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السبرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي (ت177ه) 


من السنة الأولى حتى نهاية السنة الرابعة من الهجرة 
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الرسالة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
إلى يوم الدين... أما بعد: 
فهذا ملخص للبحث الذي آتقدم به لنيل درجة الماجستير ك التاريخ الإسلامي» بعنوان 
(السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي (ت4717ه) من السنة الأولى حتى نهاية السنة الرابعة 
من البجرة دراسة مقارنة). 
خطة البحث: وفيها المقدمة» والتمهيد» وأربعة أبواب» والنتائج» والفهارس. 
المقدمة: تضمنت أسباب اختيار الموضوع» ومنهجي ب البحث» والصعوبات التي واجهتني› 
وخطة البحث. 
التمهيد: وفيه ترجمت للإمام التعلبي» ومصادره عن السيروالمغازي» وأثره فيمن جاء بعده»› 
ودراسة لكتابه الكشف والبيان. 
الباب الأول: أحداث السيرة من السنة الأولى حتى نهاية السنة الرابعة. 
الباب الثاني: السرايا والبعوث اسرية وادي نخلة» سرية قتل كعب بن الأشرف» بعث 
الرجيع» بعث يثر معونه]. 
الباب الثالث: غزوة بدر لوذكرت فيها الآيات التي نزلت فيهاء وسببهاء وتاريخهاء وعدد 
المسلمين والمشركبن» وأحداثهاء ونتائجها. 
البابالرابسع: غزوة أحد لوذكرت فيها الآيات التي نزلت فيهاء وسببهاء وتاريخهاء 
واستعدادات المسلمين والمشركين» وأهم أحداثهاء ونتاتجها. 
نتائج البحث: 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها: 
ا أهمية الرجوع للقرآن الكريم ف كونه مصدرًا أصيلاً من مصادر السيرة 
النبوية. 
". قيمة التفسير 2 كونه مصدرًا من مصادر السيرة النبوية. 
؟. فتح أفاق كبيرة لطلبة العلم لخدمة السيرة النبوية من خلال كتب التفسير. 
2-4 غزارة المادة التاريخية 4 تفسير الثعلبي. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 
الطالب المشرف عميد كلية الشريعة 
سلطان بن غويزي المقاطي د/ سعد بن موسى الموسى د/ سعود بن إبراهيم الشريم 
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Abstract‏ 


All praised be to Allah, Lord of the worlds, prayer and peace be upon our 
prophet Muhammad and his family and companions to the day followed 
by religion ...... After: 

This is a summary which I submitted for attaining the master's in 
Islamic history, entitled " Biography of the prophet via Thalabi ( 427 AH 
) interpretation from the first year until the fourth one of a comparative 
study of migration" 

e Research plan: The introduction , preface, four sections, results 
and indexes. 


e Introduction: It involves the reasons for choosing the topic, the 
difficulties and the plan of the research. 


e Preface: It contains Thalabi translations, The confiscations and 
resources of the biography, the effects and the study of 
detections. 


(chapter 1) : The events of the I“ and the 4" year of the biography. 
(chapter 2 ) : The missions [ in four sections [ 
( chapter 3 ) : Badr invasion [its verses, cause, the date, results and the 
most events ] 
( chapter 4 ) : Uhod invasion [ the verses, cause, the date, preparations, 
results and the most important events. 
Research Results: 
1.The Holy Quran should be the reference and the origin resource of 
the biography. 
2. The value of interpretation as sources of the biography. 
3.The chance to students to serve the biography through the books of 
interpretation. 
4.The abundance of historical Thalabi interpretation. 
Our last prayers is to thank Allah , prayers and peace be 
upon the prophets and messengers. 
Student Supervisor Dean of Shariaa College 
Sultan Bin Ghwaiz Dr. Saad Bin Musa Dr.saud Bin Ibrahim AI 
Al- Muqati Al- Musa shorim 


س السيرةالنبوية من خلال تفسيرالثعلبي سب لس 0 
الماقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الف ال لما يريد خالق كل شيء» الذي أنزل علينا أفضل كتبه 
القرآن الكريم» وبين ١‏ فيه شرعه العظيم» وقصص ال ماضين» وما حصل في أغلب عصرم النبوة 
من الأحداث والتعامل مع المشركين» واليهود. والمنافقين» وتبيين بعض الحقائق التي كانت 
غائبة عن المسلمين» فمن وعى القرآن الكريم فقد حاز المعالي في فنون عدة» ومنها التاريخ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمد اعبده ورسوله»ء أرسله 
با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 
أفضل خلق الله قاطبة» في سيرته الضياء والنور لمن اقتدى واهتدى به» أعلم من فسر 
القرآن الكريم وفق مراد الله سبحانه وتعالى» والذي حثنا على التمسك بالقرآن الكريم وسنته» 
فقال يَكِِ: مها الناس» إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبد | كتاب الله وسنة 
نبيه»'“. فصل الله عليه وسلم عدد ما تعاقب الليل والنهار. وعدد من مشى على الأرض 
وسار» وعدد حبات الرمال وقطرات الأمطارء فأم بعد: 
فالقرآن الكريم اختصه الله سبحانه وتعالى بالحفظ دون سائر الكتب الساوية السابقة» 


4 
س 


فقال تعالى: ا لاعن رالد كر ولال فظو 4 [الحجر: ۹]؛ فل لك يعد القرآن الكريم 
مصدر امه من مصادر السيرة النبوية» بل هو المصدر الأول على الإطلاق؛ لأنه محفوظ من 
الزيادة والنقصانء «وفيه نبأ من قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» 
من تركه من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغى ال هدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تنقضي عجائبه» ولا 
تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به أأجرء ومن حكم به عدل» ومن دعى إليه 


هدي إلى صراط مستقيم)7"). 


)١(‏ الحاكم في المستدرك /١‏ 47» وقال الذهبي: «له أصل في الصحيح». 
(۲) روى عن على بن أبي طالب مرفوعًا بنحوه. انظر: مسند أحمد /١‏ ١4ء‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 


5/ 23785 ».ابن تيمية: الفتاوى ۲۸/۱۳. 
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«وإن دراسة الآيات المتعلقة بالسيرة النبوية تقدم إضافة واسعة إلى مصادر السيرة» 
فالقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو قطعي الثبوت بالتواتر» ومن 
ألم لوم تقديمة غل زوايات الاد ر الأخرى ف السيزة» و الق أن كنت السيرة أكدرت مين 
الاستشهاد بالآيات المتعلقة بالغزوات وخاصة سيرة ابن إسحاق)(1). 

ولذلك من ق م القرآن الكريم وه م معانيه فقد جعل له طريق أمان بإذن الله من الفتن» 
a ACE ASN ENR EE E‏ ووه نسار 
ومنافقين» وغيرهم على الإسلام وأهله. 

والقرآن عندما تحدث عن سيرة النبي بي ميذكرها تفصيلا إنم| ذكرها إجمالاء وذلك 
لأخذ العظة والعبرة» ومن هنا لابد من الرجوع إلى كتب التفسير التي قام أصحابها بشر-ح 
المجمل» وتفصيل المبهم» ولقد سخر الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم من يقوم بتفسير آياته» 
والمراد من معانيه» وذكر أسباب النزول لبعض الآيات» حتى يتسنى للمسلمين فهمه وفق 
مراد الله سبحانه وتعالى» وأول من قام بهذه المهمة رسولنا محمد بي ثم الصحابة صقل ثم 
التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اكات اران مار اف مصادق ال #فالتسير فد ا لوخ كال مدر ام ماد 
السيرة» فلا غنى لمركتب في السيرة أن يرجع له؛ولذلك نجد ابن كثير ١‏ مثلاً ‏ عندما تحدث 
عن بعض أحداث السيرة في كتابه البداية والنهاية يقول: «وقد تكلمنا عليها بطوها مبسوطة في 
كتابنا التفسيرء ولله الحمد». 

ومن العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لخوض هذا المضار ‏ التفسير ‏ الإمام أبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» الذي أصبح تفسيره من الكتب 
المتداولة. 


.٠١ /١ أكرم الع.مري من تقديمه لكتاب: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول كَل محمد عابد‎ )١( 
.o"A/0 (؟)‎ 
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© أهمية البحث: 

دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أمور: 

١‏ أهمية القرآن الكريمصدر اأساسيًاللسيرة النبوية» ويأتي التفسير تبعًا له. 

۲ أهمية دراسة السيرة النبوية للمسلم للاستفادة منهاء يقول زين العابدين علي بن 
الحسينكتا نعم مغازي النبي يلها نعم السورة من القرآن»("» وعن إسماعيل 
الم کا نعل نو أ :قاض فال کان أن كله مهای زرلا لويد ها 
علينا وسراياه» ويقول: يا ني! هذه مآثر آبائكم فلا تضیعوا ذكرها»(2). 

۳ رغبتي في المشاركة في إبراز سيرة الرسول ب للناس» ولست أول من قام ببذه المهمة» 
ولكن سبقني في دراسة السيرة علماء أفاضل أسهموا بشكل كبير في تدوين السيرة 
وإظهارها للناس» ومع ذلك فإن السيرة النبوية تحتاج إلى أبحاث أكثر وأكثر؛ لأن 
فوائدها لا تنقطع إلى يوم القيامة. 

4- يعد الثعلبي من المفسرين الذين استفاد منهم من جاء بعدهم من العلماء في فنون عدة» 
ومن ضمنهم كاب السير والمغازي والتراجم. 

.٥‏ ضخامة المعلومات في تفسير الثعلبي؛ فهو يتضمن مادة تاريخية عن سيرة الرسول كَل 
قد لا تتوافر في غيره من الكتب؛ حيث أن الثعلبي استخلص كتابه من نيف ومائة 
كتاب» وأخذ عم يقارب ثلاثمائة شيخ» وذكر في مقدمته عدد | من كتب التفسير 
المتقدمة التي استفاد منهاء وكثير منها مفقود. 
ومنها على سبيل المثال: تفسير ابن عباس» تفسير عكرمة» تفسير مجاهد, تفسير 
الكلبي» تفسير عطاء الخراساني» تفسير الحسن البصر-ي» تفسير أب العالية والربيع» 
تفسير القرظي» تفسير مقاتل بن حيان» تفسير الثوري» تفسير زيد بن أسلم» تفسير 
وكيع بن الجراح» وغيرها. 


(1) انظر: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ 184. ابن كثير: البداية والنهاية 0/ .7١‏ 
(۲) انظر: الخطيب البغدادي: نفسه ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. 
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واستفاد ک| صرح في مقدمته من كتاب المبدأً لوهب بن منبه» وكتاب المغازي لابن 
إسحاق» وذكر سنده من ثلاث طرق» وكتاب المغازي من الكتب المفقودة» ولذلك 
تظهر أهمية تفسير الثعلبي» الذي حفظ لنا مرويات من هذا الكتاب المفقود. 
لأجل ذلك أحببت أن أسهم في إخراج هذه المادة التاريخية وأقارنها بكتب التاريخ. 
© الدراسات السابقة : 
سبقني لهذا النوع من الدراسة رسالة في جامعة صنعاء باليمن» قدمها الباحث: عبد المنعم 
محمد كندوء لنيل درجة الماجستير» بعنوان: المادة التاريخية لغزوات الرسول محمد كيا في تفسير 
الطبري ومقارنتها بكتب التاريخ. 
كذلك البحث الذي قدمه الدكتور/ عصام بن عبد المحسن الحميدان في ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة بعنوان: السيرة النبوية من خلال أهم 
كتب التفسير. وكتب التفسير التي اعتمد عليها الباحث هي: تفسير الطبري» وتفسير ابن أبي 
حاتم وتفسير ابن كثير. 
أيض ا هناك دراسات سابقة استفاد أصحابها من القرآن الكريم كمصدر للسيرة النبوية 
١‏ حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول بيا لمحمد بن بكر آل عابد» من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
۲ الهجرة في القرآن الكريم» لأحزمي سامعون جزولي» من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
وقد درس كتاب تفسير الثعلبي في رسائل علمية في جامعتنا العريقة أم القرى» بكلية 
الدعوة وأصول الدين» كاد رس في الجامعة الإسلامية بعنوان: الثعلبي ودراسة كتابه الكشف 
والبيان. 


فلهؤلاء الباحثين ‏ الذين استفدت منهم جزيل الشكر والثناء وقد استفدت من 
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موضوعي (السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي (ت ٤۲۷‏ ه) من السنة الأولى حتى نهاية 
السنة الرابعة من ا هحجرة دراسة مقارنة). 


١ 


جمع الروايات والأخبار التي في السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي» ما يخص فترة 
الدراسة ‏ أي: من السنة الأولى إلى السنة الرابعة معتمد اني ذلك على الترتيب الزمني 
لدى المؤرخين. 

عزو الأحاديث والآثار والروايات والأخبار إلى مصادرها الأصلية» ورتبتها حسب 
قدم صاحبها وفاة قدر المستطاع. 

واعتمدت في ذلك على كتب: التفسيرء الحديث» الدلائل» أسباب النزول» التاريخ. 
التفسير: أهم الكتب التي اعتمدت عد ها ما يلي: 

تفسير مقاتل بن سليمان» وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير البغوي» وتفسير 
الكشاف للزخشري» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير» وتفسير الدر المنثور للسيوطي. 
الحديية: أهم كتب الحديث التي كان عليها عماد البحث هي: 

صحيح البخاري» وصحيح مسلم» ومسند أحمد. وسنن أبي داود» وسنن ابن ماجه» 
وسئن الترمذي» وسنن النسائي. 

وأهم شروح الحديث: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. 

الدلائل: أهم الكتب التي اعتمدت عليها ما يلي: 

دلائل النبوة لأبي نعيم» ودلائل النبوة للبيهقي. 

أسباب النزول: أهم كتب أسباب النزول التي استفدت منها في البحث: 

أسباب النزول للواحدي» والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر. 

التاريخ: واعتمدت في البحث على عدد كبير من كتب التاريخ, أهمها: 

الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر» وجوامع السيرة لابن حزم» وتاريخ 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


دمشق لابن عساكر» والروض الأنف للسهيلي» والمنتظم لابن الجوزي» وزاد المعاد 
ê)‏ القيم» وتاريخ الإسلام (السيرة ‏ المغازي) للذهبي» والبداية والنهاية ان كثير» 

کھت اللسجانتغير مسهوارية» مع عل كات الظيفات الكتر لابق عك 
وكتاب الإستيعاب لابن عبد البر» وكتاب أسد الغابة لابن الأثير» وكتاب الإصابة 
ا 

4- شرح المفردات المبهمة» معتمدًا على كتاب الإملاء المختصر. في شرح غريب السير 
للخشني» وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» وكتاب لسان العرب لابن 
وز 

٥‏ ذكرت أسمء البلدان غير الشهورة» معتمد اني أغلبها على كتاب معجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية» وكتاب معام مكة التأريخية وكليهها لعاتق البلادي» 
وكتاب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب. 

1 عرفت بالقبائل» معتمد | على كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم» وكتاب نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي» وكتاب معجم قبائل الحجاز لعاتق 

۷ مقارنة الروايات والأخبار التى أوردها الثعلبي با ذكره أصحاب المغازي والسير» خاصة 
الذين سبقوا عصر المؤلف. من أمثال: عروة بن الزبير» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن 
إسحاق» والواقدي» وابن هشام» وابن سعد»والبلاذري» وابن أبي شيبة» والطبري... 

۸ حاولت في أغلب الأحيان الحكم على بعض الروايات والأخبار التي ساقها الثعلبي 
أو آهل السير» من خلال أقوال العلماء القدامى والمعاصرين من أمثال: الذهبي»وابن 
5 04 0 و 5 
کثیر» وابن حجرء والالباني» وأكرم الع مري وغيرهم. 

4 جعلت الأحاديث النبوية بلون غامق» وحددت اسم السورة والآية موضع الشاهد 
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١٠-جعلت‏ كل رواية أو خبر ساقه الثعلبي بين قوسين هلالين ( ) بلون غامق» والمقارنة 
بلون عادي. 

١-حددت‏ في بداية كل رواية أو خبر موقعه في النسخة التجارية» أو الجزء ا تمق في 
جامعة آم القرىء أو المخطوط بهذا الشكل: 
رن ت (ج/ ص)] 
[ت. ط (ج/ ص)] 
أي 

[(ن) النسخة. (ت) التجارية ((ج) الجزء/ (ص) رقم الصفحة)] 

[(ت) تحقيق. (ط) رمز المحقق ((ج) الجزء/ (ص) رقم الصفحة)] 


ع 


أو 


) 


رآن. ت (ج/ ص)] 
[ مخطوط الثعلبي سورة... ص ( ([ 
2# الصعوبات التى واجهتنى : 
لكل بحث صعوبات تواجه الباحث» ومن الصعوبات التي واجهتني أنه بعد اختيار 
الموضوع قمت بقراءة تفسير الثعلبي» واعتمدت على النسخة المنشورة من قبل دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» عام 577١ه‏ 7١٠١٠م,‏ الطبعة الأولى» والتي حققها أبو محمد بن 
عاشور» ومراجعة وتدقيق نظير الساعدي» وتتكون من عشرر.ة أجزاء» وهي نشرر.ة تجارية» 
وقمت بقراءة هذه الأجزاء صفحة صفحة حتى أستخوبيخص البحث» وبعد قراءتي تبين " 
لي أن هذه النشرة سقيمة» ووجدت فيها الكثير من الأخطاءء منها على سبيل المثال لا الحصر: 


5 في [ن. ت (۳/ ۱۸۷)] روى عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لقد رأيتني مع 
رسول الله بيا حين اشتد علينا الخنوف أرسل الله علينا النوم» والله لاا نسمع قول 
مصعب بن عمير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر 


شىء ما قتلنا هاهنا... الخ. 
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والصواب كما في [ت. ط (۲/ 17 0)]... والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا... الخ. 

۲ في [ن. ت ]074٠/5(‏ قول قريش عند أستار الكعبة عندما خرجوا إلى بدر: اللهم 
انصرنا على الحزبين» وأهدى القبتين» وأكرم الجندين وأفضل الدينين. 
والصواب كا في [ مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص :]2٠١9(‏ اللهم انصر أعلى 
الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل الدينين. 
(نموذج سقط): 

۳ في[ن.ت (۸/ ])۳۱١‏ عند مسر وله عالى: فللا اسک عاجرالا موده في 


قد 


رج رج م" 


اقرف © [الشورى: ۲۳]ء قال ابن عباس: لما قدم رسول الله بء من المدينة كانت 
تنوبه نوائب وحقوق وليس في يديه سعة لذلك» قالت الأنصار: إن هذا الرجل قد 
هداكم الله به» وهو ابن اختکم» مذ به به فقالوا له: يا رسول الله... الخ. 
والصواب كما في [مخطوط الثعلبي» سورة الشورى ص(59)]... لما قدم رسول الله 
ية المدينة... وهو ابن اختكم تنوبه نوائب وحقوق» وليس عنده لذلك سعة» أجمعوا 
من أموالكم ما لا يض ركم فأتوه به فليستعين به على ما ينوبه» ففعلوا ثم أتوه به» فقالوا 
له: يا رسول الله... الخ. 
لذلك قمت بمقارنة ما ورد في النسخة التجارية بها < قق من أجزاء في جامعة أم القرى. 
رسائل ‏ ماجستير» ودكتوراه ‏ وهي على النحو التالي: 
-١‏ خالد بن عون العنزي» من أول الكتاب إلى الآية )١1/7(‏ من سورة البقرة» رسالة 
دكتوراه. 
”- ناصر بن محمد المنيع» من قوله تعالى: # َس أل أن ولوا وُجُوسَكُمَ * من سورة البقرة 
إلى نباية السورة» رسالة دكتوراه. 
"- عبد الله بن جمعة أبو طعيمة» من أول سورة آل عمران إلى آخر السورة» رسالة 
دكتوراه. 
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5- خالد بن علي الغامدي» من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة» رسالة دكتوراه. 

- جمال بن محمد ربعين» من أول سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس» رسالة ماجستير. 

1- عبد الله بن علي القبيسي» من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد» رسالة ماجستير. 

قاري أحمد دين بن حاجي» من أول سورة إبراهيم إلى نهاية سورة الإسراء» رسالة 

دكتوراه. 

۸- صالح بن نمر الحارثي» من أول سورة طه إلى آخر سورة الحج» رسالة ماجستير. 

1- ناصر بن محمد الصائغ» من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء» رسالة 
ماجستير. 

١-عفراء‏ محمد المصري» من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة» رسالة ماجستير. 

١-خالد‏ بن محمد الوذيناني» من أول سورة الأحزاب إلى آخر سورة يسء رسالة 


3 


ماجستير. 


١‏ -فريدة بنت محمد الغامدي» من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة ال رحمن» رسالة 


3 


ماجستير.. 


١١‏ -هبة الله بنت صادق أبو عرب» من أول سورة الواقعة إلى آخر سورة الجمعة. رسالة 


3 


انسر 
5 -صلاح بن سالم باعثان» من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفجر» رسالة ماجستير. 
5-أحمد بن محمد البريدي» من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس» رسالة ماجستير. 
وأما الأجزاء التي لم تحقق فقد قمت بمقارنة أغلبها بمخطوط الثعلبي الموجود با مكتبة 
المحمودية المندرجة ضمن مكتبة املك عبد العزيز بالمدينة. 
أيض ١‏ من الصعوبات: البحث عن أثر الثعلبي فيمن جاء بعده من بطون الكتب» ما زاد 
مدة البحث. 
كذلك من الصعوبات: كثرة نشرات الكتب» مثل: طبقات ابن سعد» فكان اعتمادي في 
البداية على طبعة دار صادرء ثم أبدلتها بطبعة دار التراث العربي» وحين| علمت بالطبعة 
الأخيرة المنشورة بدار الخانجي أعدت جميع الإحالات عليها. 
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© خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة: 

التمهيد: عن حياة المؤلف» وموقف العلماء منه» ومصادره عن السير والمغازي» وأثره 
فيمن جاء بعده. 

الباب الأول : أحداث السبرة من السنة الأولى حتى نهاية السنة الرابعة: 

واشتمل على أربعة فصول» وهي: 

الفصل الأول: ال هجرة إلى المدينة. 

الفصل الثاني: موقف اليهود من الدعوة. 

الفصل الثالث: قتال اليهود (غزوة بني قينقاع ‏ غزوة بن النضير). 

الفصل الرابع: تحويل القبلة والآذان. 

وأما الباب الثاني : في السرايا والبعوث : 

وقد اشتمل على أربعة فصول» وهي: 

الفصل الأول: سرية وادي نخلة. 

الفصل الثاني: سرية قتل كعب بن الأشرف. 

الفصل الثالث: بعث الرجيع. 

الفصل الرابع: ب ث بئر مع نة. 

وأما الباب الثالث: في غزوة بدر: 

واشتمل على أربعة فصول» وهي: 

الفصل الأول: ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة بدر» وتفسيرها. 

الفصل الثاني: موقع غزوة بدر. وسببهاء وتاريخهاء واستعدادات الجيشين. 

الفصل الثالث: أحداث الغزوة. 

الفصل الرابع: نتائج الغزوة. 

أما الباب الرابع: في غزوة أحد : 

واشتمل على أربعة فصول» وهي: 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي a‏ 


الفصل الأول: ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة أحد» وتفسيرها. 
الفصل الثاني: سببهاء واستعداد كلا الجيشين» وتاريخها. 
الفصل الثالث: أهم أحداث الغزوة. 
الفصل الرابع: نتائج الغزوة» وغزوة حمراء الأسد. وغزوة بدر الموعد. 
وأما الخاتمة: فذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج بعد نهاية البحث. 
والفهارس: فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
وفي الختام : 
انطلاةا من قول الله تعالى: #أن نكر لي ولول ديكففشكر أولا وآخر ا» وظاه ر | وباطنًا 
لله سبحانه وتعالى؛ الذي أعانني ووفقني على إتمام هذا البحث. 
وانطلاةًا من قول الرسول يَكِِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس0(١»‏ واعتراقًا بالفضل 
لأهله أسجل هنا جزيل شكري ووافر تقديري لشيخي وأستاذي ومعلمي فضيلة الدكتور: 
سعد بن موسى الموسى» عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة» والذي أشرف علي > في إعداد هذه 
الرسالة» رغم مشاغله العلمية والعملية الكثيرة ‏ نفع الله بها فلم يأل ” جهدًاء ولا وقتا إلا بذله 
لي» ففتح لي قلبه قبل خزانة كتبه» فكان رحب الصدر» طيب النفس» ذو خلق جم» وقد 
عاملني كما يعامل أحد أبنائه» وسمح لي أن أقصده حيث كان سواء في الجامعة أو في المنزل» أو 
عن طريق الهاتف» وني أي وك بن أو نهار. 
وقد اروس ا و ليد وال قور اهلاق ا اكات 
لي بعد الله سبحانه د عم العون في إخراج هذه الرسالة» فجزاه الله عني خير الجزاء» وبارك الله 
له في وقته» وولده» ا ونفع به وبعلمه... 
والشكر موصول لكل من سعادة الدكتور: محمد بن صامل السلميء الأستاذ المشارك بقسم 
التاريخ. وسعادة الدكتور: عبد الله بن حسين الشنبري» الأستاذ المشارك بقسم التاريخ» ورئيس 


(۱) انظر: سنن أبي داود ح )5/١١(‏ صححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود 7/ ۰۱۸۲ مسند أحمد ۲/ "701. 
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قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. على الجهد الذي بذلاه في قراءة وتتبع الرسالة. 
والشكالواجب علي لوالدي” الكريمين؛ اللذين كان لما الفضل ‏ بعد الله تعالى في 
وصول كل خير لي» فأشكرهما على حسن رعايتهماء وصادق دعائهم لي» والله أسأل أن يجزل 
هما الأجر والمثوبة» وأن يغفر لما كما ربياني صغيراء وأن يمدهما بالصحة والعافية في الدنياء 
ويدخله) جنة الفردوس في الآخرة» ويجمعني بب| وأقربائنا وإخواننا المسلمين في مستقر 
رحمته؛ إنه على كل شيء قدير. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى ومنسوبيهاء وأخص بالشكر كلية الشرريعة 
وعميدها فضيلة الشيخ الدكتور: سعود بن إبراهيم الشريم. 
ورئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ‏ السابق ‏ الأستاذ الدكتور: عبد الله بن 
سعيد الغامدي» ورئيس القسم ا حالي الدكتور: عبد الله بن سين الشنبري» فلهما مني جزيل 
الشكر والتقدير على جهودهما في إدارة القسم» ووقوفها إلى جانب طالبه وأنا أحدهم ‏ 
كذلك أشكرهما على حثي في إتمام الرسالة. 
وأتقدم بالشكر لمنسوبي كل من: مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى» والمكتبة العامة بمكة» 
ومكتبة إمام الدعوة» ومكتبة الفرقان على جهودهم الواضحة والجلية في خدمة العلم وأهله. 
وكا أشكر كل من علمني وأفادني» وكل من ساعدني بنصيحة أو رأي سديدء أو استعارة 
کتاب» فأقول لهم جميعًا جزاكم الله خير "|. 
وني الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذا البحث النفع والفائدة لمن قرأه» وأن 
يثيبنيسبحانه على ما قمت به» وأن يكون خالص َا لوجهه الكريم. 
وما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما كان فيه من زلل أو خطأ 
فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله 4 منه براء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه وسلم تسل كثير" |. 
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السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


الرموز المستخدمة في الرسالة 
مخطوط الثعلبي» سورة... ص(...): [هو المخطوط الموجود في المكتبة المحمودية 
المندرجة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة برقم ١1/4‏ ]. 
ن. ت: [تفسير الثعلبي» النسخة التجارية» وهي من تحقيق: أبو محمد بن عاشور]. 
والرموز التالية هي لأجزاء من تفسير الثعلبي الذي < قق في جامعة أم القرى: 
ت.خ: [تحقيق: خالد بن عون العنزي» من أول الكتاب إلى نهاية آية )١17/7(‏ من سورة البقرة]. 
ت. ط: [ تحقيق: عبد الله بن جمعة أبو طعمية» من أول سورة آل عمران إلى آخر السورة]. 
ت. ج: [تحقيق: جمال بن محمد ربعين» من أول سورة التوبة إلى غهاية سورة يونس]. 
ت.غ: [تحقيق: خالد بن علي الخامدي» من أول سورة النساء إلى نهاية سورة المائدة]. 
ت.ع: [تحقيق: عبد الله بن علي القبيسي» من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد]. 
ت. ق: [تحقيق: قاري بن أحمد دين بن حاجي» من أول سورة إبراهيم إلى نهاية سورة الإسراء]. 
ت.م: [تحقيق: ناصر بن محمد المنيع» من قوله تعالى: #3 لس لیران نول واوو هگم € من 
سورة البقرة إلى هاية السورة ]. 
ت. ص: [تحقيق: صالح بن نمر الحارثي» من أول سورة طه إلى آخر سورة الحج]. 
ت. ن: [تحقيق: ناصر بن محمد الصائغ» من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء]. 
ت. ف: [تحقيق: فريدة بنت محمد الغامدي» من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة الرحمن]. 
ت. ه: [ تحقيق: هبة بنت صادق أبو عرب» من ول سورة الواقعة إلى آخر سورة الجمعة]. 
ت. أ: [تحقيق: أحمد بن محمد البريدي» من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس]. 
ت. ب: [تحقيق: صلاح بن سالم باعثمان» من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفجر]. 
ت. ر: [تحقيق: عفراء محمد المصري» من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة]. 


ث.و: [تحقيق: خالد بن محمد الوذيناني» من أول سورة الأحزاب إلى آخر سورة يس]. 
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سسس 


التمخعد 


حياة المؤلف 


وفيه ثانية مباحث: 


الملجلحث الأول: 
الملبحث الثاني: 
الميحث الثالث: 
المبحث الرايع: 
المبحث الخامس: 
الميحث السادس: 


الملمبحث السايع: 


اسمه» ولقبه»ونسبه» وكنيته: وولادته. 
شيوخه» وتلاميده. 

مؤلفاته. 

موقف العلماء منه بين الثناء والقدح. 
وفاته. 

مصادره عن السير والمغازي. 

أثر الثعلبي فيمن جاء بعده. 


وہ بوي 
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المبحث الأول 


اسمه ‏ لقبه . نسبه ‏ كنيته . ولادته 


اسهد : 
هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الشافعي المشهور بالثعلبي .)١7‏ 
لقبه : 


يلقب ب:«الثعلبي)227) بفتح الثاء المثلثة» وسكون العين المهملة» وفي آخرها الباء 


ال 


ويلقب ب: «الثعالبي» با مد كا ذكر ذلك تلميذه الواحدي في تفسيره الوسيط7؟؟؛ وعبد 


الغافر الفارسي كما في المنتخ ب والقفطي ني إنباه الرواة وابن الأثير في لباب وابن كثير 


0010 


(۲) 
(۳) 


انظر ترجمته في: الصيرفيني: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص »4١‏ القفطي: إنباه الرواة على أنباه 
النحاة ١154 /١‏ » ياقوت: معجم الأدباء ۲/ ٠٠٠۷‏ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ۲۳۸/١‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ٤۸/١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء /١۷‏ ١٠١٤ء‏ تذكرة الحفاظ ”/ ۱۹۳ العبر في 
خبر من غبر ۳/ ۳١٠١ء‏ الصفدي: الوافي بالوفيات ۲٠٠/۷‏ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى /٤‏ 0۸ء 
الأسنوي: طبقات الشافعية ٠۲۹/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية /١6‏ 159» ابن الجزري: غاية النهاية 
0ه ابن قاضي شهبه: طبقات الشافعية /١‏ 27507 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة 5/ 585» السيوطي: طبقات المفسرين ص۷٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2307/١‏ 
الداودي: طبقات المفسر-ين ٠٠١ /١‏ الأدنة وي: طبقات المفسر-ين ص٦١٠‏ »ابن العماد: شذرات الذهب 
٥‏ الزركلي: الأعلام .۲٠۲ /١‏ 

نفس المصادر السابقة. 

ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب /١‏ ۲۳۷. 

. 1 

.4١ ص‎ 

. 5/١ 


.۸/۱ 


a E‏ تم 
کی دد 
في البداية والنهاية17). 
غير أن لقب «الثعلبي» أشهر وأكثر تداولاً في كتب أهل العلم» كما ذكر في المصادر 
السابقة0©. 


ولفظ «الثعلبي» أو «الثعالبي» لقب له لا نسب» كما حقق ذلك ابن الأثير في كتابه «اللباب)0) 
في معرض استدراكه على صاحب كتاب «الأنساب»» وكذلك قال ابن كثير(9). 
ويلقنت أيه" داابدةالأسعاذ) لقبه ذلك فلم الوا دى :رالرى ق تر 
وعبدالغافر الفارسي(» وان ىر الشبيل ‏ و الفط 2057 
نسبه : 


يقال له: «النيسابوري» نسبة إِكَما ايور “: بفتح النون» وسكون الياء» وفتح السين 


.110 10۹/۱١ )١( 

(۲) قال الأسنوي: «الثعالبي» أديب» صاحب نظم» ونثرء وتأريخ واسمه عبد الملك» وكنيته أبو منصور» وسمي 
بذلك لأنه كان فراء | يخيط جلود الثعالب». طبقات الشافعية ."١ /١‏ وله من الكتب: «يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر»» وكتاب «فقه اللغة»» وكتاب «سحر البلاغة)» وتوفي سنة (5720 ه». وله انون سنة. 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤۳۸/١۷‏ . 

ضف 1۳۸/۱. 

(5) لم أجد أي ترجمة لأبي إسحاق الثعلبي عند السمعاني عندما تحدث عن لقب الثعلبي. الأنساب ٠٠٠٥/١‏ . 

.555 509/١6 البداية والنهاية‎ )٥( 

(1) تفسير الوسيط ۲۲۸/۲. 

.٠١/١ )۷( 

(۸) الصيرفيني: المتتخب من السياق ص .4١‏ 

(9) فهرسة مارواه عن شيوخه ص٩٥‏ . 

.١65 /١ إنباه الرواة‎ )١( 


21١ (‏ انظر التعريف بنيسابور عند: اليعقوبي في كتاب البلدان ص47» الإصطخري في المسالك والمالك ص55 »١‏ 
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ا 28 د 


ا 
المهملة» وسكون الألف وضم الباء الموحدة وبعدها واو وراء. وهي من مدن خراسان» وقيل 
في وصفها: من أعظم مدن خراسان» وأشهرهاء ليس بخراسان مدينة أصح هواء» وأفسح 
فضا وأشد عمارة» وأدوم تجارة من نيسابور. 

وسكانها أخلاط من العرب والعجم» واشتهرت بصناعة ثياب القطن» الذي كان يصدر 
إلى بلدان الإسلام وبعض بلاد الشرك لكثرته» وجودته. 

وقد خر جت نيسابور من العلاء كثرة» ونشأ بها على مر الأيام من الفقهاء من شه" 4ر اسمه» 

وعلا ذكره؛ كالثعلبي وغيره. 

ونيسابور من مراكز العلم والحضارة» حتى وصفها السخاوي بقوله: «نيسابور دار السنة» 
والعوالي»(. 

ويقول عنها ياقوت الحموي لأر فيها طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها». 


المقدسي في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ۲۳۷- ۲۳۸. السمعاني في الأنساب ٠٠١ /٠‏ ياقوت في 
معجم البلدان 77١/8‏ ۳۳۳ النووي في #بذيب الأسماء 2178/7 أبو الفداء في تقويم البلدان ص٠545-‏ 
١‏ ابن خرداذبة في المسالك والمالك ص٤‏ 0» ابن حوقل في صورة الأرض ص "٠٤-۳٦١‏ اللومبارد في 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص٤‏ 0. 

(۱) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص98 7. 

(۲) معجم البلدان 81/0" ۳۳۳. 

(۳) السمعاني: الأنساب .00٠/6‏ 

)٤(‏ ذكر هذا الاسم أبو تمام في بعض شعره» حيث قال: 

اام ا ذمت إل في نومي سواها 


انظر: شاهين عطية: شرح ديوان أبي تمام ص٤۷٤‏ . 
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الاسم على نقود الخلفاء الأمويين والعباسيين7١ 2‏ والعجم يسمونها نشاوور. 
وفتحت نيسابور في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان د6 وكان قائد الفتح هو الأمير 
عبد الله بن عامر بن كريز في سنة ٠(‏ !هملح اء وبنى مها جامع]2"0). 
ولقد ذكر ياقوت الحموي حدود ا لها(؟». لكنه من الصعب تحديد حدودها؛ لأن مساحتها 
كثير "| ما تتسع حينّاء وتتقلص أحيانًا أخرى طبقً للتطورات السياسية التي تناوبت عليها20). 


ونيسابور أصبحت اليوم جزء | من إيران(2» وتقع شمال شرقها بالقرب من العاصمة 


الإقليمية مشهد. وهي في غرب مشهد. 


0 ¢ 
: كناه‎ 
٠ 


كنيته (أبو إسحاق)» وهي كنية مشهورة عنه» ومتفق عليها بين من ترجم له» وقد أكثر 


الواحدي ‏ تلميذه ‏ في ذكر كنيته عند نقله عنه في تفاسيره الثلاثة ‏ البسيط» والوسيط» والوجيز 


حتى أنه إذا أطلق أبا إسحاق فلا يعنى غير التعلبي ۸ . 


.١١5 /١ ناجي معروف: عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان‎ )١( 

(۲) ياقوت: معجم البلدان 0/ ۳١‏ البغدادي: مراصد الاطلاع ۳/ .١51١‏ 

() البلاذري: فتوح البلدان ص1۷٥‏ السمعاني: الأنساب 5/ »50٠‏ ياقوت: معجم البلدان ١/8‏ 7”. 

.۳۳۱ /0 معجم البلدان‎ )٤( 

() محمد الفالجو: الحياة العلمية في نيسابور خلال الفترة من (۸-۲۹۰٤٥ه)‏ ص°. 

(0) ناجي معروف: عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان ./١‏ 

(۷) ملتقى أهل الحديث (112.601:2ع 06 طلقلطة. 5ك :طاخطا) . 

() الواحدي: الوسيط 2378/7 تفسير البغوي »٠١ /١‏ وما سبق ذكره من مصادر عن ترحمته؛ محمد أشرف 


المليباري: الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١‏ 4". 


مويو + 4 ۾ ٠‏ ۰+ 8 ان e‏ 
ولادته : 
لم أجد في كتب التراجم التي اطلعت عليها ما يشير إلى تاريخ ميلاده» ومكانه» لكن يظهر 
لي والله أعلم ‏ أنه ولد في نيسابور؛ لأنه انتسب إليها. 


وقد حدد الباحث خالد العنزي أن ميلاده ما بين عامي (755. 4/الاه) 2١7‏ والله أعلم .. 


9895 © 


(۱) ت.خ ۱/. 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


المبحث الثانن 
شيوخه وتلاميده 


شيوخه : 

أخذ الثعلبي العلم عن مجموء من علماء عصره ‏ وقد صرح هو بذلك في مقدمة كتابه ‏ 
الكشف والبيان ‏ حيث قال: «فاستخرت الله تعالى في تصنيف كتاب شامل» مهذب ملخص 
مفهوم منظوم ومستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات» سوى ما التقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته من أفواه المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثائة 
0000 

ولا شك أن كثرة الشيوخ وتعدد المصادر دليل على سعة علمه» وعلو همته» وكا يدل ذلك 
على توفر الاستعداد للتأليف. 


وكان من أشهر شيوخه ما يلي7): 


أ ١‏ ابو اعد اين امد الأضييان (ت۳۸۹ھ)0). 


5 أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري (ت ٤۰١٦‏ ھ)(). 


2# أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد النيسابوري (ت45"اهى)00). 


2-4 أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (ت٦ ٤٠‏ ه). 


.)۲٤۳/۱( ت. خ‎ »)۷٥ /۱( ن. ت‎ )١( 

(۲) المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه /١‏ 47 . 

زفرة ن.ت (۱/ ۷١‏ /817)» المليباري: نفسه /١‏ ۳٤۔۰٥‏ ت. خ (۱/ 3705 57). 
(5) السبكي: طبقات الشافعية .٠٠۷ ٠٠٠/۳‏ 

(6) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۳۷. 

.٥۷/۱۷ نفسه‎ )6( 


.۲۱٤/۱۷ نفسه‎ )۷( 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


.2 أبوعبد ال رحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي النيسابوري ‏ المعروف بأبي 
عدن الك الل 01317 

5 أبوطاهر محمد ين الفضل بن محمدين إسحاق السلمي النيسابوري 
(ت ۳۸۷ھ ). 

۷ أن و متصون عمد ين عق الله الحمشادى النيسابورى (ت۳۸۸ہ). 

 هيوجنف أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي الدينوري  المعروف بابن‎ ٩ 
.20)ه5:١5ت(‎ 

١‏ أبو عبد الله الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» 
الضبي الطهماني» النيسابوري الشافعي (ابن البلع) صاحب المستدرك» وتاريخ 
لبسأيوز(ت ه2104 

5 أبو حامد أحمد بن الوليلن أحمد الص وفي (ت۱۸٤ه)".‏ 

۳ أبو محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشيعي المقرئ (ت 40 ه)(8). 

نفسه /ا١//ا7_75؟73607.‏ 

.59٠١ /١5هسفن‎ 

السبكي: طبقات الشافعية ۳/ 11/4. 

نفسه 9017/98 

الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۳۸۳. 

.١الا/ل‎ ١57 /۱۷ نفسه‎ 

ت. خ (۳۹/۱). 

ت. خ (۳۹/۱). 
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86 علي بن محمد بن سعيد السرخسي الخطيب. 

5 أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي الشيباني الخراساني (ت/1ه)(217. 

7 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني (ت۱۸٤ه).‏ 

١‏ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن شاذان الرازي (ت 5١6‏ ه). 

۸ أبو حنيفة القزويني. 

8 أبو الحسن على بن محمد بن علي السقًا الإسفراييني (ت ٤١٤‏ ه)0). 

لوغرو ادي أن اران 

١‏ أبوالحسن محمد ين القاسم بن أحمد الماوردي النيسابوريء الفارسي» الفقيه 
(ت ٤۲۲‏ ھ)(). 

7 أبوعثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الحيري الزعفراني المقرئ 
(ت ٤۲۷‏ ھ)0). 

ذا ابو عا اخ ن جد ن عمد المد لدی العببان الساروی ت2۴۹ 

4" أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى المقرئ» الأندلسي. 


8 ابو كر أدبن مين دين ارآ الأشتاق الصؤدلان اى , 


السبكي: طبقات الشافعية ”/ ٠۸٤‏ . 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٠٠۳‏ . 
ت.خ (۳۹/۱). 

ت.خ (۱/ ۳۷). 

ت. خ (۱/ ۳۷). 

الصيرفيني: المتتخب من السياق ص۲۳۲. 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 5 ٥۳۹ /١‏ . 


ت.خ (۳۸/۱). 


E ze Bs EE 
ای‎ 
أبو القاسم طاهر بن علي بن الحسين بن محمد بن عصمة الصوفي» المقرئ.‎ 1 
أبو محمد عبد السلام بن أحمد بن داود بن عبد الصمد الحاشمي البغدادي.‎ 2-7 


۸ أبو سهل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الضر ير. 


4 أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن جعفر لمستملي المقرئ» ال هكمذاني 
الأعور (ت66“اهم)21(0. 

٠‏ أبونعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر الأزهري 
(ت ٤٠١‏ ھ)). 

١‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري. 

۲ أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الس" ليطي التميمي» من أهل 
نيسابور. 

0# الى فل دن ادبو غا تو اوري ات ان 
(ت9ه200. 

4" أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاق المؤذن» النيسابوري 
(ته٠غه)40).‏ 

0 أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن يحبى بن ياسر التميمي» الدمشقي» ال وبري» 
النيسابوري (ت75:ه)20. 

ت. خ (۳۸/۱). 

الذهبي: سير أعلام النبلاء .۷١ /١۷‏ 

ت. خ (۳۹/۱). 

الصيرفيني: المنتتخب من السياق ص9 5". 


ت.خ (۱/ ۳۹). 
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5 أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد السمري. 

۷ أبوالحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري 
(ت ۳۹۷ ھ)(). 

۸ أبو عمرو سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل الحيري. 

28 االوسحيهن غر ناخد مد الك ور 

6٠‏ أبوالحسن علي بن محمد بن الحسن الخ ازي الجرجاني» نزيل نيسابور 
(ت98ه200. 

اک اوائ مد ين اراو وخ عل ا امان و1 . 

۲ أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان الطّرازي البغدادي» نزيل نيسابور (ات7/86ه)40). 

4٠‏ أبو علي زاهر بن أحمد السر “ خسی (ت ۳۸۹ ه)(). 

4 أو العا أن غم ن مالعل 

5 أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد القايني. 

1 ق 

۷- محمد بن عبد الله بن حمدون (ت٠9لاهم)(20.‏ 


م أبو نصر النعمان بن محمد بن النعمان. 


الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤4۷ /٠١‏ . 
(OE‏ 
فح 1١‏ ). 
EAE‏ 
السبكي: طبقات الشافعية ۳/ ۲۹۳. 


السبكى: نفسه ۳/ ۱۷۹. 
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4 أبو القاسم العروضي. 

بوكر هيدي مين عمد اننا ذ: 

١‏ أبو زكريايحبى بن إسماعيل الحربي النيسابوري (ت ۳۹٤‏ ه)). 

7- أبو المكارم ناصر بن محمد الأنصاري. 

7 أبو محمد المطو عي. 

۳۹۷ ابو غل اللسين بن عمد بن غل الس يو النيسابورئ (ت‎ ٤ 

0060 محمد بن علي بن محمد الجرجاني. 

5ق بانسو ع ن انارت الباري! 

5 أب و سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري 
(ت ٤۲۱‏ ھ)0. 

00 أبو بكر الحمشاذي. 

۹ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى الكسائي النيسابوري (ت ۳۸٥١‏ ه)). 

لان ابو اتسين سه بن عل بن ان السى: 

١‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المنصوري. 

7 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الحيري. 

وهذا العدد ‏ الذي توصلت إليه ‏ من مشايخ الثعلبي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لا يقارن بها ذكره 


في مقدمته من أن مشايخه قريب من ثلاثاثة. 


.)٤۱/۱( ت. خ‎ )۱( 
OVE O 
.)٤۱/۱( ت. خ‎ )۳( 
.)٤٩/۱( ت. خ‎ )٤( 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


تلاميده: 
ترجمة الثعلبي في المصادر كانت مختصر.ة» ولذالم يتعرضوا إلى ذكر تلاميذه باستقصاءء 
وسأذكر من وقفت عليه منهم» وهم: 

١‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت/57ه)(١2,‏ ذكرته أغلب المصادر 
في ترجمة الثعلبي(. 

۲ أبو سعيد محمد بن سعيد الفرخراذي» قال ابن نقطة في كتابه ‏ التقييد ‏ عندما ترجم لأبي 
العباس محمد بن محمد بن أبي منصور العصاري الطوسي: «حدث بنيسابور بتفسير أي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» عن أبي سعيد محمد بن سعيد الفرخراذي عن 
اا 

۳ عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد المعروف بأبي معشر الطبري (ت۷۸٤ه)0).‏ 

> أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي» ذكر البغوي في تفسيره: ام 
وصل إليه عن طريق تلميذه أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي0*) 

N Oy ٥ 
الثعلبي الكشف والبيان بالإسناد المتصل منه إلى الثعلبي بواسطة تلميذه أحمد بن‎ 
خلف الشيرازي77‎ 


.579 /۳ الذهبي: العبر‎ )١( 

(۲) انظر: القفطي: إنباه الرواة »١164 /١‏ ياقوت الحموي: معجم الآدباء ۲/ »٥٠۷‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى 
۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء /11/ ٤۳۷‏ . 

.۱°۸/١ 5 

(5) الذهبي: العبر ”/ ۲۹۲ المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه .0١/١‏ 

.۱١/۱ (ه)‎ 

.,3١/١ )5( 


ا EE a‏ 
+4 يو * «» 0 ۾ o ٠+‏ ھ ا 5 لسن 57 
کی ی 


5 علي بن أحمد بن علي الواقدي» حيث ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين 
أحاديث» وقصص بالإسناد عن طريق علي بن أحمد بن علي الواقدي عن آبي إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي7١).‏ 
هذا ولم توفر لنا كتب التراجم والتاريخ التفاصيل عن تلاميذ الثعلبي الذين كانوا يأتون 
إليه لتلقي الدروسء والوعظ من آفاق البلاد قاصيها ودانيها كما وصف تلميذه الواحدي 
الذي قال: «وقد كان يأتي إليه من قاصي البلاد ودانيها كي يسمع منه ويتلقى التفسير)0"). 
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(۱) ص۲۲۸. 


(۲) تفسير البسيط .۲۲۸/١‏ وانظر: المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه ٥۲/١‏ ت. خ /١1(‏ 04). 


- کے 
أله 4 EAS‏ سين 
41+ » °+ + ۰ >= 0 0 
اد ا 
مده 


المبحث الثالث 
مؤلفاته 


أبو إسحاق الثعلبي كان كثير التأليف» كما وصف ذلك تلميذه الواحدي بقوله أنه: «قراً 
على شيخه الثعلبي أكثر من خمسمائة جزء من مؤلفاته ما عدا تفسيره الضخم''» وكتابه 
الكامل في علوم القرآن»". 

ومن مؤلفاته ما يلٍ: 

١‏ كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ويعرف بتفسير الثعلبي» ذكر أغلب المترجمين 
له ب نه «التفسير الكبر»(". 

۲ كتاب عرائس المجالس في قصص الأنبياء ‏ عليهم السلام .(4). 

۳۔ کتاب قتلى القرآن» يذكر فيه الذين سمعوا القرآن وماتوا بسماعه(2. 


> كتاب الكامل في علوم القرآن ذكره الواحدي في مقدمة تفسيره البسيط7١).‏ 


)١‏ أي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 

(۲) تفسير البسيط /١‏ ۲۳۳. وانظر: المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه 1٦/١‏ ت. خ /١(‏ 50). 

(۳) الصيرفيني: المتتخب من السياق ص ».4١‏ القفطي: إنباه الرواة »١55 /١‏ ابن خير اللإشبيلي: فهرسة ما رواه عن 
شيوخه ص 04. ابن كثير: البداية والنهاية »17١ /٠١‏ بروكلان: تاريخ الأدب العربي 5/ ٠١١‏ الزركلي: 
الأعلام .۲٠۲/۱‏ 

(5) الصيرفيني: نفسه» القفطي: نفسه» ياقوت: معجم الأدباء 5077/7 ابن خلكان: وفيات الأعيان »٤۸/١‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠٤۳٦/۱۷‏ ابن كثير: نفسه. والكتاب مطبوع. 

)٥(‏ السهمي: تاريخ جرجان ص١‏ 50» ويوجد منه نسخة في ليدن »١198/8‏ وآياصوفيا 54: ۳ (الورقة ۱۲۸ آ- 
٠‏ أ. انظر: بروكلان: تاريخ الأدب العربي ٠١٤١/١‏ . 

۳١/١ )0‏ والكتاب مفقود. وانظر: المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه 2757/١‏ ت. خ (1/ 517). 


a 


مويو * « ۾ + ٠۰‏ ® آذآ 0 r2‏ 


ا 0 


کی اده 
٥۔‏ كتاب ربيع المذكري. 


989 © 


(۱) ياقوت: معجم الأدباء 5 السيوطي: طبقات المفسر-ين ص17 » الداودي: طبقات المفسر-ين 0/١‏ 
عمر ک الة: معجم المؤلفين ”/ ٠١‏ والكتاب مفقود. انظر: المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه .۷١ /١‏ 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


المبحث الرابج 
موقف العلماء منه بين الثناء والقدح 


أثنى العلماء والمؤرخون والأدباء على الإمام الثعلبي ‏ رحمه الله تعالى - ووصفوه بأوصاف» 
وألقاب شتى» وزكاه آئمة كبار» وعلماء أفذاذ في عصور مختلفة من التاريخ. 

من هؤلاء: 

١‏ تلميذه الواحدى: 

وصفه بقوله: «إنه ‏ أي الإمام الثعلبي ‏ كان حبر العلماء بل بحرهم» ونجم الفضلاء بل 
البلاد ودانيها كي يسمع منه ويتلقى التفسير)17). 

۲. الشيخ عبد الغافر الفارسي: 

أثنى عليه وقال: «هو صحيح النقل موثوق به وهو كثير الحديث. كثير الشيوخ)27). 

۳ الوزير القفطي: 

يقول: «الثعلبى المقرئ» والمفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ. صاحب التصانيف 
الحليلة». 

٤‏ ياقوت الحموى: 


يقول عنه: «المفسرء صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس)(4). 


.)٥۸/١( ت.خ‎ ٥۲ /١ وانظر: محمد المليباري: الثعلبي ودراسة كتابه الكشاف والبيان‎ .7777 /١ تفسير البسيط‎ )١( 
.5١ الصيرفيني: المتتخب من السياق ص‎ )۲( 
.١6 5 /١ إنباه الرواة‎ )۳( 


€3 معجم الأدباء 0۷/۲. 


5 جا يي 


3 


4 


ا 
ه ابن الأثير الجزري: 
يقول: «له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي فاق غيره من التصانيف2172. 
5 القاضي ابن خلكان: 
قال عنه: «الثعلبي كان أوحد زمانه في علم التفسير)7"). 
۷ شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ذكره بقوله: «والثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين)07". 
8 الإمام الذهبي: 
نعته قوله: «الإمام» الحافظ» العلامة» شيخ التفسير» كان أحد أوعية العلم)7؟). 
9 الصفدي: 
وصفه بأنه: «أوحد زمانه في علم القرآن)00. 
١ ٠‏ الأسنوي: 
ذكره بقوله: كان إمامءًا في علم النحو واللغة»). 
١‏ الحافظ ابن كثير: 
قال عنه: «كان كثير الحديث» واسع الساع». 
7 الحافظ السيوطي: 
وصفه بقولكاط إمامءًا كبير ٠ء‏ حافظًا للغة» بارعا في العربية»)(“. 


اللباب ۲۳۸/۱. 

. ٤۸ /١ وفيات الأعيان‎ 

مقدمة في أصول التفسير ص6/. 
سير أعلام النبلاء ۱۷/ ١٤٤۔۳۷٤‏ . 
الوافي بالوفيات .7١ ١/1‏ 
طبقات الشافعية .779/١‏ 

البداية والنهاية .55٠ /٠١‏ 
بغية الوعاة /١‏ 05". 


e 
7 ون‎ 5 > 8 4٠ هو‎ ٠+ يو * «» 0 ېږ‎ 44+ 
لد 9 د‎ 


١‏ ابن العماد الحنبلي: 
ذكره بقولهكان حافظاء واعظاء رأس ١‏ في التفسير» والعربية»(. 
وللثعلبي شع رحميل ذكر بعض ا منه السبكي2"7 حيث قال: 
ان الأدع و اشوالات خي فنا يتنك أن رر جنا 
ت ا له في دعوة اک د ا 
هذا بعض ثناء العلماء عليه» ولكنه مع ذلك لم يسلم من القدح» خاصة حول كتابه 
الكشف والبيان في تفسير القرآن. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من 
صحيح» وضعيف». وموضوع). 
ويقول أيض > ا: «والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره من الأحاديث 
الموضوعة» والآراء المبتدعة»(". 
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي المفسر. -: «ولم يكن له ولا 
لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث, بل فتفسيريه| ‏ وخصوص” ا الثعلبي ‏ أحاديث 
موضوعة» وقصص باطلة)!؟). 
وعندما تحدث أبو الفرج بن الجوزي عن تفسير الثعلبي قال: «ليس في مايعاب إلاما 


ضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهيتحصو ص ا في أوائل السور)(0). 


.١77/6 شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .٥۸/٤‏ 

(۳) الفتاوى 07/77/١7‏ مقدمة في أصول التفسير ص6/. 

)٤(‏ الرسالة المستطرفة ص79. 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .۲۸١ /٤‏ ولم أجده في كتاب المنتظم الذي بين يدي. 


a E‏ جم 
ر 
وكذلك انتقده الدكتور محمد حسين الذهبى حيث قال: «الحق أن الثعلبى رجل قليل 
البضاعة في الحديث)'. 
ولكن الثعلبي قد سار في تفسيره على ما سار عليه الأعلام الذين كانوا قبله من نقل 
الرواية بالإسناد» ويجعلون للقارئ الحكم على الرواية» والثعلبي جعل إسناده للروايات في 


مقدمة كتابه. 
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)"اتسين والمتسروة 1 


OT‏ ۾ * ۰ 8 ze‏ 3 ` م 


ذهب أغلب من ترجم للثعلبي أن وفاته ‏ رحمه الله كانت في يوم الأربعاء لسبع بقين من 
حرم سنة ۲۷٤ھ"‏ الموافق: نوفمير .)271١760‏ 

وذكر ابن خلكان قولا آخر في وفاته فذكر إنه توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة7". وبين 
الأسنوي أن هذا وهم من ابن خلكان7؟). 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه توفي في حرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ‏ لذهاب أغلب من 
ل م له إلى ذلك. ف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


9 © © 


000 المصادر التي ذكرتها عن ترجمته ص ١7‏ . 
(۲) بروكلان: تاريخ الأدب العربي 5/ .٠١١‏ 
(۳) وفيات الأعيان ٤۸/١‏ . 


.٠١ /١ طبقات الشافعية‎ )٤( 


E $ e ھ‎ +۰ ٠ مويو + 4 ۾‎ 
-_- 9 


المبحث الساد س 
مصادره عن السبر والمغازي 


من خلال اطلاعي على كتاب الثعلبي ‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ‏ وجدت أنه قد 
ذكر فيه حوالي ستائة وست روايات في السير والمغازي. 

وهذه الروايات قد أخذها من مصادر شتى» اعتمد عليها في كتابه. ورأيت أنه قد اعتمد في 
أكتر ها عا کت الع وذكر دلت ف مقدية کا : 

ومن المفسرين ‏ الذين أخذ عنهم مروياته في السير والمغازي ‏ عبد الله بن مسعود ننه 
وعبد الله بن عباس ذقنا وسفيان الثوري» ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليان» والسدي» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن البصر-ي» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
ومسروق» ومكحول» والشعبي» وزيد بن أسلم» وأبو العالية والربيع» والكلبي» وكان أحيانًا 
ينقل عن الإمام الشافعي كله والثعلبي كا ذكرت شافعي المذهب27). 

أما بالنسبة لأصحاب المغازي والسير والتاريخ فإنه اعتمد على عروة بن الزبير» والزهري» 
ومحمد بن إسحاق الذي روى عنه كتابه المغازي من ثلاث طرق» والواقدي» ومحمد ن رير» 
رحمهم الله جميعًا.وكان يذكرهم أحيانًا على حدة» وأحيانًا معهم بعض المفسرين. 

وسوف أبين الروايات التي أخذها عن أهل المغازي, والسيره والتاريخ(". وهم: 

١‏ عروة بن الزبير: 

بلغ عدد الروايات التي أخذها عنه إحدى وعشرون رواية ۲٠(‏ رواية» ‏ وهي على النحو 
التالي: 


الل لوال لل مم اع لاق اام VY‏ لال لو ام YE/N AY‏ 


(۱) ن. ت (۱/ ۷۰ ۸۷)» ت. خ (۱/ 50 5 ۳۷۵). 


(۲) انظر ص ۱۷. 
(۳) الاعتاد في ذكر هذه الروايات على (ن. ت). 


4 
مويو ٠>‏ «» ۾ +٠ ٠‏ ® 0 وس 
کی اد 


«4۸/۹4 و/ثلاك الخدت‎ «0/4 «00/4 «04/A «oof FY/A “TAIRA 
YEY. ا‎ 1° 1° 

" الزهري: 

روى عنه» وقد بلغت روايات الثعلبي عن الإمام الزهري حوالي ست وأربعون رواية ‏ 
٤(‏ رواية» ‏ وهي: 

YYo/ AAV/Y ل ا ور ا‎ °° /Y ل‎ «¥۱۱7۲ 
ه/لا:-‎ Tof/o Efo وى ةرم" :5/5ة:”‎ [CVO [EY [E YAY [FT ىك‎ 
«Yoo /V ا كا‎ WY /V «00/7 «oV /o «1€ /0 «<4 |0 «A4 /0 «00/0 «E۸ 
YAT-YIA/ A7 12/00 4 V [۹ TY [APY [NCTA /AN IY [N 1۸Y /۷ 
VT-V1/1° الات‎ T1 To «<A 7/4 «40/۹ «TAT 4 
YEY. TE/1° 

۳۔ محمد بن إسحاق: 

كما هو معروف فإن محمد بن إسحاق هو إمام المغازي والسير وهو من أفضل من كتب في 
السيرة؛ ولذلك نجد أن أغلب المؤلفين الذين أتوا بعده يأخذون عنه في السيرة» ومن هؤلاء 
الثعلبي» حيث بلغت عدد الروايات التي أخذها عن ابن إسحاق حوالي حمس وثلاثون رواية 
0" رواية» وهي كالتالي: 

AVF ADT TET OCA‏ اك م ير و50 
ار ا الى 6 EVO‏ او الف والنحلء نم CVE /OV loco E‏ 
cE [7 «Ao |o «AC / o AT |0 YY / °‏ ال ا ل YAIR‏ ا 
TTT. [1° FIA /1° YAR / 1° YATA ۹4.0۱/۹4/441۹‏ 

5 الواقدي: 

لم يعتمد عليه كثير ٠‏ ا؛ حيث بلغت عدد رواياته التي أخذها عنه حوالي ثلاث روايات ‏ 7" 
روايات» ‏ وهي: 


YA. ال‎ /Y ITV /Y 


|4 * »چ + 3 01 ا م 


.٥‏ محمد بن جرير الطبري: 

بلغت عدد الروايات التي أخذها عنه الثعلبي حوالي سبع روايات ۷٣‏ روايات» وهي: 

.1 774 

والملاحظ أن الثعلبي كان يأخذ بعض رواياته من «عامة المفسر.ين» أو يذكر أنها من «أكثر 
المفسرين» أو «المغسرين»»» بلغ عدد هذه الروايات حوالي إحدى عشر رواية - ١١7‏ رواية» ‏ وهي: 

۱/۲ 1۰° ۲/<« اكت ارم 7/5 1ه ا AA/ETAI/Y‏ 
OTT‏ اا 

ويذكر أحيانًا أنه أخذ الرواية من «أهل السير والمغازي» دون أن يحدد أسماء» وكانت هذه 
رواية واحدة فقط وهي: 09/9. 

وكان يجمع أحيانًا في مطلع الرواية بقوله: «أهل التفسير وأصحاب السير» وقد بلغت 
روايتان فقط وهي: 

ا ا 

وكذلك كان يذكر بعض الروايات بدون سندء وتبين لي في] بعد أنه وافق فيها بعض 
المؤرخين. 

هذا ما استطعت الوصول إليه من مصادر الثعلبي التي اعتمد عليها في كتابه ‏ الكشف 


والبيان عن تفسير القرآن ‏ في السير والمغازي. والله أعلم. 
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هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 1 مج سم 
ای 


المبحث السايج 
أثر الثعلبي فيمن جاء بعده 


نقل العلماء عن الثعلبي في أغلب فنون العلم» منها: العقيدة ‏ التفسير ‏ الحديث ‏ الفقه ‏ 
التاريخ. 

وسأكتفي بإعطاء ناذج فقط عن ذلك» ولو بسطت القول في استفادة العلماء من الثعلبي 
لطال بنا المجال. ولكني حاولت أن أذكر بعض الناذج التي تدل على أهمية الثعلبي كعالم له 
وزنه في الأمة» والموضوع يستحق البحث. 

وطريقتي أن أذكر: 

اسم العالم: اسم كتابه. 

استفادته من الثعلبي. موقع ذلك في كتابه. 

وقد رتبت العلماء على حسب تاريخ الوفاة. 

والعلاء هم: 

-١‏ ابن القيسراني (ات17٠‏ ده): الأنساب المتفقه. 

عندما تحدث عن الطبراني» ص.٥٩‏ 

.ابن عطية الأندلسي (ت5؛ هه): المحرر الوجيز 

سأذكر ثلاثة ناذج فقط: 

أ في تفسير آية (۲۲) من سورة الكهف ٥٠۸/۳‏ . 

ب ما لاغ أصحات الوس 1111/6 

ج في انشقاق القمر ۲٠٠۰/١‏ 

“ابن الجوزي (ت ٨۹۷‏ ه): في كتاه: زاد المسير» وفي كتابه: المنتظم. 

- زاد المسير: 

سأكتفي بنموذجين فقط: 


أ في تفسير الآية (۱۷۹) من سورة آل عمران .6٠١ /١‏ 


مويو + 4 ۾ ٠‏ ۰+ 8 مر $ م 
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ب في تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف ۳/ 776. 

. المنتظم: 

عندما تحدث عن سبب تسمية ذي القرنين بهذا الاسم ۲٨۸٠. /١‏ 

5 ابن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه): التوابين. 

استفاد منه عندما تحدث عن: 

أ توبة علي بن الفضيل بن عياض ص۲۲۸. 

ب توبة أعرابي لساع آية من القرآن ص۲۷۹۰ 

ه ابن الأثبر (ات٠7”ه):‏ أسد الغابة. 

ع.دمابين ضائل لي َه :/ ١١١.‏ 

”ابن الصلاح (ت51547ه): مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. 

عندما ذكر أن أول من أسلم هي خديجة ت ص. ٠٠٠١‏ 

ابن العديم (ات0٠57ه):‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. 

عندما تحدث عن فضل أنطاكية ۱/ .19 

۸ القرطبي (ت١5171ه):‏ الجامع لأحكام القرآن. 

سأورة تموذحين ذ ل 

أ في تفسير آية (19) من سورة النساء 4/4/5 4. 

ب في تفسير آية (۲۹) من سورة العنكبوت /١5‏ .7/0 

٩‏ النووي (ت517ه): شرح صحيح مسلم. 

عندما تحدث عن فضائل زكريا والخضر علیه) السلام 2115/18 ١51.178‏ 
٠‏ مب الدين الطبري (ت5 1۹ ه): الرياض النضرة في مناقب العشرة. 
عندما بين اختصاص أب بكر د بآي من القرآن أنزلت فيه أو بسببه 7/ ٠١١.‏ 
١١‏ ابن تيمية (ت۷۲۸ه): مجموع الفتاوى» وفي كتابه: منهاج السنة النبوية. 
. مجموع الفتاوى: 

حين) فسر سورة البينة ٤٨٥ /١5‏ . 
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منهاج السنة النبوية: 

عندما ذكر المنهج الثاني عند الرافضي- في الأدلة الدالة من القرآن على إمامة علي إت . 
وذلك في:البرهان الأول / 5 البرهان السابع ۷/ .40 

١١‏ الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ العلو للعلي العظيم» وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها. 

في قوه تع لى: شم أَسَسَوی عل الم € [الأعراف: ٤‏ 5] 7/ 457. 

١‏ ابن القيم (ت١‏ ه/اه): إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. وني كتابه: اجتماع 
الجيوش الإسلامية. 

. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 

عندما ذكر مذهب سعيد بن المسيب في حكم طلاق الحائض ص۲٦‏ . 

اجتماع الجيوش الإسلامية: 

حينا أورد قول سفيان بن عيينة في معنى: استوى على العرش /١‏ 54.717 77 

١ 5‏ ابن كثير (ت؛ ۷۷ه): تفسير القرآن العظيم» وني كتابه: النهاية في الفتن والملاحم» 
وفي كتابه: البداية والنهاية. 

تفسير القرآن العظيم: 

سأكتفي بذكر ثلاثة ناذج فقط 

أ في تفسير آية )١١١(‏ من سورة آل عمران ۲/ /اه/. 

ب في بداية تفسير سورة يوسف 18717/5. 

ج - في تفسير آية (۷) من سورة الحديد 57١/8‏ 7. 

النهاية في الفتن والملاحم: 

عندما دت عن طيؤر اللخنة ۲/ ۲۹۹. 

. البداية والنهاية: 

أ في قصة يوسف عليه السلام ٠٠٠١٤۸٤ ٤۷۷ ٤1۷ /١‏ 


ب - في قصة طالوت ۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۸. 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


ج - في قصة بلقیس ۲/ ٠ل‏ ۰۳۳۱ ۳۳۷۰ 

5 ابن الملقن (ت5 ١۸ه):‏ غاية السول في خصائص الرسول يا 

في المسألة السادسة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور ص.١١٠‏ 

١ابن‏ حجر (ت857ه): العجاب في بيان الأسباب» وني كتابه: فتح الباري» وفي كتابه: 
الإصابة. 

العجاب في بيان الأسباب: 

سأورد ثلاثة ناذج فقط: 

OVEN E ودين"‎ 

ب عندما أورد سبب نزول آية )۲٠۷(‏ من سورة البقرة .071//١‏ 

اج عندما ذكر سبب نزول آية (۷) من سورة النساء ۲/ ٤‏ 87. 

فتح الباري: 

سأكتفي بذكر نموذجين فقط: 

أ عندما وصف دابة البراق ۷/ ۲۹۱. 

ب عندما شرح حديث البخاري رقم (5815) ۸/ .0/١‏ 

الإصابة: 

يقول شاكر محمود عبد المنعم عن اقتباس ابن حجر في كتابه الإصابة من تفسير الثعلبي: 
اقتبس منه في سبعة وعشرين موضعًا)(. 

وسأذكر بعض النماذج: 

أ في ترجمة أوس بن ثابت الأنصاري .797/١‏ 

ب في ترجمة أرمى ولد النجاشي 7/١‏ 775. 


2000 ابن حجر العسقلاني» مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة 1/۲ (الحاشية). 
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د في ترحمة عبد الله بن أسيد 5 / /-../ 

١‏ ابن الضياء (ت٤‏ ١۸ه):‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشر.يفة والقبر 
الشريفت: 

عندما ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل خلق السموات والأرض ص٠٠۲‏ 

السخاوى (ت7٠4ه):‏ المقاصد الحسنةء وفى كتابه: التحفة اللطيفة. 

المقاصد الحسنة: 

عندما تحدث عن حديث: «تقوى الله رأس كل حكمة») ص ١97‏ . 

. التحفة اللطيفة. 

4 العليمي (ت۹۲۷ه): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 

في قصة إبراهيم عليه السلام ٠١8.1١5 7/1١‏ 

"٠‏ الصالحي (رت157ه): سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 

أكثر الصالحى منه النقل» وقد تتبعت ذلك في كتابه سبل ال هدى والرشاد فوجدت أنه نقل 
عنه في خسة عشر موض(1). 

ومنها على سبيل المثال: 

أ في معتى اشم آدم ۳۰۲/۱. 

ب في إسلام خديجة َة ۲/ .٠٠١٠١‏ 

ج-في تكلم يحيى بن زكريا في المهد ٠١٤/۳‏ . 

د في غزوة ذات الرقاع ه/ 87 . 

ه في بعض فضائل آهل بيت رسول الله بي /١١‏ .۷ 


)۱( اق ك اك الل اللا لل همالا مةئ ١٠/ؤه” TAY‏ اق 


lo tT /1| 


1 ات 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


١-ابن‏ حجر الهيتمي (ت9177ه): الصواعق المحرقة 

في المراد بأهل البيت في آية (۳۳) من سورة الأحزاب ۲/ ٤۲٤.‏ 

؟" الحلبي (ت5 5 ١٠ه):‏ في سير ه. 

في ذكر اول الناس إيمانًا به ٤ل 57١. /١‏ 

7٠‏ الصنعاني (ت1/7١١ه):‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. 

في بيان حد الشارب وبيان المسكر 5/ ١75.‏ 

5 1 سليمان آل الشيخ (ت۲۳۳٠ه):‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. 
في ضرب عمر د للمرأة النائحة ص.57؟ 

5" الشوكاني (ت ١٠٠٠ه):‏ فتح القدير. 

سأذكر ثلاثة ناذج: 

أ في تفسير آية (۳۷) من سورة البقرة ٠۷١ /١‏ . 

ب في تفسير آية )١1/5(‏ من سورة البقرة .711//1١‏ 

ج - في تفسير آية (۲۹) من سورة المائدة ۲/ ٤٥.‏ 

5 البيطار (ت ١١۳١٠ه):‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. 

عندما ذكر قوله تعالى: # لهم الْدوَلِينَ )ويلم خرن * [سورة الواقعة: ]١ 5١7‏ 


وبكى عمر ف عند ذلك 807/7 80. 
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الفصل الأول 
الهجرة إلى المدينت 


وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: اجتماع قريش 2 دارة الندوةء ومنام علي و 
على فراش الرسول ية ليلة البجرة. 

الملبحث التاني: خروج الرسول يي إلى الغار» وحزنه ية عندما 
غادر مكة. 

الملبحث الثالث: وصول الرسول يي إلى المدينة وأول جمعة 
صلاهاء وموقف الأنصار مع الرسول ويا 

المبحث الرايع: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وهجرة صهيب 
الرومي وء وهجرة الشيخ الكبير» وقصة 
مرثد و مع عناق. 
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المعحث الأول 
اجتماع قريش في دار الندوة, ومنام علي وإ على 
فراش الرسول حي ليلة الهجرة 


اجتماع فريش في دار الندوة: 
[ن. ت ])۳٤۹ ۳٤۸ /٤(‏ 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال (ص ])١١5- ١٠١٠١‏ 


ذكر ابن عباس وغيره من المفسرين أن قريش” ا لما أسلمت الأنصار فرقوا أن يتفاقم أمر 


هك اا * 5-5 و 7 5 ۰ 5 5 »+ اع 
رسول الله كَكدُفاجتمع نفر من مشايخهم» وكبارهم في دار الندوة(١2‏ ليتشاوروا في أمر رسول 


) 


الله كل وكانت رؤوسهم عتبة» وشيبة ابني ربيعة» وأبا جهل» وأبا سفيان» وطعيمة بن عدي» 
والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود. وحكيم بن حزام» ونبيه اء 
ومنبههً ابني الحجاج» وأميه بن خلف فاعترضهم إبليس في صورة شيخ! فلم رأوه قالوا: من 
آنت؟ قال آنا شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر.كم ولن تعدموا مني رأيا 
ونصحً اء قالوا: ادخل فدخل. 
فقال أبو البخترطها أنا فآرى أن تأخذوه وتحبسوه في بيت . وتشدوا وثاقه وتسدواباب 
البيت غير كوة 7" وتلقون إليه طعامه. وشرابه وتربصوا به 5 المنون حتى يبلك فيه كما 
علو فى لديو ر ر و ا 
فصرخ إبليس ‏ الشيخ النجدي لعنه الله وقال: بئس الرأي رأيتم تعمدون إلى رجل له 


(1) دار الندوة: هي الدار التي بناها قصي بن كلاب (مجمع -ريش) لاجتماعهم وتشاورهم» وكان لا يعقد لواء 
الحرب إلا فيها ولا تزوج قرشية إلا فيها. كانت في الجانب الشمالي من المسجد الحرام ثم دخلت في توسعة بني 
العباس. البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص۸٠۳.‏ 

(؟) الكو ادر ' ق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. ابن منظور: لسان العرب ١58/١7‏ (كوي). 


س السيرة النبوية من خلال تفسبر الثعلبي ي € 
فيكم آصرة7١‏ )وقد يسمع به من حولكم تحبسونه فيوشك صنع وه" أن يثبوا عليكم 
ويقاتلونكم عنه حتى يأخذوه من أيديكم ويمنعوه منكم. 

قالوا: صدق الشيخ. 

فقال هشام بن عمرو ‏ وهو من بني عامر بن لؤي .: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير 
فتخرجوه من بين أظه ركم فلا يض ركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم, واسترحتم» وكان 
أمره قغيركم: 

فقال إبليس: بئس الرأي تعمدون إلى رجل قد أفسد سفهآء كم فتخرجوه إلى غي ركم فيفسدهم 
کا أفسدكم. ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب با تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم 
ثم استعرض العرب لتجتمعن” عليه ثم ليأتين إليكم فيخرجكم من بلادكم؛ ويقتل أشرافكم. 

قالوا: صدق والله الشيخ. 

فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره: إني أرى أن تأخذوا من كل بطن 

من قريشء غلام ٠ء‏ وسيطاء ثم نعطي كل رجل منهم سيف] صارم اء ثم يضر.بوه ضربة رجل 

واحدء فإذا قتلوه! تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على 
حرب قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل" فتؤدي قريش ديته واسترحنا. 

فقال إبليس :صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأي ]47 القول ما قال لا أرى غيره. 

فتفرقوا على قول آي جهل» وهم مجمعون له. فأتى جبريل إلى النبي ئة وأخبره بذلك 


(1) الآصر: العهد والميثاق» والأصرة: ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف. 
ابن الآثير: النهاية في غريب الحديث ٠٠۲ /١‏ ابن منظور: لسان العرب ٠١١ /١‏ (أصر). 

(۲) الصنيعة: ما أعطيته أو أسديته من معروف أو يد إلى إنسان تصطنعه ا. 
ابن منظور: نفسه ۷/ 477 (صنع)» وكأنه يقصد أصحابه ديه . 

(۳) العقل: الدية. ابن الأثير: النهاية ۳/ ۲۷۸. 

€3 حكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجدي ‏ إبليس ؛ وأنه لما أشار به قالوا كلهم: صدق النجدي» صدق 
النجدي! والله أعلم. النويري: نهاية الآأرب .۳۲۸/۱١‏ 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل 7 € 


ا 


وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأذن الله تعالى له عند ذلك a‏ 
المدينة» وأمر رسول الله كي علي بن أبي طالب ذل فنام في مضجعه7١2.‏ وقال له: «اتشح 
بردي" فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه». 

ثم خرج النبي بي وأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على 
رؤوسهم وهو يقراً: لإا جما ك امتهم ألا د فهى َ إل الْأَذْقَانِةَ قهم مُفَمَحُونَ ت € إلى 
قوله تعالى: #فَهمُ لامرون 4 [يس: ۸ 14]: ومضى- إلى الغار من ثور 
وأبوبكر» وخلف علي بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي قبلهاء وكانت الودائع توضع عنده لصدقه 
وأمانته وبات المشركون يحرسون علي وهو على فراش النبي يك يحسبون أنه النبي بيا فلا أصبحوا 
ثاروا إلِفر وا عل ]ء وقد رد الله مكرهم وما ترك منهم رجلاً إلا وضع على رأسه التراب. 

فقالواله: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه فل بلغوا الجبل 
مروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» وقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه فمكثفيه ثلاثّاء ثم قدم المدينة» فذلك قوله تعالى: ¥ وإ ين بك ال ووأ 


0 فدخله هو 


البرك 4% [الأنفال: ٠‏ )2650 


(1) إن قبول علي بن أبي طالب <4 النوم على فراش الرسول بلا ليلة المجرة منقبة عظيمة لعلي دلت على إيانه 
وشجاعته» وهذا يدل على جواز خداع العدوء والتمويه عليه عملا بأسباب النجاة. مهدي رزق الله: السيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص .59١ 179٠‏ 

(۲)لبر ٠‏ دة: نوع من الثياب معروف» والجمع أبراد وبرود. ابن الأثير: النهاية ١٠١/١‏ . 

(۳) جبل ثور: ثور جبل يقع جنوب مكة» عال أغبر» يرى من جميع نواحيها المرتفعة» يشبه الثور مستقبل الجنوب» 
وفيه من الشمال غار ثور» ويبعد عن الحرم حوالي خمسة كيلو متر» ووصل إليه العمران في المناطق المجاورة. 
عاتق البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص ۷۲ء محمد شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص٤۸.‏ 

(5) انظر: مسند أحمد »58/١‏ مصنف عبد الرزاق ح »)4۷٤۳(‏ تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ ٠۳١‏ تفسير ابن أبي 
حاتم 0/ 1587 الواحدي: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٤۳۷ /١‏ تفسير البغوي ۲/ 1۲١‏ تفسير الماوردي 


7/7" ابن الجوزي: زاد المسير 47/7" الحيشمي: مجمع الزوائد ١/7‏ 5غ السيوطي: الدر المنثور ۷/ .٠١‏ 


e o 08 32-0 ٠ ۾‎ 4 * 41% 


رواية الثعلبي هذه مقاربة لرواية عروة بن الزبير» الذي ذكر اجتماع قريش في دار الندوة 
مختصر اء وبين “ أن مهمة علي 5 عندما نام على فراش الرسول بيه لكي يواري عنه العيون» 
وأضاف أن الرسول بيا وأبا بكر الصديق دة مكثا في الغار يومين وليلتين'. 
وأما ابن إسحاق فإنه ذكر هذه الرواية إلا أن عنده بعض النقص والزيادة على ما ذكره 
الثعلبي» حيث بين “ ابن إسحاق أن اسم ذلك اليوم الذي اجتمع فيه المشر.كون يسمى يوم 
الزحمة» وأضاف أسماء" حضر.ت الإجتاع لم يذكرهم الثعلبي» وحدد أنساب تلك الأسماء. 
ولكنه لم يحدد أسماء الذين أبدوا رمم في الرسول بيا وقت الإجتماع» واكتفى بقوله: «قال 
بعضه لبعض» أو: «قال قائل منهم). ولم يذكر إلا اسم أبا جهل فقط» ووضح نوع ولون 
البرد الذي تسجى به علي بن أبي طالب 6# بقوله عن رسول الله يَكِِ: «نسج ببردي هذا 
الحضرمي الأخضركلذلك بين موقف أبي جهل عندما كان على باب الرسول ي ورد 
الرسول بي عليه" . 
أما ابن سعد فإنه ذكر اجتماع دار الندوة مختصر > ا» وبين ٠‏ أن لون البرد أحمر خالا بذلك ابن 
إسحاق» وذكر أسماء الذين كانوا على باب الرسول بيا ليلة الهجرة. 
ذكو الطبري في إحدى رواياته رواية تخالف الجميع؛ خا فيها أن الرسول بيا خرج 
أولاً للغار الذي في جبل ثور ثم لحقه أبو بكر الصديق د64“ وكذلك وضح موقف قريش 
من علي وَل عندمالم يجدوا رسول الله ية بهم ضربوه» وأخرجوه إلى المسجد الحرام 


فحبسوه ساعة ثم تركوه(9). 


)١(‏ مغازي عروة ص‌۱۲۹-۱۲۸. 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ٠٠١٤٠٠١‏ وذكر المحقق مجدي السيد بأن إسناد الرواية ضعيف. 

.١46-1937 /١ الطبقات الكبير‎ )۳( 

(5) قال ابن كثرهذا غريب” جداء وخلاف المشهور من أنبها حرجا معًا». البداية والنهاية 5517//5. 
)٥(‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ 3337٠١‏ 37/4”. 


5900 ا 5-5 5 چ“ 9 
جا 


وهنا سؤال مهم وهو لاذا لم يقتحم المشركون على علي ذل وهم يظنونه رسول الله ككنه؟ ‏ 
يذكر الثعلبي ما يدل على ذلك» ولكن بعض المؤرخيرةكروا أن قريش ١‏ قد همت بالولوج عليه 
إلا أن امرأة قد صاحت من الدار» فقال بعضهم لبعض الله إنها للس بة في العرب أن يتحدث 
عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا(١2.‏ فهذا هو السبب الذي منعهم 
ثم حفظ الله سبحانه وتعاللى لرسوله كله ووعد الرسول بي ىا في الرواية ‏ لعلي مَل بأ لن 
يصل إليه منهم أمر | يكرهه. 
منام علي 2:2 على فراش الرسول ي ليلة الهجرة: 


[ن. ت (۲/ ١١51١١‏ )] 


) 


ورأيت في بعض الكتب أن رسول الله يك لما أراد ا مجرة خلف علي بن أبي طالب دة 
بمكة لقضاء ديونه» ورد الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى الغار . وقد أحاط 
امش ركون بالدار ‏ أن ينام على فراشه بياب وقال له: «تسج ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على 
فراشي» فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله عز وجل»» ففعل ذلك علي فأوحى الله عز 
وجل إلى جبريل تال وميكائيل = أن آخيت بينكمؤجعلت عام ر أحدكا أطول من 
الآخر. فأيكى) يؤثر صاحبه بالحياة» فاختار كلاهما الحياة» فأوحى الله عز وجل إليهما: أفلا كنتما 
مذ علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد کیا فبات على فراشه يفديه بنفسه. ويؤثره 
بالحياة» اهبطا إلى الأرضء فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان جبريل ي عند رأسه. وميكائيل 
ليلا عند رجليه» وجبريل ينادويخ بخ » من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله عز وجل بك 
الملائكة. 000 


.71 5 /* الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ ۲۰٠ /٤ السهيل: الروض الأنف‎ )١( 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


فأنزل الله عز وجل على رسوله بيا وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: # وت الاس 
و ا مركا أله 4 [البقرة: ¥[ 

(أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الفامني» قال: نا أبو الحسين محمد بن عثمان بن 
الحسن النصيبي ببغداد قال: نا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب قال: نا أحمد بن 


محمد بن سعيد قال: نا محمد بن منصور قال: نا أحمد بن أبي عبد الرحمن قال: نا الحسن بن محمد 


2 


ابن فرقد قال: نا الحكم بن ظهير قال: نا السدي في قوله عز وجل: # وم الاس مَن 
ری تة اکا مرصحادت اللہ قال: قال ابن عباس: نزلت في علي بن أبي طالب حين 
هرب النبي بي من المشر كين إلى الغار مع أبي بكر ونام علي على فراش رسول الله .)٤‏ 

لم يذكر هذه الرواية المؤرخون السنة» وقد أسندها ابن تر تيمية إلى الثعلبي وبين كذبها؛ حيث 
قال: «أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق آهل العلم بالحديث والسيرة» وإن كان 
هو لم يتعمد الكذب»» وقاليض > ا: «بأن هذه الآية في سورة البقرة وهي مدنية بلا خلاف؛ وإنما 
نزلت بعد هجرة النبي اة ولم تنزل وقت الهجرة»(. 

ولقد صحح الحاكم نزول هذه الآية في صهيب دة کا سيمر معنا إن شاء الله0"). 

ووجدت هاتين الروايتين في كتب الشيعة7"). 

روى الحاكم في مستدركه عن علي بن الحسين قال: أن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله 
علي بن أبي طالب ذَُْ وقال علي عند مبيته على فراش رسول الله كشع ر |: 

وقيت بنفسي خير من وطئ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 


.171١-1١١ /۷ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر ص ۷۳. 

(۳) انظر: تاريخ اليعقوبي ۲٦/۲‏ المجلسي: بحار الأنوار /١194‏ 215 العياشي: التفسير ٠١١/١‏ الطبرسي: مجمع 
البيان في تفسير القرآن ۲/ ٤‏ 5» العروسى: تفسير نور الثقلين .7١6 7١ 5 /١‏ 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


وبات رسو ل الله في الغار آمناً 


وب تأراعيهم ومايتهمونني 


می 
5-0 
يجيد لك اوم 
ل 0 مه SE‏ 
ا اد 


فنجاه ذو الطول الإله من المكر 


وقد وطنت نفسي- على القتل والأسر7١)‏ 


9 © © 


)١(‏ المستدرك ”/ 5 أورده دون حكم وسكت عنه الذهبي. أحد رواة الأثر يحيى بن عبد الحميد الحماني. قال عنه 


الذهبى في ميزان الاعتدال: «شيعي بغيض»؟ 5/ 797. 


ok‏ رهف فل هده 4 - جا کچ 
السيرة النبوية من خلال تفسيرالشطلبي و ه13 
ال اماد 
المبحث الثانق 
خروج الرسول بي وصاحبه إلى الغار, 
وحزنه ل1 عندما غادر مكة 


8 خروج الرسول وصاحبه إلى الغار: 


روايات وأخبار متفرفة : 
وآن. ت ٤۷ /٥(‏ 8غ )] 
[ت. ج (۱/ ۲۲۷۔۲۳۹)] 


قال 2٣‏ د ارو > و ایر کک 2 ر َلْذِينَ و e‏ 
Rd‏ س 2ار رر ع 5 ده م مو 


ا ی ٠‏ جود E e‏ وجل حكلمة كلد اا 
مكمروأ السمّل رم ار يوب الفا وآ ری کے 4 [التوبة. 4°[ 
قيل: معناه إن لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة. حين مكروا به وأرادوا 
تبييته وهمو بقتله ئا أنَْيْنِ ) الإثنان رسول الله ياء وأبو بكر الصديق 5 

لذ هُمَا ف الْمَارٍ 4 وهونقبفي جبل بمكة يقال له «ثور إِدَيَقُولُ 
لمتييويف 4 أي کو رك ا نما € انون وة 

ولم يكن حزن أب بكر دَلْتجبنًا منه. ولا سوء ظن". وإنما كان إشفاةا منه على رسول الله 
يك وذلك أنه قالها رسول الله؛ إن قلت فأنا رجل واحد وإن قلت هلكت الأمة)('. 

هذا الخبر ذكره السهيلي في كتابه الروض الأنف7" 

(أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفرء قال: نا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم» ومحمد 


2000 انظر: تفسير البغوي 1١/7”‏ 0. 
(9؟) .5١"”/5‏ 


ابن صالح بن هانيء ‏ واللفظ له قالا: نا الحسين بن الفضل البجلي» حدثنا عفان بن مسلم الصفارء 
نا همام» عن ثابت» عن أنس ذه أن أبا بكر مه حدثه قال: قلت ل نبي ية ونحن في الغار: لو أن 
أحد | نظر إلى تحت قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهم|)7١2.‏ 

قال مجاهد: مكث رسول الله لاني الغار ثلاذًا. 

قال عروة: وكان لأبي بكر َه مذحة من غنم وكان عامر بن فهيرة(1 دة يروح بتلك 
الغنم على رسول الله كك بالغار). 

(وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن أي بكر(" دة يختلف إليهماء فلم| أراد رسول الله يل 
الحروج» جاءهم بناقتين» فانطلقوا وكانوا أربعة: النبي بي وأبو بكر وعامر بن فهيرة» 
وعبدالله بن أريقط!؟ الليثي20) د)0 ). 


(۱) انظر: صحيح البخاري ح (۳٥۳۹)ء‏ (207477 (5777). صحيح مسلم ح (۲۳۸۱)» مسند أحمد 25/١‏ 
سنن الترمذي ح (237097)» ابن أبي عاصم: السنة ح .)۱١١۸(‏ 

(0) عا ر بن فهيرةمولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» يكنى أبا عمروء كان مولد ا من مودي الأزد» أسود 
اللون بملوكا للطفيل بن عبد الله» فأسلم وهو تملوك» فاشتراه أبو بكر الصديق من الطفيل» فأعتقه» أسلم قبل 
دخول الرسول يكار الأرقم» وقد عذب في الله خرج مهاج ر | مع الرسول ية وأبو بكر الصديق» شهد 

بدر | وأحداء وقتل يوم بثر معونة وهو ابن أربعين سنة. 
انظر: ابن سعد: الطبقات ۲۱۱/۳ 7١1,ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۷۹٦/۲‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
ET‏ 

(۳) قال ابن حجر: «وقع في نسخة عبد الرحنين ١‏ أنه وهم» والصواب عبد الله. فتح الباري ۷/ .۳١۳‏ 

(5) أريقط: يقال له: أرقم» ويقال له: أرقط» ويقال: أريقط الديلي. انظر: ابن قتيبة: المعارف ص١ ١5‏ . 

(4) عبد الله بن أريقط» ويقال: أريقد الليثي ثم الديليء دليل النبي بي وأبي بكر د6 لما هاجر إلى المدينة» ثبت 
ذكره في الصحيح» وأنه كان على دين قومه» عده الذهبي في التجريد من الصحابة» وقد جزم عبد الغني 
المقدمي في السيرة ‏ له بأنه لم يعرف له إسلاماء وتبعه النووي في تبذيب الأسماء. 
انظر: الذهبي: تجريد أسماء الصحابة ص95 7» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 0. 
وقال السهيلي :1ايكن إذ ذاك مسلا » ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك». الروض الأنف 
.٠ 5‏ ولكن الصا حي ذكر أنه أسلم بعد ذلك والله أعلم . سبل اللهدى والرشاد 7/ ۲۳۹. 
واستنتج الدكتور سليمان العودة من خلال أقوال العلاء أنه في الغالب لم يسلم. السيرة النبوية في الصحيحين 
وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة في العهد المي ص 770. 


(( انظر: صحيح البخاري ح »)۳۹٠١(‏ تفسير الطبري ٤٦٠١ /١١‏ مصنف عبد الرزاق ح »)4۷٤۳(‏ ابن أبي 


مسح و ا 
مويو * « ۾ + ٠۰‏ ® ا وس 


ذكر عروة قول أبي بكر دة للرسول ية وهما في الغار» وبين أن اسم الرجل الذي 
استأجره أبو بكر الصديق ابن أريقط» وذكر أنه كان مشر 5). 

وأما موسى بن عقبة فذكر أن أبا بكر أشفقء وأقبل عليه الهم والخوف ولم يذكر قوله 
الذي ذكره الثعلبي» وأورد قول الرسول ً4 لأبي بكر عندما أقبل عليه الهم» وهو بهذا اللفظ: 
«لا تحزن إن الله معنا» ثم دعا رسول الله ية فنزلت عليه سكينة من الله» ووافقه الثعلبي في مدة 
إقامة رسول الله ي وأبي بكر في الغارء وما ذكره الثعلبي عن عروة فهو عند موسى بن عقبة 


ع 


اھ ا 
وابن أبي بكر الذي كان يأيتهما في الغار عند موسى بن عقبة عبد الله وليس عبد ال رحمن» 
وكذلك اسم أجيرهما عنده أريقط» وذكر أنه كان يومئذ مشركّاء وأورد أنه أتاهما بالبعيرين» 
ووافقة الثعلبي في عدد الذين خرجوا مع رسول الله ئي وقت ال هجرة» وأضاف موقف أسماء 
بنت أبي بكر عندما أتتهما بالطعاء7"). 
أما ابن إسحاق فقد ذكر ذلك إلا أنه لم يذكر مقولة أبي بكر و للرسول 
ية وهما في الغار» وكذلك ذكر أن اسم ابن أبي بكر هو عبد الله» واسم دليلهم| عبد الله بن 


34 3 
1 


أرقطدكك أنه كان مشركّاء وهو الذي أتاهما بالبعيرين» ولم يكن ابن أبي بكر كما عند 


1 


شيبة: المغازي ص ٠١١٠ ٠١١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۲/ ٠٤۷٥ ٤١٤‏ ابن عبد البر: الدرر في المغازي 
ص ٠۵١١ 5١0‏ تفسير البغوي ۳/ 07» ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ٠٠٠/١‏ 
الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية) ص77"» ابن كثير: البداية والنهاية 
41١-64‏ » السيوطي: الدر المنثور ۷/ 77377. 

.1701١758ص مغازي عروة‎ )١( 

.1٠١ 7 1١١١ص المغازي‎ )۲( 

(۳) قال ابن هشام: «يقال له: عبد الله بن أريقط) سيرة ابن هشام ۲/ .١١١‏ 
وقال الدكتور سليان العودة: «أن اسمه عبد الله بن أرقد» في أصل سيرة ابن هشام في ( مخطوط الاسكوريال) 
بالدال» وفي المطبوع أريقط! فلعه تصحف في المطبوع من سيرة ابن هشام» السيرة النبوية في الصحيحين وعند 


Sa‏ يحم 
ف 9 > 


الثعلبي. وأضاف موقف أسم)ء بنت أبي بكر عندما أتتهما بالطعام كا ذكره موسى بن عقبة7١).‏ 

أما ابن سعد فقد ذكر قول أبي بكر دة للرسول ية وهما في الغار. وأضاف قائلاً: 
«واستأجر أبو بكر ده من بني الديل هادي خريتا"' يقال له: عبد الله بن أريقط» وهو على 
دين الكفرء ولكنه| أمناه»(". 

(قال الزهري: لما دخل رسول الله يأبو بكر الغار أرسل الله زوج من حمام حتى باضتا 
في أسفل الثقب» والعنكبوت حتى نسج بيتاء فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهم| فرأى بيض 
الحمام وبيت العنكبوت قال: لو دخلاه لتكسر البيض وتفسخ بيت العنكبوت فانصرف. 

وقال النبي 345: «اللهم آعم أبصارهم» فعميت أبصارهم عن دخوله وجعلوا يضر-بون 
ینا و شالا حول الغار): 

لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ إلا في كتاب القسطلاني“ء وكذلك في كتاب المجلسي. 
الشيعي*. والثابت كا في الصحيحين”"» وعند موسى بن عقبة") وعند ابن إسحاق80) 


من رواية الزهري أن سراقة بن مالك لحقها في طريق ال هجرة» بعد أن مرا على أرض 


ابن إسحاق ص٤‏ /71. 
كذلك استشهد الدكتور مهدي رزق الله ببعض الاستشهادات التي تثبت أن اسمه عبد الله بن أر' قد. السيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص777. 
(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ١٠١ ٠٠١‏ وقال المحقق: «(خبر ص يح). 
(۲) الخريت: الماهر الذي ببتدي لإخرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها. ابن الآثير: النهاية ۲/ ٠۹‏ . 
(۳) الطبقات .١957/١‏ 
(5) المواهب اللدنية .۲۹٤ /١‏ 
(5) بحار الأنوار 7/١9‏ 7. 
0( صحيح البخاري ح(79057)) ح(۳۹۰۸)» صحيح مسلم ح(۲۰۰۹). 
(۷) المغازي ص ۱۰۸۔۹١٠‏ . 


. سيرة ابن هشام ۲/ ۱۱۱۔۱۱۲‎ (A) 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


قومها وم يأت _ إليهما عند غار جبل ثور كما أورد الثعلبي» وذكر ابن الأثير أن الأرض التي 
o‏ 

أما قصة العنكبوت وبيض الحام» فقد ذكرها ابن سعد وزاد أن الله أمر شجرة فنبتت في 
وجه النبي ل فسترته ارين ˆ ' موقف قريش عندما رأوا ذلك( . 

وأورد ابن كثير عن أحمد بسنده في قصة نسح العنكبوت» فقال: «... فلم| بلغوا الجبل 
اختلط عليهم» فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
هاه اء كن نسج العنكبوت على بابه.. 8 ثم ذكر أن إسناده حسن» وعلق بقوله: «وهومن 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغارء وذلك من حماية الله رسوله كلا»(. 

(حدثنا: أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه» أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. أخبرنا موسى 
بن الحسن بن عباد» نا عفان بن مسلم. نا السري بن يحيى» حدثنا محمد بن سيرين قال: ذكر رجال 
في ع لدع ر دة فكأمهم فضلوا عمر على أبي بكر َء قال: فبلغ ذلك عمر ذه فقال: والله 
لليلة من أبي بكر خير من آل عمر, وليوم من آي بكر خير من آل عمر» لقد خرج رسول الله 45 
ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر َء فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه» حتى فطن 


له رسول الله ب فقال: «يا أبا بكر» مالك تمشى۔ ساعة بين يدى وساعة خلفى؟» فقال: يا 


)١(‏ مسند أحمد ۱۷١ /٤‏ مصنف عبد الرزاق ح »)4۷٤۳(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 271١-1707 /١‏ ابن سيد 
الناس: عيون الأثر ٠٠۲-٠٠٠/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (السيرة) ص”777-777, السيوطي: الدر 
المنثور ۷/ .٠۸١‏ 

(0) الكامل في التاريخ ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) قال الدكتور أكرم العمري: «هذا الحديشضعيف جد |» وأضاف: «أنه من الأساطير التي تسر.بت إلى مصادر 
كثيرة في الحديث والسيرة). السيرة النبوية الصحيحة .۲٠۸/١‏ 

. ٠۹١ /١ الطبقات‎ )5( 

. ٤٥١. ٤٥١ /٤ البداية والنهاية‎ )٥( 
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رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال: «يا أبا بكرء لو 
كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟» قال: نعم» والذي بعثك بالحق, فل انتهيا إلى الغار قال 
أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى استبرء الغار» فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه 
ذكر أنه لم يستبري الجحرة. فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحرة» فدخل فاستبرأها 


ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. 


فقال عمر د : «والذي نفسي بيده» لتلك الليلة خير من آل عمر»)). 


(وأخبرنا عبد الله بن حامد, أنا أبو بكر بن إسحاقء أنا محمد بن إسحاق السر-اج نا 


إسماعيل بن أبي الحارثء نا داوود بن المحبر ٠‏ » عن أبي عوانة» عن فراس» عن الشعبي» قال: لقد 


عاتب الله تعالى أهل الأرض حميعًا غير أي بكر فى هذه الآية)10). 


دقو الزواية الأول الین وقد لق ابن عبار وان القند وان کی عن 


البيهقي. ولم أجدها عند ابن هشام في السيرة. 


أما ما رواه الثعلبي عن الشعبي فلم أجده عند المؤرخين بهذا اللفظ إلا أن ابن عساكر 


روى عن سفيان بن عیینة قولا مشابهًا له0"). 


0010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
000 


انظر: الحاكم: المستدرك ”/ ٦ء‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» السمرقندي: بحر العلوم 5 السيوطي: الدر المنثور ."٦۸/۷‏ 

انظر: ابن الجوزي: زاد المسير ۳/ ٤۳۹‏ السيوطي: الدر المنثور 54./1. 

دلائل النبوة ٤۷٦/١‏ . 

تاریخ دمشق °[ A۰‏ 

زاد المعاد ۳/ .٥٤‏ 

البداية والنهاية ٤٤۹/٤‏ . 


تاريخ دمشق ۳۰/ .٩۳‏ 


07 
جالد* 
9 
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(وقال أبو بكر الصديق َنك: 

قال النبي ولميجزعيرقاني ونحن في سدف١(١)‏ من ظلمة الغار 

لا نتخشى شيا نان الله الشا وقدتكفل ل منهبإظهار 

وإنما كيد من تخشى بوادره كيد الشياطين قد كادت لكفار 

والله مهلكهم طر ابم صنعوا 202 وجاعل المنتهى منهم إلى النار)) 

هذه الأبيات أسندها أبو نعيم الأصبهاني7 لابن إسحاق من طريق زياد بن عبد الله 
البكائي ‏ ولم أجدها في سيرة ابن هشام ‏ وهي أطول مما ذكره الثعلبي بستة عشر. بينًا. وقد 
خالف الثعلبي في بعض ألفاظهاء فعنده بدلا من (يرقدني) (يوقرني» وبدلا من (تكفل) 
(توكل» وبدلا من (صنعوا) (كسبوا). 

وقد أسندها ابن عساكرة؟)» والسهيليء وابن كثير("2 لابن إسحاق من طريق يونس 
بک 

:© حزنه ل عندما غادرمكة : 


الرواية الأولى : 


([ن. ت (۹/ ۳۲)] 


ع 
2 


رر اس 2ءسر ر چ اک ی کور م م چو 3 
قال تعالى: # وکین ين رب هى أَسَد هوه من فريك أل لُخْرَحَنْكَ 4 [محمد: ]٠١‏ أي أخرجك 


ص 


أهلها يدل عليه #أَمَلَكتَهُمَ 4 ولم يقل: أهلكناها لا َاصِرَ م # عن ابن عباس: 1 خرج 


4ك" #ظلمة الئل :ابح نطوو الليتان 155 (سدف): 

(۲) انظر: ابن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ۳۹١ /١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 49/7 7. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ 775. 

(5) تاريخ دمشق ۳۰/ ٩۸۔‏ ۸۷. 

(5) الروض الآنف .۲۲٠ 7١87/5‏ وقال محقق الكتاب: «في القصيدة صنعة لا تدل على العصر المنسوبة إليه» 
وليس فيها روح إيوان أبي بكر. وهذا لم ترو في كتب السنة المعتبرة». 

(5) البداية والنهاية /٤‏ 457 ولم يذكر من القصيدة إلا بيتين فقط (الأول والثاني). 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


رسول الله بي من مكة إلى الغار» التفت إلى مكة. وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله» وأحب 
بلاد الله إلي“» ولو أن المشر كين لم يخرجوني لم أخرج منك فأنزل الله تعالى هذه الآية)20. 
هذه الرواية أوردها البيهقي" بمعناها وليس بس اللفظ» وراويها عندههو 
كذلك دک ھا السهيل7؟. وابنع شبد الاس 9 واين کر بشن ال فاط 
خالفة لما ذكر الثعلبي. 
الرواية الثانية: 
E‏ 
[ٿت. ق ٤۱٦(‏ ۔۱۷٤)]‏ 
قال عز وجل: # وفل رب ادل مدْحَلَ صِدْقٍ وَلْخْرِيعِنى محر صِدَقٍ # [الإسراء: ١٠6]ء‏ 
اختلف المفسرون() في تأويلهماء فقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: أدخلني مدخل صدق: 
إدخالا حستا لا أرى فيه ما أكره يعني المدينة» وأخرجني مخرج صدق من مكة. 


نزلت حين أ" مر رسول الله كَل بالهجرة)(). 


)١(‏ رواه بنحوه أحمد في مسنده /٤‏ 2705 والترمذي في سننه ح (۳۹۲۵)» وقال: (حديث سن غر ب حیح)» 
وابن ماجه في سننه ح (۳۱۰۸)» والنسائي في الكبرى ح (5797). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۱۹۸/۲١‏ تفسير القرطبي ٠۲٥۸ /١4‏ وقال: «ذكره الثعلبي» وهو صحيح»» السيوطي: 
الدر المنثور 17/ 77". 

(۳) دلائل النبوة 7/57 618. 

(5) الروض الأنف .7١7/5‏ 

(5) عيون الأثر .5795/1١‏ 

() البداية والنهاية 6//ا01٠0:094265.‏ 

(۷) ذكر الثعلبي عدة روايات في سبب نزول هذه الآية ولكني اخترت ما يختص بالحجرة. ولم أورد باقي الروايات. 

(8) انظر: تفسير الطبري /٠١‏ 205 تفسير الماوردي”7/ 177, البغوي: التفسير ۳/ 077» شرح السنة 17/ 9201 ابن 


ا لجوزي: زاد المسير 0/ ۷۸-۷۷ ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳٠۹‏ السيوطي: الدر المنثور 4/ 571 .57/8 . 
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45 


هذه الرواية عند البيهقي 2١7‏ وابن كثير7"). 
وني هجرة الرسول بيا إلى المدينة الكثير من الدروس والفوائد". وقد توصلت من 
خلال بحثي إلى بعضهاء منها: 
١‏ حفظ الله عز وجل لرسوله يه من مكر الأعداء. 
١‏ محبة الصحابة دغ للرسول بيا ودفاعهم عنه بأنفسهم» وبا يملكون. 
٣‏ جواز الاعتهاد على المشرك إذا أ من. 
© 8 


011/8157 دلائل النبوة‎ )١( 
.٤١۷ /٤ (؟) البداية والنهاية‎ 
۱۷۸-٠۷٤ سليمان السعود: أحاديث الهجرة ص‎ »١178- ٠١۲ص انظر: صالح الشامي: من معين السيرة‎ (۳) 


أحزمي جزولي: الحجرة في القرآن الكريم ص .۳٦۷ ٠٠١‏ 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ هو ٠ه‏ 8 1 مج سم 
ات 


المبحث الثالث 
وصول الرسول ا إلى المدينة وأول جمعة صلاهاء 
وموقف الأنصار مع الرسول يا 


©8 وصول الرسول َا إلى المدينة وأول جمعة صلاها : 
[ن. ت (۹/ ٠٠١.“‏ ")] 


( ا ا 
[ٿ. ھ (۲/ *ل/اه . هلاه)] 


فأما أول جمعة جمعها رسول الله ءي بأصحابه فقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول الله كيا 
المدينة مهاج ر > ا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف'ء وذلك يوم الإثنين لثتتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول" حين اشتد الضحى» ومن تلك السنة يعد التاريخ" فأقام كَل 
بقباء يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميس» فأسس مسجدهم ٤‏ ثم خرج من 
بين ظهرانيهم يوم الجمعة عامد ا إلى المدينة فأد ر كته صلاة ا جمعة في بني سالم بن عوف27 في بان 
واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجد اء فجمع بهم وخطب في هذه الجمعة وهي أول 
خطبة خط هابا دينة") فقال رسول الله وك «الحمد لل أحمده. وأستعينه» وأستغفره 


(۱) بنو عمرو بن عوف: بطن من الأوس من الأنصارء كانت منازهم قباء. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 2777 
القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص ٠۳۳١‏ البلادي: معجم قبائل الحجاز ۲/ ۳۳۳. 

(۲) حدد صاحب كتاب الرحيق المختوم تاريخ نزول الرسول ا قباء بقوله: "في يوم الإثنين ۸ ربيع الأول سنة 
4 من النبوة ‏ وهي السنة الآولى من الحجرة ‏ الموافق ۲۳ سبة بر سنة 777م) ص ٠١١‏ . 

(۳) كان التأريخ من شهر ربيع الأول! فرد إلى المحرم؛ لأنه أول الشهور. ابن قتيبة: المعارف ص ١5١‏ . 

(:) هو المسجد الذي أسس على التقوى» وهو مسجد قباء. ابن حجر: فتح الباري ۷/ “47 7. 

)٥(‏ بنو سالم بن عوف» بطن من الخزرج من الأنصارء وكانت دار بني سالم بين قباء والمدينة. انظر: ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب ص ”07 القلقشندي: نهاية الأرب ص69 7» عمر ك الة: معجم قبائل العرب ۲/ ٤۹۷‏ . 

(#1سمى مسجد عاتكة قديما ٠‏ . ابن شبه: تاريخ المدينة /١‏ 1۸. 

(۷) انظر: صحيح البخاري ح (١۳۹۰)ء‏ وصحيح مسلم ح )٥۲٤(‏ إلى وصوله بيا قباء» تاريخ خليفة بن خياط 
ص 00. البيهقي: دلائل النبوة ۲/ 017-5٠٠‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 3711/1 5317. 


هو e41‏ «» ۾ + هو * 8 1 جا يسم 
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وأستهديه. وأومن به ولا أكفره» وأعادي من يكفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله» أرسله با لهدى» ودين الحق» والنورء والموعظة؛ والحكمة على فترة 
من الرسل وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع او و فق السافة وت 
الكل و ارول ققد رست ون يعضو أل وهر كدو و ط وضل ضلالة 
بعيددًا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة: وأن يأمره 
تقو الله واحذروا ما حذركم الله من تفال تقو ى الله لمن عمل به على وح .ل ومخافة من 
عوزبهصدق على ما تبغون من أمر الآخرة ومن بأصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر” ‏ 
والفاقة لحري ف E N‏ اكع اتوت حي تقر 
مزه إن ماقدوما کان غا سوق ذلك يوه لو أن بها وينه أمد ا بعد ”الإو يكز رتك نا سه 
واه رَءو اباد € [آل عمران: ٠‏ *7]» هو الذي صدق قوله ونجز("ؤعده. لاخ لمف لذلك 
فإنه يقول: # ماد مار و نر ا ام د 
السر والعلانية فإنه #إومن بق اله اله تك ع ا وك ل ااا # [الطلاق: ٥]ء‏ ومن يتق 
الله فقد فاز فوزً! عظي) ˆ ا ا ل 
تبيض الوجوه وترضي ال ر“بء وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفر طواني جنب الله فقد 
علمكم الله کتابه» ونبج لكم سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين» فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداء» وجلها ني الله حق جهاده. هو اجتباكم وس كم المسلمين» > هلك من 
GE‏ دوق EE‏ ع ودر * [الأنفال: 57]. ولااحول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا 
ذكر الله واعملوالما بعد الموت فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس؛ ذلك 
بآن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه. ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر» ولا 


(۱) عند الطبري في تاريخ الأمم والملوك زيادة على ذلك: ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكر »١‏ 
۲/ 40. 


(۲) عند الطبري (أنجز) ۲/ 59465. 


|4 * م + 00 ® ا 7 م 


حول ولا قوة إلا بالله العلي “ العظيم)'. 

لم يذكر الثعلبي طريق هجرة رسول الله 5ي وما حصل له فيه: أما المؤرخون فقد ذكروا 
ذلك. فموسى بن عقبة ذكر طريق هجرة رسول الله يةه وذكر أنه وصل إلى قباء يوم الاثنين 
هلال شهر ربيع الأوليبين ٠‏ موقف المسلمين الذين في المدينة واشتياقهم للقاء رسول الله يكل 
عندما علموا بخروجه من مكة. 

وأورد موسى بن عقبة أن رسول الله يَكِِةِ مكث في بني عمرو بن عوف مدة ثلاث ليال» 
ويقال: أكثر من ذلك.واتخذ فيهم مسجد ًا وأسسه» ووافق الثعلبي موسى بن عقبة في اليوم 
الذي خرج فيه رسول الله 5ة من بني عمرو بن عوف» واسم الحي الذي صلى فيه الجمعة» ولم 
يذكر لفظ خطبة الرسول بيا وذكر أنها أول جمعة صلاها رسول الله بي بالمدينة حين قدم» 
اا ميف ا 

أما ابن إسحاق فذكر طريق هجرة رسول الله ئي وما حصل فيه من مواقف» ووافقه 
الثعلبي في تاريخ وصول الرسول بيا إلى قباء. وأضاف ابن إسحاق موقف المسلمين عندما 
علموا بخروج الرسول بي من مكة. واشتياقهم لإستقباله"". كذلك وافقه الثعلبي في مدة 
إقامة رسول الله ياء في بني عمرو بن عوف()» وأضاف في إحدى رواياته أن بني عمرو بن عوف 


يزعمون أن رسول الله ية مكث فيهم أكثر من ذلك» وحدد المكان الذي نزل فيه رسول الله كَل 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي 0/ ٠۳۷۷‏ تفسير القرطبي »55١/7١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 571/5 ٥۲۸‏ وعلق 
على الخطبة بقوله: «وفي السند إرسال»ء وحكم الألباني على رواية الخطبة بالضعف» لأنها معضلة. الغزالي: فقه 
السيرة ص 9ل/. 

(۲) المغازي ص/١71١١1.‏ 

(۳) عدد الذين استقبلوا الرسول ية وأبا بكر 4# زهاء خمسائة من الأنصار بالإضافة للمهاجرين الذين هاجروا 
قبل الرسول كَل الذهبي: تاريخ الإسلام (السيرة) ص 777. 

( بين ٠‏ ابن كثير الاختلاف في مدة إقامة الرسول ية في بني عمرو بن عوف على عدة أقوال» ورجح رواية ابن 


إسحاق وغيره في أن رسول الله ب أقام فيهم بقباء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. البداية والنهاية /٤‏ 015. 


e 
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وصاحبه» وذكر اسم الوادي الذي صلى فيه رسول الله ية الجمعة بالمسلمين في بني سالم بأنه 
وادي رانوناء7١2»‏ ولم يذكر ابن إسحاق هذه الخطبة بل ذكر خطبة غيرها. 

أما ابن سعد فقد ذكر أن رسول الله ي أقام في بني عمرو بن عوف مدة أربع عشرة ليلة» 
وروايته مقاربة لرواية ابن إسحاق» وأضاف أن عدد الذين صلوا مع رسول الله كك الجمعة 
مائة» ولم يذكر الخطبة(". 

وقد ذكر البلاذري في بعض رواياته أن رسول الله ية أقام في بنيعمرو بن عوف ثلاث 
وع 

ولا تختلف رواية الطبري عن رواية ابن إسحاق إلا في ذكره الخطبة التي لم أجدها عند 

غيره من سبقه من المؤرخين» ووافقه الثعلبي فيهاء غير أن هناك نقصء ا عند الثعلبي أشرت إليه 


ف اا 


.م 


)١(‏ رانوناواد صغير بين قباء ومسجده ياي يصب من حرة قباء في وادي بطحان جنوب مسجد الغمامة» وقد 
أقيم في مكان صلاته ية مسجد هو المعروف اليوم بمسجد الجمعة. انظر: ابن كثير: الفصول في اختصار 
سيرة الرسول يلاه ص٤ ٠١‏ (الحاشية)» البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص ١٠ء‏ وقال البيهقي: اسم الوادي 
مهزور. دلائل النبوة ۲/ 5 .6١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام .1751-1١1//7‏ وقال المحقق: (حديث ضعيف». 

(۳) الطبقات ۲۰۰/۱۔۰۳٠۲.‏ 

(5) أنساب الأشراف ."١١/١‏ 


."947-1945 /۲ تاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


:© موقف الأنصارمع الرسول بيا : 

لذت ۳۱۰/۸)] 

سسا ار 

قال تال كلك ای ا عاد الكو اموا واا ا کےا اقل عور تدا ر 

رد لفیا < خسان َه عَمُورٌ سور 4 [الشورى: ۲۳]. 

قال ابن عباسلا:قّد م رسول الله بيا المدينة كانت تنوبه نوائب(١2‏ وحقوق» وليس في 
بديه سعة فقالت الأنصار: إن هذا الرجل قد هذاكم اله به وهو ابن أختكم تنوبه نوائب 
وحقوق» وليس عنده لذلك سعة» احمعوا من أموالكم ما لا یضر کم فأتوه به فليستعين به على 
ما ينوبه» ففعلوا ثم أتوه به. فقالوا له: يا رسول الله. إنك ابن أختناء وقد هدانا الله على يديك 


مم2 . مجو ء رقا رم لحي > OE‏ 


المودة فى المْرِئ ومن مرف حستَة 


فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذاء فنزلت هذه الآية)". 
ذكر البلاذري أن الأنصار وهبت للرسول كَل كل فضل في خططهاء وقالوا له: إن شئت 
فخذ من منازلناء فقال هم خير|0"). 
وعلق ابن حجر على رواية الثعلبي هذه بقوله: «هذه من رواية الكلبي ونحوه من 
الضعفاء)0؟). 


. ٠١١ /0 النوائب: جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان: أي نزل به من المهمات والحوادث. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: الطبراني في الأوسط ح (0175/8)» تفسير القرطبي 514/14» السيوطي: التو المكور :ران" 
أنه بسند ضعيف» وقال ابن تيمية في منهاج السنة: «هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة» 
۷ وني صحيح البخاري عن ابن عباس ده أنه سئل عن قوله: إلا موده ارق 4 فقال سعيد بن 
جبير: قربى آل محمد یا فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي يك يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) ح (/591 7), .)٤۸۱۸(‏ 

(۳) أنساب الأشراف .7117/١‏ 


(5) فتح الباري ۸/ ٤۸٥۔٥0۸‏ . 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 35 مج نسم 
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المبحث الرايج 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٠ء‏ وهجرة صهيب الرومي دة 
وهجرة الشيخ الكبير, وقصة مرثد د مع عناق 


© المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 
١‏ [ن. ت ٤ /٤(‏ ۳۷)] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص (۱۳۳. 5 17)] 


قال تعالی: # ون یری دوا خیاتنك ققد خائ وال من قبل دَأمَكَنَ متهم واه لیم کم © ن 
منوا واجروا وجه دوا أله اش ف في يلال وَين ووأ ورا يك ب 
و 5 عض وال 1 موا وَل مجَاجِرُوأ ما کن وتوم ين شىء حو ا أ ون اس ص روک في لرن 

ع الم إلا عل کرم بتکم وينم كو وَآمَْمَاتْمَلود بصا © وال كوا بطم 
565 !إل تعلو فك فقن ون لعل ومسا ڪڪ 7 م 0 
و وجه دون سیل أله لن ءاووا وَنَصَروَأ وليك همال مون ذا ف مسر ور 7 
مياص بعد هاوأ وَجَاهَدُوأ مَعَكُم کأوکیک منک الوا الا بعصم اوعض فیک ١‏ 7 


آله کل سء عل 4 [الأنفال: ۷١‏ ه/ا]. 


© وَإِن يدوأ يعني الأسرى #خيانلك فد خانوأال E A ET‏ 


4 
شي 


عسي 


e 


ELO‏ اموا وهاجروأ # قومهم وعشيرتهم ودورهم يعني المهاجرين 
ل وجه دوا بأمولهم وَأنفسمم في سيل انه ولذ ١ووا‏ 4 رسول الله بيا والمهاجرين 5 أي 


(1) وبقدر ما أسهمت المؤاخاة بخلق وشائج من التلاحم في المجتمع الإسلامي» وأسهمت في تماسك كيانه 
الناشئ» فإنها عملت على معالجة معاناة المهاجرين» وخففت عنهم وحشة الغربة» ومفارقة الديار» والآهلء 
والعشيرة وكان للأنصار فضل بين ٠‏ في ذلك. 
انظر: السهيلي: الروض الأنف ۲۹٦/٤‏ حامد ليفة: الأنصار في العصر الراشدي ص47 . 


مسج o‏ 
8 ج د 


أسكنوهم منازهم سرا 4 على أعدائهم؛ وهم الأنصار أ وليك بعصم أولباء 3 بض 4 
ل 
ل ل ل 0 


< سا 


بباجر. ولم ينصرء وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله عز وجل: «وأولواأ الا و بعصم اول 
ببَحْضِ فك أل 4 فنسخت هذاء وصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين ولا يتوارث أهل 
Ol‏ 

الثعلبي في هذه الرواية ذكر المؤاخاة بشيء من الاختصارء خالا بذلك المؤرخين الذين 
ذكروها بشيء من التفصيل. 
فق نك ها انق فاون اا ر كله اسن سدق لاجرو وذ صما زهو ورد 
حديثًا دون إسناد ينقله عن رسول الله ية وهو: «تآخوا في الله أخوين ن أخوين»» وأضاف أن 
رسول الله يك آخى بينه وبين علي 44 . وذكر أساء الذين آخى بينهم رسول الله لاشواء 
المهاجرين أو الأنصار9"). 

وحدد ابن سعد عن شيخه الواقدي -عدد المهاجرين والأنصار بقوله: «وكانوا تسعين 


رجلا خحمسة وأربعون من المهاجرين» وخمسة وأربعون من الأنصارء ويقال: كانوا مائة» 


(۱) انظر: صحيح البخاري ح (7795)) ح »)1۷٤۷(‏ وصحيح مسلم ح (074)) مسند أحمد ۳/ ۰۲۸۱ مسند أبو 
داود الطيالسي ح (7748)» تفسير البغوي ۲/ 1٥۸‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص47 ابن كثير: 
البداية والنهاية 5/ 4509 السيوطي: الدر المنثور /ا/ .7١9‏ 

(؟) كثير من العلماء ينكر ذلك ويضعفه. انظر: ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 0٦۲ 07١‏ ويقول ابن تيمية في 
منهاج السنة ۷/ :751١‏ «أحاديث المؤاخاة لعلى كلها موضوعة. والنبي ييل يؤاخ أحدًاء ولا آخى بين 
مهاجري ومهاجري» ولا بين أبي بكر وعمرء ولا بين أنصاري وأنصاريء ولكن آخى بين المهاجرين 
والأنصار في أول قدومه المدينةاوانظر أيض ا: الفتاوى .٠٠١ /١١‏ 


(۳) سيرة ابن هشام ؟/ ١‏ ۳۳ . وقال المحقق: (حديث ضعيف). 


2 0 7 0 ٠ 3 کو‎ 

سے السيرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي se 34 uuu‏ 
د 

خمسون من المهاجرين» وخمسون من الأنصار»'. ثم ذكر أن ذلك كان قبل بدر"» فلا انت 


+ و ومء م 


وقعة بدر نزل قوله تعالى' '): #وأؤلواً ادحام ...€ الآية» فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء 


وأورد أن المؤاخاة تمت في دار أنس بن مالك( . 


© هجرة صهيب الرومي دة : 
NE‏ 


[ت. م (۲/ [٦٥٦.٦٥4‏ 


41 


قال تعللى: ٭ وم الاس من یری ا اا ا ا و م 


>4 


ياواد € [البقرة: ۲۰۷] قوله عز وجل: # وم تالاس مَن رى € أي يبيع دة 
22 ا م قد ۶ ل ع ٠.‏ 

أبِتِعََاءَ عسات أللَّهِ 4 أي لطلب مرضاة الله قال أكثر المفسر-ين: نزلت في صه .ب بن سنان 
الرومي مولى عبد الله بن جدعان التيمي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين» فعذبوه. فقال هم 
صهيب: إن شيخ كبير» لا يض ركم أمنكم كنت أم من غي ركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني 


.7١ 5/١ الطبقات‎ )١( 

(۲( تجمع روايات المؤاخاة على أنها وقعت في السنة الأولى من الهجرة. أكرم العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة 
خصائصه وتنظي|ته الأول ص٤۷ »۷١‏ وذكر ابن قتيبة في المعارف أنها بعد خمسة أشهر من إِتمام الصلاة 
ص »١157‏ وابن عبد البر يرى أنها بعد بنائه ية المسجد أو والمسجد يبنى. الدرر ص 201 ويروي عنه ابن سيد 
الناس فيقول: «وقال أبو عمر: بعد قدومه عليه السلام المدينة لخمسة أشهر» عيون الآثر "۲۲/١‏ ولم أجده 
في كتاب الدرر الذي بين يدي. وقال الصالحي: «اختلف في ابتدائهاء فقيل: بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل: 
بتسعة» وقيل: وهو يبني المسجد» وقيل: قبل بنائه» وقيل: بسنة» وقيل: بثلاثة أشهر...» سبل المهدى والرشاد 
اام 

("'لذكره أيض ا البلاذري في أنساب الأشراف ."٠۸/١‏ 

(5) قيل: كان مقر المؤاخاة مسجد الرسول وَلةٍِ. انظر: ابن حجر في فتح الباري ۷/ ٠۳۸٠١‏ منيرة بنت عبد الملك بن 
دهيش: دور المسجد في القرن الأول ال حجري في الحجاز والشام ص١7 .١‏ 

.5١6 7١5/١ الطبقات‎ )٥( 
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وديني؟ ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى 
المدينة» فتلقاه أبو بكر وعمر دع في رجال» فقال له أبو بكر: ربح البيع أبا بجيى» فقال صهيب: 
وبيعك فلا يخسرء ما ذاك؟ فقال: أنزل الله عز وجل فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية'٠.‏ 
وقال سعيد بن المسيب» وعطاءأقبل صهيب مهاج ر | نحو النبي بيك فاتعه نر من 
مشر کي قریش» فنزل عن راحلته ونئل 7" ما في كا ته" ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم 
أني من أرماكم رجلا والله لا أضع سه ٠‏ ما ني كنانتي إلا في قلب رجلء وأيم الله لا تصلون إلي” 
حتى از بكل ينهم في كنانتي» لم ارپ سيف ما بكي دی نم انغلا فاش وإن 
شئتم دللتكم الى الي وقنيتي!؟2 بمكة(22) وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل ذلك» فأنزل الله 
عز وجل هذه الآية)230. 


ذكر ابن هشام رواية تخالف ما ذكره الثعلبي» فلم يبين أن قري شا قد حقوا صهيبا َه بل إنهم 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي »7717/١‏ الزخشري: الكشاف /١‏ ۲۸۹ ابن الجوزي: زاد المسير 777/١‏ ابن حجر: 
العجاب في بيان الأسباب .077/١‏ 

(؟) نثل: استخرج ما فيها من السهام. ابن الأثير: النهاية .٠١/١‏ 

() الكنانة: الخريطة المستطيلة من جلود» تجعل فيها السهام» وهي الجعبة. ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث 
الرسول .046/١١‏ 

(:) قنيتي: القغيةاكتسبء والجمع ق نى» ومال” قنيان: مال اتخذه لنفسه لا للبيع. ابن منظور: لسان العرب 
“١‏ نفننا). ش 

(5) عند الحاكم في المستدرك: «وقد خلفت بمكة قينتين» ۳/ /794. 

() انظر: أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة ۲/ /87» ابن شيبة: تاريخ المدينة ۲/ ٤۸١‏ تفسير الطبري ۳/ 2091١‏ 
تفسير ابن أبي حاتم ۲ الحاكم: المستدرك ۳/ ۳۹۸ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» ابن عبد البر: الاستيعاب ”/ ١”الاء‏ الواحدي: أسباب النزول ص۸٥»‏ تفسير البغوي 
0١‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 578/75» ابن الجوزي: زاد المسير ۲۲۳/١‏ ابن الآثير: أسد الغابة 
۳ ۹ تفسير القرطبي ۳/ ۰۳۸۹ تفسير ابن كثير ۲/ 070» ابن حجر: العجاب في بيان الأسباب 2075/١‏ 


کے السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي د 3 e e‏ 


کی 
محا د 
بلغه ذلك» قال: «ربح صهیب» ربح صهیب»'). ولم يكن أبو بكر د القائل كما ذكر الثعلبي. 
أما ابن سعد فإنه أورد رواية سعيد بن المسيب ووافقه الثعلبي في ذلك» وعند ابن سعد زيادة ل 
يذكرها الثعلبي» وهي قوله ية لصهيب عندما قدم عليه: «ربح البيع أبا بجيى» ربح البيع1(0). 
أما البيهقي فبين “ أن صهيرًا وه قد د ن ريش» وتشاغل ببطنه حتى استطاع الهرب 
منهم» ولكنهم لحقوه. وافتدى نفسه بأواقي من ذهب» فتركوه وأورد أنه قدم على رسول الله 
َيه وهو لا يزال في قباء» فقال له ككة: «ربيح البيع أبا يحيى) قالها ثلا . 


# هجرة الشيخ الكبير: 
١‏ [ن.ت (۳/ ا" )] 


[ت. غ (۱/ ا ١اة)]‏ 


ر 2ت مج ر ما کک م ر ر کر ےم 32 م 20 2 
قال تعالی: #ومن ماجرف سیل الله عد فيا لأرضٍ IAS‏ تد مهاجرا 


م2 و ر کہ سحو < و 2 ل يس روو ےم واي غا 
إلى اله 
ت 


ورسولو- ثم یدرک الوت فقد وفع آج ره عل الو وان اله عورا رَحيمًا 4 [النساء: 1٠٠١‏ لا 


نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث247» شيخ كبير مريض يقال له جندع بن ضمرة(0 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۸۷ قال المحقق: (حديث صحيح». 

(۲) الطبقات ۲۰۹/۳. 

(۳) دلائل النبوة ۲۲/۲٥۔۲۳٥.‏ 

(5) ليث بن بكر: بطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية» وهم: بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ابن حزم: جمهرة نساب العرب ص 218١‏ القلقشندي: 
نباية الآأرب ص717 27 كحالة: معجم قبائل العرب ٠١١۹/۳‏ . 

() جندع بن ضمرة:ورد اسمه عند ابن عبد البر ختلفًا عن الثعلبي» فمره يسميه جندب بن ضمرة الجندعي» 
ومرة: ضمرة د بن العيص ويرجح ذلك مستشهد | بكلام عكرمة عندما قال: «اسم الرجل الذي خرج من بيته 

مهاج ر ا إلى رسول الله ل ضمرة بن العيصعاوقال عن عكرمة أيض ا: «طلبت اسمه أربع عشر.ة سنة حتى 
وقفت عليه). الإستيعاب ۲/ .۷٥١‏ أما ابن الأثير فإنه خالف الجميع في اسمه؛ حيث ذكر أن اسمه ضمرة بن 


5900 ا 5 5 5 > 8 
: تھے ا 


فقال: والله ما أنا من استثنى الله تعالى» وإني لأجد حيلة وإن لى من المال ما يبلغنى المدينة وأبعد 
منهاء والله لا أبيت الليلة بمكة» آخرجوني» فخرجوا به يحملونه على سرير» حتى أتوابه 
التنعيم7/١2,‏ فأدركه الموت بهاء فصفق يمينه على شماله» ثم قال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك 
أبايعك على ما بايعك عليه رسولك فيمات حيد ا فبلغ خبره أصحاب النبي ياء فقالوا: لو وافى 
المدينة لكان أتم أجر ٠ا‏ وقال المشركون. وضحكوا: ما أدراك هذا ما طلب؟ فأنزل الله تعالى: 


54 ذه 
يت سس ور ون زم سح و ر و ده 


#ومن حرج مرا بے مهاجرا إل الله ورسولو- ثم یذرکه الوب قبل بلوغه إلى مهاجرته #فقدوقع 


r ga, 


جره ي: وجب ثوابه على الله» بإيجابه ذلك على نفسه» فضلاً منه #وَكانَالَهُعَفُورَا € لما كان 
منه في حال الشرك #رَّحِيمًا 4 با كان منه في الإسلام). 
ذكر المؤرخون هذه الرواية على اختلاف بينهم في اسم الرجلء والمكان الذي توفي فيه. 
أورد الواقدي أن هجرته كانت بعد غزوة بدر» بعد نزول قوله تعالى في المسلمين الذين 


4 
س 


اا وقاتلوا مع ا مشر كين في بدر 8 الذي وهم الملتيكه طالب شه 4¢ [النحل: ۲۸]. 
واسمه عند الواقديجندب بن ضمرة ال ند عي. ووافقه الثعلبي في مكان وفاته» وخالف 
الثعلبي الواقدي في دعاته» فعند الواقدي أنه قالاللهم إني خرجت إليك مهاج ر ا. ووافقه 
الثعلبي في الآية التي نزلت في هذا الرجل. ثم أضاف الواقدي أن هذا الفعل من هذا الرجل 
كان سبيًا في هجرة بعض المسلمين من مكة إلى المدينة. 


عمرو الخزاعي» أو ضمضم. أسد الغابة 7/ 51 57. 
)١(‏ التنعيم: وادي يقع خارج الحرم من جهة الشمال» بينه وبين وادي سرف» وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام» 
ويقع على قرابة ستة أكيال من المسجد ا حرام على طريق المدينة» ويعتبر اليوم من أحياء مكة الكبيرة. 
انظر: البلادي: معالم مكة التأريخية والأثرية ص ٠‏ 5» شراب: المعالم الأثيرة ص 77. 
(۲) انظر: تفسير الطبري ۷/ “29997 تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٠٠٠١‏ البيهقي: السنن الكبرى /٩‏ ۹٠ء‏ ابن الجوزي: 
زاد المسير ۲/ »18٠١‏ تفسير البغوي ۲/ 179» تفسير ابن كثير 2٠٠١ ١/7“‏ السيوطي: الدر المنثور ٠٤٤/٤‏ . 
(۳) المغازي /١‏ "الا. 


e مسج‎ 
E> ا‎ 


وروى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن إسحاق: أن ج ندع بن ضمرة الضمري كان 
بمكة فمرضء فقال لبنيه: أخرجونى من مكة فإنه قد قتلنى غمها. فقالوا: إلى أين؟ فأوما بيده 
إلى هاهنا نحو المدينة يريد الهجرة. فخرجوا به فلا بلغوا أضاة بنى غفار(١؟‏ مات. فأنزل الله 


رم جر م > ور وي وى سح ومرء و 2< 2ے 


فيه: إومن حرج مر بد مھاچرا إل الله ورسولھے ثم ید را ره لتقد وقح جر لآو 0 . ول 
أجده عند ابن هشام في السيرة. 

وذكر الأزرقي" هذه الرواية» ولم يصر-ح باسم الرجل» وذكر أنه مات عند 
ا لحصحاص ٤ء‏ ووافق الفاكهي الأزرقي في روايته إلا أنه ذكر أن اسم الرجل ضمرة بن 
عون 

أما البلاذري فإنه ذكر الرواية التي أوردها ابن سعد عن ابن إسحاق من طريق حماد بن 
سلمة» وأضاف رواية أخرى عن سعيد بن جبير وهي مقاربة للرواية التي أوردها الثعلبي» 
وذكر فيها أن الرجل من خزاعة» ويقال له: ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة بن زنباع» 
ووافقه الثعلبي في مكان وفاته). 


وقال ابن حجر :واالقصة واحدة لواحد اختلف في اس مه واسم أبيه على أكثر من عشرة 


)١(‏ أضاة بني غفار: يقول عنها البلادي:نإذاجت من سر ا ف شإالاً خرجت فيهاء بينها وبين قبر أم المؤمنين 
ر اا رت ر ر ا ا 

.١35١ 1١١9/6 )۲( 

(۳) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ۲/ .7١7‏ 

( 4ص حاص: هو الجبل الذي يشرف على حي الزاهر من مطلع الشمس. يسمى جانبه الشالي الغربي (أبو 
مدافع) وعليه حي يسمى (ملقية)ولم يعد اسم الحصحاص معروةا اليوم. البلادي: معالم مكة ص 15 - 14. 
وقال محقق كتاب الفاكهي عن المقبرة التي عند الحصحاص: «هذه المقبرة لا زالت قائمة» وتقع على يمين 
الهابط من (ريع الكحل) يريد الزاهر» بأصل الجبل...» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه 5/ 57. 

.1۳ ٦۲/٤ نفسه‎ )0( 


(0) أنساب الأشراف ."٠۳١/١‏ 


ae‏ جم 
ل 9 د 


اوخ والله أعلم)7١‏ وذكر بعض أقوال العلماء في اس مه واسم أبيه7"). 
ومن خلال ما اطلعت عليه يظهر لي أن اسم الرجل: ضمرة بن العيص» وذلك لإجتهاد 
عكرمة رحمه الله في البحث عن اسمه مدة أربع عشر سنة. والله أعلم. 


# قصة مرثد د مع عناق: 


الرواية الآولى: 


د لن.ت(154/1)] 
[ت. م(۲/٦4۰۸-۹۰)]‏ 


م 


قال عزوجل: رلا تنكو الْمُشْركتٍ حَقَّ يُوْصنَ 4 الآبة [البقرة: 0١‏ لت في 
مرثد بن أبي مرثد الغنوي") وقال مقاتل: هو أبو مرثد الغنوي“» واسمه أيمن. وقال 
عطاء: هو أبو مرثد كناز بن ا لحصين و کان شجاعًا قويً!؛ فبعثه رسول الله لا إلى مكة ليخرج 
عا انان اللستلحين سر 4 فلا قديها سيطف جه داتس رغال ا عا و کانك 
خ يلته في الجاهلية» فأتته» وقالت: يا مرثد ألا تخلو؟ فقال ها: ويحك يا عناق إن الإسلام قد 
حال بيننا وبين ذلك. 


فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم» ولكن أرجع إلى رسول الله يك فأستأمره ثم 


. 1۱۹-٦۱۸/۱ ۰۳۹۹ /۳ الإصابة‎ )١( 

(؟) نفسه ٦۱۸/۱‏ ۔-1۱۹. 

( "م رثل د بن أبي مرثد الغنوي» حليف حمزة بن عبد المطلب» > شهد بدر ٠ء‏ وأحداء وقتل يوم الرجیع» كما سيمر معنا 
إن شاء الله تعالى في بعث الرجيع. انظر: ابن سعد: الطبقات "/ 55» أبو نعيم: معرفة الصحابة 4/ 2755757 
ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۱۳۸۲ ۔ ۰۱۳۸۰ ابن الأثير: 0/ .١506 ١55‏ 

(5) أبو مرثد اسمه: كناز بن الحصين الغنوي» حليف حمزة بن عبد المطلب» شهد المشاهد كلها مع رسول الله ياف 
ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة» وهو يومئذ ابن ست وستين سنة. انظر: ابن 


سعد: الطبقات ”/ 5 5» ابن عبد البر: الإستيعاب 5/ ۰۱۷١ ٤‏ ابن الأثير: أسد الغابة 791//5. 


مسج م 
ا و 


أتزوجك. فقالتأبي مهزأء ثم استغاثت نت عليه فضر.بوه ضرا شديد” ا» ثم خلوا سبيله. فل] 
قضى بمكة حاجته» وانصرف إلى رسول الله ياء أعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق» وما لقي 
بسببهاء وقال: يا رسول الله؛ أجل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله عز وجل: #ولَا كحو 
لْمتْرِكتٍ حَقَ يُؤُونَ 07)4. 
هذه الرواية أوردها ابن عبد البر" في مرئد بن أبي مرثد» ولكنه لم يذكر قول الثعلبي: 
نهم ششربوه ضريًا شدید اء بل ذكر أنه هرب منهم» وبين “ أن عدد الذين طاردوه ثانية رجال. 
وذكر أن الآية التي نزلت في ذلك هي في سورة النور. 
وأورد ابن الأثير"» والحلبي في سيرته(؟2 نفس رواية ابن عبد البر. 
ورد الحافظ ابن حجر قول مقاتل في اسم آبي مرثد فقال: «وقوله: إن أبا مرثد اسمه أيمن 
منكر والمعروف أن اسمه كناز ‏ بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي منقوطة .)00). 
وقال أيض | عن هذه الآية: «نزوها في هذه القصة ليس بصحيح). 
الرواية الثانية: 
وا 


[ٿ. ن (۱/ ])۲۰٤‏ 


(۱) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن 7/ 2177748 تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۹۸ الواحدي: أسباب النزول ص /الاء 
تفسير البغوي /١‏ ۲۹۸ الزخشر-ي: الكشاف »541/١‏ وقال المحقق: ضعيف جد !»» ابن الجوزي: زاد 
المسير ٠٠٤١ /١‏ تفسير القرطبي /١‏ 5 55» السيوطي: الدر المنثور ۲/ 071. 

.)۱۳۸٤ ١7807 /۳ الإستيعاب‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة ه/ .١56-1١55‏ 

.10۸-10۷/۳ ):( 

(5) العجاب في بيان الأسباب /١‏ 007. 


الا الشاف في تذيل الكشاف للزخشري .١9١/١‏ 


A 52‏ 2 4 59 عوج يعم 
r r‏ 3 


قالتعال: لرا لايك لزاني ةو مشرکة ه وألرانية لا مها / انأو ا 
لِك ع لَالْمَؤْمنِينَ 4 [النور: .]١‏ 


قال عمرو بن شعيبنزلت في مرد الغنوي وعناق» وكان مرثد رجلاً شدید ا» وكان يقال له 
د لد ل وكان أي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله بيا وكانت عناق صديقته في 
الجاهلية فلم| أتى مكة دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرثد َ: إن الله تعالى حرم الزناء قالت: 
فانكحني. فقال: حتى أسأل رسول الله بي عن ذلك» فسأل عنهء فأنزل الله تعالى هذه الآية)2"7. 
ذكر أبو تعيم أن الذي كان يحمل الأسارى من مكة هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي0©. 
وقد ذكر هذه الرواية ابن القيم بشيء من الاختصار؟). 
ويظهر من خلال ما سبق أن الذي كان يحمل الأسرى هو مرئد بن أبي مرثد ‏ كناز ‏ 


الغنوي َء والآبة التي نزلت في ذلك هي الآية الثالثة من سورة النور. والله أعلم. 


© © © 


(١)لد‏ ذد ل: القنفذ» وقيل: ذكر القنافذة» فيحتمل أنها شبهته بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل» ولأنه يخفي رأسه 
في جسده ما استطاع. ابن الآثير: النهاية ۲/ 179. 

(۲) انظر: سنن أبي داود ح »)۲٠١٠۱(‏ وص ححه الألباني» صحيح سنن أبي داود /١‏ 41/4» سنن الترمذي 
6 وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» سنن النسائي ح (۳۲۲۸)» تفسير 
الطبري ۰۱١۱/۱۷‏ تفسير ابن أبي حاتم 5577/4» الحاكم في مستدركه ١17/7‏ وقال: احديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» تفسير البغوي 2177/5 تفسير ابن كثير 7/ 275477 السيوطي: الدر 
المنشور .151/٠١‏ الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 797/7 وقال: «رواه أبو داود 
والترمذي» والنسائي صحيح١.‏ 

(۳) معرفة الصحابة /٥‏ 765057. 


(5) زادالمعاد ه/ .١١5‏ 


الفصل الثاني 
موفقف اليهود من الدعوة 


ينقسم موقف اليهود من الدعوة إلى قسمين : 
ولا : مؤيد للدعوة واستجاب ها. 
ثاني): معارض للدعوة ومحرض عليها. 
وفيه أربعة مباحث: 
البحي الأول: من أيد الدعوة واستجاب لباء وموقف اليهود 
ممن أسلم منهم. 
المبحث الثاني: القسم المعارض والمحرض ضد الدعوة 
والمستهزئ بها. 
اكت اتات ق اوو دنن اللزيق زننا ك جخ 


الملحث الرابع: محاولة إشعال الفتنة بين المسلمين. 


41% * «» ۾ ٠‏ وو 3 1 جد دم 
يي ددا 


الممحث الأول 
من أيد الدعوة واستجاب لهاء وموقف اليهود 
ممن أسلم منهم 
# من أيد الدعوة واستجاب لها : 


])٩ /٩( (1ن. ت‎ 


قال تعالى: # َل ای كان من عند أله وکقرم پوه ومد ساد هد من بي سیل عل مِنَلِدِ 


کاک س صر ر 


قامنَ و إت آله لا دى الْقَوَمَ المي 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال قتادة» والضحاك, وابن زيد(١؟:‏ هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة المصطفى جيا. 

أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى. أخبرنا عبدوس بن الحسين بن منصورء 
حدثنا محمد بن إدريس يعني الحنظلي» وأخبرنا عبد الله بن حامد» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
محمد بن عبد الله البغدادي» حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن محمد بن 
عبدالله الأنصاري» حدثني حميد الطويل» عن أنسء قال: جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله 
ية مقدمه المدينة2"7» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو أمه؟ 

قال يك أخبرني جبريل بهن" آنهًا»» قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

قال يَكِِ: ما أو ل أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» أما أول طعام يأكله 


.07 49 /۸( هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» توفي عام (5١ه). الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
عند البغوي في تفسيره: «سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ية وهو في أرض يخترف النخل فأتى النبي‎ )۲( 
.)١7 5 /٥( یه فقال...»‎ 


خرف النخل: أي صرمه واجتناه. ابن منظور: لسان العرب (5/ )۷١‏ (خرف). 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ هو ٠ه‏ 0-8 3 مجاه سم 
0 ی د 


3 
ا 


أهل الجنة مرارة7١2‏ كبد الحوت. فأما الولدء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا 
سبق ماء المرأة نزعت الولد». 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم 

ب ت" وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألههني بهتوا علي عندك فجاءت اليهود فقا ل هم 

النبي كَلة: أي رجل عبد الله فيكم؟»» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا 
وابن أعلمنا. قال ء4: «أرأيتم إن أسلم عبد الله؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج إل 
عبدالله» فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد | رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرناء 
وانتقصوه. قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر)0©. 

لم يذكر ابن إسحاق أسئلة عبد الله بن سلام بء لكنه ذكر رواية تدل على اشتياقه لمقابلة 
الرسول ييا وآنه أعلن إسلامه عندما قابل الرسول بيا ودعا أهله إلى الإسلام» وأخفى خبر 
إسلامه عن اليهود. وطلب من الرسول ئي أن يخفيه في بعض يوته ويسأل اليهود عنه» 
وعندما سأهم» قال يَكِِ: «أي رجل الحصين بن سلام فيكم)» ولم يذكر ابن إسحاق قول 
الرسول بي لليهود: «أرأيتم إن آسلم»» بل ذكر أن عبد الله بن سلام خرج إليهم» وأعلن 
إسلامه» ودعاهم إلى الإسلام. وعند ابن إسحاق أن اسمه كان الحصين فسماه الرسول كَل 


)١(‏ في البخاري (زيادة). انظر: ح (۳۹۳۸)» والزيادة: هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد» وهي في المطعم في غاية 
اللذة» ويقال: أنها أهنأ طعام. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۳/ 7817. 

(۲) م ت: بضم الموحدة والماءء جمع ببيت» وهو الذي يبهت السامع بها يفتريه عليه من الكذب. انظر: ابن حجر: 
المصدر السابق ۷/ 15/". 

(۳) أخرجه البخاري ح (۳۹۳۸)» (580 5)» ومسلم ح »)۲٤۸۳(‏ والنسائي في الكبرى ح (401/5)» (8757)) 
والأصبهاني في دلائل النبوة ۲/ 2701/7057 والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ .٥۲۹- ٥۲۸‏ والبغوي في التفسير 
٥‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١5/79‏ والزخشر-ي في تفسير الكشاف »7٠7/4‏ وابن سيد 
الناس في عيون الأثر ٠۳۳۲ /١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (المغازي) ص“"٠‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
075-75. والسيوطي في الدر المنثور .77١ /١7‏ 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


عبد الله (). 

والرواية عند ابن سعد بخلاف لفظي» فيذكر ابن سعد أن عبد الله بن سلام دة عندما 
قال للرسول بياة: إني سائلك... إلى نباية السؤال» قال الرسول ويي مل » وهذالم يذكره 
التعلى: 
أيض ١‏ ذكر ابن سعد أن عبد الله بن سلام عندما وصف اليهود للرسول بيا قال: فأخبأني 
هم» ثم سلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» أي رجل أنا فيهمؤهذا لم يذكره الثعلبي أيض اء 
أما باقي الرواية فهي كا عند الثعلبي7"). 

© موقف اليهود ممن أسلم منهم : 
[ن. ت (۳/ ١3١‏ )] 
[ت. ط (۲/ 5:١9 ٤۱۸‏ )] 
قال ابن عباس» ومقاتل: لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعية/"» وأسيد بن 


) 


سعية!؟)» وأسد بن عبيد(*2» ومن أسلم من اليهود» قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد إلا 


شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» وقالوالهم: لقد خسر.تم حين استبدلتم 


000 ابن هشام »١40 ١41/7‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيفوصح بمعناه ختصر ا ا). 

(۲) الطبقات 79/4/06 ۳۸۰. 

(۳) ثعلبة بن سعية بن عريض القرظي من بني قريظة» نزل هو وأخوه أسيد في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذ» قيل: إنه مات في حياة الرسول بلا 
انظر: ابن عبد البر: الإستيعاب »5١١ 91/97/1١‏ ابن الأثير: أسد الغابة .٠٠٠١ /١‏ 

(4) أسيد بن سعية بن عريض القرظي من بني قريظة» نزل هو وأخوه ثعلبة في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذء فأسلم وأحرز ماله وحسن إسلامه» توفي أسيد في حياة الرسول ل4. انظر: 
ابن عبد البر: نفسه 45/١‏ -/41» ابن الأثير: نفسه .١5٠ /١‏ 


(5) أسد بن عبيد القرظي: أسلم مع ثعلبة وأخوه أسيد. انظر: ابن عبد البر: نفسه /١‏ ۰۷۹ ابن الآثير: نفسه .٠١ 9/١‏ 


مويو + 4 ۾ ٠‏ ۰+ 8 713 3 حم 
ی اد 
200 001 1 04 0 500-07 ع< 0 عي كر وو رہ افد < ص 02 
بدينكم دیتا غيره» فأنزل الله عز وجل: #لسوا سوام آهل الكت أمّة قايمة لون ايت 
لله ان لوهم يَسَجَدُونَ 4 [آل عمران: ۱۱۳])). 
الخبر عند ابن إسحاق إلا أنه لم يذكر قول الأحبار: لقد خسر-تم حين استبدلتم بدينكم 


دیتا غر 


989 © 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »194١/5‏ تفسير ابن أبي حاتم ”/ /الالاء تفسير الماوردي 17/١‏ 4» الواحدي: أسباب 
النزول ص5١١»‏ تفسير البغوي /١‏ 5 07» البيهقي: دلائل النبوة ۲/ ٠٥١۳‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 
١١5١ 49‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ٠۳۲۷ /١‏ تفسير القرطبي 717/0 7, السيوطي: الدر المنثور ۳/ ./٠‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ »35٠١‏ وقال المحقق: «خبر ض يف). 


واو م 4 _ِ جد چ 
السيرةالنبوية من خلال تضسيرالثعلبي __ 9( 8 25 
کی د 
الممحت الثانان 
القسم المعارض والمحرض ضد الدعوة والمستهزء بها 
© موقف اليهود من الإسلام : 


روايات وأخبارفي موقف اليهود من الإسلام : 
[ن. ت (۳/ ۰۴۷ ۳۸)] 
[ٿ. ط (۱/ ۱۱۷)] 


) 


روى سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس دة قال: دخل رسول الله َك بيت 

الم د راس على جماعة من اليهود. فدعاهم إلى الله عز وجلء فقال له نعيم بن عمرو 
والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا حمد؟ قال: «على ملة إبراهيم». قالا: إن إبراهيم كان 
مبودياء فقال لهما رسول الله يل «فهلموا إلي التوراة فهي بينا وبيتكم حكم)» فأب عليه" 
فأنزل الله عز وجل قوله: لاعَرَ إل ریت وبا آل کي بودن لل َم 


سج سار و 004 > كير ىح وى ےو > 


هذه الرواية عند ابن إسحاقء غير أن الثعلبي خالفه في اسم نعيم» فاسمه عند ابن 
إسحاق النعمان. كذلك في رد الرسول بيه على سؤال اليهوديين» فعند ابن إسحاق أنه قال 


4: «على ملة إبراهيم ودينه)7©. 


.١17 /5 بيت المدراس: هو البيت الذي يدرس فيه اليهود. انظر: ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 2747/5 تفسير ابن ابي حاتم 7/ 177» الواحدي: أسباب النزول ص47 47» تفسير 
البغوي /١‏ 57 5» تفسير القرطبي 5/ ٠۷۷‏ الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف ٠۷۹ /١‏ السيوطي: الدر 
المنثور ”/ 595. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ 1945 ٠۹١‏ قال المحقق: «إسناد ضعيف». 


E‏ ي 
1 [ن. ت (۲/ ۳۹)] 
[ت. خ (۳/ 1۳۳۱ 
قال تعالى: ول ِداقیل ھم امعو ما آنل اله قا لوا بل نمع ما ایتا عباتا وو کارت 


2 و سو 


ابَأؤُهُمْ اعيوت سَيَِاولَايَمَتَدُونَ € [البقرة: 1٠١‏ ]. 

ل ل ل 
سعي ب جبيرء أو عكرمة» عن ابن عباس قال: دعا رسول الله لاء اليهود إلى الإسلام ورغبهم 
فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال له رافع بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءناء فهم كانوخير > | وأعلم منا. فأنزل الله تعالى هذه الآية)(1). 

هذا الخير عند ابن إسحاق بنفس اللفظط("). 

ON 

[ت. غ (۱/ ])۳٤۱‏ 

قال ابن عباس: كلم رسول الله 5 رؤساء من أحبار اليهود. منهم عبد الله بن 
صوريا"» وكعب بن أسد» فقال هم: «يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن ا فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وأنكرواء وأصروا على 
الكفر, فأنزل الله تعالى: 9 يَكاَمها اَذ اوا الكتنب هموما نرَلََامُصَدكَا لما مَعَكُم ين قل 
أن طون هاا ع اد رهآ أو تلعََهْمْ كما لعن متا اصع اف الست وکن 


كك 


مَفْعُوَلًا # [النساء: /41 ]2)400. 


»٤ ٤0 /١ تفسير ابن كثير‎ 2110 /١ تفسير البغوي‎ ۲۸١ /١ تفسير الطبري ۲/ 57» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١؟/8‎ 7/57 السيوطي: الدر المنثور‎ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ »١197‏ وقال المحقق: (خبر ض يف). 

(۳) عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صور الإسرائيلٍ» وكان من أحبار اليهود» يقال إنه أسلم. انظر: ابن حجر: 
الإصابة ١٠١ /٤‏ وقال في فتح الباري: «ولم أر لعبد الله بن صوريا إسلام من طريق صحيح». انظر ۷/ ۳۸۷. 


)٤(‏ تفسير الطبري ۰۱۱۸/۷ تفسير ابن أبي حاتم "2454/7 تفسير البغوي ۲/ 285 ووقع عنده كعب بن الأشرف 


e هو ٠ه 8 ا‎ ٠ ۾‎ 4 ٠> 41 ¢ 


هذه الرواية عند ابن إسحاق» ووصف فيها ابن صوريا بالأعور) 


> استهزاء اليهود بالإسلام: 
ران ت (۳/ 777 )] 
[ت. ط (۲/ ۹۹٥۔۰‏ 0۰)] 


و 


قال عز وجل: لد سیح اله قول الت قَالْوَ 
١16١‏ )]. 
قال عكرمة» والسدي» ومقاتل» ومحمد بن إسحاق: كتب النبي ي مع أبي بكر الصديق 
ده إلى يود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام» وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا 
الله قرض ا حسنًا. 
فدخل أبو بكر نك يوم مدراسهم» فوجد ناس" ا كثير | من اليهود قد اجتمعوا إلى 
رجل منهم» يقال له: فنحاص بن عازوراء» وكان من علمائهم» ومعه حبر آخر يقال له: أشيع. 
فقال بو بكر 2 لفنحاص: اتق الله وأملم» فوالله إنك لتعلم أن محمد | رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فآمن وصدق وأقرض 
الله قرضً ا حسنًا يدخلك الجنة» ويضاعف لك الثواب. 


م 


قير و اعيا [آل عمران: 


إن 


فقال فنحاص: يا أبا بكرء تزعم أن ربنا يستقرض منا أموالناء وما يستقرض إلا الفقير من 
الغني» فإن كان ما تقول حقًا فإن الله إذا لفقير. ونحن أغنياء ولو كان غنيا ما استقرضنا 
أموالناء وإنه ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان غنيًا ما أعطانا الربا. 
فغضب أبو بكر 2 وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لولا 
العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله. 


بدلا من كعبه بن سد البيهقي: دلائل النبوة 017/7 تفسين القراطبي 77 257) السيوظئ:الد و الور 
ة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ٠١ ٤‏ وقال المحقق: (حديث ضعيف». 


3 لصحم وبي 


Era o 08 0 + ۾‎ « * |۰ 


E E 

ية لأبي كر: «ما حما ع م صاث ت؟ فقاليها رسول الله» إن عدو الله قال قولاً عظي] ٠‏ › 
زعم أن الله فقير» وأنهم عنه أغنياء فغضبت لله! وضربت وجهه. 

E RT 


o 2 4 و‎ 


سمح أله قول ا لذت قالوا 
هذه الرواية عند ا yy‏ 
وا إل ماضن 


س 


أ إن الله و 2 ن ا لك 


وقول أبي بكر دة لفنحاص عند ابن إسحاق إلى قوله:مكتوبًا عندكم في التوراة» 
E‏ 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليان ٠۳٠۹ /١‏ تفسير الطبري ۰۲۷۸/١‏ تفسير ابن ن أبي حاتم ۳/ ۸۲۸ الواحدي: 
أسباب النزول ص178١»‏ تفسير البغوي /١‏ 015. الزخشر-ي: تفسير الكشاف ٤۷٥ /١‏ وقال المحقق: 
«ضعيف»» الكلاعي: الإكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ٠٤۷١ /١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 
۱“ تفسير القرطبي /٩‏ 57 5» تفسير ابن كثير 2814/7 السيوطي: الدر المنثور ٠١۸/٤‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۲٠۲٠۲١١‏ » وقال المحقق: (حديث ضعيف». 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 1 سج سم 
ی 


المبحث الثالث 
قصة اليهوديين اللذين زنيا في خيبر 
الرواية الأولى: 
[ن. ت (۳/ ۳۸)] 
[ت. ط (۱۱۹۰۱۱۸/۱)] 


روى الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس دة قال: أن رجلا وامرأة7١2‏ من آهل خيبر 
زنيا وكانا في شرف فیهم» وكان ني کتابہم الرجم فكرهوا رجمهم| اهما وشرفهم| ورجوا أن 
يكون عند رسول الله ية رخصة في أمرهما. 

فرفعوا أمرهما جميعًا إلى رسول الله يك فحكم عليهما بالرجم» فقال له النعمان بن أبي أوفى. 
وبحرى بن عللقد:ج رات" علينايا محمد ليس عليه الرجم» فقال لهم رسول الله كلا: 
«بيني وبينكم التوراة فإن فيها الرجم» قالوا: قد أنصفتناء قال: «فمن أعلمكم بالتوراة؟» قالوا: 
رجل أعور يسكن فدك7" يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه» فقدم المدينة» وكان جبريل عليه 
السلام قد وصفه لرسول الله يا 

فقال له النبي 45: «آنت ابن صوريا؟» قال: نعم, قال ء4: «أنت أعلم اليهود بالتوراة؟» 
قال: كذلك يزعمون. قال: فدعا النبي 44 بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب. فقال له: 
«اقرأ» فلم| أتى على آية الرجم وضع كفه عليهاء وقرأ ما بعدهاء فقال ابن سلام: يا رسول الله 
قد جاوزها ووضع كفه عليهاء فقام إلى ابن صوريا فرفع كفه عنهاء ثم قرأ على رسول الله ككل 
وعلى اليهود بأن على المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليه البينة رحماء وإن كانت المرأة 


)١(‏ اسم الرجل: يهوذا. واسم المرآة:بسرة. انظر: تفسير مقاتل بن سليهان ٤١١ /١‏ السهيلي: الروض الأنف 
. 

(؟) فدلبلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان» في شرقي خيبر» على واد ا 21 
وتسمى اليوم بالحائط. انظر: اللاي نعي تار ا اوی فرات المعالم الأثيرة ص ١5‏ 7. 
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حبلی تربص بها حتى تضع ما في بطنهاء ا 


ےم صت 


ذللك غضيًا شدید ا» وانصرفواء فأنزل الله تعالى: ار إل زی اوتوأ سیا4 أى حظا ل 


لحمب ) التوراة يکود کک أب لیم ميته بول ينه 4 بعد علمهم أنها في 
التوراة #وهم مُعْرِصُونَ 4 [آل عمران: «232(]7). 

الرواية الثانية: 

]30-78/4( لذت‎ ١ 

[ت.غ )۲/ لاه ]03706١‏ 

قال أهل التفسير :أن إمرأة ورجلاً من أشراف خيبر زنيا ‏ واسم المرأة بسرة ‏ وكانت خيبر 
حربًا لرسول الله بي وكان الزانيان محصنين» وكان حدهما الرجم في التوراة» فكرهت اليهود 
رجمهماء لشرفهماء فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب"' ليس في كتابه الرجم» ولكنه الضر.ب. 
فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريظة فإغهم صلح له وجيرانه» فيسألوه عن ذلك» فبعثوا رهطا 
منهم مستخفين» وقالوا لهم سلوا محمد | عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد 
فأقبلوا منه» وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه» وأرسلوا الزانيين معهم» فقدم 
الرهط حتى نزلوا على قريظة والنضير» فقالوا هم: إنكم جيران هذا الرجل! ومعه في بلده» وقد 
حدث فينا حدث» فلان» وفلاذفجراء وقد أحصناء فنحب أن تسألوا لنا محمد اعن قضائه. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ح (7841)» صحيح مسلم ح (23119)» تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 476» النسائي 
في الكبرى ح »)77١5(‏ النحاس: الناسخ والمنسوخ 198/7. الطبراني: المعجم الكبير ٠٠٠٤/١١‏ الواحدي: 
أسباب النزول ص ”247 تفسير البغوي /١‏ 57 5» تفسير ابن كثير 7/ ١۷١١ء‏ الهيثمي: مجمع الزوائد .71١/1‏ 

(۲) يثرب: هي المدينة قبل أن يسميها الرسول بي بذلك» وكان موقعها في الشمال من مركز المدينة الحالي» ما بين 
طرف قناة إلى طرف الجرف. انظر: شراب: المعالم الأثيرة ص۲۹۷» وقد هى الرسول بي أن تسمى المدينة 
بيغرب. فعن أبي هريرة < قال: قال رسول الله لاة: لأمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة» 
تنفي الناس كا ينفي الكير خبث الحديد) البخاري ح (١۱۸۷).وقال‏ ابن حجر معلة ًا على هذا الحديث: 


«وفهم بعض العللماء من هذا كراهية تسمية المدينة يثرب» فتح الباري 5/ ٠١١‏ . 
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فقالت هم بنو قريظةء والنضير: إذا والله يأمركم بها تكرهون من ذلك. ثم انطلق قوم منهم 
كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد, وسعية(١2‏ بن عمروء ومالك بن الصيف. وكنانة بن أبي 
الحقيق» وشاس بن قيسء وأبو نافع» ويوسف» وعازار» وسلول إلى رسول الله كي فقالوا: يا 
محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصناء ما حدهما؟ وكيف تجد في كتابك؟ 

فقال لهم رسول الله يَِةِ: «(وهل ترضون بقضائي ني ذلك؟» قالوا: نعم» فنزل جبريل 
بالرجم» وأخبرهم بذلك» فأبوا أن يأخذوا به. فقال له جبريل: اجعل بينك وبينهم ابن صورياء 
ووصفه له. فقال النبي يَِِ: هل تعرفون شاياء أمرد. أبيض» أعور. يسكن فدك يقال له: ابن 
صوريا؟». قالوا: نعم قال: «فأي رجل هو فيكم؟» قالوا: هو أعلم بودي بقي على ظهر 
الأرض با أنزل الله على موسى في التوراة» قال: «فأرسلوا إليه»» ففعلوا فأتاهم عبد الله بن 
صورياء فقال له رسول الله يَِْ: «أنت ابن صوريا؟)» قال: نعم» قال: «فآنت أعلم اليهود؟» 
قال: كذلك يزعمون. قال: «تجعلونه بيني وبينكم؟" قالوا: نعم» قد رضينا به» إذا رضيت به. 

فقال له رسول الله بَكِةّ: «فإني أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو القوي» إله بني إسرائيل» 
الذي أنزل التوراة على موسىء والذي أخرجكم من مصر. وفلق لكم البحر وأنجاكم. 
وأغرق آل فرعونء والذي ظلل عليكم الغمام» وأنزل عليكم المن والسلوى» وأنزل عليكم 
کتابه» فيه حلاله» وحرامه. هل تجدون ني كتابكم الرجم على من أحصن؟» قال ابن صوريا: 
نعم» والذي ذكرتني به» لولا خشيت أن تحرقني التوراة» إن كذبت, أو غيرت, ما اعترفت 
لك» ولكن كيف هي في كتابك يا حمد؟ قال: «إذا شهد أربعة رهط عدولء أنه قد أدخله فيها 
كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم». فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على 
موسی» هكذا أنزل الله في التوراة على موسى» فقال له النبي يَكِِ: «فماذا كان أول ما ترخصتم به 
من أمر الله؟». قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فكثر 


الزنا في أشرافناء حتى زنى ابن عم ملك لناء فلم نرجمه. ثم زنى رجل آخر ني أسوة الناس» 


.705 /7 عند البغوي في تفسيره (سعيد) بدلا من (سعية). انظر:‎ )١( 
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فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه» فقالوا: والله لا نرجمه حتى نرجم فلاتا ارزع ك 
فقلنا: تعالوا نجتمع» فلنضع شيئًا دون الرجم» يكون مكان الرجم فيكون على الشر.يف. 
والوضيع» فوضع الجلد. والتحميم» وهو أن يجلد أربعين جلدة» بحبل مطلي بالقار”') ثم 
يسود وجوههماء ثم يحملا على حمارين» ويحول وجوهه) من قبل دبر ا حمار ويطاف مء 
فجعلوا هذا مكان الرجم. فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به» وما كنت كما 
أثنينا عليك بأهل» ولكنك كنت غائبًا فكرهنا أن نغتابك. فقال لهم: إنه نشدني بالتوراة» ولولا 
خشية التوراة أن بلكني لما أخبرته به. فأمر بها النبي بيا فر جما عند باب مسجده وقال: «أنا 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه»("؟. 

قال عبد الله بن عمر: شهدت رسول الله يك لما أمر برجم اليهوديين. فرأيته بجنا" بيده 
عليهاء ليقيها الحجارة!؟). 

ونزلت: # اهَل الكتب َد جا حم رَسُوأنا ا برك کک ڪا 


۶£ وري 


ڪنتم فو فوت من اڪ تب ويعفوأء, ن كير 4 [المائدة: ]نلا 
يخبروكم به فوضع ابن صوريا يده على ركبة رسول الله يا وقال: أنشدك بالله وأعيذك بالله 


(1) القار: الزفت. انظر: الخشني: الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۲/ 50. 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان ۰٤۷٦ 51/6 /١‏ مسلم ح (۱۷۰۰)» سنن أبي داود ح »)٤٤٤۸(‏ وصححه الألباني» 
صحيح سنن أبي داود ”/ 7٠١‏ ١لاء‏ النسائي في الكبرى ح »)۷۲٠۸(‏ تفسير النسائي 4777/١‏ الواحدي: 
الوسيط في التفسير ۲/ .٠۸۷‏ 

(۳) في تفسير عبد الرزاق: (يجافي بيده) ۱۸٠ /١‏ وعند أحمد في المسند: (يجانئ بيده) 7/ 5» وعند النسائي في 
الکبری: + ني عليها) ح .)721١4(‏ 

(5) سنن أبي داود ح (557 5)» وصححه الألباني» صحيح سنن أبي داود 79/7 ٠/اء‏ مسند أحمد ۲/ ۵» سنن ابن 
ماجه ح (705557. »)۲٠١١۸ ۰۲٠١۷‏ النسائي في الكبرى ح »)۷۲٠١(‏ النحاس: الناسخ والمنسوخ »475١/١‏ 
تفسير عبد الرزاق /١‏ 185.» الحاكم في المستدرك 5/ ٠٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


خر جاه)» تفسير ابن كثير ۳/ 111/5 .١١1/80‏ 
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أن تخيرنا بالكثير الذى أمرت أن تعفو عنه فأعرض رسول الله بيه عنه» فقال له ابن صوريا: 
أخبرني عن ثلاث خصال أسألك عنهن . قال: «ما ي؟». قال: أخبرني عن نومك؟ فقال كَللهِ: 
«تنام عيناي» وقلبي یقظان»» فقال له: صدقت» فأخبرني عن شبه الولد بأبيه» ليس فيه من شبه 
أمه شيء» أو شبه آمه» ليس فيه من شبه أبيه شيء؟ قال: «أمبما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان 
الشبه له»» قال: صدقت» فأخبرني ما للرجل من الولد. وما للمرأة منه؟ فأغمى على رسول الله 
يزيلا ثم ج لي عنه حمر | وجهه. يفيض عرةاء فقال له رسول الله کلا: «اللحم» والدم» 
والظفر والشعر للمرأة. والعظم» والعصب. والعروق للرجل» فقال له: صدقت» أمرك أمر 
نبى» فأسلم ابن صوريا عند ذلك, وقال: يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ فقال له: «جيريل». 
قال: ص ه لي. فوصفه له النبي ياء فقال: أشهد أنه في التوراة كا قلت» وإنك رسول الله حةاء 
فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود» وشتموه. 

فلم أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضيرء فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير» 
أبونا واحد» وديننا واحد» ونبينا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً لم يقيدوناء وأعطونا ديه سبعين 
وسق(١‏ )من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل» وأخذوا منا الضعف. مائة وأربعين وسةا من 
تمرء وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل مناء وبالرجل منهم الرجلين مناء وبالعبد الحر مناء 
وجراحتنا على النصف من جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهم"» فأنزل الله تعالى تعالى في الرجم 


e EA I) » 5‏ و م . مچ ر 2 
والقصاص قوله: تايها السو لل يحرنك لزت سرغو فى الْكْفْر من لیے 


)١(‏ الوسق:بالفتح» ستون صاعًاء والأصل في الوسق:الحمل» ويساوي الوسق تقرييًا )١117.171(‏ كيلو جرام. 
انظر: ابن الأثير: النهاية 0/ ١٠1۸ء‏ محمد نجم الدين الكردي: المقادير الشرعية ص8٠‏ 7. 

(؟) مسند أحمد ۳٠۳ /١‏ سنن النسائي ح »)٤۷۳۲(‏ الواحدي: أسباب النزول ص188١»‏ بقصة مخالفة هذه القصة 
مقاربة لما في المعنى» الخطيب: تاريخ بغداد 708/5 تفسير البغوي ۲/ ٠٠٤‏ تفسير الماوردي 234/7 
البيهقي: دلائل النبوة / 239 تفسير القرطبي ۷/ ٤۷٦‏ الزخشري: تفسير الكشاف 577/١‏ ابن حجر: 
الإصابة ١١٠١ /٤‏ فتح الباري /١١‏ 5 “لمن الثعلبي ختصر اء السيوطي: الدر المنثور 0/ ٠٠‏ جتصر .ا عن 
ابن إسحاق. 


حمر 
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و وو وو 


الوأ ءاملا هه دومن لوبهم 4 الآية [المائدة: .)]4١‏ 

ذكر ابن إسحاق هاتان الروايتان بطرق أخرىء وفيها بعض الاختلاف عما ذكره الثعلبي» 
فابن إسحاق لم يذكر أن الرجل والمرأة اللذان زنيا كانا من آهل خيبر» وأن الذي طلب الحكم 
من رسول الله ية فيهما هم ود المدينة ولم يكن ذلك بإيعاز من يهود خيبر. 

ويظهر من خلال رواية ابن إسحاق أن سبب سؤال علاء اليهود للرسول جك في حد الزنا 
هو اختباره كلا فيقول ابن إسحاق عنهملبهثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد »فسلوه 
كيف الحكم فيهماء وولوامحكم عليهماء فإن عمل فيها بعملكم من الج ية“ فاتبعوه فإنا هو 
ملك وصدقوه» وإن هو حكم فيههما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن 
CA‏ 

ولم يذكر ابن إسحاق أسماء علماء اليهود الذين ذكرهم الثعلبي بل خالفه فيهم» وذكر أن 
اليهود هم الذين أخرجوا علمائهم للرسول بء حتى يسأهم» والعلماء هم: ابن صورىء وأبا 
ياسر بن أخطب, ووهب بن بهوذا(". 

أيض َا ابن إسحاق لم يحدد مكان إقامة عبد الله بن صوريا الذي يسميه بن صورى ‏ ويظهر 

من روايته أنه في المدينة ‏ وذكر أنه كفر بعد إسلامه وجحد نبوة الرسول علا( ). 

وعن موقف عبد الله بن سلام قال ابن إسحاق: «حدثني صالح بن كيسان» عن نافع مولى 


عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر دح قال: لما حكموا رسول الله ياء فيهها دعاهم 


(١)التج‏ أ بية: الجلد بحبل من ليف مطلي بقار» ثم تسود وجوهماء ثم يحملان على حمارين» وتجعل وجوههم| من قبل 
أدبار الحمارين قال ثابت ب ة سم: «وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ من جبهت الرجل أن قابلته با يكره» 
سيرة ابن هشام ۲/ ۲٠۹‏ ولم يذكر ابن إسحاق مقدار الجلد. الصالحي: سبل الهدى والرشاد ”/ ٤٠۷‏ . 

)۲( سيرة ابن هشام ۲/ 35١9-7١08‏ وقال المحقق: «حديث صحيح). 

(۳) نفسه ۲/ .۲٠۹‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 


(:) نفسه ۲/ ۲۱۰. 


مويو ٠>‏ «» ۾ +٠4 ٠‏ 08 _ ون م 
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بالتوراة وجلس حبر منهم يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرجم» قال: فضر.ب عبد الله بن 
سلام يد الحبر ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرجم» يأبى أن يتلوها عليك...)'» وروی عن 
عبد الله بن عمر د أنه شارك في رجمهما ووافق الثعلبي ابن إسحاق في مكان رجمهماء 
وموقف الرجل من المرأة عندما حنا عليها. 

ولم يذكر ابن إسحاق أسئلة عبد الله بن صوريا للرسول بيا كذلك لم يحدد مقدار الدية 
التي كانت بين بني قريظة وبني النضيره إلا أنه ذكر أن قتلى بني النضير يؤدون الدية كاملة 
وقتلى بن قريظة نصف الدية» وذكر أن الرسول ياء حكم بينهم في الدية على السواء. 


989 © 


)١(‏ نفسه ۲/ ١و‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 
(۲) نفسه ۲/ ۲ء وقال المحقق: «إسناده صحيح». 
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المبحث الرابج 
محاولة إشعال الفتنة بين المسلمين 


]) ١ ذه‎ ١هرلر/“"(ت.ن[‎ ١, 
]) "5.0 ۔‎ ۳٣۸ /۲( [ت. ط‎ 


قال زيد بن أسلم: مرشاس بن قيس وكان شيخ ١‏ قد عسا(١‏ في الجاهلية» عظيم الكفر 
شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله بيا من 
الأوس والخزرج» في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم 
وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» فقال: قد اجتمع 
ملا بي 3لمة17مهذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها قرار» فأمر شاب من اليهود كان 


معه فقال: أعد إليهم فاجلس معهم ثم ذدّرهم يوم بعاث20, وما كان قبله. وأنشدهم بعض 
ما كانوا يتقاوليوفيه من الأشعار وكان بعاث يوم ا اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج» وكان 


الظفر للأوس على الخزرج» ففعل فتكلم القوم عند ذلك. فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان من الحيين على الركب أوس بن ق ظي أحد بني حارثة من الأو س“ وجبار بن صخر 


أحد بني سلمة من الخز رح( فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددتها الآن 


.۲۳۸ /۳ عسا: أي كبر وأسن. انظر: ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(۲) بنو قيلة: آي الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار» وقيلة اسم آم قديمة لهم وهي قيلة بدت كاهلم. انظر: ابن 
حزم: جمهرة أنساب العرب ص77 ابن الآثير: النهاية ٠١١ /٤‏ . 

)۳( بعاث: بالضم» موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج. انظر: ابن الأثير نفسه 2/١‏ /1. 
وقد حدد البلادي مكانه بقوله: «في الشهال الشر.قي من المدينة» في الطرف الخربي الشمالي من نخل العوالي 
اليوم» معجم المعالم الجغرافية ص5 ٤١‏ . 

(4) أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جا شم بن حارثة الأوسي الأنصاري» شهد أحد! هو وابناه كباثة وعبد الله. 
ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 777. 

)٥(‏ جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان من بني سلمة الخزرجي الأنصاري» يكنى: أبو عبد الله» شهد 
العقبة الثانية» آخى الرسول يا بينه وبين المقداد بن عمروء شهد المشاهد كلها مع رسول الله ا كان رسول الله 
يلقع خارص ١‏ إلى خيبر وغيرهاء توفي في خلافة عثان قله با مد نة نة ثلاثين. انظر: ابن سعد: الطبقات 


2 2 


جذعة 4١7‏ وغضب الفريقان جميعًا وقالا: قد فعلناء السلاح السلاح» وموعدكم الظاهرة .وهي 
حر ة. فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله يِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» حتى جاءهم خفية. 
فقال: ايا معشر- المسلمين أتدعون بدعوى الجاهلية» وأنا بين أظه ر كم» بعد إذا أكرمكم الله 
بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» وألف بينكم» فترجعون إلى ما كنتم عليه كفار ا؟ الله الله»» 
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق 
بعضهم بعض ا ثم انصرفوا مع رسول الله ٤ي‏ سامعين مطیعین» فأنزل الله عز وجل في شاس بن 
7 ء۶ تس لم سه سس وه ء و و2 جا لامك ع ع 
قيس وأصحابه: # يتأمها أَلَدِبنَ ءَامَنْوَأْ 4 يعني: الأوس والخزرج» إن تَطِيعْو ورا أدبن 
الدب € يعني: شاس وأصحابه. يدوم بعدرامیگم كَفْرِيَ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 
قال جابر بن عبد الله د6: ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله يك فأومى إلينا بيده 
فكففناء وأصلح الله ما بينناء فا كان من شخص أحب إلينا من رسول الله كفا رأيت يوم ا 
قط أقبح ولا وأحسن آخر | من ذلك اليوم)27). 
7 5 35 0 5 ع و 
هذه الرواية عند ابن إسحاق» وأضاف علىما ذكره الثعلبي أساء قادة يوم بعاث من 


الأوس والخزرج» ولم يذكر ابن إسحاق قول جابر. 


# @ © 


۳ ۲ ابن عبد البر: الاستيعاب ۱/ ۲۲۹ ابن الأثير: أسد الغابة .٠۸۸ /١‏ 

(۱) أعدت الأمر جذعًا:جديد! كا بدأ. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم إن شئتم أعدناها جذعة: أي أول 
ما يبتدأ فيها. انظر: الزبيدي: تاج العروس 519/5 (جذع). 

(۲) انظر: تفسير الطبري 571/5» تفسير ابن أبي حاتم 2218/7 الواحدي: أسباب النزول ص١١١»‏ وعنده: 
فمارأيت قط يوم أقبح ولا أوحش أولا» وأطيب آخر | من ذلك اليوم»» تفسير البغوي /١‏ 2017010 
الزحشري: تفسير الكشاف »57١/١‏ تفسير القرطبي ٠٠٠١ /١‏ الكلاعي: الإكتفاء ٠٤۷٤/١‏ ابن سيد 
الناس: عيون الأثر ٠٤١ /١‏ السيوطي: الدر المنثور 7/ 1۹۸ . 

(۳) سيرة ابن هشام 194-191/7كء قال المحقق: «أثر ضعيف». 


الفصل الثالث 
فتال اليهود 


وفيه مبحثان: 
المحث الأول: غزوة بنى فينقاع. 


المبلحث التاني: غزوة بنى النضير. 


_ مجاه يدم 


المبحث الأول 
غزوة بني قينقاع 


جمع الرسول حي ليهود بني فينقاع في سوقهم بعد غزوة بدر: 
لن ت (۳/ ۲۰)] 
[ت. ط (۱/ ])٥ ٤‏ 


قال محمد بن إسحاق عن رجاله: لما أصاب رسول الله ریش ا ببدر, وقدم المدينة» جمع 
اليهود في سوق بني قينقاع'» فقال: «يا معشر. اليهود: احذروا من الله تعالى مثل ما نزل 
بقريش يوم بدر» أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك 
في کتابکم» وعهد الله إليكم». 
فقالؤتجمد لايغر نك أنك لقيت قوم ا أغمار ا" لاعلم لهم بالحرب فأصبت فيهم 
فرصةء إنا والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: # فل لد كمروا ‏ يعني 
اليهود #سَتَعَابُوَرت * تبزمون «مَتُسَكَرُورك إِلجَهَكَمٌ 4 في الآخرة [آل عمران: ۲[ 


15 4 .4 2 ل ۳ 
وهذه رواية عكرمة» وسعيد بن جبير: عن ابن عباس د)0 . 


)١(‏ سوق بني قينقاع: كانت سوقًا عظيمة في الجاهلية في المدينة» ويقوم في السنقرا رءاء في جنوب المدينة أو عاليتها. 
انظر: شراب: المعالم الأثيرة ص4 ١5‏ . 

(۲) أغمار انجمع غالضيم» وهو الجاهل الغ 5 الذي لم يجرب الأمور. انظر: ابن الآثير: النهاية ۳/ 75. 

)۳( نكل آل دازو 00 لوست O‏ انظر: ضعيف سنن أبي داود ص 2775 تفسير الطبري 2719/0 
تفسير ابن أبي حاتم ۲/ 5 ٠٠٠‏ الواحدي: أسباب النزول ص ».4١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ 2177 تفسير 
البغوي »477/١‏ ابن عبد البر: الدرر ص »٠١٠١‏ الزخشر-ي: تفسير الكشاف )27”78/١‏ تفسير القرطبي 
0 الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف /١‏ ۷۷ء الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص7 2١4‏ تفسير ابن 
كثير 7/ 1۸۷ المقريزي: إمتاع الأساع /١‏ 177» السيوطي: الدر المنثور ۳/ 417 . 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 1 عدجا نسم 
ات 


هذه الرواية عند ابن إسحاق إلا أنه لم يصرح باسم غزوة بدر7١).‏ 


وهي عند الواقدي"» والبلاذري7". 

موقف المسلمين من حلف يهود بني فينقاع : 
الرواية الأولى: 

١‏ [ن.ت(5/ ه76 .5ل/ا)] 


[ت.غ (۲/ ۷۸۸)] 


2 
1 ولس ر ےک 


قال تعالى: يتما لذن | مَيْواْ لا دوأ الود وألتصَرَئ أَوْليةَ 4 [المائدة: ١‏ 0] اختلفوا فى 


نزول هذه الآية ‏ وإن كان حكمها لجميع المؤمنين ‏ فقال العوني» والزهري: لما انهزم آهل بدر» 
قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن 
صيف: أغ ركم أن أصبتم رهطا من قريش لاعلم هم بالقتال؟ أما لو أمررنا العزيمة أن 
نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا. 


فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله إن لي أولياء من 


اليهود كثبر عددهم» قوية أنفسهم» شديدة شوكتهم, كثير سلاحهم. وإني أبرأ إلى الله» وإلى رسوله 
من ولايتهم» وولاية اليهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية 
اليهود لأني أخاف الدوائر ولابد لي منهم. فقال رسول الله كيا «يا أبا الحباب» ما نفست به من 


ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». قال:إذا أقبل» فأنزل الله هذه الآية)7؟2. 


سيرة ابن إسحاق ص95 5» سيرة ابن هشام ۲/ ٤‏ 45 555» وقال المحقق: «(حديث ضعيف». 

.٠۷١/١ المغازي‎ 

أنساب الأشراف ١/١/ا.‏ 

انظر: تفسير الطبري 8/ 4 20٠‏ تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ١١٠١ء‏ الواحدي: أسباب النزول ص١91١»‏ وتفسير 
الوسيط ٠۹١/۲‏ البيهقي: دلائل النبوة ”/ 11/5 2170 تفسير البغوي ٠۲٠٠/۲‏ تفسير الماوردي 257/7 
ابن عساكر: تاريخ دمشق ١91/757‏ -197» الزخشري: تفسير الكشاف ٠1۷٦/١‏ تفسير القرطبي ۸/ »٤۷‏ 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص57 »١‏ تفسير ابن كثير ۳/ »1١4‏ السيوطي: الدر المنثور 6/ /74. 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 1 جا م 
ی ا 


ذكر هذه الرواية كل من: ابن إسحاق' والواقدي"» والطبري ختصرة» ول 
يذكروا قول المسلمين لأولياءهم من اليهود بعد غزوة بدر» ورد مالك بن صيف عليهم. 

الرواية الثانية : 

ر3ن. ت ۵/ [(A*‏ 


[ت. غ (۲/ ۸۰۰)] 
2 سے چیہ وس ر سير 6د 4 ف مرو ل ص يدس سر كي سمه 5 0 004 
قال تعالى: #إيتأسها لذن ءامنوأ لا نذا الود والتصترئت أَوْليءَ 4 إلى قوله تعالى: # فترى 


ا 0-7 
7 وو 


لذي فى لوبهم مَرَضُ € يعني عبد الله بن أبي بن سلولء إلى قوله: تما ولحم أله ورسشولة ودين 


2 


0 


اموا # [المائدة: ١‏ -06] يعني عبادة بن الصامت» وأصحاب رسول الله ثم قال: 9# وَلَوَ 
لس اير و ابرح و ص 1 م سدع 2 > ر می2 وروم عي سم 
ڪانوا يؤمنونت يال والنىى وما أنزل إِليهٍ ما اتخذوهم أولياء # [المائدة: ۸1]. 
قال بعض المفسرين: لما أراد رسول الله ي أن يقتل يبود بني قينقاع حين نقضوا العهد. 
وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي» وسعد بن عبادة» وعبادة بن الصامت. فأما عبد الله بن أبي فعظم 


ذلك عليه» وقال: ثلاثمائة دارع» وأربعمائة دارع“ منعوني من الأسود والأحمر. فأدعك 


تحصدهم في غداة واحدة. 
وأما سعد وعبادة فقالا: آنا برئ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وعهدهم» فأنزل الله هذه 
الآية)220. 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص 595-7945» سيرة ابن هشام ۲/ 55/8» وقال المحقق: «إسناده معضل». 

.١1794/١ المغازي‎ )0( 

)۳( تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤۷۹‏ . 

)٤(‏ عند ابن عطية: ثلاثمائة دارع» وأربعمائة حاسر. المحرر الوجيز ۲/ ٠١٤‏ ويظهر أن هذا خطأ من النساخ. 
والحاسر: هو الذي لا درع عليه ولا مغفر. انظر: ابن الآثير: النهاية .٠۸۳ /١‏ 

(05) البلاذري: أنساب الأشراف ٠۳۷۲ /١‏ ابن عبد البر: الدرر ص »٠١١‏ البيهقي: دلائل النبوة 7/ 1175» ابن 
عطية: المحرر الوجيز ۲/ ٠۲٠۳‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ٤٤٦ 547/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
(المغازي) ص۷٤١٠‏ ابن كثير: التفسير ۳/ »١١91١‏ البداية والنهاية 0/ .٠٠١‏ 


دوو 
+4 يو * «» 0 ۾ ٠+‏ هوه 8 ع 5 o‏ 
ا مد 


أورد الثعلبي غزوة بني قينقاع حتصرة» فلم يذكر سببهاء أو تاريخهاء إلا أنه ذكر نتائجها 
فقط. أما المؤرخون فإنهم قد ذكروا سببها وتاريخها ونتائجها. 

فابن إسحاق ذكر هذه الرواية» وذكر أن عددهم أربعائة حاسر وثلاثائة دارع» ولم يذكر 
من حلفاءهم إلا عبد الله بن أبي. كذلك ابن إسحاق وضح أنهم أول بهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله ي إلا أنه لم يذكر سبب نقضهم للعهد. وحدد تاريخها فيا بين بدر وأحد 
دون تحديد دقيق ل0١).‏ 

لكن ابن هشام تعقب ابن إسحاق وبين سبب غزوة بني قينقاع. فقال: «كان من أمر بني 
قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب27 هاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ 
بها فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرهاء فلا قامت انكشفت سوءتها» فضحكوا بها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان مهودياء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين 
على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع»". 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص 90 3.» سيرة ابن هشام ۲/ 4557» وقال المحقق: (إسناده معضل». 

(؟) الجلب: كل ما يجلب للأسواق ليباع من إبل وغنم وغيرهما. انظر: الخشني: الإملاء المختصر 477/7. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ /551» وقال المحقق: «إسناده مرسل). وقال الألباني: الإسناده مرسل معلق» انظر: دفاع 
عن الحديث النبوي والسيرة ص5 .١‏ وقد أنكر هذه الرواية بعض كتاب السيرة المعاصرين. فيقول محمد 
رضا: «لم يرو هذه الحادثة ابن إسحاق» وكذا لم يذكرها الطبري في تاريخه. ولا ابن سعد في طبقاته. وليس في 
هذه القصة ذكر لاسم المرأة ولا اسم الصائغ الذي قتل ولا اسم المسلم القاتل له» ولذلك نشك في صحة هذه 
القصة لا لأن ابن إسحاق لم يروها بل لأن روايتها مبذه الصفة تحملنا على الشك إذ ليس فيها ما يساعدنا على 
البحث والتحقيق لذلك لا نعتمد عليها». محمد رسول الله بي ص187. وأيد قوله صالح الشامي الذي 
احتج بأن الحجاب لم يكن قد فرض. انظر: من معين السيرة ص5 5 7. 
وهذه الرواية التي أنكراها ذكرها بعض المؤرخين. انظر: الواقدي: المغازي ٠۷١/١‏ »ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ »١1728/7‏ ابن سيد الناس: عيون الآثر ۲٤٤/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص55 2١‏ 


ابن كثير: البداية والنهاية 5/ 14"؛ وقال الدكتور أكرم الء.مري عن هذه الرواية: «وهذه الرواية 


جه 


سے السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي se © 5 E‏ 


ت 


وذكر ابن هشام أن الرسول بيا استعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر(١)»‏ وحدد مدة 


أما الواقدي فقول ابن أبي عنده: أربعمائة دارع» وثلاثائة حاسر. أما تاريخها فحدده بيوم 
السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهر ا من هجرة الرسول كَل ووافق ابن 
هشام في مدة الحصار» وني سبب هذه الغزوة» وأضاف سبي آخر وهو خوف الرسول وَل 
م 

وقد تحدث الواقدي في غنائم بني قينقاع وفصل فيهاء وذكر أن الذي أجلاهم بأمر رسول الله 
يكل هو عبادة بن الصامت 20)4(5). 

أما ابن سعد فإنه وصفهم بأنهم أشجع بهود» ونقل عن شيخه الواقدي» أغلب روايته عن 


كن e‏ الاين 1 
غزوة بني قينقاع( : 


ضعيفة في إسنادها انقطاع...» ثم قال: «ولكن يستأنس بها من الناحية التاريخية» فقد أوردتها معظم مصادر 
السيرة». انظر: المجتمع المدنيٍ في العهد النبوي ص۹١٠‏ . 

)١(‏ بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية من بني عمرو بن عوف الأوسي الأنصاريء قيل اسمه: 
رفاعة» وكنيتأبؤ لبابه» وهو بها أشهرء كان نقيباء شهد العقبة» وشهد بد ر اء وأحدا وما بعدها من 
المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح. توفي أبو لبابة قبل عثمان بن عفان ذل 
وقيل: في خلا ة علي ة. انظر: ابن عبد البر: الإستيعاب 5/ ١٤۷٠ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
11/١‏ 

(۲( سيرة ابن هشام ۲/ ٤0۸‏ . 

010 ري‎ SEE (۳) 

€3 وهذا يدل على صدقه د عة في البراءة من ولاية اليهود. 

. ۱۷۹-۱۷۹/۱ المغازي‎ )٥( 

(56) الطبقات ۲/٣۲۔۲۷.‏ 


ee ze ES 
hs, کا‎ 
وقد أضاف الطبري أن الرسول ئة مس أموالهيه7).‎ 
وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب أن الرسول بيه حاصرهم يوم الأحد لسبع خلون من‎ 
صفر سنة ثلاث من الهجرة.‎ 
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المبحث الثانن 
غزوة بتي التشير 


© سبب الغزوة: 


الرواية الأولى: 
١‏ [ن.ت(5/ ه35 . ؟؟ )] 
[ت.غ )/ 51/6 [VY‏ 


ص 


قال تعالى: 8 يتأي أ 


ص و دصو م د ھی کے 


اما أذ ھک ي قوم أن 
E BOO‏ كيك راميرا ال ومن الت لكر 
لْمُؤّمِبورتح * [المائدة: .]١١‏ 

قال مجاهد, وعبد الله بن كثير» وعكرمة» والكلبي» وابن يسار عن رجاله:.. 

ساق الثعلبي بداية الرواية في بئر معونة ‏ وسوف أذكرها إن شاء الله تعالى في مكانها ‏ 
وذكر أنه لم ينجو من المسلمين إلا إثنان أحدهما عمرو بن أمية الضمري'» وذكر أنه لقيا 


رجلين من بني سليم227 ثم قال: وبين النبي بيا وبين قومهم| موادعة» فانتسباله) إلى بني 


(١)عمرو‏ بن أمية بن خويلد الضمري» شهد بد ر اء وأحدً| مع المشركين ثم أسلم حين انصرف المشركون عن أحد» 
وأول مشاهده بئر معونة» بعثه الرسول بي عيتا إلى قريش فحمل خيب بن عدي» وأرسله إلى النجاشي يدعوه 
إلى الإسلام» ووكيلا عنه ئي في زواجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان. وتوفي في المدينة في آخر خلافة معاوية 
قبل الستين. انظر: ابن سعد: الطبقات 77/5 27775 ابن عبد البر: الإستيعاب ۳/ ١١١١ء‏ ابن الأثر: أسد 
الغابة 6/ 0 .75١55٠١‏ 

() بنو ليم: إحدى قبائل مضر العظيمة وهم: بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 

مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وديار بني سليم قدي ٠‏ تمتد من مشارف تهامة بين مكة والمدينة آخذة شرقًا إلى 
الدفينة وحرة كشبء وتتصل جنوبًا إلى حرة بس ونخلة الشامية» وشالاً تمند إلى جنوب شرقي المدينة. 
البلادي: معجم قبائل الحجاز 7/ .1١5-1717‏ 


يسح 
سجالد* 
9 
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عام فقتلاهماء وقدم قومهم إلى النبي بيا يطلبون الدية» فخرج ومعه أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف <4 حتى دخلوا على كعب بن الأشرف. 
وبني النضيرء يستعينهم في عقلهم)ء فقالوا: نعم» يا أبا القاسم» قد آن لك أن تأتينا وتسألنا 
حاجة» اجلس حتى نطعمك. ونعطيك الذى تسألناء فجلس رسول الله بل وأصحابه. فخلا 
بعضهم ببعض. وقالواإنكم لن تجدوا محمد | أقرب منه الآن» فمن يظهر على هذا البيبت 
فيطرح عليه صخرة فبريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أناء فجاء إلى رحى عظيمة» 
ليطرحها عليه» فأمسك الله يده» وجاءه جبريل» وأخبره بذلك» فخرج رسول الله يا ثم دعا 
علي فقال: «لا تبرح مقامك» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني» فقل: توجه إلى 
المدينة». ففعل ذلك علي» حتى تناهو إليه. ثم تبعوه. وأنزل الله تعالى هذه الآية)(. 

الرواية الثانية: 

بعد أن ساق الثعلبى رواية قتل كعب بن الأشرف التى في تفسير الآية الأولى من سورة 


الحشر قال: 


E 


[ت. ھ (۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۳([ 

... هذا وقد كان النبي ياء اطلع منهم على خائنة ونقض عهد مرة آخرى» وذلك أن النبي 
لاله 5-0 1 7 000 5 ٠‏ إ|أأأ ا .© 
كاد خرج مستعينا بهم ومعه أبو بكر» وعمر» وعلي دعا في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهم| 
عمرو بن أمية الضمري 5 في منصرفه من بئر معونة حين اعتزيا إلى بني عامر, فأجابوه إلى 
ذلك وأجلسوه تحت الحصن» ذ خذ ج يل اج بيده فأقامه وباعده من تحت الحصن. 


إذا بهم قد اشتوروا من يرمي هذا الحجر على رأس محمد لنستريح» فقال رجل: أنا وهموا 


.7١١ص بنوعا ر بن صعصعة من هوازن من العدنانية. القلقشندي: نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ص۸۸ تصر > ا» تفسير الطبري ۸/ 770» الواحدي: أسباب النزول ص187١»‏ تفسير البغوي 
5 السمرقندي: بحر العلوم ۳۷٤ /١‏ تفسير الفخر الرازي /١١‏ ۱۸۷ السيوطي: الدر المنشور 
٥‏ ولم يذكر فيها كعب بن الأشرف. 


سے السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي E 1 ١ ٠ yyw‏ 
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بالقتل وطرح الحجر عليه من فوق الحصن» فعصمه الله تعالىم» وقد مضت هذه القصة وقصة 
مقتل كعب بن الأشرف. فلم| قتل كعب أصبح رسول الله ياء وأمر الناس بالمسير إلى بني 
النضيرء وكانوا بقرية يقال لها زهرة(2, فلما سار إليهم رسول الله ية وجدهم ينوحون على 
كعب وكان سيدهم» فقالوا: يا محمد ناعية وواعية على واعية"» وباكية وابن باكية» قال: نعم» 
قالوا:ذرنا نبكي شجودًا ثم نأتمر بأمرك, فقال النبي 45 «أخرجوا من المدينة»» قالوا: الموت 
أقرب إلينا من ذلك. فنادوا بالحرب» وأذنوا بالقتال» ودس إليهم المنافقون عبد الله بن أي 
وأصحابه. آلا يخرجوا من ا لحصن» فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم ولننصر.نكم؛ ولئن 
أخرجتم لنخرجن معكم» فدربوا على الأزقة وحصنوهاء ثم إنهم أرادوا وأجمعوا على الغدر 
برسول الله كياب فأرسلوا إليه أن أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابكء وليخرج منا ثلاثون 
رجلاً حتى نلتقي بمكان نصف بينا وبينك» فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء 
فخرج النبي بيلق ثلاثين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبر | من اليهود حتى كانوا في 
براز" من الأرض. وقال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من 
أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ اخرج إلينا 
في ثلاثة .من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائناء فيسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا 
كلنا وصدقناك. فخرج النبي بيا في ثلاثة من أصحابه. وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على 
الخناجر» وأرادوا الفتك برسول الله بل فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو 


)١(‏ زهرة: أرض سهلة بين الحرة والسافلة ما يلي القف. 
انظر: السمهودي: وفاء الوفاء »171١ /١‏ محمد الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص57 ١‏ . 
وقال المحقق هبة الله عن زهرة: «وهم: بنو زهرة بن كلاب جد رسول الله كه وزهرة اسم امرأة كلاب» 
نسب ولده إليهاء وكان له من الولد: عبد مناف» والحارث» ومنهم آمنة بنت وهب آم رسول الله وكا [ت.ه 
.1"81١/(‏ قلت: وهذا وهم! وما ذكرته عن زهرة هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

(۲) الواعية: هو الصراخ على الميت ونعيه. ابن الآثير: النهاية .۲٠۸/١‏ 

(۳) براز: بالفتح» اسم للفضاء الواسع. انظر: ابن الآثير: النهاية ١١4/1١‏ . 


س السيرة النبوية من خلال تفسبر الثعلبي HES:‏ 


کے 

رجل مسلم من الأنصار بالغدر برسول الله كيا فآقبل أخوها سريعًا حتى أدرك النبي كلا 
فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي 5ي إليهم17). 

فرجع النبي ب4 فلا كان من الغد غدا عليهم رسول الله 4 بالكتائب فحاصرهم إحدى 
وعشرين ليلة» فلا قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر. المنافقين» سألوا نبي 
الله ياء الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» على ما يأمرهم به النبي ياء فقبلوا ذلك 
فصا حهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أمواهم إلا الحلقة وهي السلاح. وعلى أن 
يخلوا ديارهم وعقارهم وسائر أموالهه27). 

وقال ابن عباس 6: صا حهم على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤا من 
متاعهم» وللنبي 4٤5‏ ما قي. 

وقال الضحاك: أعطي كل ثلاثة حمل بعير وسقاء ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى 
الشام إلى أذرعات7) وأريحا إلا آل أبي الحقيق» وال يي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر» 


GEE ١١ 
م‎ 
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)١(‏ يرى إبراهيم علي سالم: أن هذه القصة مضطربة متناقضة لا سند فيهاء ويقول: «ويكفي أن يذكر أن الذي 
رواها رجل من أصحاب النبي بء دون ذكر اسمه» وأضاف بعض المآخذ على هذه الرواية. انظر: النفاق 
والمنافقون في عهد رسول الله ية ص ٠١١ ١5١‏ ويكفي هنا أن أذكر ما قاله الدكتور أكرم العمري ‏ وهو 
من علماء السيرة المعاصرين عن هذه الرواية: «وهذه الرواية إسنادها رجاله ثقات» وفيه جهالة اسم الصحابي 
ولا تضر) المجتمع المدني في عهد النبوة ص55 ١‏ . 

(۲) سنن أبي داود ح »)٠١٤(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسناد» انظر: صحيح سنن أب داود ۲/ 2701-765٠‏ 
مصنف عبد الرزاق ح (91/77» 4۷۳۳)» تفسير ابن أبي حاتم ٠٠٤٠٠ /٠١‏ الواحدي: أسباب النزول 
ص ١‏ 4 4» تفسير البغوي 2797/5 البيهقي: دلائل النبوة 7/ ۷۸ء الزخشر-ي: تفسير الكشاف 2498/5 
تفسير القرطبي ۲۰/ ۰۳۳۷ تفسير ابن كثير ۸/ 27574 ابن حجر: فتح الباري ۷/ 247177 السيوطي: الدر 
المنثور ٠۳۳٠/٠١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 2371/4 الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ 009. 

(۳) أذرعات: قد ت موا ر ع» هو الأصل في اشتقاقها: قرية ‏ اليوم من عمل حوران» داخل حدود الجمهورية 
السورية» قرب مدينة «درعاشمالا يدعها الطريق يسار اوأنت تؤم دمشق. انظر: البلادي: معجم المعالم 


الجغرافية ص۲۲» شراب: المعالم الأثيرة ص 5 7. 


- ی امد 


ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله عز وجل: « هَوَاََدِىَ اح لذ نَكمَروا مِنَ أَهَلٍ 
لكب 4 يعني بنو النضی ر #إمن يئرم 4 [الحشر: ۲] التي كانت بيثرب. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء ر بني النضير مرجع النبي ية من أحد. وكان فتح قريظة عند 
مرجعه من الأحزاب. وبينهما سنتان)". 

وافق الثعلبي في روايته الأولى ما روي عن عروة بن الزبير في سبب غزوة بني النضيرء 
O a E EN SSS‏ ار E‏ 
بني النضيرء ولم يذكر اسم الرجل الذي أراد طرح الحجر على رسول الله يإ ولم يحدد نوع 
هذا الحجره ولم يورد اسم كعب بن الأشرف. وذكر المحقق أن تكملة بقية حديث غزوة بني 
النضير من رواية موسى بن عقبة وهي مقاربة لرواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير؛ حيث 
ذكر فيها موقف المنافقين من طرد بني النضير كا ذكره الثعلبي» ولم يذكر مدة حصارهم» وذكر 
شروط خروجهم من المدينة» ولم يذكر قول ابن عباس» والضحاك في شروط خ روجهم من 
المدينة240. 

ووافق الثعلبي في روايته الثانية ماروي عن الزهري في غدر اليهود ومحاولتهم قتل 
الرسول بيا وأضاف الزهري أن ذلك كان بسبب تبديد مشر-كي مكة لهم بعد غزوة بدر» 
وأورد الزهري أن المرأة أرسلت إلى ابن أخيها وهو رجل مسلم من الأنصارء ولم يكن الرجل 


)١(‏ الحيرة: هي في العراق» كانت قاعدة المناذرة» بين النجف والكوفة» فتحها خالد بن الوليد» واحتلت اليوم 
مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة. انظر: البلادي: نفسه ص7١٠ 2٠١8‏ شراب: نفسه 
صه١٠١.‏ 

(۲) تفسير الضحاك ۲/ 807, البيهقي: دلائل النبوة ”2309/7 تفسير البغوي /١‏ ۳۳۹» تفسير القرطبي 
٠‏ الكلاعي: الإكتفاء .١4/8/١7‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام. 


.1717/-1١55ص مغازي عروة‎ )٤( 
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المسلم أخو المرأة كا ذكر الثعلبي. وذكر أن تاريخها على رأس ستة أشهر من وقيعة بدر'. ولم 
يذكر موقف المنافقين من هذه الغزوة» وأضاف الزهري أن الرسول يي بعد أن حاصر بني 
النضير وقاتلهم في يوم حصارهم تركهم وحاصر بني قريظة؛ حيث دعاهم أن يعاهدوه 
فعاهدوه» وبعد ذلك عاد إلى حصار بني النضير ولم يحدد مدة حصارهم. 

ووافقه الثعلبي في شروط خروجهم من المدينة» وم يذكر قول ابن عباس» والضحاك7"). 

أما موسى بن عقبة فإنه ذكر سبب الغزوة وهو محاولة بني النضير قتل الرسول ئي كا 
عند الثعلبي في الرواية الأولى» ولم يذكر اسم الرجل الذي أراد قتل الرسول ييا ولم يذكر اسم 
كعب بن الأشرف ولا أسماء من كان مع الرسول بي من الصحابة. وذكر أن الرسول كَل 
عندما قام من مجلس بني النضير تظاهر بأنه يريد أن يقضي. حاجته» وأنه ترك أصحابه في 
مجلسهم. وأضاف بأن الذي أخبرهم بخروجه رجل أقبل من المدينة» ولم يذكر اسمه» وبين 
موقف اليهود عندما علموا بذلك» وحدد تاريخ إجلاء بني النضير بأنه في حرم سنة ثلاث ولم 
يحدد مدة الحصار. وذكر موقف المنافقين في مساعدة بني النضير» وشروط خروج بني النضير 
من المدينة» ولم يذكر قول ابن عباس» والضحاك7". 

أما ابن إسحاق فإنه ذكر سبب الغزوة كا عند الثعلبي في الرواية الأولى» وذكر أن بين بني 
عامر وهود بني النضير حلف. ووافقه الثعلبي في اسم اليهودي الذي حاول قتل الرسول بي 
وذكر أنه صعد على البيت الذي جلس بجواره الرسول يي بصخرة» ولم يذكر أنها رحى. وم 
يذكر ابن إسحاق من الصحابة الذين كانوا مع الرسول 445 إلا ثلاثة وهم: أبو بكر» وعمرء 
وعلي تنه وذكر أن الذي أخبرهم بخروج الرسول ياء رجل من المسلمين, ولم يذكر اسمه. 


(1) رد هذا القول ابن القيم حيث يقول: «... وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد 
أحد) زاد المعاد 59/7 7. 


(۳) المغازي ص 75١١‏ 7117. 


ا ی امد 


أما تاريخ غزوة بني النضير فإني لم أجده عند ابن إسحاق من خلال سيرة ابن هشام» 
واستدركه ابن هشام وذكر أنها في شهر ربيع الأول بعد بعث بئر معونة. 

ولم يحدد ابن إسحاق مدة حصار بني النضير» وحدده ابن هشام بست ليال» وذكر ابن 
هشام أن الرسول ية استعمل على المدينة ابن أم مكتوه7١).‏ 

وأضاف ابن إسحاق موقف المنافقين في مساعدة بني النضير» وذكر ب بعض أسائهم. 
كذلك ذكر ابن إسحاق شروط خروج ود بني النضير من المدينة» ولم يذكر قول ابن عباس» 
والعتالة: 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق في أن بني النضير خرجوا إلى خيبر وإلى الشام ولم يذكر 
أذرعات وأريحا("2» ووصف ابن إسحاق حال يهود بني النضير عند خروجهم فقال: 
«فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال ومعهم 
الدفوف والمزامير والقيان" يعزفن خلفهم...)(4). 

يوأت ابن إسحاق لكعب بن الأشرف في هذه الغزوة بكر وذكر أنه قحل قبل ذلك 
وموك أن ولد لضي بز اناد ادال اعد شر وه ود 
أيض ١‏ ذكر غزوة بني النضير الواقدي وفصل فيها؛ حيث ذكر فيها أحدادًا كثيرة لم يذكر 
الثعلبي إلا بعضها. 

فيحدد تاريخ الغزوة بأنه في ربيع الأول على رأس سبعة والاثين شهر | من مهاجره في 
السنة الرابعة » وذكر أن سبب الغزوة هو محاولة بني النضير قتل الرسول بي عندما ذهب 

ليستعين بهم في دية العامريين. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ”/ ١۷١ 17١‏ وقال المحقق: «إسناده معضل»» وانظر: ابن كثير في البداية والنهاية 
ه/ ع "0. 

(۲) سيرة ابن هشام ۳/ ۱۷۱ . 

(۳) القيان: الإماء المغنيات. انظر: ابن الأثر: النهاية ٠١١ /٤‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 7/ ١١۱۷ء‏ وقال المحقق: (إسناده معضل». 


هو 41 e‏ «» ۾ + هوه 8 35 عوج م 
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أما أسماء الصحابة الذين كانوا مع الرسول بي فهم عند الواقدي: أبو بكر» وعمرء 
وعلي» والزبير» وطلحة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة ذَبشع. 
وبين ١‏ الواقدي موقف اليهود من قتل الرسول بيا بين مؤيد ومعارض. ولم يرد لكع بن 
الأشرف في هذه الغزوة ذكر. 

كذلك أورد موقف المنافقين من طرد الرسول ب ليهود بني النضيرء وأنهم هم الذين 
حرضوا اليهود على عدم الخروج. 

وقد حدد الواقدي مدة حصار بنيالنضير بخمسة عشر يوما» وذكر بعض الأحداث التي 
حصلت بين الطرفين في أثناء الحصار. وأضاف أن سعد بن عبادة د كان يحمل التمر إلى 
الب 

وذكر الواقدي شروط خروج بود بني النضير من المدينة كا عند الثعلبي» ولم يذكر قول 
ابن عباس» والضحاك. وذكر أن الذي ولي إخراجهم هو محمد بن مسلمة وَنْكُهُ وذكر أنه كان 
لهم ديونًا على الناس فقال لهم الرسول كَةّ: «تعجلوا وضعوا» وذكر أن أبا رافع كان له مائة 

وعروت ديار ١‏ إل سا عل أسيد ده حصي فضب امه عل احا راس ماله ناس ديار |00 

وأورد هذه الغزوة كلا من: ابن سعد الذي ذكر أن صاحب راية رسول الله ية هو على 
ابن ابي طالب د . 

والبلاذري الذي ذكر أن تاريخها في شهر ربيع الأول أو جمادى الأول سنة أربع» وأسماء 
الصحابة الذين خرجوا مع الرسول بيا عنده هم: أبو بكر» وعمر» وأسيد بن حضير دنا فقط47». 


والطبري ذكر أن صاحب راية المسلمين هو علي بن أبي طالب 6 وذكر أن طائفة من 


(1) يسمى هذا الفعل في فن الحرب بالتموين. 
(؟) المغازي /١‏ 31/537537 
(۳) الطبقات ص۳٥١٠‏ . 


.5١5- 510/١ أنساب الأشراف‎ ):( 
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مهود بني النضير خرجوا إلى أذرعات الشاء(١).‏ 


وهؤلاء المؤرخون الثلاثة أغلب رواياتهم عن ابن إسحاق أو الواقدي. 


© موقف المنافقين من حصار بني النضير: 


١‏ [ن. ت (۹/ 85.784 ؟)] 


زت. ھ (۲/ ٤٥۱‏ ۔ ])٤٥۳‏ 
قال تعالى: لتر ليست افوا مولو لإخوينهم_الَدنَ كَمَروأمِنَ أَهْلٍالْكنبِ َون 
حر عار ع NE SE‏ ا 


ل قال: أخبرنا محمد بن جعفر الباقرجي» قال: حدثنا الحسن بن علويه. 
قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدثنا إسحاق بن بشر. قال: حدثنا مقاتل» عن عطاء. 
عن ابن عباس. وعبد الرحمن بن قبيصة, عن أبيه. عن ابن عباس < في قوله تع لى: # كمَثّلٍ 
شيط إِذَقَالَ لاسن ..* الآية. 

[بعد أن ساق الثعلبي في هذه الرواية قصة برصيص الراهب وخذلان الشيطان له أكمل 

الرواية عن ابن عباس ]. 

قال: فضرب الله تعالى هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله 
عز وجل أمر نبيه بي أن يجلي بني النضير عن المدينة فدس المنافقون إليهم فقالوا: لا تجيبوا 
محمد | إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم؛ فإن قاتلوكم كنا معكم وإن أخرجوكم خرجنا 
معكم» فأ اعوهم فدربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين حتى جاءهم 
النبي ي فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين» فحاربوا النبي 5ي فخذهم المنافقون وتبروًا 


منهم...)10). 


.000 56٠ /۲ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.7/05 /٠١ تفسير القرطبي‎ 2360٠ /0 تفسير البغوي‎ )۲( 


ا ی ماحد 


أورد ابن إسحاق رواية بمعنى رواية الثعلبي وذكر فيها بعض آساء المنافقين» فقال: «وقد 
كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم: عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة» ومالك 
بن أن فول وسويدء داعس 01 
وأضاف ابن إسحاق خير ا آخر ذكر فيه هذه الأسماء من المنافقين7” 
أيض ا ذكر الواقدي رواية مشاة لرواية الثعلبيين 1 فيها إغراءاتعبد الله بن أأبي لبني 
النضير» ووعوده بمدد يساعدهم» فقال الواقدي على لسان رسوليعبد الله بن أ بي لبني 
النضير» وهما سويد وداعس: «يقول عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأموالكم» 
وأقيموا في حصونكم» فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب» يدخلون معكم 
حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل إليكم وتمدكم قريظة فإنهم لن يخذلوكم» 
ويمدكم حلفاؤكم من غطفان)0”©. 
وأضاف الواقدي أن زعيم بني قريظة رفض نقض العهد مع الرسول بيا عندما طلبوا 
منه ذلك. وذكر الواقدي موقف زعاء ب بني النضير من خطة عبد الله بن أبي بين مؤيد ومعارض 
OR‏ 
& هدم بني النضر لنازلهم عند خروجهم منها : 
آن. ت (۹/ ۲۹۹)] 
[ت. ھ (۲/ ۳۸۷۔ ۳۸۹)] 
قال تعالى: وکر برک بای ودی ا لزت اع وا اول الاسر 4[الحشر:۲]. 
قال الزهري: وذلك أ: مهم لما صالحهم النبي يعلى أن هم ما أقلت الإبل» كانوا ينظرون 


(۱) سيرة ابن هشام 7/ ١۷ء‏ وقال المحقق: «إسناده معضل). 
(۲) نفسه ۲/ ٠١۹‏ وقال المحقق: الخبر ص يح). 
(۳) المغازي .۳٦۸/۱‏ 


.۳٦۹-۳۹۸/۱ نفسه‎ )٤( 
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الخشبة في منازهم ما يستحسنونه أو العمود أو الباب فيهدمون بيوتهم وينزعونها منهاء 
ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها'. 

وقال ابن زيلكانوا يقتلعون العم د وينقضون السقوف وينقبون الجدران» ويقلعون 

الخشب حتى الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم حسد | منهم وبغض ). 

وقال ابن عباس ظَقَةُ: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع 
موضع القتال وهم ينقبون دورهم من أدبارهاء فيخرجون إلى التي بعدها ليستحصنوا فيهاء 
ويكسرون ما منهاء ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله کيا 

وقيل سد وا بها أزقتهم؛ ومعنى يخربونها بأيدي المؤمنين» أي: يعرضونا لذلك» ومن 
خفف. فمعناه: تركوها معطلة خالية. ويحتمل أن يكون يريد معنى ا هدم. فيكون مثل أوفيت 
الرجل ووفيته7". 

وقال الضحاك: جعل المسلمون كلما هدموا شيئًا من حصونهم ينقضون بأيديهم بيوتهم 
ويخربونهاء ثم يبنون ما خرب المسلمون!؟). 

وقال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من باطنهاء فذلك 
قوله تعالى: بوت وتم دِيم وأيرى الْمُؤْمِنِينَ20()4. 


رواية قتادة الأخيرة عند عروة د بن الزبير0 “اووس لو 


(۱) تفسير الطبري ۲۲/ 0016٠٠0‏ تفسير البغوي 0/ ۳۳۹ تفسير القرطبي ۲۰/ /71". 

(۲) تفسير القرطبي ۲۰/ ۳۳۷. 

(۳( تفسير القرطبي ۰ تفسير ابن كثير ۸/ ۳٤۷۱‏ . 

. ٥٠۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

٠۹١ /١ المقريزي: الإمتاع‎ 2” 5٠ /5 تفسير البغوي‎ ٠٠١١/۲۲ تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۲۷ تفسير الطبري‎ )٥( 
2897/١ السيوطي: الدز المنعوز‎ 

(6) مغازي عروة ص55١.‏ 

.۳۷٤/۱ المغازي‎ )۷( 
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وذكر ابن إسحاق أن يهود بني النضير كانوا هدمون بيوتهم لأجل أخذ أبوا ها وعتبات 
الأبواب')ء وهو مقارب لا رواه الثعلبي. 

ورواية ابن عباس عند البيهقي7"). 

ورواية ابن زيد عند الحلبي"» وهو من المؤرخين المتأخرين. 

ولم أجد لقول الزهري والضحاك عند المؤرخين ‏ الذين اطلعت على كتبهم ‏ ذكر بنفس 
اللفظ إلا أنه روي عن الزهري هذا القول: «واحتملوا ما أقلت الإبل من امتعتهم» وأبواب 
بيوتهم» وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها)!؟). 

© قطع المسلمين لنخل بني النضبر عند الحصار: 


الرواية الآولى: 


])۲۷۰ [ن.ت(9/‎ ١ 


[ت.ه(؟/ ۳۹۰)] 


Rt TE at u A> 1‏ ب اح مس و 
قال تعالى: #مَاقَطْعَسين ةو رڪ مم وها قا مةل أصولها مدن اله ولِسخْرَىَ 


لْمنسِقِينَ 4 [الحشر: .]٠‏ 


وذلك أن نبي الله 45 لما نزل ببني النضير» وتحصنوا في حصومم., أمر بقطع نخيلهم 
وإحراقها ففزعوا عند ذلك. 

وقالوا: يا محمد. زعمت أنك تريد الإصلاأق ن الصلاح2*7 قطع النخيل وعقر الشجر؟ 
وهل وجدت فيا أنزل عليك بإباحة الفساد ني الأرض؟ فشق ذلك على النبي بيا ووجد 


.۱۷۱ /۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة 7/ /70. 

(۳) السيرة الحلبية ۲/ 056. 

(5) مرويات الزهري في المغازي .7١0 /١‏ 

(5) وعند السيوطي في الدر المنثور 5 /١‏ 59 : (الإصلاح). 


خا 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي و 7 sef‏ 
ا 


ت 


المسلمون ني أنفسهم من قوهمء وخشوا أن يكون ذلك فساداء فاختلفوا في ذلك فقال 
بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: اقطعوا فنغيظهم بذلك. فأنزل الله عز 
وجل بتصديق من نبى عن القطع» وتحليل من قطع من الإثم بمذه الآية فأخبر أن قطعه وتركه 
بإذن الله تعالى)217. 


أورد هذه الرواية ابن إسحاق» إلا أنه لم يذكر ردة فعل المسلمين من قول اليهود 
4 


أما الواقدي فإنه قال: «أمر رسول الله ي إهالنخل فقطعت وح رقت» واستعمل على 


قطعها رجلين من أصحابه» أبا ليلى المازني"» وعبد الله بن سلام» فكان أبو ليل يقطع 
العجوة» وكان عبد الله يقطع اللون“» فقيل لما في ذلك» فقال أبو ليلى: كانت العجوة أحرق 
هم» وقال ابن سلام: قل ع فت أن الله سيختمه أموالهم» وكانت العجوة خير أموالهم» فنزل في 


راء ا ا 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


تفسير مجاهد ص11۳ مصنف عبد الرزاق ح(٤4۳۷)ء‏ تفسير الطبري ۲۲/ 0٠١‏ البيهقي: دلائل النبوة 


٠٠۹ ٠.۸٠١ ۳‏ الواحدي: أسباب النزول ص57 5» تفسير البغوي ٠٤١ /١‏ الزخشر-ي: تفسير الكشاف 
00١54‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل»» الكلاعي: الإكتفاء »١158/7‏ تفسير القرطبي 274٠/٠١‏ تفسير 
ابن كثير ۸/ ٠٤۷١‏ السيوطي: الدر المنثور 59/١5‏ ”2 الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ ٥٦٤‏ . 

سيرة ابن هشام 171١/7‏ . 

أبو ليلى» عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري المازني» له صحبة من الرسول بي كان من شهد أحدًا وما بعدهاء 
مات في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان د وهو أخو عبد الله بن كعب الأنصاري. انظر: ابن عبد البر: 
الإستيعاب 5/ »١1757‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5/ .۲۸٤‏ 

اللون: نوع من النخل» وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة» ويسميه أهل المدينة الألوان» وطدته ل ينه 
وأصلله:و نه» فقلبت الواو ياء» لكسرة اللام. انظر: ابن الأثير: النهاية /٤‏ 77/8 71/9. ۰ 


.۷۲ /١ المغازي‎ 


OT‏ ۾ * 0 ® ES‏ ع م0 
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الرواية الثانية: 
نات (۹/ ۲۷۰ )] 
أخبرنا عبد الله بن حامد» قال: أخبرنا محمد بن الحسن» قال: حددا # د بن بحيى» 
وعبدال رحمن بن بشرء وأبو الأزهر, وحمدان السلمي» قالوا: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر د أن النبي كيا «قطع 
نخل بني النضير وحرق)» وها يقول حسان ذه : 
عد لد و ا معن طحم ات ی 
ق اورا الك تاب وض يع وە وم مي" عن التوارة و 
كتكرت بسالتران: وقلح ديق الان قال ادير 
وان غلل سرا نی لسوي” رک اا 0 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
أدام الله الك من صنيع و ا ب 
ما ا انو وتك اا اي 
فلو كان النخيل بهباركابا لقالوا لا مقام لكم فسيروا)) 


)١(‏ في النسخة التجارية نقص أكملته من (ت. ه)» وهذا يدل على تواضع النسخة التجارية. 

(؟) سراة: بفتح المهملة وتخفيف الراء» جمع سري: وهو الرئيس. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٤١١‏ . 

(۳) البويرة: هي من أموال بني النضير شرقي العوالي» من ظاهر المدينة» ولم تعد معروفة. انظر: البلادي: معجم 
المعالم الجغرافية ص ١‏ 5» شراب: المعالم الأثيرة ص٤‏ 0. 

(:) حريق بالبويرة مستطير: أي مشتعل» وإنا قال حسان ذلك تعيير لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد 
وأمروهم به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي يَكِ. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٤۷١‏ . 

)٥(‏ انظر: شرح ديوان حسان ص 2١45‏ وعنده «أتيتم) بدلا من «أبيتم». 

(7) صحيح البخاري ح (۳۲١٤)»ء‏ لكنه ما ذكر إلا البيت الأخير لحسان» والبيتان الأولان لأبي سفيان» وعنده في 
البيت الثاني لأبي سفيانتضير ” » بدلا مننضير” »» تفسير القرطبي 5١/7١‏ 7؛ وعنده أن شعر حسان رد على 
الخافر الهودى ساك 
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ذكر هذه الرواية موسى بن عقبة» ولم يذكر من قصيدة حسان بن ثابت إلا البيت الأخير» 
ولم يذكر قصيدة أبي سفيان بن الحارث'. 

أما ابن إسحاق فقد ذكر قصيدة حسان بن ثابت» وقصيدة أبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب عند حديثه عن غزوة بني قريظة» وعنده في عجز البيت الثاني من قصيدة بي سفيان 
ھل بدلا نھ € 

وقصيدة بي سفيان بن الحارث عند البيهقي» ولم يذكر منها إلا البيتين الأولين فقط. وآخر 
البيت الثاني عنده يخالف ما ذكره الثعلبي. 

ف ف بدلا eT‏ ال 

الرواية الثالثة: 

[ن.ت(9/ ۲۷۰)] 

[ت. ھ (۲/ "1" :و1" )] 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله وأبو محمد إسحاق بن إبراهيم» وأبو علي الحسين 
ابن مد وأبو القاسم الحسن بن محمدء وأبو العباس الأصم. قالوا: أخبرنا الربيع» قال: 
حدثنا الشافعي» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر دشنا أن النبي بيا «أمر بإحراق نخيل بني 
النضير) فقال فيه حسان بن ثابت: 


ر و سه وه و 
وهان على سر اة بني لو يحريق بالبويرة م ستطير 


4 


وني ذلك نزل قوله تعالى: # مَاقَطْعْسممنَلِيِبَةٍ 4()4). 


.71١7”ص المغازي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام / 779. 

(۳) دلائل النبوة ۳/ ٠٠١‏ وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية 0/ ٥٤١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ح (١071٠5).؛‏ ح »)٤۸۸٤(‏ صحيح مسلم ح (117/51)» سنن الترمذي ح (21657» وقال: 
«احديث حسن صحيح)» سنن ابن ماجه ح »)۲۸٤٥(‏ سنن أبي داود ح (7715), وصححه الألباني. انظر: 
صحيح سنن أبي داود 2171/7 مسند أحمد 7/ 2177 تفسير الطبري 01١/77‏ تفسير القرطبي 757/7١‏ 
ابن سيد الناس: عيون الأثر /١‏ ۷۷» ابن كثير: البداية والنهاية 4٠ /٠‏ 5, السيوطي: الدر المنثور 5 /١‏ 701. 


Sze‏ م 
- ی اد 
وزد هذه الروابة عند موس ابو عف2 
وذكر ابن سعد رواية مشابهة هذه الرواية من طريق آخرء فيقول: «أخبرنا محمد بن حرب 
المكي» وهاشم بن القاسم الكناني قالا: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر: 
0 اي وهي البويرة» فأنزل الله تعالى: < ماقطعَتممن ي تَةٍأو 
ع عرو سمه مدعا 
YY‏ احفر الا 
© غنائم بني النضبر وكيفية توزيعها : 
الرواية الأولى: 


[ن. ت (۹/ ۲۷۲)] 
[ت. هھ ])٤۰۰.۳۹۹/۲(‏ 


قال تعالى: #وَمآأفاء اله م وجَفْسُمْ عليه مِنْ حَيلِ ولا رکاپ وکا 
سط رُسْله عل من یاد وال کی ل قدت 4 [الحشر: *]. 

يقول: لم يقطيليها ش ةه ت ول تتالوامنها مش ول تكلفوا مؤنةء ولا لقيتم حربًاء وإنما 
كانت من المدينة على میلین ٥‏ قاله الفراء9”*) فمشوا إليها مشيئاء ولم يركبوا خيلا ولا إبلاًء إلا 
النبي ينه ركب جملا فافتتحها صل حا وأجلاهم عنها وخزن أموالهم فسأل المسلمون النبي كلل 


) 


.71١7”ص المغازي‎ )١( 

(۲) الطبقات ”/ 00. 

(۳) يقول النووي: «وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه» وبه قال: عبد الرحمن بن القاسم» ونافع 
مولى ابن عمر» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء والجمهور. وقال: أبو بكر 
الصديق» والليث ابن سعد» وأبو ثور» والأوزاعي» في رواية عنهم لا يجوزا شرح صحيح مسلم .٠١ /١١‏ 

() الميل الواحد يساوي تقريبًا (0٠٠78١سم)‏ أي (1.78١كم).‏ انظر: الكردي: المقادير الشرعية ص .7٠١‏ 

(5) معاني القرآن ۳/ ۱٤٤‏ . 


کو «» ۾ ٠‏ 0 7 0 00 
سے السيرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي ناد 5 3 ۲ aE ١‏ 
= 


ت 


القسمة فنزلت #وماأفاء انه له عل رسو لو متهم فما أوجَفُْمَ عي 4 الآية. فجعل أموال بني 
النضير خاصة لرسول الله ب4 يضعها حيث يشاء» فقسمها النبي 4 بين المهاجرين ولم يعط 
الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر منهم كانوا حتاجين» وهم: 

أبو دجانة سمالك بن خرشة7١2,‏ وسهل بن حنيف")» والحارث بن الصمة. 

ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: 

أحدهما: سفيان بن عمير بن وهب/4), والثاني: سعد بن وهب أسلا على أموالما 


فأحرزاها)20. 


)١(‏ أبو دجانة واسمه: سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة من بني ساعدة الخزرجي الأنصاري. 
يو ل ال ل ار ع ار 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب» وقتل يومئذ سنة (7١ه)‏ في خلافة أبي بكر الصديق فَلقهُ. انظر: ابن سعد: 
الطبقات ۳/ ١6‏ 0, ابن عبد البر: الإستيعاب 561١/7‏ 167 ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 5 7/5.85 .١٠١‏ 

(۲) سهل بن حنيف بن واهب بنالع كيم بن ثعلبة من بني عمرو بن عوف الأوسي الأنصاريء آخى رسول الله 
لك كدري كل Oe EES‏ رار ل شن بد طن An‏ 
مات بالكوفة عام (۳۸ه)» وصلى عليه علي 4ة 
انظر: ابن سعد: نفسه ۳/ 577» ابن عبد البر: نفسه ۲/ ۰1٦۲‏ ابن الأثير: نفسه ۲/ 40 0. 

(۳) الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن النجار الأنصاري الخزرجي» خرج مع الرسول ذوَكةٍ إلى 
بدر فكسر بالروحاء فرده رسول الله ئي وضرب له بسهم وأجره وشهد أحد واستشهد يوم بئر معونة. 
انظر: ابن سعد: نفسه ۳/ »57/١‏ ابن عبد البر: نفسه /١‏ 97 5. ابن الأثير: نفسه ٤۸۷ /١‏ . 

)٤(‏ سفيان بن عمير بن وهب بن كعب بن عمرو بن جحاش» وقيل: اسمه يامين بن وهب. من بني النضير» أسلم 
مع سعد بن وهب وأحرزا أمواله|. انظر: ابن عبد البر: نفسه 5/ ۰۱٥۸۹‏ ابن الأثير: نفسه ٤٤۸/۲‏ . 

(5) سعد بن وهب» وقيل: اسمه أبو سعد من بني النضير. انظر: ابن عبد البر: نفسه /٤‏ 0۸١٠ء‏ ابن الأثير: نفسه 
A7۲‏ 

0) انظر: تفسير الطبري ٠٥۲۹/۲۲‏ ابن عبد البر: الدرر ص۱۸١‏ الواحدي: الوسيط في التفسير /٤‏ ۲۷۲» 
تفسير البغوي 0/ ٤١‏ الزمخشري: الكشاف 5/ ٠٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخر ه: «ذكره الثعلبي بغير 
سند» الكاف الشاف في تذيل الكشاف 5/ 505, تفسير القرطبي 757/7١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
0 ه. السيوطي: الدر المنثور /١5‏ 5 70. 
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بالنسبة للمسافة التي بين ديار المسلمين وديار بني النضير لم أجد لما تحدي د ًا كما ذكره 
الثعلبي ‏ عند المؤرخين الذين اطلعت على كتب م. 

أما تقسيم الغنائم فذكرها المؤرخون. 

فيذكر عروة أن غنائم بني النضير جعلها الله نفلاً للرسول كيا فقسمها 4يا على 
المهاجرين الأولين» هط أحد من الأنصار ما عدا: أبا دجانة» وسهل بن حنيف. ولم يذكر 
ساق رهن انمره لدم E OEE a‏ معد تاذ 
ی أن اد یی ول ید کر من أسلم م یود ی ال 

أما الزهري فإنه ذكر ما ذكره الثعلبي» ألا أنه خالفه في عدد م نأ عطي من الأنصار من 
الغنائم» فذكر أن الرسول بيا أعطى اثنين منهماء ولم يصرح باسميهما ولم يذكر من أسلم من 
وداش الا 09 

أما ابن إسحاق فإنه ذكر أن الرسول ية قسم غنائم بني النضير على المهاجرين الأولين 
دون الأنصاره ولم يعط أحد منهم ‏ الأنصار ‏ إلا سهل بن حنيف» وأبا دجانة سماك بن خرشة 
لفقرهماء ولم يذكر اسم الحارث بن الصمة. 

وخالف ابن إسحاق الثعلبي في اسم الرجلين الذين أسلم| من بني النضيرء فقال: «ولم 
يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير بن كعب بن جحاش» وأبو سعد بن 


وهب...2570) وزاد ابن إسحاق موقفا ليامين بن عمير ‏ الذي يسميه الثعلبى سفيان ‏ تمثل في 


. ۱١۷ص مغازي عروة‎ )١( 

(0) نفسه ص155-/717١.‏ 

(۳) مرويات الزهري في المغازي 3711/١‏ 777. 

(4) سيرة ابن هشام ”/ ۱۷١‏ 11/7» وقال المحقق: «إسناده معضل». وتبع ابن إسحاق في ذلك بعض المؤرخين» 
انظر: الطبري: تاريخ الآمم والملوك ه/ 555. ابن عبد البر: الدرر ص5١١»‏ ابن حزم: جوامع السيرة 
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تحريضه على قتل عمرو بن جحاش ‏ الذي أراد قتل الرسول ية وجعل مقابل ذلك مال . 

أما الواقدي فإنه ذكر أن الرسول يك قسم ما أفاء7" الله عليه فأعطى المهاجرين ۔ وذكر 
بعض من سمي له منهم ولم يعط من الأنصار إلا سهل بن حنيف وسماك بن خرشة» كا عند 
الثعلبي» لكنه لم يذكر الحارث بن الصمة. 

وأضاف الواقدي أن الرسول ية أعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبيا يق وذكر 
اسمي من أسلم من بود بني النضير موافةًا لابن إسحاق وخالفًا للثعلبي» وسمى الواقدي 
بعض ما قبضه الرسول ية من سلاح بني النضير. 

وذكر السهيلي رواية مخالفة لرواية ابن إسحاق في توزيع غنائم بني النضير» وهو موافق لما 
ذكره الثعلبي» فقال: «وقال غير ابن إسحاق: وأعطى ثلاثة من الأنصار» وذكر الحارث بن 
ا 0 

الرواية الثانية : 
[ن. ت (9/ ۲۷۲)] 


ل لتحت كه 
[ت. ھ (۲/ ١١‏ :)] 
أخبرنا عبد الله بن حامد, قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا بشر. بن موسی» قال: 


حدثنا الحميدي, قال: أخبرنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دینار» ومعمر بن راشد, عن ابن 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7/ 17/7» وقال المحقق: (إسناده ضعيف». 

(۲) الفيى: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. ابن الآثير: النهاية ۳/ 5/57 . 

(۳) المغازي /١‏ ۳۷۳۔۳۷۹. 

(5) وقال الحلبي في سيرته: «وبعضهم ضم إليهم ثالتًا وهو الحارث بن الصمة» ونظر فيه بعضهم بأنه قتل في بكر 
معونة) ۲/ 059. 


() الروض الأنف777/5. 
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7 يقول: سمعت عمر بن الخطاب 


شهاب الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان 
َه يقول: إن أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما م يوجف(" المسلمون عليه بخيل 
ولا ركابء فكانت لرسول الله يتالص » فكان رسول الله ية ينفق على أهله منه نفقة سنة. 
وما بقي جعله ني الكراع" والسلاح عدة في سبيل الله)7؟). 

وردت هذه الرواية عند الزهري بنفس اللفظ660. 

وذكرها أيض ا الواقدي مختصرة20. 

© موقف الأنصارمن غنائم بني النضير: 
[ن. ت (۹/ ۲۸۰)] 
ته ۲/۳( 


) 


ل فر 


قال تعالى: وَين برو الَا وَالْإِيمنَ من مله بو من هار لمم ولا جدود فى 
صذورهم lL E‏ ا ودروت ح ل ا ولو کن م E‏ ومن دوق شح 
تقیبهه وهه الْمُئيمرت 4 [الحشر: 9]. 


)١(‏ مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن ربيعة النصري من بكر بن هوازن» يكنى أبا سعدء ويقال: أبو 
سعيد» شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدسء وتوفي بالمدينة سنة (۹۲ه). ابن الأثير: أسد الغابة 0/ .١7‏ 

(۲) الإيجاف: سرعة المسير. انظر: ابن الآثير: النهاية 4/ ٠١١‏ . 

(۳) الكراع: اسم لجميع الخيل. انظر: ابن الأثير: نفسه 5/ .٠١١‏ 

(€) صحيح البخاري ح (5 ۲۹۰)» ح (5880)» مسلم ح »)۱۷١۷(‏ سنن الترمذي ح (۱۷۱۹)» سنن آبي داودح 
(۲۹۹۰) وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود ۲/ ۲۳۸ الشافعي: السنن المأثورة ح (51/7)» 
مسند أحمد ٠١ /١‏ سنن النسائي بشر-ح السيوطي ح(١٤٠٤)»‏ مسند البزار ح »)۲١١(‏ مسند الحميدي ح 
(0)» ابن شبه: تاريخ المدينة ٠٠٠٠ /١‏ تفسير ابن كثير ۸/ ٠۳٤۷١‏ السيوطي: الدر المنشور /١5‏ 700 
والخصائص الكبرى /١‏ 075. القسطلاني: المواهب اللدنية ٤١١ /١‏ . 

.187- 1826 /” وانظر: البيهقي في دلائل النبوة‎ 2777 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )٥( 

.۳۷۸-۳۷۷ /١ المغازي‎ )5( 
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قال ابن عباس د قال: قال رسول الله ياء يوم بني النضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من آموالكم» ودياركم» وشا ر كتموهم ني هذه الغنيمة» وإن شتتم كانت لكم 
ديا ركم» وأموالكم» ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة)ء فقالت الأنصار: بل نقسم لإخواننامن 
ديارنا وأموالناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشا ركهم فيهاء فأنزل الله هذه الآية)(1). 

هذه الرواية عند الواقدي» وفيها زيادة على ما ذكره الثعلبي» فيذكر الواقدي أن الرسول 
ية طلب من ثابت بن قيس دة أن يجمع له الأنصارء وبعد اجتماعهم تكلم الرسول كيا 

وحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله» وبين ٠‏ فضل الأنصار» وما صنعوه مع المهاجرين» ثم قال ككللة: 

إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي" من بني النضيرء وكان المهاجرون على 
ماهم عليه من السكنى في مساكنكم وآموالكم» وإن أجبتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم). 

وذكر الواقدي أن الذي تكلم نيابة عن الأنصار: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة؛ حيث 
قالا:يا رسول الله» بل تقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانواء وأضاف أن الأنصار 
نادت: رضينا وسلمنا يا رسول الله» ون الرسول جي بعد كلامهم هذا دعا لهم» وقال: «اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار)20). 
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)١(‏ تفسير البغوي ٤٦/١‏ تفسير القرطبي /7١‏ 2754 المقريزي: الإمتاع ۱۹١/١‏ الحلبي: السيرة الحلبية 
. 


(۲) المغازي ۱/ ۳۷۹. 


الفصل الرابع 
تحويل القبلت والأذان 


وفيه أربعة مباحث: 
الجبحي الأول: اتخاذ بيت المقدس قبلة للمسلمين» وسبب 
تحويل القبلة إلى الكعبة»؛ ومدة الصلاة نحو 
بيت المقدس. 
تاريخ تحويل القبلة. 
موفف اليهود» والمشركين. والمنافقين من 
تحويل القبلة. 


الآذان. 


جه 9 


Ez. 


نے السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي E 52 yyw‏ 
ا 


المبحث الول 
انخاذ بيت المقدس قبلة للمسلمين. وسبب تحويل القبلة إلى الكعبة , 
ومدة الصلاة نحو بيت المقدس(1) 

[ن. ت (5/ ١٠؟1)]‏ 
[ت.خ (۳/ 114.۱۲4۱[ 

قال عز وجل: وقد رف تقلت وتيك ق السا * [البقرة: »]٠١ ٤‏ اعلم أن أول ما 
نسخ من أمر الشر.ع أمر القبلة» وذلك أن رسول الله كي وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى 
الكعبة» فلا هاجر رسول الله كيا إلى المدينة وقدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أمره الله 
تعالى أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صل إلى 
قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوارة» وهذا قول عامة المفسرين)(). 

ذكر الثعلبي في رواية سابقة أنه بي وصل إلى المدينة في يوم الإثنين اثني عشر من شهر 
ربيع الأول. 

علل الصالحي سبب أمر الله نبيه ية في الصلاة إلى بيت المقدس لآن سكانها من 
ال 

(وقال عبد ال رحن بن زيد: قال الله تعالى لنبيه :يما ولوأ َم َة أله 4 قال رسول 
الله ب «هؤلاء اليهود يستقبلون بيتا من بيوت الله فلو استقبلناه)» فاستقبله النبي كيا قالوا جميعا: 
فصل النبي يك أصحابه نحو بيت المقدس سبعة عشر شلهوكانت الأنصار قد صلت ق مل" بيت 


) 


(۱) انظر: صحيح البخاري ح( ۰)٤٩‏ (۳۹۹)ء (585 25 »)٤٤۹۲(‏ صحيح مسلم ح (075), (2055 »)٥۲۷(‏ 
مسند أحمد ٠۳٥۷ ال6٠ ۳۲١ 36٠ /١‏ الترمذي ح (235977)» النسائي في الكبرى من ح )١٠٠١٠١(‏ إلى ح 
.)1١٠١١4(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير /١‏ 577» ابن حجر: العجاب ٠۳۹٦/١‏ السيوطي: الدر المنثور 777/1. 


(۳) سبل الحدى والرشاد ۳/ ۳۷۰. 


ا 

ry 3 
2 A: 
2 مم‎ 


المقدس سنتين قبل قدوم النبي بيا وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله بيا 

واختلفوا في السبب الذي كان ي من أجله يكره قبلة بيت المقدس ويبوى قبلة الكعبة: 

فقال ابن عباس: لأمها كانت قبلة أبيه إبراهيم. وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا 
يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. 

وقال مقاتل بن يال ر رسول الله بيا أن يصلي نحو بيت المقدس» قالت اليهود: يزعم 
محمد أنه نبي وم نراه أحدث في نبوته شيئًا أليس يصل إلى قبلتدا ويستن بستنا فإن كانت هذه نبوة 
فنحن أقدم وأوفر نصيداء فبلغ ذلك رسول الله كيفش ذلك عليه وزاده شوق إلى الكعبة)7١2.‏ 


اختلف المؤرخون فى تحديد مدة الصلاة إلى بيت المقدس» فيذكر موسى بن عقبة أن مدة 


الفلا إن بيك ادس هة ع شه ا 

وأورد ابن إسحاق قولين في مدة الصلاة نحو بيت المقدس: 

الأو فيه ع ا “ا 

ا ع 

أما ابن سعد فذكر عدة روايات في مدة الصلاة إلى بيت المقدس» وهي ما بين ستة عشر 
3 12 7 07 33 َ0( 
سهن١١1‏ 0 أو سشيعة سر سیر ١‏ 


وفي رواية ابن أ شيبة أن مدة الصلاة إلى بيت المقدس ما بين ستة عشر شه ر اء إلى سبعة 


(۱) انظر: تفسير الطبري 101/7» تفسير ابن أبي حاتم /١‏ 5057» الواحدي: تفسير الوسيط 2777/١‏ تفسير 
البغوي 217١/١‏ تفسير القرطبي ٤۲۸/۲‏ . 

(۲) المغازي ص5١١.‏ 

زفرة سيرة ابن هشام ١”‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

(6) نفسه ۲/ »۲٦١‏ وذكر المحقق أنه معضل. 

.5١١ 7١87/١ الطبقات‎ )05( 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 س چ چ 
کک 


عشر شهر ءاء وأضاف أن النبي اة كان يحب أن يتوجه نحو الكعبة7١).‏ 
وقد بين “ ابن كثير"ء والصالحي" سبب حب الرسول وَل في التوجه إلى الكعبة» كما 
ذكره الثعلبي. 
(وقال ابن زيد: لما استقبل النبي بيا نحو بيت المقدس بلغه أن اليهود تقول: والله ما درى 
محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم.قالوا جميءا: فقال رسول الله ٤ي‏ لجبريل (2: 
«وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فإني أبغضهم وأبغض موافقتهم»» فقال 
جبريل: إنما آنا عبد مثلك ليس لي من الأمر شيء فاسأل ربك فعرج جبريل ج وجعل 
رسول الله اء يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بها يحب من أمر القبلة» فأنزل الله ز 


ا 
2 2024 


ےر ده مس 
وجل # قد رى تَعَلْب وحجهك 0)4 . 
ذكر ابن سعد هذه الرواية عن شيخه الواقدي بشيء من الاختصار. 


كذلك ذكرها الطبري إلا أنه لم يورد قول جبريل 084# . 
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() المغازي ص55 .١‏ 

(۲) البداية والنهاية 7/5 5/8. 

(۳) سبل الهدى والرشاد ۳/ .1/١‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم /١‏ 27557 تفسير البغوي »17١/١‏ ابن حجر: العجاب /١‏ 2345 الصالحي: سبل المهدى 
والرشاد ۳/ ۳۷۰. 

.۲٠۰۸/۱ الطبقات‎ )5( 


© تاريخ الأمم والملوك ١1/7‏ 4. 


- ی اد 


الممحث الثانق 
تاريخ نحويل القبله 
ا 1۲([ 
[ت. خ (۳/ ])۱۲٤ ٤‏ 
7 2 مه SK‏ ارہ ور ت 5 
قال تعالى: # قد ىل د َعَلَت وجهك في السَمَاءِ فوسك قبل قبل رَضكها فول وَجْهَلتَ 
E‏ كاكتر ور ارا لقو كك بلا كاذ الت اذا الكتت اخلتوة 


رہ ےر 0 2< 


أنه ألْحَقُ من رَيَهِم وما لعفل عمًا يَعَمَلُونَ # [البقرة: 55 ١‏ ]. 
#ألْمَسْحِ دِالْحرَارَ 4 أي المحرم #ى وح يت مَأ في بر أو بحر سهل أو جبلشرقِ أو 


نر 0 


غرب لأفولوأ وجوه نار 4 فحولت القبلة في رجب(0) بعد زوال الشمس قبل قتال بادر 
شهرين: 
وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية ورسول الله ية في مسج بد سد 7ة" وقد صلى 
بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحول ني الصلاة فاستقبل الميزاب وحول الرجال مكان 
النساء والنساء مكان الرجال» فسمي ذلك المسجد «مسجد القبلتين»)7"©. 


د» r E e 1 3 6 e‏ 3 
وافق الثعلبي موسى بن عقبة في اسم الشهر الذي حولت فيه القبلة إلى الممسجد الحرام(). 


ء١٠٤٤‎ /١ قال ابن حجر: «في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور» فتح الباري‎ )١( 
.٠٠١ /۲ وحدده الدكتور الع مري في /11/ ۷/ "هه السيرة الصحيحة‎ 

(1) بنو سلمة: بطن من الخزرج من الأنصار» كان لهم حي بالمدينة قرب سلع. البلادي: معجم قبائل الحجاز 
. 

(۳) انظر: د سير مجاهد ص١4»‏ سنن الترمذي ح (235477» وقال: احديث حسن صحيح)» البيهقي: دلائل النبوة 
۲ تفسير البغوي /١‏ 177» ابن الجوزي: تلقيح مفهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير ص٤٤‏ . 

(5) المغازي ص5١١.‏ 


E 00 

امب 

SE ١ 7” عا ع‎ 
55 و‎ r 


كذلك ابن إسحاق في إحدى روايتيه7١2»‏ أما الرواية الثانية فأورد ابن إسحاق أن القبلة حولت في 
شهر شعبان» على رأس ثانية عشر شهر > من مقدم الرسول كل" . 

ورواية الثعلبي هذه عند ابن سعد" عن شيخه الواقدي» لكنه لم يذكر ما أورده الثعلبي 
رأس سبعة عشر شهر اء وهو الثابت عند الواقدي» وأضاف في إحدى رواياته أن أول صلاة 
صليت نحو الكعبة كانت صلاة العصوبين ٠‏ ماقام به المسلمون من إخبار بعضهم البعض 
عن تخويل القيلة90؟. 

وذكر البلاذري* أن القبلة حولت في الظهر ‏ ويقال: في الصبح» والأول أثبت عنده_ 
من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة هه في منزل البراء بن معرور). 


وسمى ابن حزء(”) اول من صلى نحو الكعبة لبو سعيا بن الع ٤‏ ۸ عند ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7/ »١191‏ وقال المحقق: (إسناده ضعيف». 

(۲) نفسه ۲/ ۲٠١‏ وذكر المحقق أنه معضل. 

.5١٠١ 7١87/١ الطبقات‎ )۳( 

)٤(‏ هذا يدل على حرصهم ا في تبليغ دين الله. 

(5» أنساب الأشراف ."٠۹/۱‏ 

(5) البراء بن معرور بن صخر من بني سلمة الخزرجي الأنصاري » هو أحد النقباء ليلة العقبة» مات قبل قدوم 
رسول الله ب4 المدينة بشهر» فلا قدم رسول الله بيا المدينة أتى قبره في أصحابه فكبر عليه وصلى. ابن سعد: 
الطبقات ۳/ ٠.٥۷١‏ ابن عبد البر: الإستيعاب ١/١‏ 6١ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 755. 

002 جوامع السيرة ص5١٠.‏ الميثمي: مجمع الزوائد ۲/ ٠١‏ 17» وقال: (وحديث أبي سعيد فيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث ضعفه الجمهور»». المقريزي: إمتاع الأسماع ۷۹/١‏ وذكر أن اسمه: أوس. 

(لأكو سعيد بن الكل ٠‏ » قيل: اسمه رافع» وقيل: الحارث» وقيل: أوس بن المعلى» وأصح ما قيل في اسمه: الحارث 
بن تُفيع بن المعلى بن لوذان الخزرجي الأنصاري» له ولإخوته صحبه» ومنهم من شهد بدر. ابن الأثير: أسد 
الغابة .151١/5 0775/9 775/1١‏ 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 1 چ چ 
کے مط 


رسول الله ية يأمر بتحويل القبلة فصلى ركعتين إلى الكعبة» كذلك ذكره ابن عبد البر7١).‏ 
وقد بسط ابن كثير" القول في تحويل القبلة» وني الصلاة التي حولت فيهاء وعجب من 
وصول خر تحويل القبلة لأهل قباء في صلاة الصبح" من اليوم الثاني! وذكر أنه كان 


ا فر 


99 © 


(۲) البداية والنهاية ه/ 56 ٤۹‏ . 


(۳) صحيح البخاري ح (548 5591(:)5590(:)5): (1157(:)5597). 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س چ چ 
کک 


االممحت الثالث 
تحويل القبلة 


روايات وأخبار متفرفة : 


A) 


[ت. خ (9/ ۱۲۳۳ .1۲9۱([ 

فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهودنا محمد ما أ" مرت بهذا يعنون القبلة .وما هو 
إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسكء فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة» فل ثب على 
قبلتنا لكنا نرجوا أن تكون صاحبنا الذي كنا ننتظره؛ ورأيناكم تطوفون بالحجارة المبنية ‏ 


f» 3 /‏ 7 ا ا ل و ص ص رہ 1و € 3 
وأرادوا الكعبة ‏ فأنزل الله عز وجل: #وإنَ اذ نَأونوأ الكتاب بعلمو أنه € يعنى أمر 


5-1 


الكعبة لأَلْحَقٌ مِنْرّيَهِمْ 4 وأا قبلة إبراهيم مالكل ثم هددهم فقال: وما لفل عة 
يَكْمَلُوَنَ € [البقرة: 44 0()]1. 

أورد ابإسحاق خبر | مقاربًا لهذا الخبر في المعنى» ومخالفًا له في اللفظ» وذكر في خبره 
أسماء اليهود الذين ذهبوا إلى رسول الله يا وهم: 

رفاعة بن قيس» وو دم" بن عمرو» وكعب بن الأشرف. ورافع بن أبي رافع» والحجاج 
ابن عمرو حليف كعب بن الأشراف» والربيع بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع". 


وبين ٠‏ ابن سعد موقف اليهود من القبلة» حيث أنه كان يعجبهم صلاة الرسول بي تجاه 


000 انظر: تفسير الطبري 7/ »15٠‏ تفسير الماوردي 4۸/١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۲/ ولاهة. 
(۲) عند الصالحي اسمه (كردم) بدلا من (قردم). سبل الحدى والرشاد 7/ ۳۷۱. 


(۳) سيرة ابن هشام 7/ »١91‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هوه ® 1 مج سم 
ات 


بيت المقدس» ولكن لما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك '. 


م ے4 ر م ژر ہر“ 


(قال عزوجل: #سيمولألسقهاء * أي الجهال لمن لتاس مَاوَلَهُمُ € أي صرفهم 
EK‏ 
وحوهم لعن قبل مْالَْكا عليه 4 يعني بيت المقدس. 
نزلت في اليهود ومشركي مكة ومنافقي المدينة طعنوا في تحويل القبلة» فقال مشر كوا مكة: 
قد تردد على محمد أمره واشتاق إلى مولده ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتكم وهو راجع إلى 
دينكم عاجلاً» فقال عز وجل: لفل مرق واَلْمَعْرِكُ م اء والخلق عبيده يحوهم 
ياء إل مِرَِمُسَتَقِيوٍ 0"14. 
وقال تعالى: « وَكدَِكَ لتك امه وس أى عدلا خيار اء نزلت هذه الآية فى 
مرحب» وربيع وأصحابهم| من رؤساء اليهود» قالوالمعاذ بن جبل: ما ترك محمد قبلتنا إلا 
حسد ا وإن قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمد أنا عدل” بين الناسء فقال معاذ: إنا على حق 


كيف يشاء. کدی من متا 


وعدل» فأنزل الله « ولك جَعَلََْكُمَ اسه وَسَطَا 4 [البقرة: 51547 .")]١‏ 

بالنسبة للخبر الأول ذكره موسى بن عقبة7؟2» وأورده الصالحي27». أما الخبر الثاني فلم 
أجده عند المؤرخين الذين اطلعت على كتبهم. 

(#و ماکان اَل TSE‏ 4 [البقرة: 5 ]١‏ وذلك أن حبي بن أخطب وأصحابه من 
اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس كانت هدى أو ضلالة» فإن 


.5١١ /١ الطبقات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲/ ٠1٤١‏ تفسير ابن حاتم /١‏ /55» الزجاج: معاني القرآن وإعرابه »۲۱۸/١‏ تفسير 
البغوي /١‏ ۷١ء‏ تفسير القرطبي 577/7» ابن حجر: العجاب في بيان الأسباب /١‏ ۳۸۸. 

(۳) تفسير البغوي ۰۱۱۸/۱ ابن حجر: العجاب ۱/ ۳۸۹. 

() المغازي ص5١171١١.‏ 


)٥(‏ سبل الهدى والرشاد ۳/ ٠۷١‏ ذكر هذا الخبر عن عدد من الرواة. 


| امسج e‏ 
2 ی ماحد 


كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة لقد دنتم الله هاء وإن من مات منكم عليها 
مات على الضلالةء فقال المسلمون: إنما الحدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا: فما 
شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا. وكان قد مات قبل أن تحول القبلة أسعد بن زرارة7١)‏ 
من بني النجار"» والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانا من النقباءء ومات رجال آخرون. 
فانطلق عشائرهم إلى النبي ية فقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: #وما کان الله لَه لِيضِيعٌ 
امک 4 صلاتكم إلى بيت المقدس ارک الله بلاس َء وف تحير 0)4 . 

أورد موسى بن عقبة سؤال المسلمين عمن مات منهم قبل تحويل القبلة» وهو عنده بهذا 
اللفظ: «وقال رجال من أصحاب النبي يفكيف بمن مات منا وهو يصلي ة بل بيت المقدس 
أتبطل صلاته؟2472. ثم ذكر أن الله أنزل هذه الآية من سورة البقرة(*). 


کے 


وبين ١‏ ابن سعد أن سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة هو عدم معرفة المسلمين بمصير 
من مات منهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة7١).‏ 


)١(‏ أسعد بن زرارة بن عد س بن عبيد بن علبة بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجي الأنصاريء يكنى بأبي 
أمامة» شهد العقبة الأولى» والثانية» وكان نقيبًا. قيل: أنه توفي قبل قدوم نبي الله بَِةِ المدينة» وقيل: قبل بدر 
والمسجد يبنى» وأنه مات بالذبحة» في شوال من السنة الأولى للهجرة» ودفن بالبقيع. 
ابن سعد: الطبقات ”/ 577 056», خليفة بن خياط: الطبقات ص »4١- 9١‏ ابن عبد البر: الإستيعاب 
١/١ىء‏ ابن الأثير: أسد الغابة .١١7-1١١ /١‏ 

(؟) بنو النجار: بطن من الخزرج من الأنصارء كانوا أخوال عبد الله والد الرسول بي والنجار اسمه: تيم الله بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» البلادي: معجم قبائل الحجاز ۳/ ٤٩۲‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠٠١ /١‏ سنن الترمذي ح (35475)» وقال: «حديث -حيح)»ء الواحدي: تفسير 
الوسيط /١‏ ۲۲۷» تفسير البغوي »17١ /١‏ ابن حجر: العجاب ۱/ ۳۹۲۔۳۹۳. 

(5) المغازي ص5١١.‏ 

(0) نفسه ص7١١.‏ 

.5١١ /١ الطبقات‎ )١( 
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كذلك أورد البيهقي سؤال المسلمين عمن مات منهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة7١).‏ 

ولم يذكر هؤلاء المؤرخون قول حبي بن أخطب الذي ورده الثعلبي. 

ولم يبين الثعلبي في روايته عدد الذين ماتوا من المسلمين قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» 
لكني وجدت ذلك عند المؤرخين! فذكر الصالحي أن عددهم عشرة» ثانية من المهاجرين؛ 
وإثنان من الأنصارء وذكر أسمائهه 7"). 

E e‏ اللتهر الغزازة وق اكد أ 
مُجُومَحكُمَ سَظرَهُ لتلا يکو لاس که حه إل ليرت لما منم قلا َوه 
اخسون ولأ عَم عَلِكووَلعَلَّكْمْتَهَتَدُورت * [البقرة: .]٠١١‏ 

معنى الآبة #لِتَلَايَكوْنَ لتاس € يعني لأهل الكتاب ك حه # وكانت حجتهم 
على رسول الله 4 وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدس أنهم كانوا يقولون: ما دري محمد 
وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن» وقوهم: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. فهذه 
الحجة التي كانوا يحتجون بها على المؤمنين على وجه الخصومة منهم والتمويه بها على الجهال من 
المشركين. 

ثم قال: إلا لذت اموأ وهم مشر-كوا مكة وحجتهم أنهم قالوالماصر ‏ فت 
القبلة إلى الكعبة: إن محد | قد تحير في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم أت أهدى سبيلاً منه. وأنه لا 
يستغني عتا ويوشك أن يرجع إلى ديننا كا رجع إلى قبلتنا. وهذا قول مجاهد. وعطاء وقتادة, 


والربيع. والسدي» واختيار محمد بن جرير الطبري)'. 


.٥۷۳ /۲ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) سبل الهدى والرشاد / ۳۷٤‏ ولم يذكر هذه الرواية سند إن) قال: «وهؤلاء العشرة متفق عليهم». 

(۱) انظر: تفسير ابن مسعود ۲/ ۷١‏ وذكر عنه قول قريش عندما توجه الرسول اة وأصحابه إلى الكعبة» تفسير 
الطبري ”/ 1۸۳ تفسير البغوي ٠۷٦/١‏ أبو حيان الآندلسي: البحر المحيط 5١/١‏ 5» ابن حجر: العجاب 
ااه 
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ذكر هذه الرواية الصالحى عن عدد من الرواة. 
(1ن. ت ])٩۱/۳(‏ 
[ت. ط (۱/ ٠١5‏ )] 


قال تعالى: ا وقات طايمَة ناهل ألْكمبءامنوايالرى أن 
وا كرو أاحِرَهءلمَلّهم يَحِعُونَ 7 [آل عمران: [VY‏ 

وقال مجاهد. ومقاتل» والكلبى: هذا فى شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على 
اليهود لمخالفتهم» فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر 
الكعبة» وصلوا إليها أول النهارء ڈ ثم أكفروا بالكعبة آخر النهارء وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة 
لعلهم يقولون: هؤلاء آهل الكتاب» وهم أعلم مناء فربم| يرجعون إلى قبلتنا)17). 

ذكر البلاذري7" قولا لليهود عندما قالوا: آمنوا بها جاء به محمد أول النهار واكفروا به 
آخره» ولم يصرح البلاذري باسم كعب بن الأشرف كما ذكره الثعلبي. 


9 © © 


(0 سبل ادى والرشا د ۳۷۷-۳۷١‏ 

0 ا و أول اليا ا الى ان ولك مک امتن انی 
تنشين الطرري 455 4۷ الو ادى أسباب التزؤل من 6 ١8‏ ف البعوي 45/١:‏ 

(۳) أنساب الأشراف ."٠۹/۱‏ 
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المبحث الرابج 
الأذان 
نه ت(5/ 38287 )] 


[ٿ .غ (۲/ 81١80307‏ )] 


3 00 وو رہ رر + ی ع و 2 


قال تعالى: ودا ناديس إل الصَلؤةَ أتخذوها هزوا ولعبا دلت بأنهر قوم لا يحَقَلُونَ 
[المائدة: /0]. 

قصة بدء الأذان: 

(أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج قال: ثنا زياد بن أيوب وأبو بكر بن أبي النضرء قالا: ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن 
جريج: أخبرني نافع عن ابن عمر. 

وأخبرنا أبو الحسين قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: ثنا مدبن هل بن سكر 
قال: ثنا أبو سعيد الحداد قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن سالم عن أبيه. 

وحدثت عن الحسن بن سفيان قال: ثنا إسماعيل بن عبيد الحراني قال: ثنا محم ب مسلمة 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبيه 
قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات» وليس ينادي بهنء 
فتكلموا في ذلك فاستشار رسول الله يك المسلمين في] يجمعهم على الصلاة» فقال بعضهم: 
نقلب(اراية فوق ظهر المسجد عند الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعض ا فلم يعجبه ذلك, 
وقيلئوري نار اء وقال بعضهم: بل قرن مثل قرن اليهود'") فكرهه من أجل اليهود. 


)١(‏ القلب: تحويل الشيء عن وجهه. ابن منظور: لسان العرب 7597/١١‏ (قلب). 
(0) القرن: القنع» وفسر القنع في الحديث أنه الشبور» وهو البوق» واختلف في ضبط لفظة القنع» ولكن أشهرها 
النون (القنع)» ويقول الدكتور بوست عن البوق عند اليهود: «آلة موسيقية على هيئة القرن كانوا يصوتون مها 
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وقيل: الناقوس”' فكرهه من أجل النصارى, ولكن عليه قامواء وأمر بالناقوس حتى 
ينحت. قال عبد الله بن زيد": فرأيت تلك الليلة رجلاً في المنام» عليه ثوبان أخضر.ان؛ يحمل 
ناقوس ا» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به الناس إلى 
الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خبر منه؟ قلت: بلى» فقال: (قل): الله أكبرء الله أكبر... إلى 
آخر الأذان ثم استأخر غير بعيد وقال: إذا قامت الصلاة» فقل: الله أكبر» الله أكبر» فوصف له 
الإقامة فرادى. 
قال: فلا استيقظت أتيت النبي بيا وأخبرته بذلك, فقال: إنها رؤيا حق, إن شاء الله 
فألقها على بلال» فإنه أندى منك صوتاء قال: فخرجنا إلى المسجد. فجعلت ألقيها على بلال» 
وهو يؤذن فسمع عمر في بيته» فخرج بجر ردائه» فقال: رأيت مثل الذي رأى, ففرح النبي كيا 
وقال: الحمد لله. فذاك أثبت)9". 


هذه الرواية عند ابن إسحاق إلا أنه لم يذكر الراية والنار» وعنده بدلا من (قرن اليهود) 


في الأعياد» وعند إعطاء علامة الحربء وما أشبه» وكانت أبواق الكهنة من فضة» السهيلي: الروض الأنف 
۸١ /٤‏ حاشية(۱)]» ابن الأثير: النهاية 5/ ٠١١‏ . 

)١(‏ الناقوس: هو خشبة طويلة تضر.ب بخشبة أصغر منهاء فيخرج منها صوت» ويضر.بون بها عند أوقات 
الصلاة. ابن الأثير: جامع الأصول 77١/5‏ (الحاشية)» ابن منظور: لسان العرب 7١ /١5‏ (نقس). 

(؟) عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة (ويقال ليس في آبائه ثعلبة) بن زيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي» 
شهد العقبة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بلا توفي بالمدينة عام (7اه)» وهو ابن (14) سنة» وصلى 
عليه عثمان قله ابن سعد: الطبقات ۳/ /4917» ابن عبد البر: الإستيعاب ۳/ 4١١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
101/۳. 

(۳) انظر: صحيح البخاري ح »)٦۰۳(‏ صحيح مسلم ح (۳۷۷)» مسند أحمد /٤‏ 47 47» مصنف عبد الرزاق ح 
(۷,) سنن أبي داود ح »)٤۹٩( »)٤۹۸(‏ وص ححه الألباني» صحيح سنن أبي داود ۱٤١ /١‏ -57اء 
سنن ابن ماجه ح ,072١1(‏ (/17/01)» سنن الترمذي ح (۱۸۹)» وقال: (حديث سن حیح)» صحيح ابن 
خزيمة من ح (51”) إلى ح »)۳۷١(‏ البيهقي: السنن الكبرى ۳۸۹/۱ 2791١‏ ابن حجر: فتح الباري 
٠١-5‏ هالسيوطي: الدر المنثور 0/ .٠٠١‏ 
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بوةًا كبوق اليهود)(. 
وأورد ابن هشام رواية بين فيها أن عمر َا عندما أراد شراء خشبتين للناقوس رأى رؤيا في 
المنام تنهى عن الناقوس» وتؤكد على الأذان» وبعد ذهابه للرسول ياء لإخباره وجد بلالا 
يؤذن» وأخبره الرسول ييا أن الوحي قد سبقه بذلك7"). 
وعند ابن سعد من رواية شيخه الواقدي أنهم كانوا ينادون للصلاة بقوهم: الصلاة 
جامعة» وذلك قبل تحويل القبلة» أما بعد تحويل القبلة استشارهم الرسول ب يافذكروا أشياء » 
ولم يذكر الراية والنار وذكر ابن سعد رؤيا عبد الله بن زيد» وبين موقفه من هم الرسول ي 
الذي أصابه» حتى أنه م يتناول عشاءه د ن ذلك20©. 
وأورد ابن سعد في رواية أخرى أن عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب ًا قد رأيا 
الرؤيا في تلك الليلة لكن عبد الله بن زيد أخبر الرسول ية في الليل» وعمر أخبره في الصباح. 
وذكر أن بلالا زاد في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله كيا . 
وذكر ابن كثير نفس رواية ابن إسحاق» وأضاف شع ر> العبد الله بن زيد» وعلق عليه 
قائلا: «وهذا الشعر غريب)200). 
(وروى أبو الزاهرية عن أبي شجرة عن رسول الله ٤‏ قال: أول من أذن ني السماء جبريل» 
فسمعه عمر بن الخطاب)(21. 


هذه الرواية أوردها السهيلي» وأضاف قائلاً: «فسم + عمروبلال» فسبق عمر” بلالا إلى 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص‌۲۷۸-۲۷۷» سيرة ابن هشام ۲/ 2175-1١75‏ وقال المحقق: (إسناده صحيح). 
(؟) .٠35/75‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

(۳) الطبقات ١/7١5؟.‏ 

.۲۱۳/۱ نفسه‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية /٤‏ ه/اه. 

(7) السيوطي: الدر المنثور /١‏ 5755-37568. 
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رسول الله ي فأخبره بهاء فقال عليه الصلاة والسلام لبلال: «سبق بم عمر». 
موقف اليهود والنصارى من الأذان: 


قال الكلبي: كان منادي رسول الله ي إذا نادى إلى الصلاة» وقام المسلمون إليهاء قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا» صلوا لا صلواء ركعوا لاركعواء سجدوا لاسجدواء على طريق 
الإستهزاءء وضحكواء فأنزل الله هذه الآية". 

وقال السدي: نزلت في رجل من النصارى بالمدينة» كان إذا سمع المؤذن يقول: (أشهد أن 
محمد | رسول الله) قال: حرف الكاذب7", فدخل خادمه بناد ذات ليلة» وهو قائم» وأهله نيام, 
فتطايرت منها شرارة في البيت» فأحرقت البيت» واحترق هو وأهله. 

وقال آخرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله ية والمسلمين على ذلك 
فدخلوا على رسول الله َك فقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئًا لم نسمع به فيم مضى. من الأمم 
الخالية» فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيم| أحدثت من هذا الأذان الأنبياء قبلك» ولو كان 
في هذا الأمر خير لكان أولى الناس به الأنبياء» والرسل قبلك» فمن أين لك صياح كصياح 
العنزقا أقبح من صوءت, وما أسمج من أمرء فأنزل الله تعالى هذه ونزلت: #وْمَنَ أَحَسَنُ 


ص 


ولان دای أله 4 [فصلت: ۳۳])(. 


.۳۸۷ /٤ الروض الأنف‎ )١( 

9اط الوالحدي: اشاب التؤول ی ۹۳ تنسين الک7 ۲۷ ابن وزی ادامر ۳5 س 
الفخر الرازي ٠١ /١7‏ السيوطي: الدر المنثور .٠٠٤ /١‏ 

() عند الطبري في تفسير رق الكاذب 2017/8 وعند السمرقندي في بحر العلوم: حرق الله الكاذب /١‏ 507 . 

(5) انظر: تفسير الطبري 517/8» تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ١١١١ء‏ السمرقندي: بحر العلوم 07/١‏ 4» تفسير 
الفخر الرازي 88/19 الرعفري: الكثاق 330/١‏ سير ابن عدن ١195/7‏ :اليوط الدر امشو 
ه/ 10. 


(5) انظر: تفسير البغوي ۲/ 7177» ابن الجوزي: زاد المسير ۲/ ٠۳۸١‏ ابن حجر: فتح الباري ٠١١/۲‏ . 
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ذكر البيهقي الروايتين الأولى والثانية» وهي عنده بهذا اللفظ: 

الأول «كان منادي رسول الله 445 إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة قالت 
اليهود والنصارى: قد قامواء لا قامواء هذا رأوهم ركع سجدًا استهزءوا بهم وضحكوا 
منهم)(01. 
الثانية: «وكان رجل من اليهود تاجر إذا سمع المنادي ينادي بالآذان» قال: أحرق الله 
الكاذب.... فبينا هو كذلك إذا دخلت جاريته بشعلة من نار فطارت شرارة منها في البيت 
فالتهبت في البيت فأحرقته)0). 

وأورد الصالحي رواية السدي7". 

ولم أجد الرواية الأخيرة التي ذكرها الثعلبي عند المؤرخين الذين اطلعت على كت هم. 


989 © 


2000 دلائل النبوة /1۷0. 
(۲) نفسه. 


(۳) سبل الهدى والرشاد ”/ 701. 
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1 جد چ سر 
حت السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ناد 5 31 a ١‏ 
= 


س 


ك 


ت. م (۲/ ۷٥۳‏ کک 


قال عر وجل : 3 ناراک کو لبر الرار قال ف فل ال فو کر وسا عسل اتر 
حلام لشي ل تع یا مايش ا ڪر من المَتل و اياون 
َي يكم عن بكم إن ا توا وم يرڌ نگم ڪن يوه يمت وهو 
5 وتيك عقلقة اليه نا ال ولتي وأنليق لمكت اند وكا 


0 
قال المفسرون: بعث رسول الله ية عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي لاني جمادى 
الآخرة قبل فال يدر رين عل وان فة قد ههر اسن تقدمة المديكة :ووفك معه 
ثمانية رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري» وعكاشة بن حصن الأسدي» وعتبة 


(0 5 (Da +4 -؟‎ / 2 5 ٠ 
ابن غزوان السلمي > وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة > وسهيل بن بيضاء > وعامر بن‎ 


)١(‏ غزوة بدر وقعت ك| هو معروف في ٠۷‏ رمضان.ء والثعلبي يذكر أن السرية وقعت قبل بدر بشهرين» فهذا يدل 
على أن السرية وقعت في شهر رجب» وليس كا ذكر الثعلبي في شهر جمادى الآخرة. 

(۲تبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نس يب بن زيد المازني. وقيل: غزوان بن ا لحارث بن جابر» يكنى: أبو عبد الله 
وقيل: أبو غزوان» سابع سبعة في الإسلام؛ هاجر إلى الحبشةء ثم عاد وهاجر إلى المدينةء شهد المشاهد كلها مع رسول 
الله يا جع عمر مَنُوال على البصرة. واختلف في تاريخ وفاته» ومكانه» قيل: سنة مس عشرء وقيل: سنة سبع 
عشر» في معدن بني سليم» وقيل: في الربذة» وقبل: في المدينة» وهو ابن سبع وسين سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات 
۳ 47» ابن عبد البر: الإستيعاب ۳/ 77١٠.ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ .0۸٤‏ 

(۳) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. يقالاضمه مهش م» وقيل ةش يم» وقيل: هاشم 
أسلم قبل دخول رسول الله يك دار الأرقم» وهاجر إلى أرض ال حبشة» وإلى المدينة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
ية وقتل يوم اليهامة شهي د ا» وهو ابن ثلاث أو: أربع ‏ وخمسين سنة» في سنة ١١‏ هفي خلافة أبي بكر الصديق. انظر: 
ابن سعد: نفسه ۳/ ۰۸۰ ابن عبد البر: نفسه 5/ ۱۹۳١‏ ابن الأثير: نفسه 5/ 7/7. 


62 سهيل بن بيضاء» والبيضاء امه واسمها: دعد» واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري» 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س E‏ 
کک 


ربيعة” '» وواقد بن عبد الله' ''» وخالد بن بکیر '؛ وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتاباء 
وقللمز ( على اسم الله عز وجلء ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين؛ فافتح الكتاب» 
اا اماف تت افوا ارت ول مرخ انين جاك عل الد 
معك). 

فسار عبد الله يومين» ثم نزل وفتح الكتاب» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد 
فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن خلة”'' فترصد بها عير قريش 


لعلك أن تأتينا منه بخبر»” ". فلم نظر عبد الله فى الكتاب قال:سمعًا وطاعة» ثم قال لأصحابه 


يكنى أبا أمية» وقيل: أبو موسى» هاجر إلى الحبشة ثم عاد وهاجر إلى المدينة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
يا مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة وصلى عليه الرسول بي بالمسجد. انظر: ابن سعد: نفسه ۳/ 27/5 ابن 
عبد البر: نفسه ۲/ 1٦۷‏ ابن الأثير: نفسه 7/ 5 06. 

)١(‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» اختلف في نسبه» ومنهم من ينسبه إلى مذحج» كنيته أبو عبد الله 
وهو حليف الخطاب بن نفيل العدوي» والد عمر بن الخطاب» أسلم قدي" بمكة» وهاجر ال هجرتين» شهد 
سائر المشاهد مع رسول الله بي توفي سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سذ حمس 
وثلاثين بعد قتل عثمان بأيام. انظر: ابن عبد البر: نفسه ۲/ ٠4/ء‏ ابن الأثير: نفسه ۳/ /111. 

(؟) واقد بن عبد الله التميمي اليربوعي الحنظلي» أسلم قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم» وهو الذي قتل ابن 
الحضرمي في نخلة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يإ توفي في خلافة عمر بن الخطاب. انظر: ابن عبد 
البر: نفسه 5/ ٠٠٠١١‏ ابن الأثير: نفسه 5/7/6 5. 

(۳)حالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشب الليثي الكناني» شهد بد راء وقتل يوم الرجيع» وكان عمره أربعًا وثلاثين 
سنة. انظر: ابن عبد البر: نفسه 77/7 4» ابن الأثير: نفسه ۲/ .١١١‏ 

(:) بطن خلة: هما خلتان: الشامية واليمانية» والمقصود في هذه الرواية نخلة اليانية؛ لأنها على الطريق القديم بين 
مكة والطائف» وما كانت القوافل تسير بينهما إلا فيهاء والنخلتان متجاورتان في المنبع والمصب» وتبعد عن 
مكة حوالي “47 كيلو متر في الشهال الشرقي. ونخلة اليهانية هي السيل الكبير» ونخلة الشامية هي المضيق. 
انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص7١‏ 7”» شراب: المعالم الأثيرة ص۲۷۸. 


(5) محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص1۸-1۷. 


السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي o‏ 5187 


ذلك وقالإنه قد نهاني أن أستكره أحد | منكم» فمن كان يريد الشهادة فلينطلق» ومن كره 
ذلك فليرجع. فإني ماض لأمر رسول الله يَكِِ. ثم مضى. ومضى. معه أصحابه لم يتخلف عنه 
منهم أحد» حتى إذا NT‏ عند الفرع' ' يقال له بحران” '' أضل سعد بن أبي وقاص» 
وعتبة بن غزوان بعبر الما كانا يعتقبانه» فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهماء فأذن مء فتخلفا 
E N ESE OSE‏ 
كذلك مرت بهم عير لقريش تمل زبيبًاء وأدم ا وتجارة من تجارة الطائف» فيهم عمرو بن 
الحضر-مي» والحكم بن كيسان وعشان بن عبد الله بن المغيرة ع 
المخزوميان» فلا رأوا أصحاب رسول الله بيا هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد 
ذعروا منكم» فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض هم» فإذا رأوهحلوة ا أمنواء وقالوا: قوم 
عما ' رء فحلقوا رأس عكاشةء ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عمار, لا بأس عليكم, فأمنوهم. 


(١المعد‏ ن بكسر الدال .: هو المكان الذي يثبت فيه الناس؛ لأن أطه يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاءءً» ولا 
E‏ سور لس يعد تا لإنبات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن أي 
كزع يها ايك و ا 

()الشراع بضم الفاء» والراء» وآخره عين مهمله» وقد يلفظه بعضهم بسكون الراواد فحل من أودية الحجازء 
بعوجل 118 كيه سرب الذيقة قمر ENS A EAE‏ 
ص77 شراب: المعالم الأثيرة ص7١‏ 7. 

(۳) بحران» ضبطه البكري بفتح أوله على وزن فلان: معدن بالحجاز» وهو جبل يقع شرق مدينة رابغ على مسافة 
١‏ كيلاً. انظر: البكري: معجم ما استعجم من أس)ء البلاد والمواضع 5٠١ /١‏ البلادي: نفسه ص٠‏ 5» 
شراب: نفسه ص٤٤‏ . 

(5) الأدم: الجلود. واحدها أديم: وهو الجلد ما كان» وقيل: الأحمرء وقيل: هو المدبوغ. انظر: الخشني: الإملاء 
المختصر ۲/ ۳۳ ابن منظور: لسان العرب 95/١‏ (أدم). 

(5) الحكم بن كيسان: مولى هشام بن المغيرة المخزومي» كان تمن أسر في سرية عبد الله بن جحش» فقدموا على 
رسول الله كيه فأسلم وحسن إسلامه» واستشهد في يوم بئر معونة. انظر: ابن سعد: الطبقات /٤‏ ۱۲۸» ابن 
عبد البر: الإستيعاب ٠٠١ /١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 5 0. 


ا 


e O 
القوم فيهم» وقالوا: لن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم» فلي منعن منكم» فأجمعوا أمرهم‎ 
في مواقعة القوم» فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضر.مي بسهم فقتله. فكان أول‎ 
قتيل من المشر كين» واستأسر الحكم» وعثان» وكانا أول أسيرين في الإسلام» وأفلت نوفل‎ 
فأعجزهم» واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله بيا المدينة.‎ 

فقال قريش قد استحل محمد الشهر الحرام شه ر | يأمن فيه الخائف» يبذعر' '' فيه الناس 
لمعايشهم» فسفك فيه الدماء» وأخذ فيه الحرائب” '' وعير بذلك أهل مكة من كان بها من 
المسلمين» وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه . 

وتفاءلت اليهود بذلك, وقالواؤاقد” : وقدت الحرب» وعمرو: عمرت الحرب» 
وا حضرمي: حضرت الحرب. 

وبلغ ذلك رسول الله يلد فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر 
الحرام» ووقف العير والأسيرين» فأبى أن يأخذ من ذلك شيئًاء فعظم ذلك على أصحاب 
السرية. وظنوا أن قد هلكواء وسقط في أيديهم, وقالوا: يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضر.مي. 
ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه آم في جمادى. 

وكثر الناس في ذلكء فأنزل الله عز وجل هذه الآية # يَحَنُوتَكَ عن لتر ألْحرَامِ الي فيه هَل 


صا ۶ 


قتا فِه کي وصڌ عن سيل أله كفا يو- والْمَسجد الام وإخراج أَهْلِو- نه كبر عند أله 


هر الام فاق ابن طون سان الت 5ع 

(۲) الحرائبجنع حريبة» وهو مال الرجل الذي يقوم به أمره» وقد حار ب ماله: أي سلبه. ابن منظور: نفسه 
0# وي 

(۳) تعتبر سرية عبد الله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع المناوشات بين الإسلام والوثنية صوب القتال المنظم 
المكشوف الذي بدأته غزوة بدر» وكشفت هذه السررية مدى خطورة الدولة الناشعة على تجارة آهل مكة 
خاصة» ووجودهم الوثني عامة. انظر: عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص57 »١‏ بريك أبو مائلة: السرايا 
والبعورك التبوية حول المديبة ومكة'من 31 


ڪڪ السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي و 3 © sef‏ 


قا ج 
د لو 2 رر کے S3 L3‏ و لوه - وى سسا SENE‏ و سا > 
َة ڪر م لمل ولا يلون وي حول ردودج عن داس كح إن استطنهوا ومن يرمق 
عله لا بسيو جح سارلا دسا ىل نح سا 2 


دينه- فيمت وهو ڪافر “ اوليك حَبِطتٌ أعمللهة و ف الديا ا ايک 


سے هه له له 


3 


< سال ا ع بم 


أصَحَلبٌ لار هم فيا دوت * [البقرة: ۷٠۲]ء‏ فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
العير» فعزل منها الخمس فكان أول خمس في الإسلام» وقسم الباقي بين أصحاب السرية» فكان 
أول غنيمة في اللإسلام» وبعث آهل مكة في فداء أسيريهم. 

فقال: «بل قفهما تى يقدم سعد وعتبة» وإن لم يقدماء قن اهما بهم فلم| قدماء فاداهماء فأما 
الحكم بن كيسان» فأسلم» وأقام مع رسول الله بيا مدينة فقتل يوم بئر معونة شهيد اء وأما عثان 
بن عبد الله فرجع إلى مكة, فهات بها كافر ٠ء‏ وأما نوفل» فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل 
الخندق على المسلمين» فوقع في الخندق معفرسه» فتحطم جيع اء وقتله الله وطلب المش ركون جيفته 
بالثمن» فقال رسول الله َكَل «خذوه فإنه خبيث الحيفة خبيث الدية»» فهذا سبب نزول قوله تعالى: 


2 


« يدع قير 


0) 


ِأَلْحَرَاوِ #) 


et 5 5 : ل‎ 58 .۶)( 5 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد ص٤ 2٠١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ١‏ 7/ 2717/76 مسند أبي يعلى 
ح (2155» وذكر أن الرسول بيا أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح 4 أولا لكنه بكى صبابة إلى رسول الله 
يلها فبعث مكانه عبد الله بن جحش وله تفسير الطبري ٠٠١ /١‏ -1594, الطبراني: المعجم الكبير 
۲ ۰ تفسير ابن أبي حاتم ۲/ 785؛ الواحدي: أسباب النزول ص1۲٠‏ تفسير البغوي »۲۷۸/١‏ تفسير 
القرطبي 7/ 477» الهيثمي: مجمع الزوائد ۱۹۸/١‏ المقريزي: إمتاع الإسماع ٠١١ /١‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية 757/6 5 5» ابن حجر: العجاب ,074/١‏ السيوطي: الدر المنثور ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) انظر: مرويات الزهري في المغازي ۱۷٤/١‏ موسى نن قبة: المغازي ص١7١»‏ سيرة ابن هشام ۲/ 275560 
الواقدي: المغازي /١‏ ١٠ء‏ ابن سعد: الطبقات 4/7» ابن حزم: جوامع السيرة ص٤ 2٠١‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص58 » وروى ابن كثير عن السدي آنا وقعت في أول ليلة من رجب» وآخر ليلة من 
جمادى الآخرة» وعلق عليها بقوله:لهل جمادى كان ناقص ا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين» وقد كان الحلال 


ر“ثى تلك الليلة» فلله أعلم؛ البداية والنهاية 55/8 . 


لد 9 ماد 


بذلك رواية الثعلبي في تحديد تاريخ السرية. 
روي عن الزهري في سرية وادي نخلة أربع روايات» اثنتان منها رواها عنه موسى بن 
عقبة وابن إسحاق» وسأكتفي با ذكراه عنه في هاتين الروايتين. 
أما الرواية الثالثة فأوردها الزهري عن عروة بن الزبير» ولم يذكر الزهري فيها أساء أفراد 
السرية» إن ذكر اسم قائدهم وهو عبد الله بن جحشء وأورد تاريخها مبهما " وأشار أنه في شهر 
حرم ولم يسم هذا الشهر» وذكر مقتل ابن الحضر-ميء ولم يسم قاتله» وبين أنه أول قتيل بين 
المسلمين والمشركين» وذكر أن وفد! من كفار قريش ركبوا حتى قدموا على رسول الله كلك 
وسألوه :أتحل القتال في الشهر الحرام؟ وأورد الآية التي أشار إليها الثعلبي» وأا كانت ردًا 
على كفار قريش. وأشار الزهري إلى أن رسول الله 4 عقل ابن الحضر.مي؛ وحرم الشهر 
الحرام كا كان يحرمه حتى أنزل الله عز وجل: رة مالي ورسولي ...€ [التوبة: .]١‏ 
أما الرواية الرابعة فذكر فيها الزهري أن واقدً! بن عبد الله لقي عمرو بن الحضر.مي في 
أول ليلة من رجب وهو يرى أنه في جمادى فقتله. وهو أول قتيل من المشر-كين» وأضاف 
الزهري موقف المشركين من ذلك» ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم ذكر بعد ذلك أن رسول 
لله بيا فيم) بلغه كان يحرم القتال في الشهر ا حرام ثم أحله بعد ذلك . 
أما موسى بن عقبة فذكر هذه الرواية عن الزهري» وخالفه الثعلبي في أفراد السرية» فهم 
عند موسى بن عقبة على هذا النحو: عبد الله بن جحش» وأبو حذيفة بن عتبة» وعمرو بن 


نا 7 ع 9 97 1 / 57 : 
نواه » وعامر بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان» وواقد بن عبد الله 


.181/-1/85 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(؟) نفسه »188-117/١‏ وبين المحقق أن هذه الروايات مرسلة. 

تادرو بن سر ” اقة بن المعتمر القرشي العدوي» آخى رسول الله بك بينه وبين أبي لبابة» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله هة وتوفي في خلافة عثمان. ابن سعد: الطبقات ۳/ ۳١۸‏ ابن عبد البر: الإستيعاب ۱۱۷١/۳‏ ابن 


الآثير: أسد الغابة 5١/5‏ ؟. 


جه 


کے السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي صل -و 3 © ا 


وصفوان بن بيضاء”''» وعكاشة بن حصن» وذكر أن السر.ية خرجت على رأس أربعة عشر 
E O‏ 
الألفاظ» وأضاف موسى بن عقبة أن عبد الله بن جحش فة قال لأصحابه: إن لرسول الله 
ية ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم» وذكر أن رسول الله 
ب عزل خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. 

ثم أورد أن اليهود قالت عند ذلك: واقد وقدت الحرب» وعمرو عمرت الحرب» 
والحضرمي حضرت الحرب. ثم قال: «فكان ذلك كا قالواء وكان هم في) تفاءلوا من ذلك 
كن 

ورواية الثعلبي مقاربة لرواية ابن إسحاقء إلا أن هناك تقديم وتأخير في رواية الثعلبي 
عن رواية ابن إسحاق» فقد ذكر ابن إسحاق قبائل أفراد السررية» ولم يذكر الثعلبي ذلك 
ووافق الثعلبي ابن إسحاق في مصير نوفل بن عبد الله وطلب قريش في شراء جثته وذكر ابن 
إبحاقةذلك یغرو ای وين > "ابن المخاق ق ایا حه ن س ةا أنه 
أفرادها ثانية» ولكنه في أثناء الرواية ذكر أن عددهم تسعة وفي رواية له أخرجها البيهقي من 
طريق يونس بن بكيرء قال: «كانوا ثهانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش»“. وأضاف ابن 
إسحاق قصيدة لأبي بكر الصديق َء وينسبها ابن هشام لعبد الله بن جحش» ومنها: 


(۱) صفوان بن بيضاء» آخو سهيل بن بيضاء» يقال: آخى رسول الله ي بينه وبين رافع بن المعلى. قال الحافظ: 
ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب» فيمن شهد بد راء وفي السربية التي خرجت مع عبد الله بن جحش» 
كذلك قاله ابن الأثير عن عكرمة عن ابن عباس. اختلف في زمن وفاته» فقيل: استشهد ببدر» وقيل: مات 
بطاعون عمواس» وقيل: مات سنة ثلاثين» وقيل: في رمضان سنة ثإن وثلاثين. انظر: ابن سعد: نفسه 
۳ ۸۰ ابن عبد البر: نفسه ۲/ ۰۷۲۳ ابن الأثير: نفسه ۳/ ٠٠۳‏ ابن حجر: الإصابة 70//7. 

(۲) المغازي ص١7١1771١.‏ 

)۳( سيرة ابن هشام ۳/ 57-755 5» وقال المحقق: «إسناده مرسل» والحديث ضعيف». 

(5) دلائل النبوة ۳/ .7١‏ 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 1 چ چ 
> مط 


تعد ون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منهلويرى الر شأ د راشد 


3 2 و و١١‏ 
صدودكم عمايقول محمد سر فة و وا 


أما الواقدي فذكر أن رسول الله ية قد دعا عبد الله بن جحش في العشاء» وقال له: 
واف مع الصبح» معك سلاحك؛ أبعثك وجه!» وقد استجاب عبد الله َء وبين أن الذي 
كتب كتاب الرسول بي هو أي بن كعب د . 

وأورد الواقدي روايات عدة في عدد أفراد السرية» لكنه رجح أن عددهم ثإنية بأميرهم؛ 
ولم يذكر اسم صفوان بن بيضاء» وأوضح المجاعة التي أصابت سعد بن أبي وقاص وصاحبه 
عتبة بن غزوان عندما فقدا بعيرهماء وأضاف أن الخمر كانت ضمن تجارة قريش. وذكر أن 
الذي حلق رأس عكاشة هو عامر بن ربيعة» وبين موقف أفراد السر.ية من الإغارة على 
ال 

وني إحدى رواياته حول السرية أورد أن المقداد بن عمرو هو من أسر الحكم بن كيسان» 
ولكنه لم يذكره في أساء أفراد السرية» عندما أورد أسائهم. 

وقال إن الذي عزل الخمس هو: عبد الله بن جحشء وني رواية أخرى أنه الرسول كلاف 
وأضاف أن عبد الله بن جحش سمي في تلك السرية بأمير المؤمنين”". 

وحدد مقدار فداء قريش للأسيرين بأنه أربعين أوقية فضة عن كل واحد» وبين موقف 


الرسول يك وعمر بن الخطاب د من دعوة الحكم بن كيسان للإسلام” ". 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 250-7005 وذكر المحقق أن إسناد الرواية مرسل. 
(؟) قال القرطبي في تفسيره عن الصاحب بن عباد: «إن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت 
لكونه مؤمردًا على جماعة من المؤمنين» 577/7 . 


WISE) 


هو 41 e‏ «» ۾ + +٠4‏ 8 1 کک 
کی د 


ووافقه الثعلبي في باقي الرواية» وفي مصير نوفل بن عبد الله» وطلب قريش لحيفته وذلك 
عندما تحدث الواقدي عن غزوة الخندق. 

وذكر ابن سعد هذه الرواية مختصرة نقلا عن شيخه الواقدي» وحدد ابن سعد أن أفراد 
الرية عددهع ال عر ر 
أما البلاذري فإنه ذكر هذه الرواية بشيء من الاختصارء وبين أن الذي < 1 سق رأسه هو 
ال بن كيسان حا ااه حجنا راز العلبيق" ".وهو يداك ضاف الور ن 
والمتعارف عليه أن العدد القليل يخاف من العدد الكثير. 

أما الطبري فذكر في إحدى رواياته حول السرية أن أبا عبيدة عامر بن الجراح ده كان 
هو قاد سرة نخ ة» لكه ب ى صب بة حزدًا على فراق الرسول وَل فأرسل الرسول كلل 


مكانه عبد الله بن جحش” ". وهذا لم يذكره الثعلبي في روايته. 


. ٤۷٤-٤۷۱/۲ نفسه‎ )١( 

.٠١ 4/7 الطبقات‎ )۲( 

(۳) أنساب الأشراف .59/1//١‏ 

a و فق الردمتطووه سان العرت ا‎ AS 
.4190- 5٠١ /۲ تاريخ الأمم والملوك‎ 0, 


تفر س کک 
ل" O‏ 


كتاب عبد الله بن جحش للمسلمين في مكة بعد سرية وادي نخلة : 
١‏ [ن. ت (۲/ ])۱٤١‏ 


قال تعاق: « فك عن لارام يكلف واھ کیو ود عنس اوو ةر 


پو وَأَلْمَسَجِد أَلْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء و منه أك عند آله ولد بن اسر بن ات وک4 سوبي 


کے وک عن وک إن اا کد وکاک ربج كن 010 
حط اع قا ا وا لير اوک أصَحَبُ الَا هُمْ ھا کرد مت * [البقرة: 
[Y1‏ 


لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشر-كون بالقنال 
في الشهر الحرام» فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله ية من مكة. ومنعهم المسلمين عن 
البيت الحرام). 

م يذكر المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم رسالة عبد الله بن جحش إلى مسلمي مكة 
نا 


9 © © 


(۱) انظر: تفسير مجاهد ص5 2٠١5 ٠١‏ تفسير مقاتل بن سليمان 2141/١857 /١‏ وبداية الخبر عنده بهذا اللفظ: 
«كتب مسلموا مكة إلى عبد الله بن جحش أن المشر كين عابونا في القتال» وأخذ الأسرى» والأموال في الشهر 
الحرام» فاسل رسول الله يك ألنا في ذلك متكلم» أو أنزل الله بذلك قرآنًا. فدفع عبد الله بن جحش الأسدي 
الكتاب إلى النبي وَل ..) ثم ساق باقي الخبر. الواحدي: الوسيط ۳۲٠/١‏ تفسير البغوي 258١-178٠ /١‏ 


تفسير الفخر الرازي .٠۸/١‏ 


الفصل الثاني 


وفيه مبحثان: 

البحي الأول: تحالف كعب بن الأشرف مع قريش 
ضد المسلمين. 

الملبحثالثاني: قتل كعب بن الأشرف. 


م ا امه 4 ا 
ل 9 مود 
în ®‏ 
الميحت الأول 
تحالف كعب بن الأشرف مع قريش ضد ال مسلمين 


[ن. ت (۳/ 32787717 )] 


) 
[ت. غ (۱/ ۳۷)] 


با ل وا ار ل ا ا 
قال تعالى: # ألم تَر ل الذي أونوأ نيبا مَنَ اڙڪت يمون بالْحِبْتِ وَالطلعوتٍ 

رو و 0 كد سيو ها سمس سم هج 2 5 ع ابعر 2 2 وص سل سير وه 2 می ر 

تلكوأ واک دی اين اما سیک (2) زلبك لنت اويل اقل 


جد هربا * [النساء: ١ه‏ 37ه]. 


قال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف(21 في سب ين" راكب من اليهود إلى مكة؛ بعد 
وقعة أحدء لجالفوا قري شا على رسول الله كيا وينقضوا العهد الذي كان بينهم» وبين رسول 
الله یا فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دور قريش» فقال آهل 
مكةإنكم آهل کتاب» ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن من أن يكون هذا مكر ا منک فإن 
أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين» وآمن بء ففعل» فذلك قوله تعالى: ومون 
ِألْحِبّتِ وَأَلصعُوتِ 4. ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق 
أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك فلم فرغوا قال 


(1) كعب بن الأشرف الطائي:من بني نبهان» حليف بني النضير» وأمه عقيلة بنت أبي الحقيق» وكان أبوه أصاب 
دما في قومه» فأتى المدينة وكان كي طوالاً» جسيا ٠‏ » ذا بطن وهامة ضخمة. انظر: البلاذري: أنساب 
الأشراف /١‏ ۳۷۷. 

(۲) هناك روايات أخرى ذكرها الثعلبي في تحديد عدد الذين خرجوا مع كعب بن الأشرف» وهي: 
أ رواية يذكر فيها أن عددهم (20). انظر: ن. ت 197/7 ١7ءت.‏ ط .٥۳ /١‏ 


ب رواية يذكر فيها أن عددهم .)٤٩(‏ انظر: ن. ت ۲٦1/۹‏ ت. ه ۲/ ۳۷۸. 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ هو ٠ه‏ 0-8 3 جد نسم 
کی جاده 


وأقرب إلى الحق» نحن آم حمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن نحر 
للحجيج الكوماء2"7, ونسقيهم الماع ونقرى الضيف. ونفك العاني» ونصل الرحم» ونعمر 
بيت ربناء ونطوف به ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دينه ودين آبائه وقطع الرحم» وفارق 


الحرم» وديننا القديم ودين حمد الحديث. 


فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً ما عليه محمد فأنزل الله ألم كَرَإِلَ لدي أونوأ 
نصِيبا يِّنَّ اكىب ٠)‏ يعني: كعبًا وأصحابه # يُؤْمِيُونَ بالْجِبّتِ وَاَلطَلهُوتِ * يعني: 
الصنمين, يوونلا كَمَرُوأْ * إلى أي سفيان وأصحابه. هدول أمُدَئ م نَالدنَ منوا 
محمد وأصحابه سیک * دينًا)20. 


هذه الرواية عند موسى بن عقبة مختصرة» وخالف الثعلبي في زمن خروج كعب بن 
الأشرف» فذكر أنه خرج بعد غزوة بدر ولم يكن ذلك بعد غزوة أحد7". 

أما ابن إسحاق فإنه لم يذكر هذه الرواية» وخالف الثعلبي في سبب نزول هذه الآية» فبين 
أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود حرضوارقيش ١‏ على قتال المسلمين في غزوة الخندق» منهم 
سلام بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطبء وكنانة بن الربيع» وغيرهم. ولم يذكر لكعب بن 
الأشرف فيهم ذكر7؟2. وابن إسحاق مصيب لأن كعب قد قتل. 


.۲٠١ /٤ الكوماء: مشرفة السنام عاليته. انظر: ابن الآثير: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۳۷۸/١‏ بنفس اللفظء تفسير الطبري 7/ »١157‏ ولم يذكر العدد الذي ذكره 
الثعلبي» تفسير ابن أبي حاتم ۳/ 41/4» تفسير عبد الرزاق ٠٠١ /١‏ الواحدي: أسباب النزول ص54 2١‏ 
تفسير البغوي ,88/١‏ الزخشري: الكشاف /١‏ 007. تفسير القرطبي 17/7 5» ابن كثير: التفسير ۲/ »۹٤٩۹‏ 
البداية والنهاية /١‏ ۲۹جتصر > ا السيوطي: الدر المنثور 5/ 5/8١‏ . 

(۳) المغازي ص١18.‏ 


(4:) سيرة ابن هشام »١19177/7‏ وقال المحقق: (إسناده مرسل). 


ل 55 
مويو ٠>‏ «» ۾ +٠4 ٠‏ 8 ا وس 


ووافق الثعلبي ابن إسحاق في أن كعبًا خرج إلى أهل مكة, لكنه خالفه في وقت خروجه. 
فذكر ابن إسحاق أنه خرج إلى مكة بعد غزوة بدر» وذلك بسبب حزنه على قتلى بدر» فنزل على 
أهلها يبكي قتلاهم في غزوة بدر» وجعل يحرض على رسول الله يا وينشد الأشعار» وذكر 
ابن إسحاق رد حسان بن ثابت تتُعليه في ذلك شعر اء وكذلك ذكر قصيدة لإحدى 
امس ت ا 

أما الواقدي فقد ذكر قول ابن إسحاق» وزاد عليه في أن الرسول بيه دعا حسان وأخبره 

بأسماء من نزل عليهم كعب بن الأشرف من قريش» فقال حسان في ذلك شعر | هجوهم. 


فنبذه أهل مكة نتيجة هجاء حسان لهم فرجع كعب إلى المدينة7"). 
وهذه الرواية عند ابن شبه. إلا أنه لم يذكر عدد الذين خرجوا مع كعب بن الأشرف7". 


كذلك ذكرها الذهبي مختصرة عن موسى بن عقبة(؟). 


وذكر هذه الرواية من المؤرخين المتأخرين الصالحي والحلبي في سيرته. 


6 


)١(‏ نفسه ۲/ ٤٦١‏ وقال المحقق: «إسناد معضل). 
(؟) المغازي ۱۸۷-۱۸٦/۱‏ . 

)۳( تاريخ المدينة ؟/ 5 55. 

. ٠١۸ص تاريخ الإسلام (المغازي)‎ )٤( 

(5) سبل الهدی والرشاد 777/5. 


.١ 58-١ #//ا‎ )5( 


.4 سی 


SEE O 1 " ١ | 


ت 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


رواية أخرى في نحالف كعب بن الأشرف مع قريش: 


i) 


]):5١١ 55١0 /۲( زت. ب‎ 

قال تعالى: #إرك سََإنكلَك هو لَب € [الكوثر: 7]. 

قال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش» وذلك أنه لما 
قدم كعب مكة قالت له قريش: نحن آهل السقاية والسدانة» وأنت سيد أهل المدينة» فنحن 
خير أم هذا الصنبور المنبتر7١)‏ من قومه؟ قال: بل أنتم خير منه. فنزلت في كعب بن الأشرف 
هذه الآية)0). 

لم أجد هذه الرواية إلا عند الذهبي» وقد خالف الثعلبي في الآية التي نزلت في هذه 
الحادثة» فهي عنده قوله تعالى: # ألم كَرَ إل السك أرنا E N‏ 
بأَلْحِبَتٍ وَأَطَعُوتِ 4 [النساء:١‏ 05]» وأضاف أنه كان مع كعب بن الأشرف حيبي بن أخطب. 

وهذا سند رواية الذهبي: «قال محمد برؤنيس الجا“ ل المخرمي» حدثنا ابن عديينة» حدثنا 


O 


9849© © 


عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس.. 


)١(‏ الصنبور المنبتر: أي أبتر لا عقب له» وأصل الصنبور: س ة تذدت في جذع النخلة لاني الأرض»ء وقيل: هي 
النخلة المنفردة التي يدق أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره» ك يذهب أثر الصنبور» لأنه لا عقب له. 
انظر: ابن الأثير: النهاية ۳/ ٥٥‏ ابن منظور: لسان العرب 3١9/1١‏ (بتر). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۷/ ١١٤٠ء‏ النسائي في الكبرى ح »)١1١17037(‏ التفسير ۲/ 0555 تفسير البغوي 2775/65 
تفسير القرطبي 0١ /۲١‏ تفسير ابن كثير ۸/ ۳۸۷۸ وقال: (إسناد صحيح)» السيوطي: الدر المنشور 
.A\/€‏ 


(۳) تاريخ الإسلام (المغازي) ص90/8١-594١.‏ 


مع حمر 
r‏ ات“ 7 3 3 
المبحث الثانخ 
قتل كعب بسن الأشر ف 


[ن. ت (۳/ ۲۲۵ ۔ ۲۲۷)] 
زت. ط (۲/ ٦۰۷‏ ۔۱۱٦)]‏ 


5 2 5 5 > بين تيدم ا تي 01 2 ے2 
قال تعالى: #أتُبلورك ف أَمْوْلِكم واش ڪم ولسع من ارين أونوأ 

2 ۹ر ر 2 s2‏ تا ا _- رر ےو ه22 AE‏ 2 04 
التب من بلڪ ومن أأذبت أشْرَكوا آذ کٹ یا وإن تصيردا وسوا قن د 


روا اموه # [ آل عمران: 185]. 

قال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرف» وذلك أنه كان يهجو النبي بي ويسب المسلمين» 
ويحرض المشر كين على النبي بيا وأصحابه في شعره» ويتشبب بنساء المسلمين7١2‏ حتى آذاهم. 

فقال النبي يَكِِ: «من لي بابن الأشرف؟». 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري: آنا لك به يا رسول الله أنا أقتله» قال: «فافعل إن قدرت 
على ذلك» فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلادًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق" نفسه. 
فذ كر ذلك لرسول الله ي فدعاهء فقال له: الما تركت الطعام والشراب؟)» فقال: يا رسول 
الله قلت قول ولا أدري هل أني به أم لا؟ قال: «إنما عليك الجهد»» قال: يا رسول الله إنه 
لابد لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». 


فاجة ع في قتله: محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة أبو نائلة"» وكان أخا كعب من 


. ٠٠١ /7 شبب بنساء المسلميني تغزل فيهن» وذكر هن في شعره. انظر: الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(؟) ماي لمق ذ سه: أي ما يمسك نفسه من الطعام. انظر: ابن منظور: لسان العرب ١۸/٩‏ (علق). 

(۳) أبو نائلة» سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري» وسلكان لقبه» واسمه 
سعد وكنيته أبو نائلة» شهد أحداء وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ب وكان شاعرً |. 
انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۷٠١ /٤‏ السهيلي: الروض الآنف ٠٤٠٤/٤‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
«A0 /۲‏ الا 


4|۰ * »الى ٠۰ ٠‏ 5 جه يه 
س السيرة النبوية من خلال نفسير التعلبي سبي a ۱۹۳١‏ 


ا 


(۲) 


الرضاعة» وعباد بن بشر بن وقش( » والحارث بن أوس بن معاد" وأبو عبس بن 


90010 3 شی معهم رسول الله 45 إلى بة بقيع الغرقد. ثم وجههم» وقال: «انطلقوا على اسم 


الله ا “© ثم رجع رسول الله يِه وذلك في ليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى 
حصنه)» فقدموا أبا نائلة» فجاء فتحدث معه ساعة؛ وتناشد الشعرء وكان أبو نائلة يقول 
الشعر ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف. إني أتيتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتمها علي. 

قال: افعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء» عادتنا العرب» ورمونا عن قوس 
واحدة. وانقطعت بنا السبل» حتى ضاعت العيال» وجهدت الأنفس 


)١(‏ عباد بن بشر بن وقش من بني عبد الأشهل الأومي الأنصاريء أسلم في المدينة على يد مصعب بن عمير 
وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذء شهد المشاهد كلها مع رسول الله ياء استشهد يوم اليمامة 
وهو ابن حمس وأربعين سنة. انظر: ابن عبد البر: نفسه ۲/ 8١ ٤-۸۰۱‏ ابن الأثير: نفسه ٠٤۸/۳‏ . 

(۲) الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري» وهو ابن 
أخي سعد بن معاذ» ويكنى أبا أوس» آخى رسول الله ينه وبين عامر بن فهيرة» شهد بد راء وأحداء 
واستشهد فيهاء وكان يوم قتل ابن ثان وعشرين سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ ٠7”‏ 5» ابن عبد البر: نفسه 
۱ 

(۳) أبو عبس» واسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأوسي الأنصاري» غلبت عليه 
كنيته» وكان يكتب بالعربية قبل الإسلام» وكان هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بني حارثة حين أسلماء 
آخى الرسول ايه وبين خ نيس بن ح .ذافة السهمي» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يا مات في سنة 
اربع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة في خلافة عثان بن عفان لقن وصل عليه عثمان» ودفن بالبقيع. انظر: 
ابن سعد: نفسه ۳/ »5١7- 5١6‏ ابن عبد البر: نفسه ۲/ ۸۲۷. 

(6) انظر: محمد نن بيب: المحبر ص 2787 ذكر أفراد السرية. 

(5) مسند أحمد 5577/1١‏ الحاكم: المستدرك 4/8/7» صححه» ووافقه الذهبي. 

(7) حصن كعب بن الأشرف: كان يقوم على هضبة من الحرة الجنوبية الشر.قية للمدينة» وهو الآن جنوب شرق 
مسجد قباء على يمين الذاهب إلى سد بطحان بعد حديقة البلدية بخمسائة متر تقريباء والطريق إليه من باب 
العوالي» فأم عشرء فأم أربع» ثم ا لحصن» وهو مبنى مربع الشكل تقريبًا. انظر: أحمد الخياري: تاريخ معالم 
المدينة ص۳۲ (الحاشية)» شراب: المعالم الأثيرة ص١ »٠١‏ بريك أبو مايلة: السرايا والبعوث النبوية ص ٠٤٠١‏ . 


OTO‏ ۾ * 0 8 EE‏ عدج م 
کی چا 


فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلا ة: أن الأمر سيصير إلى 
هذا. 

فقال أبو نائلة:إن معي أصحابًا أردنا أن تبيعنا من طعامك» ونرهنك ونوثق لك» ونحسن 
إليك في ذلك. 

قال: ترهنوني أبناءكم» قال: إنا نستحي أن يعير آبناءناء فيقال: هذا رهينة وسق» هذه 
رهينة وسقين. 

قال: ترهنوني نساءكم» قال: أنت أجمل الناس فلا نأمنك. وأي امرأة تمتنع منك جمالك 
ولكنا نرهنك الحلقةء يعني: السلاح» وقد علمت حاجتنا اليوم إلى السلاح. 

فقال: نعم» أئتونٍ بسلاحكم» وأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح إذا رآه» فرجع أبو نائلة 
إلى أصحابه فأخبرهم خبره» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة» وكان حديث 
عهد بعرس» فوثب في ملحفته» وأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك رجل محارب» وإن 
صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة. 

فقالإن هؤلاء لو وجدوني نائ ما أيقظونيء وإنه أبو نائلة أخي. قالت: فكلمهم من فوق 
الحصنء فأبى عليهاء ونزل إليهم» فتحدث معهم ساعةء ثم قالوا له: يا ابن الأشرف هل لك أن 
نتماشى إلى شعب العجو 2١(‏ فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شتتم. 

فخرجوا يتهاشون» فمشوا ساعة: ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه(2 2 ثم شم يده. 
فقال: ما رأيت كالليلة طيب عروس قط. قال: إنه طيب أم فلان» يعني: امرأته. ثم شى 
ساعة» ثم عاد لمثلها حتى اطمأن» ثم مشى ساعة فعاد لمثلهاء ثم أخذ بفودي رأسه حتى 
استمکن» ثم قال: اضربوا عدو الله فاختلفت عليه سیوفهم» فلم تغن شيئًا. قال محمد بن 


. ١5٠ شعب العجوز: في ظاهرة المدينة. انظر: شراب: المعالم الأثيرة ص‎ )١( 
شام يده في فود رأسه. أي: أدخل يده في شعره.‎ (۲) 


وفود الرأس: الشعر الذي إلى جانب الأذن. انظر: الخشني: الإملاء المختصر ۲/ .٠٠١‏ 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل ستة 5070 
مسلمة:فذكرت مغو لا في سيفي فأخذته. وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا 
وقد أوقدت عليه نار» قال: فوضعته في ثندوته2"7, وتحاملت عليه حتى بلغ عانته» ووقع عدو 
م20 

وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه. أصابته بعض أسيافناء قال: فخرجنا وقد 
أبطأ علينا صاحبنا الحارث» ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة, ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه» فجينا .+ 
رسول الله ي آخر الليل» وهو قائم يصليء فسلمنا عليه فخرج إليناء فأخبرناه بقتل كعب بن 
الأشرف“» وجينا برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا فبرأء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد 
خافت اليهود بوقعتنا لعدو الله» فقال رسول الله 345: «من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه»» 


(1)۱ غول شالكسومة يف قص ير وهو نوع من الخناجرء يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. وقيل: هو 
عروي وده لاع ماقي :0ن رق ادر دون لخر O‏ ابل بوبه اانه 
الناس. انظر: ابن الأثير: النهاية */ 27417 الخشني: الإملاء المختصر 7/ ٠٠١‏ عبد العزيز الع.مري: الحرف 
والصناعات في الحجاز في عصر الرسو ل ية ص 777. 

(۲) ثندوتهنين السر ' ة والعانة من أسفل البطن. انظر: ابن الأثير: النهاية ۲۲١ /١‏ الخشني: الإملاء المختصر 
ةا 

(۳) قال الدكتور أكرم الع مري نوقد يبدو مقتل ابن الأشرف متسما" بالغخدر» ولكن صاحب النظر الفاحص 
والبصيرة النافذة يدرك أن ابن الأشرف معاهد بموجب الصحيفة التي التزم فيها بهود بني النضير مع 
الآخرين» وأنه ببجائه للنبي وهو رئيس الدولة بالنسبة لابن الأشرف وبإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين 
ورثاء قتلاهم وتحريضهم على المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محاربًا مهدور الدم). 
وعن طريقة قتله يقول: «وأما استدراجه تمن يثق بهم وقتله بالخديعة فإنه جائز مع المحارب» وقد تم بأمر 
الرسول يلا انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأول ص ١57‏ ١١٤٠ء‏ الطحاوي: 
شرح مشكل الآثار .١1954 189/1١‏ 

(6) انظر: صحيح البخاري ح »)٤0۳۷(‏ مسلم ح »)۱۸٠١(‏ ابن شبه: تاريخ المدينة ص5 55 4577 سنن أبي 
داودح (75874), ح (۳۰۰۰)» وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن آبي داود ۲/ ۰۱۷۸-۱۷۷ 2759/7 
الطبراني: المعجم الكبير /١١‏ ۷۷ء 017/١14‏ البيهقي: السنن الكبرى 9/ »۸١‏ ابن تيمية: الصارم المسلول 
ص٤ ٠٠١‏ الميثمي: مجمع الزوائد 7/5 197. 


چ 


حت السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي نان 3 ل E‏ 


یی ا 


فوثب محيصة بن مسعود(١'‏ على ابن سنينة . رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبا بايعهم - 
فقتله0" وكان حويصة بن مسعود" إذا ذاك لم يسل وكان أسن من محيصة. فلا قتله جعل 


حويصة يضربه» وهو يقول: يا عدو الله قتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. 


قال حيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان لأول 


إسلام حويصة. 


فقال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم. قال: فوالله إن دينًا يبلغ بك هذا لعجب 


فأسلم حويصة7؟. فأنزل عز وجل هذه الآية). 


(۱) مخيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأوسى ي الأنصاري» يكنى أبا سعد» هو أخو حويصة بن مسعود وهو الأصغرء 


(۲) 


انبل دن کے و ی و ی کا اه ر 
فدك» يدعوهم إلى الإسلام» وأعطاه الرسول يمن خيبر ستين وسقًا. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
5*5 ١ء‏ ابن قدامة: الاستبصار ص ”57 7 55 ”» ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 5 .١7‏ 

يرى الدكتور بريك أبو مايلة: أن هذه الرواية ضعيفة السند؛ ثم يؤكد ضعفها بقوله: «ك| يز في ض مها 
خالفتها لأصل من أصول الشريعة» وهو تحريم الذمي المستأمن إلا بحقه من نقض العهد والميثاق» والانضام 
إلى صفوف المشركين وغير ذلك كما فعل ابن الأشرف»» ثم يقول: «وإن صحت الرواية فإنه ربها كان ابن 
سنينة على مثل ما كان عليه كعب» فعلم بذلك حليفة محيصة لقربه منه فقتله؛ إذ لا يمكن أن يطلق رسول الله 
ية أصحابه على اليهود هكذا يقتلوهم بلا ذنب ولا جرم فعلوه إلا إذا كانوا على مثل رأي ابن الأشرف 
وفعلوا مثل فعلته» انظر: السرايا والبعوث النبوية ص .١60٠١‏ 


(۳) حويصة بن مسعود» أخو محيصة لأبيه وأمه. يكنى أبا سعد» شهد أحدً| والخندق وما بعدهما من المشاهد. 


(€) 


انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠4 /١‏ 5» ابن قدامة: الاستبصار ص۳٤۲٠‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 45. 
انظر: سنن أبي داود ح »)۳٠٠۲(‏ وضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داود ص۲۳۹ الطبراني: المعجم 
الكبير 07١١/7١‏ تفسير الماوردي 5١/١‏ 4» ابن عبد البر: الدرر ص ٠٠٠١‏ البيهقي: دلائل النبوة ”/ ۱۸۷٠ء‏ 
تفسير البغوي 0۹۸/١‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص٤١٠٠‏ ابن الجوزي: زاد المسير ٠٠٠١ /١‏ ابن عطية: 
المحرر الوجيز 250١/١‏ تفسير الخازن /١‏ 774, الطحاوي: شرح مشكل الآثار /١‏ 184» ابن سيد الناس: 
عيون الأثر 58/١‏ 5» الكلاعي: الإكتفاء ۲/ 87, الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص »١5١‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية "۲٠/١‏ المقريزي: الإمتاع ١75 /١‏ ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية 
ح(١١۳٤)»‏ السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول ص٤‏ ۷. 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 1 سج سم 
ای 


الرواية الثانية : في فتل كعب بن الأشرف: 


N 


[ت. ھ (۲/ ۳۷۸.۔ ۳۸۰)] 


قال تعالى: سبح ل ماق َلسَمَوتِ ومان الْارَض وَهْوَالْمَزِررلَلَكيِمْ 4 [الحشر: .]١‏ 
قال المفسرون7 ل 
المدينة صا حه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا أن يقاتلوا معه» فقبل رسول الله كي ذلك مذ م» 
فلا غزا رسول الله يدر ا وظهر على المشر كين ببدر قالت بنو النضير: والله إنه الرسول الذي 
نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية» فلا غزا رسول الله ِد ا وهاز م المسلمون ارتابوا 
ونافقواء وأظهروا العداوة لرسول الله ياء وللمسلمين» فركب كعب بن الأشرف في أربعين 
راكبًا من اليهود إلى مكةء فأتوا قريش ا فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على 
حرب النبي يا ثم دخل أبو سفيان في أربعين» ودخل معه كعب في أربعين رجلاً من اليهود 
الكعبة» وأخذ بعضهم على بعض اليثاق بين الأستار والكعبة» ثم رجع كعب بن الأشرف 
وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه السلام على نبي الله بياث فأخبره با يعملون عليه 
تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» فأمر النبي بي محمد بن مسلمة الأنصاري دة بقد كعب. 
فقتله محمد وكان أخاه من الرضاعة. فقال في ذلك حسان: 
ا لاقتهم بن الحقيق وآنت يا ابن الأشرف ِ 
و کون بالبيض اسع لحك بان ار في عرينٍ مغرف 
حتى آتوكم في محل بلادكم وهم حتةايسيض داف 
مستنصرين لنصر دين محمد مستصغرين لكل أمر مجحف . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: لم أجد له إسناداء بل ذكره الثعلبي هكذا بغير سند». الققإف الشاف في تذيل 
EE SN‏ 


(۲) هذه الأبيات في ديوان حسان بن ثابت دة وفيها بعض الاختلاف (فسقوهم) عنده (فسقوكم )فف ) 
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وقال فيه كعب بن مالك ٤َ‏ وعن حسان: 


غدل الك ين اه وقاغكے اا د ور 0 
بمأامرجمدإذدس ‏ لياً إلىكمب أخاكم بيسير 
ا کے ال و 
ذكر عروة بن الزبير قتل كعب بن الأشرف مختصر أ ا» وعنده بعض الإضافات على ما ذكره 
الثعلبي» فذكر أنه عندما قال الرسول ب4 «من لنا بابن الأشرف» قام محمد بن مسلمة» فقال: 
يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فسكت رسول الله ية . فقال محمد بن مسلمة: أقر صامتا. فقال 
له رسول الله &: إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ). 

وعند ية أيض َا أن الذي أرسل أفراد السرية هو سعد بن معاذ وهو الذي وضع لهم 
الخطة» وذلك عندما قال لمحمد بن مسلمة توجه إليه» وأشك إليه» وسله أن يسلفكم طعام ا. 


ولم يذكر ابن الزبير من أفراد السرية إلا الحارث بن أوس وقائدها محمد بن مسلمة فقط7". 


عنلقوقف ). و(مستنصرين) عنده (مستبصرین)» و( محمد) عنده (نبيهم). 
ومعاني كلماتها كالتالي: 
العصابة: الجماعة من الناس. 
البيض الخفاف: السيوف. 
في عرين مغرف : العرين جمع عرينة وهي موضع الأسد» ومغرف أي ملتف الشجر. 

فسقوكم حتفا ببيض قرقف: فسقوكم بالسيوف مناياكم فصر.عتكم كما تصر.ع الخمر شاربها. والقرقف: 
ا لخمر. ويقال بدل (قرقف) (ذفف): أي سريعة القتللجحف : الذي يذهب بالنفوس والأموال. 
انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت ص 2777 المنشني: الإملاء المختصر .1١7/7‏ 

.٠1١ ١/7 مشهرة ذكور: يعني سيوفًا مجردة من أغمادها. انظر: الخشني: نفسه‎ )١( 

(۲) تفسير الضحاك ۲/ ۸٥۳‏ تفسير ابن كثير ۸/ 51/7 7 81/5 7. 


(۳) مغازي عروة ص57١1571.‏ 
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وافق الثعلبي ما روي عن الزهري في سبب قتل كعب بن الأشرف» وخالفه في أفراد 
السرية. 

فقد ذكر الزهري أن الرسول يَكلةِأمر سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلون كعب بن 
الأشرف» فبعث محمد بن مسلمة» وفي رواية أخرى: ذكر أن الرسول ية أمر سعد بن معاذ في 
خمسة رهط لم يحدد أسمائهم ‏ فأتوه عشية في مجلسه بالعوالي» وعندما رآهم خافهم» فقالوا 
له:جئناك نبيعك أدرعًا لنا نستعين بأثمانهاء فواعدهم بالليل» ثم بعد ذلك قتلوه. 

وبين الزهري فزع اليهود من هذه الحادثة وأن الرسول بيازكتب معهم كتابً7"). 

أيض ا ذكر موسى بن عقبة رواية قتل كعب بن الأشرف الأولى. وخالف الثعلبي في الذي 

أصيب من أفراد السر-ية وبين أنه عباد بن بشر.» وأنهم أصابوه في وجهه أو رجله وهم لا 
و ار 

أما ابن إسحاق فإنه ذكر سرية قتل كعب بن الأشرفء مع بعض الاختلاف اللفظي على 
ما ذكره الثعلبي» فوافقه الثعلبي في سبب قتل كعب بن الأشرف. 

حيث ذكر ابن إسحاق أفراد السرية وقبائلهم التي ينتسبون إليها وهذا لم يذكره الثعلبي. 
ولم يذكر ابن إسحاق قول الثعلبي عن أبي نائلة عندما حدث كعب بن الأشرف: كان قدوم 
هذا الرجل بلادنا بلاء. بل قال عنه أنه قال: «كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء)7؟). 

اد أباثائلة قال لقند أردت أن فض أيه" اوا ت" 


لكعب بن الأشرف أن معه أصحابًا على مثل رأيه وأنهم سيرهنونه الحلقة. 


(1) العوالي: جمع عا يةؤيطلق على أعلى المدينة حيث يبدأ وادي بطحان» وني جنوب شرق المسجد النبوي حي" 
من أحياء المدينة على طريق العوالي سمي حي" العوالي. شراب: المعالم الأثيرة ص .٠١١‏ 

(۲) مرويات الزهري في المغازي .5٠١-7945 /١‏ 

9 المغازي ص 1١8٠١‏ 187. 


)€( سيرة ابن هشام ۲/ ٤٦٥‏ . 


"ak. 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي se e‏ 
ا 


ولم يذكر ابن إسحاق قول كعب بن الأشرف: ترهنوني نساءكم. لكن ابن هشام تعقب 
ابن إسحاق وذكر ذلك7١؟.‏ وذكر ابن إسحاق أن الرسول ياء م يمش مع أفراد السرية إلا بعد 
لقاء أبو نائلة بابن الأشرف. 

يض | ابن إسحاق لم يحدد مكان إصابة الحارث بن أوس دة بشكل دقيق بل ذكر أنها في 

رأسه أو في رجله. 

ولقد حدد ابن إسحاق طريق رجوع أفراد السرية ولم يشر إليه الثعلبي في رواياته. وم 
يذكر ابن إسحاق أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف. وذكر ابن إسحاق قصيدة كعب بن 
مالك» وقصيدة حسان وخالفه الثعلبي في بعض كلماتها فعند ابن إسحاق (فسقوكم) بدلا من 
(فسقوهم)» و(نبيهم) بدلا من (محمد). وأضاف في سيرته قصيدة لعلي بن أبي طالب لم يشر 
إليها الثعلبي» وقد تعقب ابن هشام ابن إسحاق في هذه القصيدة التي ذكرها في جلاء غزوة 
بني النضير بقوله: «قالها رجل من المسلمين غير علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فيما ذكر 
لي بعض أهل العلم بالشعر» ولم أر أحدً| منهم يعرفها لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه»". 

أما قتل ابن سنينة") فقد ذكره ابن إسحاق» وزاد قصيدة لمحيصة بن مسعود بعد قتل 
اليهودي لم يذكرها الثعلبي. وتعقبه ابن هشام وذكر أن حويصة بن مسعود لم يقتل ابن سنينة 
بل قتل بودي أخرء وذلك في غزوة بني قريظة“). 


أما الواقدي فقد حدد تاريخ قتل كعب بن الأشرف بأنه على رأس حمس وعشرر.ين شهر ٴا 


)١(‏ نفسه ؟5577/7. 

(۲) نفسه ۳/ ۱۷۷. 

(۳) قال ابن هشام: «ويقال له ابن سبينة) ۳/ ٤1٩‏ . 

() سيرة ابن إسحاق ص۲۹۷ ٠٠٠‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۷١ ٠‏ وقال المحقق: «إسناده معضل). أما قتل 


ابن سنينة فقال المحقق عنه: «إسناده ضعيف). 


ai 
ELS 1 
r 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


في ربيع الأول'ء وأضاف الواقدي أن الرسول بي دعا على كعب بن الأشرف بعد رجوعه 
إلى المدينة قاد م من مكة فقال: «اللهم» اكفني ابن الأشرف با شئت في إعلانه الشر وقوله 
الأشيعازة: 

كذلك أضاف أن الرسول بيه أمر محمد بن مسلمة َة بمشاورة سعد بن معاذ ده في 
قتل ابن الأشرف وبين خوف ابن الأشرف من أبي نائلة عندما رآه» وكان ابن الأشرف في نادي 
قومه.ووافق الثعلبي الواقدي في أن محمد ًا بن مسلمة وأبا نائلة كانا أخوي كعب بن الأشرف 
من الرضاعة. 

أيض > | أضاف الواقدي أقوالا لأبي نائلة يبين فيها لكعب الحاجة التي مستهم من قدوم 

الرسول بايهم» ويذكر فيها أيض > ا معاداته للرسول بيه وهذا جزء من خطتهم نه 
حتى قنع لذلك كعب بن الأشرف. 

ووافق الثعلبي الواقدي في أن أفراد السرية جاءوا برأس كعب بن الأشرف» وذكر 
الواقدي أنهم عندما بلغوا بقيع الغرقد في رجعتهم كبرواء ولما سمع الرسول ئي تكب هم كبر 
وعرف أخهم قد قتلوه» واستقبلهم بي عند باب المسجد. وقال لهم: «أفلحت الوجوه!» فقالوا: 
ووجهك يا رسول الله. 

ولم يذكر الواقدي القصائد التي ذكرها الثعلبي في قتل كعب بن الأشرفء غير أنه ذكر 
قصيدة لعباد بن بشر في ذلك» ويذكر فيها عباد أنه أخو كعب بن الأشرف. 

أما عن مقتل ابن سنينة فقد ذكره الواقدي كما عند ابن إسحاق» وأضاف موقف اليهود 
من قتل كعب بن الأشرف في حوارهم مع الرسول ية حول ذلك» وبين أن الرسول ئة دعا 


اليهود إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه وذكر أنهم كتبوا الكتاب. 


)000 المغازي /١‏ ٤۸ء‏ وحددها ابن الجوزي أنها في أربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. المنتظم 7/ /19. 
(؟) المغازي .197-185/١‏ 
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أما ابن سعد فإنه وافق شيخه الواقدي في تاريخ هذه السرية» ولم يشر في رواياته إلى مقتل 


ابن شن 


وخالفه الثعلبى في الذي طعن كعب بن الأشرف فذكر ابن سعد أن أبا عبس طعن كعب 
ابن الأشرف في خاصرته» وأن محمد بن مسلمة علاه بالسيف فقتلوه'. 
وكلا الروايتين عند كل من البلاذري"ء والطبري"» ولكن بألفاظ مخالفة لما ذكر 


التعلبى.» وموافقتان لا ذكره ابن إسحاق والواقدي. 


989 © 


."١-۲۸/۲ الطبقات‎ )۱( 
.٤۸٠ /١ أنساب الأشراف‎ )۲( 


)۳( تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤4١-٤۸۷‏ . 


کے 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي حى ا1المهة ا aE‏ 
ی 
الفصل الثالث 
بعث الرجيع 


[ن. ت (۲/ ١٠١1؟١؟١‏ )] 


[ت. م )3۲4/۲ 14۲([ 


ول ا ر ےر ےت . a E s2‏ 3> > 0 و 

وهو الد الخِصَاو 9 ودا ول سك فى آلأرض يقد فبها ودهيك الْحَرَت والشسَمل وال له 
م2 ل کر ر سا ل سا >حو مي م 12011 صرد ‏ < > 24 ت ر > د 

حب الاد ا وداک له تق الله أده اة الإو سب جهنم وَلِنْسَ الماد ن 


ا ا ا ¥ [البقرة:؟ ٠١‏ 


قال ابن عباس» والضحاك: نزلت هذه الآيات إلى قوله: #واللّهُ رَمُوفت بالعكاد # في سرية 
الرجيع7١"؛‏ وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله ية وهو بالمدينة: أنا قد أسلمنا؛ فابعث إلينا 
نفر | من علم| أصحابك يعلموننا دينك» وكان ذلك مكر "| منهم2'7. فبعث رسول الله يك خب بن 


عدي الأنصاريء ومرثئد بن أبي مرثد الغنوي» وخالد بن بكير, وعبد الله بن طارق بن شهاب7" 


I LS GS e (۱)‏ 
الجغرافية ص ۳۸ء شراب: المعالم الأثيرة ص ١١5‏ . 

(؟) علق الحافظ ابن حجر على قول الثعلبي هذا بقوله: «وقوله فيهاإن قريش ا هم الذين بعثوا في ذلكفنكر | 
عليه» العجاب .077/١‏ 

(؟)عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي» حليف بني ظفر من الأنصار» شهد بد راء وأحداء واستشهد يوم 
الرجيع في مر الظهران. انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ »57١‏ ابن عبد البر: الإستيعاب ۳/ 4۲۸ ابن قدامة: 
الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص77 1» ابن الأثير: أسد الغابة 7/ /58» ولم يذكر المؤرخون في 
نسبه شهاب. 
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وزيد بن الدثنة(١وأمر‏ عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري") فساروا يريدون 
مكة» فنزلوا بطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة: فأكلوا منه» فمرت عجوز, 
فأبصرت النوى"» فرجعت إلى قومها بمكةء وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يشرب من 
أصحاب محمد. 

فركب سبعون رجلاً معهم الرماح حتى إذا أحاطوا بهم» فحاربوهم فقتلوامرثد ا. 
وخالد ا» وعبد الله بن طارق» ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها سبعة سهم فقتل بكل سهم 
رجلا من عظاء المشر كين» ثم قال: اللهم إني ميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر النهارء 
ثم أحاط به المشركونء فقتلوه» فل| قتلوه أرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن 
شهيدء وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشر.بن في 
قحفه”؟) الخمقأرسل الله عز وجل ر جا لا من الدبر وهي الزنابيرفحمت عاصم " فلم 
يقدروا عليه فسمي حي الدبر» فلا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي. فتذهب عنه. 


فنأخذه. فحاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرً | كالعزالي ‏ 00 فبعث الله عز وجل الوادي» 


( ريد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضه الخزرجي الأنصاري » شهد بد ر ا وأحدًاء وأسر يوم 
الرجيع ثم قتل في مكة. انظر: ابن سعد: نفسه 4407/4 ابن عبد البر: نفسه ۲/ "001. ابن قدامة: نفسه 
ص۰۱۷۷ ابن الأثير: نفسه ۲/ 57 7. 

(۲) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح واسمه قيس الأوسي الأنصاري» يكنى أبا سليمان» ويسمى حي الدبر» شهد 

بد راء وأحداء وقتل يوم الرجيع. انظر: ابن سعد: نفسه ٤۲۸/۳‏ ابن عبد البر: نفسه ۲/ 4/الا» ابن قدامة: 

نفسه ص 2785 ابن الأثير: نفسه ٠١١/۳‏ . 

(۳) النوى: عجمة التمرة. ابن الآثير: النهاية 4/ ٠١١‏ . 

.٠١ /٤ قحف الرأس: هو الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. ابن الأثير: نفسه‎ )٤( 

(0) ال جل: الطائفة من الشيء. ابن منظور: لسان العرب ٠١۹/٩‏ (رجل). 

(5) العزالي: جمع العزلاء» وهو فم المزادة الأسفل» فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. 
ابن الأثير: النهاية ۳/ ۰۲۳۱ ابن منظور: لسان العرب ١97/94‏ (عزل). 
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فاحتمل عاصم ٠‏ » فذهب به إلى الجنة» وحملت خمسة7١2‏ من المشر كين إلى النار. قال: وكان عاصم 

قد أعطى الله عز وجل عهد | أن لا يمس مشر کا ولا يمسه مشرك أبد اتنج ا منه. فكان عمر 

بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته:عجبًا لحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا 
يمس مشر کا ولايمسه مشرك, فمنعه الله عز وجل بعد وفاته كما امتنع في حياته. 

وأسر المشر.كون خبيب بن عدي» وزيد بن الد ثنة» فذهبوا بهم إلى مكة» فأما خبيب» 

فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ ليقتلوه بأبيهم؛ وكان خبيب هو الذي قتل 

الحارث بن عامر بأحد. فبين) خبيب عند بنات الحارث إذ استعار من إحدى بنات الحارث 

نوس ستحد"' بها للقتل» فما راع المرأة وها صبي يدرج إلا وخبيب قد أجلس الصبي على 

فخذه. والموسى في يده» فصاحت» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟! إن الغدر ليس من شأننا. 

قال: فقالت المرأة بعما:رأيت أسير ١>‏ قط خر | من خبيب لقد رأيته وما بمكة من ثمرة. وإن 

في يده لقطفًا من عنب يأكله إن كان إلا رقا رزقه الله خبيبًا. ثم إنهم خرجوا به من الحرم 

ليقتلوه. وأرادوا أن يصلبوه. فقالثروني أصلي رکعتین» فتركوه. فصلى ركعتين» فجرت سه نة 

لمن قتل ص بر 7( أن يصلي ركعتين7؟). ثم قال: لولا أن يقولوا جزع لزدت» وأنشأ يقول: 

ولست أبالي حين أ قتل مسلا على أي شق كان في الله مصرع 


وذلك ني ذات الإله وإنيشأ يبارك على أوصالش لو ممزع() 


.770 /١ ذكر البغوي في تفسيره آن عددهم خمسين‎ )١( 
.۲٠۹ /۸ الإستحداد: حلقة العانة. ابن الأثير: جامع الأصول‎ )۲( 
.77 /۸ قتل صبر!: هو أن يقتل بأي أنواع القتل كان» من غير أن يكون في حرب ولا قتال. ابن الأثير: نفسه‎ )۳( 
.١97 /5 قال السهيلي: «وإنما صار فعل خبيب سنة حسنة...» الروض الأنف‎ )5( 
وقال الحلبي في سيرته: «واستدل أئمتنا بقصة خبيب هذه على أنه يستحب لمن أشرف على الموت أن يتعهد‎ 
.175 / نفسه بتقليم أظفاره» وأخذ شعر شاربه» وإبطه» وعانته...»‎ 


(0) أوصال شلو ممزع: أعضاء جسد يتقطع. ابن حجر: فتح الباري ۷/ "47 0. 
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ثم قالاللهم أحصهم عدداء و خذهمیدد ا فصلبوه حياء فقال: اللهم إنك تعلم أنه 
قال: ثم جاء رجل من المشر كين يقال له: سلامان أبو میسرة("» ومعه رمح» فوضعه بين 
ثديى خبیب» فقال له خبيب اتق الله» فما زاده ذلك إلا عتوءاء وطعنه فأنفذه. فذ.ك قوله عز 


ص 


وجل: © وَإِدَاقِلَ له أن أله 4 الآية» يعني سلامان. 
وما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف الجمحي.ء ثم بعثه مع 
مول له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله» واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. 
فقال أبو سفيان لزيد حين قد م ليقتل: أنشدك الثيا زيد أتحب أن محمد ا عندنا الآن بمكانك 
نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال ؤالله ما أحب أن محمد | الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه. وأنا جالس في أهلي". فقال أبو سفيلزأيت من الناس أحدً| ب ب أحدً| 
كحب أصحاب محمد محمد ا ثم قتله نسطاس. 
فلا بلغ النبي ية هذا الخبر7؟) قال لأصحابه: أيكم يحتمل خبيًا عن خشبته وله الجنة» 
فقال الزبير: آنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود. فخرجا يمشيان بالليل» ويكمنان 


لراى يلكشر الباء جمع دة وهي ال ص ه والنصيب أي اقتلهم < صصا مقس مة لكل واحد حصته ونصيبه. 
ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحد بعد واحدء من التبديد. ابن الأثير: النهاية .٠١5 /١‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر :هذا أيض ا منكرء فإن الذي في الصحيح :أن الذي قتل خبيبا هو: أبو سروعة بن 
الحارث النوفلي» العجاب 5/١‏ 07. 

() يدل ذلك على محبة الصحابة قت للرسول ية وصدق الله حيث قال: لمن الْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ ما عله دوا 
آله عة نهم من فص ب متهم ن ينظ ومَابَدَلوِيَا 4 [الأحزاب: ۲۳]. 

٤(‏ )حزن المسلمون لفقدانهم عاص وصحبه» ولمصرع أسيريهم على هذا النحو الفاجع» فقد خسر.وا فري ةا من 
الدعاة الأكفاء الشجعان» يحتاج إليهم الإسلام في هذه الفترة من تاريخه. انظر: محمد الغزالي: فقه السيرة 
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بالنهار حتى أتيا التنعيم ليل وإذ حول الخشبة أربعون من المشر كين نيام نشاوى' فأنزلاه. 
فإذا هوطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد أربعين يوم اء ويده على جراحته» وهي تبض دم ا 
اللون لون الدم والريح ريح المسك» فحمله الزبير على فرسه. وسار فانتبه الكفارء وقد فقدوا 
خبيباء فأخبروا بذلك قريشء1» فركب منهم سبعون» فل| لحقوهما قذف الزبير خبياء فابتلعته 
الأرض فسمي بليع الأرض. فقال الزبيرفا جر أكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن 
رأسه. وقال: آنا الزبير بن العوام» وأمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقداد بن الأسود 
أسدان رابضان يدفعان عن شبلههماء فان شئتم ناضلتکم"» وإن شئتم نازلتکم» وإن شئتم 
انصرفتم» فانصرفوا إلى مكة. 
وقدما على رسول الله ياء وجبريل عليه السلام عنده فقال: يا محمد إن الملائكة لتباهي 
ببذين من أصحابك. وقال رجل من المنافقين في أصحاب خبيب: يا ويح هؤلاء المقتولين 
الذين هلكوا لاهم قعدواني بيوتهم» ولا هم أدوا رسالة صاحبهم» فأنزل الله عز وجل في 
الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه المؤمنين وفيمن طعن من المنافقين قوله: # ولتاس 
بعک 4 يا مد ودن الْحَيَو لدي 0)4 . 


هناك اختلاف بين الثعلبى وعروة في هذه الرواية؛ حيث عد عروة من أصحاب السرية 


. ٠١ /0 الإنشاء: أول السكر ومقدماته. وقيل: هو السكر نفسه. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(۲) نناضل: أي نرمي بالسهام. الخشني: الإملاء المختصر /١‏ 177 . 

(۳) عن سرية الرجيع. انظر: صحيح البخاري ح(۳۹۸۹)ء ح (5087). ح (5081): وذكر أن عددهم عشرة» 
وأن مهمتهم استطلاعية» مصنف عبد الرزاق ح(291/70» الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد /7١‏ 50» سنن 
أبي داود ح(75775)», وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 2١5١/7‏ تفسير الطبري ”/ »٥۷۲‏ 
الطبراني في الكبير 5/ ۲۲۱ تفسير ابن أبي حاتم ۲/ 077» ابن عبد البر: الدرر ص ١٠١ ١١7‏ البيهقي: 
دلائل النبوة ۳/ 2777 تفسير البغوي /١‏ 2577-3775 ابن الجوزي: زاد المسير »514/١‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص٠۲۳٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0/ 544 -017. الميثمي: مجمع الزوائد ١919/5‏ 
١ء‏ ابن حجر: العجاب 27١ /١‏ 0155. فتح الباري ۷/ 275 5 5 20 السيوطي: الدر المنثور / ٤۷١‏ . 


السبرةالنبوية من خلال تفسير الثعلبي ل fv‏ 
و مصیرهم» وهم: 
١-عا‏ م ن ٿا ت. 
؟ ‏ خبيب بن عدي. 
زيل تن الدتنة: 
ولم يذكر عروة شيئًا عن السيل الذي حمل عاص » وحدد اسم الذي اشترى خبيبا بأنه: 
عقبة بن الحارث» وإهاب بن عزيزء أيض " الم يشر إلى قول المرأة في خبيب عندما كان يأكل 
الي 
وذكر عروة أن الذي قتل خبيبًا هم أبناء من قتل في بدر» وأورد ستة أبيات لخبيب لم يذكر 
الثعلبي منها إلا بيتين» وأضاف قصيدة لحسان بن ثابت لم يذكرها الثعلبي. ووافقه الثعلبي في 
أن الذي ابتاع زيدًا هو صفوان بن أمية» وأن الذي قتله هو نسطاس'. 
أما الزهري فقد روي عنه في سرية الرجيع روايتين: 
الرواية الأولى: 
روي عنه أن عدد أفراد السرية عشرة» ولم يذكر جميع أسمائهم» وأشار إلى أن الرسول بلا بعثهم 
عيتا له» ووافقه الثعلبي في اسم أميرهم, وأن بني لحيان7 "2 اعترضوهم في مائة رام قتلواعاص) " 
في سبعة نفر بالنبل ل يذكر أسمائهم ‏ وأسروا ثلاثة» وهم خبيبًاء وزيد» ورجلا آخر لم يصر-ح 
باسمه» وذكر نهم قتلوه» ولم يحدد مكان قتله. ووافقه الثعلبي في باقي الرواية إلا أن الزهري لم يذكر 


اسم من اشترى زيدًا. و خالفه الثعلبي في اسم قاتل خبيباء فهو عند الزهري: عقبة بن الحارث. ولم 


(۱) مرويات عروة ص ١76‏ /ا/ا١.‏ 

(۲) بنو لحيان: بكسر اللام» وقيل بفتحهاء وسكون المهملة. ولحيان هو ابن هذيل» وهذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء 
وزعم ال همداني أن أصل لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل ونسبوا إليهم. ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٥۳۹‏ . 

(۳) قال ابن حجر: «في رواية شعيب في الجهاد: (فنفرا هم قريبًا من مائتي رجل)» والجمع بينهما واضح بأن تكون 
المائة الأخرى غير الرماة» ولم أقف على اسم أحد منهم» فتح الباري ۷/ ٥۳۹‏ . 


جه 
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يذكر الزهري إنزال الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود لخبيب). 
الرواية الثانية: 
رواها عنه ابن سعد وهي مقاربة للرواية الأول» حيث ذكر فيها أن رهطا من عضل) 
والقارة" طلبوا من الرسول بي أن يرسل لهم من يعلمهم أمور الدين» فبعث معهم بلا 
عشرة رهط لم يسم منهم إلا سبعةء وهم الستة الذين ذكرهم الثعلبي بالإضافة إلى معتب بن 
عبيد(؟)» وعنده (خالد بن أبي البكير) بدلا من (خالد بن البكير). وذكر أن أميرهم مرثد بن 
آي مرثد, أو عاصم بن ثابت. وبين أن عضل والقارة غدروا بالمسلمين عند الرجيع» 
واستصرخوا عليهم هذيل7؟'فخرج لهم بنو لحيان» وم يحدد عددهم» وأنهم قتلوا عاصما” » 
ومرثدا» وخالدا» ومعتباء وأسروا الثلاثة الباقين» وأورد أنه في مر الظهران20 انتزع عبد الله 
ابن طارق يده من القران"ء وأخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه. 


فقبره بمر الظهران. 


.5١5- 5١7 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(؟) عضل: عضل بفتح المهملة» ثم المعجمة بعدها لام» بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» 
ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم. ابن حجر: فتح الباري ۷/ 0۳۷ . 

(۳) القارة: بالقاف وتخفيف الراء» بطن من ال حونء وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة» كأنهم نزلوا 
عندها فسموا بها. ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي. ابن حجر: نفسه. 

(4) معتب» ويقال: مغيث بن عبيد» ويقالعبدة بن إياس البلوي» حليف الأنصار» شهد بد راء وقتل بمر 
الظهران يوم الرجيع شهيدًا. انظر: ابن سعد: الطبقات 57١/7‏ ابن عبد البر: الإستيعاب / ١١٤٠ء‏ 
5/ ”5 5 ابن الأثير: أسد الغابة / 775 /701» ابن < ر: الإصابة 7/5 .١717/15‏ 

(5) هذيل: بطن من خندف من مضرء وهم: بنو هذيل بن مدركة بن إلياس. القلقشندي. نهاية الأرب ص۸۷". 
() مر الظهرانؤاد فحل من أودية الحجاز» يمر شمال مكة على بعد ۲۲ كيلا ويصب في البحر الأحمر» ويسمى 
و انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص۲۸۸» شراب: المعالم الأثيرة ص 5٠‏ 7. 

(۷) القران: بالتحريك. الحبل الذي يشد به. ابن الأثير: النهاية 5/ ٥۳‏ . 
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ووافقه الثعلبي فيمن اشترى زيدًاء وخبيباء وذكر الزهري أنهم حبسوهم حتى خرجت 
الأشهر الحرم» ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء ثم قال الزهري: «وكانا صليا ركعتين قبل 
أن يقتلاء فخبيب أول من سن" ركعتين عند القتل»'. 
ولم يذكر الزهري في هذه الرواية اسيم كائل E‏ ريض »كذلك لم يورد قول عمر 
َه في عاصم في الروايتين. ٠‏ ۰ 
وبا لحملة فرواية الثعلبي مقاربة لروايتي الزهري. 
أما موسى بن عقبة فذكر سرية الرجيع على روايتين: 
الرواية الآولى مقاربة لما روي عن الزهري. إلا أنه لم يحدد عدد أفراد السرية» وسمى منهم 
حمسة» وهم: 
عاصم» ومرئد» وخبيب» وزيد» ومعتب» ولم يحدد أيض ١‏ اسم قائد السرية إنا قال: ابعث 
رسول الله ية عاصم بن ثابت... ومرئد بن أبي مرثد في أصحاب لم|...070"©. 
ودعاء خبيب على قريش عند موسى بن عقبة بهذا اللفظ:اللهم أحصهم عدد ًا واقتلهم 
بددًا ولا تبق منهم أحدًا. 
واسم قاتل خبيب عند موسى بن عقبة هو: أبو سروعة عقبة بن الحارث» وعلق موسى 
بن عقبة على صلاة خبيب بقوله: لركان خبيب هو سن" لكل ملم قتل صب را الصلاة»7؟2. 
أما عن شأن عاصم فذكر أن قريش ا حاولوا أن يأخذوا من أثره؛ لأنه قتل عظيما ‏ من 


عظمائهمء فبعث الله مثل الظلة من الدبر فحمته. 


. ٤۱۹/۱ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

.419-517؟/١هسفن‎ )5( 

.7١ ١ص المغازي‎ )۳( 

(6) نفسه ص7١7.‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لعالعظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاصما " قتله صبر ا بأمر النبي بيه بعد أن 


انصرفوا من بدر» فتح الباري ۷/ ٤۳‏ 0. وسأذكره في حينه إن شاء الله تعالى. 
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ثم قال موسى بن عقبة بعد ذلك: «ولما رفعوا خبيبًا على الخشبة نادوه يناشدوه أتحب أن 
محمد مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدميه فضحكوا 
4 

وأضاف أن رسول الله ية وصله سلام خبيب وهو جالس مع أصحابه» وأنه يا 

أما زيد بن الدثنة وه فلم يذكر موسى بن عقبة من اشتراه» ومن قتله» إن) ذكر أنهم رموه 
بالنبل» وأرادوا فتنته» وأنه ازداد إیماتًا وتثبيثًا. 

وأكمل قصيدة خبيب التي لم يذكر منها في بداية الرواية إلا البيتين اللذين ذكرهما الثعلبي. 
وأضاف قصيد ا لعاصم بن ثابت7"). 

أما الرواية الثانية فهى مقاربة لما ذكره الثعلبى» وهى مختصرة» وأضاف فيها مصير عبد الله 
ابن طارق د کا عند الزهري» كذللأضاف أن عم ر> | بن أمية دفن خبيي]0"). 

ولم يذكر موسى بن عقبة قول عمر 2 في عاصم» ولا قول المنافقين!؟). 

أما ابن إسحاق فقد ذكر هذه الرواية220 وخالفه الثعلبى فى بعض الجوانب؛ حيث أورد 


ابن إسحاق أن الأمير هو: مرثد بن أبي مرثد الغنوي(١2»‏ وأن هذيلاً غدروا بالمسلمين» ول 


.7١7”ص المغازي‎ )١( 

(۲) نفسه ص١١5-7١5.‏ 

(۳) ذكر أحمد في مسنده 0/ /7177» وخليفة بن خياط في تاريخه ص/ بسند واحد عن الزهري أن الذي أنزل 
خبيبًا من خشبته هو: عمرو بن أمية. 

.5١6 7١ المغازي ص5‎ ):( 

)٥(‏ قال الدكتور أكرم الع مري بعد سياقه لرواية ابن إسحاق: «ولكن البخاري يقول أن مهمة الوفد استطلاعية 
في حين يذكر ابن إسحاق آم معلمون» ويمكن الجمع بين المهمتين» المجتمع المدني في عهد النبوة» الجهاد ضد 
المشركين ص۸۸. 

(1) في صحيح البخاري الأمير عاصم بن ثابت ح(87 ٠‏ 5)» وقال ابن حجر: ما في الصحيح أصح» فتح الباري 
۷/ اام 
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يذكر ابن إسحاق موقف العجوز التي ذكر الثعلبي أنها أخبرت عن المسلمين» وبين أن عدد 
أبناء سلافة الذين أصيبوا في أحد إثنان. 

ولم يشر ابن إسحاق إلى صفة السحابة» وعدد الذين هلهم السيل» وأضاف مصير عبدالله 
ابن طارق والمكان الذي قتل فيه كا عند الزهري» وهذا لم يذكره الثعلبي» ووضح ابن إسحاق 
اسم المرأة التي أعطت خبيبًا الموسى وهي ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب7"). 

ودعاء خبيب عند ابن إسحاق بهذا اللفظ: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا 
تغادر منهم أحدا)". وأضاف أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول عن مقتل خبيب: «(حضرته 
يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرةا من دعوة خبيب» وكانوا 
يقولون:إن الرجل إذا د عي عليه فاضطجع لجحنبه زلت عنه)(؟). 

وروى ابن إسحاق بسنده عن عقبة بن الحارث ‏ وهو أبو سروعة ‏ قوله: «ما آنا والله 
قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها 
في يديء ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله)20). 

كما حدد ابن إسحاق المكان الذي قتل فيه خبيب بأنه التنعيم. وقصيدة خبيب عنده أطول 


ما ذكره الثعلبي» وعلق عليها ابن هشام بقوله: «وبعض أهل العلم بالشعر ينك هاله)(2, 


. ٥٠١ /۲ ذكر أبو نعيم الأصبهاني نهم كانوا ثلاثة. دلائل النبوة‎ )١( 
قال ابن حجر: «وقع في الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت الحارث» وجمع بين هذا القول وقول ابن‎ )0( 


إسحاق بقوله: ون التي حبس في بيتها ماوية والتي كانت تحرسه زينب جمع ا بين الروايتين» فتح الباري 


/ا/ ١5ه.‏ 
)۳( سيرة ابن هشام 7/ ١١٠٠ء‏ وقال المحقق: «خبر صحيح» وإسناده مرسل». 
)٤(‏ نفسه. 


(5) نفسه» وقال المحقق: «إسناده صحيح)» وانظر: ابن حجر في فتح الباري ۷/ 5 5 20 وذكر أنه بسند صحيح. 


. ۱١۹/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي و 0 © se‏ 


وأضاف ابن إسحاق قصائد لحسان بن ثابت لم يذكرها الثعلبي'ء ولم يورد ابن إسحاق إنزال 
الزبير والمقداد لخبيب بن عدي كم ذكره الثعلبي» إن| ذكر أن رسول الله ية أرسل عمرو بن 
أمية الضمري ومعه رجل من الأنصار لقتل أبي سفيان بن حرب» وذكر أن عمر | بن أمية 
استطاع في خروجه ذلك أن يقتل ثلاثة رجال من قريش ويستأسر رابع» وأنه استطاع إنزال 
خبيبا من خشتبه. فسر النبي يَكيذلكء وقال له خير | ودعا له بخير(") 
أما الواقدي فقد خالف في سبب بعث الرجيع» فقال: الما قتل سفيان بن خالد بن نبيح 
الهذلي E N ES‏ 
كلؤيكلموه؛ فخرج إليهم نف امن أصحابه يدعونهم إلى الإسلام. فنقتل ن قل احبنا 
ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة فنصيب بهم ثمتا؛ فإنهم ليسوا لثي.ء أحب إليهم من أن 
ون وي امسا ع تارودو ال ات قتا E A‏ ار مين 
عضل والقارة ‏ وهما حيّان إلى خزيمة) مقر ين بالإسلام» فقالوا للرسول يي إن فينا 
إسلامً فاشيناء فابعث معنا نفر | من أصحابك يقرئوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام)20). 
وذكر أن عدد أفراد السرية سبعة وهم الستة الذين ذكرهم الثعلبي بالإضافة إلى معتب بن 
عبيد» وأميرهم عنده مرثد أو عاصم. وأضاف الواقدي قصيدة لعاصم بن ثابت لم يذكرها 
الثعلبي. 


وحدد مقدار مكافأة سلافة بأما مائة ناقة» وذكر | سمي ابني سلافة بنت سعد بأنهم|: 


الحارث» ومسافع. 


.157- 101/8 نفسه‎ )١( 

(0) الطبري: تاريخ الآمم والملوك ۲/ 557 545 عن طريق سلمة بن الفضل. 
(۳) الفريضة: البعير. ابن الآثير: النهاية ۳/ ٤١١‏ . 

(5) أي خزيمة بن مدركة بن إلياس. 

.70 5 /١ المغازي‎ (2) 
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وأورد أن خبيبًا اشتراه حجير بن إهاب بثانين مثقال ذهب» ويقال: بخمسين فريضة 
لابن أخيه عقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه. 

ويقال: اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نوفل بواثئة من الإبل. 

أما زيد فقد اشتراه صفوان بخمسين فريضة ليقتله بأبيه» ويقال: إنه أشرك فيه أناس من 
فريش. 

ونقل الواقدي عن ماوية مولاة ين عبد مناف ‏ الذي أأسر في بيتها خبيبًا ‏ قوها: «...وكان 
خبيب يتهجد بالقرآن» وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه. قا ت» ذ لمت له: يا خيب» 
جح ته زا ت ا فی دا دعل الل ت 
وتخبريني إذا أرادوا قتلي. قالت: فلا انسلخت الأشهر الحرم وأجمعوا على قتله أتيته فأخبرته. 
فوالله ما رأيته اكترث لذلك...2©200. 

أما زيد فذكر أنه حبس عند ناس من بني جمح "» ويقال عند نسطاس غلام صفوان. 
وال لاست إن افاي رسكا E‏ عزوتي اميم 
وأوصى كل واحد منهها صاحبه بالصبر على ما أصابه.وأورد أن خبيبًا دعا على المشر كين ولفظ 
دعائه عند ابن إسحاق» وبين خوف المشركين من دعائه عليهم. وأضاف أن المشركين احضروا 
أربعين من أبناء من قتل في بدر وأمروهم أن يطعنوا خبيبًا طعنة خفيفة» وأن الذي أجهز عليه 
أبو سروعة» وذكر أن جبريل عليه السلام أبلغ سلام خبيب للرسول كَلةِ. 

أما زيد فذكر أن الذي قتله نسطاس وأنه صلى قبل أن يموت ركعتين. ووافقه الثعلبي في 
قول ابي سفيان له قبل أن يقتل. وأضاف الواقدي قصيدتين لحسان بن ثابت يرثي فيها خبيبًا. 


ول يذكر الواقدي قصيدة خبيب ذَنة. 


. ٥۹۸۔۳٥۷‎ /۱ نفسه‎ )١( 
بد جمح: بطن من قريش» وهم:بنو جمع بن عمرو بن ه صيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك‎ )۲( 


ابن النضر بن كنانة بن خزيمة» من مضر من العدنانية. البلادي: معجم قبائل الحجاز .۸٦/١‏ 
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أما تاريخ السريقحدده الواقدي بأنه في صفر على رأس ستة وثلاثين شه ر>| من ال حجرة. 
ولم يذكر الواقدي قول المنافقين» ولا إنزال الزبير والمقداد لخبيب من الخشبة التي صلب عليها. 
ووافقه الثعلبي في باقي الرواية. 
أما ابن سعد فذكر أن خبيبًا سجن في بيت موهب مول الحارث بن عامر» وأنه أوصاه 
بقوله: ايا موهب أطلب إليك ثلادً: أن تسقيني العذب» وأن تجنبني ما ذبح على النصبء وأن 
تؤذ ني" إذا أرادوا قتلي»". وابن سعد بذلك يخالف شيخه الواقدي. 
وأشار ابن سعد إلى أن الذي أنزل خبيبًا من خشبته هو عمرو بن أمية» وأنه استطاع أن 
يقتل رجلين من قريش» وبين سرور الرسول 4 بذلك» ودعائه َ4 لعمرو بخير. وذكر باقي 
الرواية مختصرة عن ابن إسحاق» والواقدي. 
أما البلاذري فحدد تاريخ السر.ية في صفر سنة أربع» وقال في عاصم: «أراد المشر.كون 
حرق عاصم بن ثابت ذَكةُ بعد موته» فحمت الدبر لحمه ومنعته» وفي الليل أتى سيل فذهب 


(0 


وروى ابن سيد الناس عن الطبري: أن سلافة جعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة(°). 
ولم أجده عند الطبري في تاريخه عندما تحدث عن سرية الرجيع'» إنما ذكره الواقدي كما 
اشر تال ذلك افا 


.۳٣۲۔۳۰٤/۱ المغازي‎ )١( 

(۲) الطبقات ۲/ 07. 

(۳) نفسه 0۱/۲ ۲۳۳/٤.0‏ . 
(5) أنساب الأشراف ٤۸١/١‏ . 

(5) عيون الأثر ؟55/5. 


)۱( 5”/م”ه04255. 


a 


مويو ٠‏ « الى ا + 0 05 سهد Era ٠‏ 


وذكر ابن حزم أن السيل الذي حمل عاصم لم يعرف سببه7١).‏ 
وأشار الحلبي إلى أن هذيلاً «انطلقوا بخبيب» وزيد» أي ودخلوا ب مكة في شهر القعدة» 
فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة» أي وقيل بيع كل بخمسين من الإبل» أي وقيل بيع 


ا 


989 © 


.1178-1١15ص جوامع السيرة‎ )١( 
.1١69 /۳ (؟) السيرة الحلبية‎ 


- ی ا 


الفصل الرابع 


ENS 


])٥٥۲ ٥٤۹ /۲( [ت. ط‎ 


€ 
ie‏ دب مسري مص ل وه . مم چو ده < صي رر ل ەر 
قال تعالى: # ولا سین الذي قتِلوا ف سيل آله أ ا بل ا ياء عند رهم رفون ٭ [آل 


عمزان: 15۹ 

قال بعضهم: نزلت في شهداء بئر معونة) وكان سبب ذلك: 

ما روى محمد بن إسحاق بن يسارء عن أبيه إسحاق بن يسار» عن المغيرة بن عبد الر من 
ابن الحارث بن هشام» وعبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن حزم. وعن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
جعفر ‏ ملاعب الأسنة! '"» وكان سيد بني عامر بن صعصعة ‏ على رسول الله يا المدينة 
وأهدى إليه هدية» فأبى رسول الله ية أن يقبلها وقال: يا أبا براء: لا أقبل هدية من مشر.ك 
فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك؟ ثم عرض عليه الإسلام» وأخبره بما له فيه» وما أعد الله 
للمؤمنين من الثواب» وقرأ عليه القرآن» فلم يسلم» ولم يبعد. 

وقال: يا مد:إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جيل» فلو بعثت رجالا من أصحابك 


)١‏ بئر م ونة: بفتح الميم» وضم العين المهملة: وهي بمح أ بلى» وأ بإلى: سلسلة جبلية سوداء ‏ باقية على اسمها إلى 
هذا العهد ‏ وتقع غرب المهد إلى الشهال» وتتصل غربًا بحرة الحجاز العظيمة. البلادي: معجم المعالم الجغرافية 
ص 07 “01» سعد بن جنيدل: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص05 01. 
(؟) سمي ملاعبلأسنة في يوم سم وبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة في أيام جبلة وهي يام حرب كانت بين قيس 
وتميم» وذلك أن أخاه الذي يقالفاايسل فر زل )كان قد أسلمه في ذلك اليوم وقّر فقال شاعر: 
فررت و امات ابن أمك عام يالاعب أطراف الوشيج المز عزع 
فسمي ملاعب الأسنة» وملاعب الرماح. السهيل: الروض الأنف 1/ .۲٠۲‏ : 


41% * «» ۾ + وو ٠‏ 08 س چ چ 
کی 


إلى أهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال رسول الله ء4: إن أخشى عليهم أهل نجدء فقال: أبو براء: آنا لهم جار فابعثهم 


5 ۹ ل ا 5 ١‏ 0 "2 
فليدعوا الناس إلى أمرك» فبعث رسول الله يكل المنذر بن عمرو » آخابنى ساعدة” ' فى 


سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم: الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان” » وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي» ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر 4 وذلك في صفر سنة: أربع من ال هجرة على رأس أربعة أشهر من أحد. 

فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وه يأُرض بين بني عامر وحر ة بني سليم, فلم| نزلوهاء قال 
بعضه لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله ئي لأهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: آنا 


١‏ )لنذر بن عمرو بن خ نيس بن لوأ ذان الساعدي الخزرجي الأنصاريء وهو الذي يقال له: أعنق ليموت» شهد 
العقبة وكان أحد النقباء» وشهد بد راء وأحداء وقتل يوم بر معونة. انظر: ابن سعد: الطبقات ٠٠٤/۳‏ » 
١‏ ابن عبد البر: الإستيعاب ٠٠٤٤۹ /٤‏ ابن قدامة: الاستبصار ص۲۳۸٠‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
.YAT /o‏ 
(۲) بنو ساعدة: هم» بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج» وإليهم تنسب سقيفة بني ساعدة. انظر: ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب ص ٠٠٥‏ القلقشندي: نهاية الأرب ص70/8. 
(۳) حرام بن ملحان ‏ واسم ملحافالك ‏ بن خالد بن زيد النجاري الأنصاري» شهد بد ر اء وأحدًا» وقتل يوم 
TC‏ مالتك E E‏ سنعةة TER‏ 0 كاده عه الى الأسيحاتن 
0 ابن قدامة: الاستبصار ص5 ". ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 01/4. 
)٤(‏ عروة بن أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثة السلمي» حليف بني عمرو بن عوف» استشهد يوم بئر معونة» 
وسمي عروة بن الزبير باسمه فيا بعد. انظر: ابن عبد البر: نفسه ۳/ ٠١85‏ ابن الأثير: نفسه 5/ ٠7؛‏ ابن 
حجر: الإصابة ٤٠١ /٤‏ . 
نلفه)بن بديل بن ور اء الخزاعي» أسلم قدي ٠‏ » وكان هو وأبوه وإخوته من فضلاء الصحابة» قتل يوم معونة. 
وقال فيه عبد الله بن رواحة: 
رحم الله نافع بن بدي لجة المْبتغ ي ثواب الجهاد 
صابر” صادق” اللقاء إذا أكثر القوم” قال فول الم د 


انظر: ابن عبد البر: نفسه 5/ 484» ابن الأثير: نفسه 5/ ۰۳۱۲ ابن حجر: نفسه .۳٠۹ /٦‏ 
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فخرج بكتاب رسول الله 4 إلى عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماءء فلم| آتاهم حرام بن ملحان لم 
ينظر عامر بن الطفيل إلى كتاب رسول الله يك فقال حرام: يا آهل بئر معونة» إن رسول رسول الله 
ی إلیکم» إني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمد | عبده ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه 
رجل من کسر البيت''' برمح» فضرب به في جنبه حتى خرج به من الشق الآخر. فقال: الله أكبر 
فزت ورب الكعبة» ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه وقالوا: لن ذ غر أب براء وقد عقد هم عقد| وجوا را فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني الميم: عصية”" ورعلا””» وذكوان”' فأجابوه إلى ذلك. 

فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحاهم, فلا رأوهم أخذوا السيوف» ثم قاتلوا 


5 8 ف E OE E‏ ونا 
حتى قتلوا عن اخرهم., إلا كعب بن زيد ' فإنهم تركوه وبه رمق ٠‏ فارتث بين القتلى» 


وه الشف اله فل ماله بناء. ابن عباد: المحيط في اللغة 5/ »18١‏ الزخشر-ي: أساس البلاغة 

1م 

(۲) لنذ فر: لن ننقض عهده. الخشني: الإملاء المختصر 11/8/7. 

(۳) عصيتبطن من بم ثة من سليم من العدنانية» وهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن ب».ة. القلقشندي: 
نهاية الأرب ص74 7. 

ار عل بكي الراءوشكول الهملة <: يطن ف سل يبود إل زغل بن عوفابن مالك بن امرئ القيس بن 
ببثة. انظر: السويدي: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص١17»‏ القلقشندي: نفسه صغ 5 7» ابن 
حجر: فتح الباري ۷/ 0۳۷ . 

(5) ذكوان: بطن من بني سليم» ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن ببثة. انظر: السويدي: نفسه ص۲۷٠ء‏ 
القلقشندي: نفسه ص۲۳۷٠‏ ابن حجر: نفسه. 

(5) كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب النجاري الأنصاري» شهد بد راء وقتل يوم الخندق. ابن عبد البر: 
الإستيعاب ۳/ ۷١۳١ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5/ .٠٠۳‏ 

(۷) الرمق: هو بقية الروح وآخر النفس. ابن الأثير: النهاية ۲/ 775. 

(۸) أرتث: أي رفع وبه جراح» يقالودُث > الرجل من معركة الحربلذ! رف ع منها وبه بقية حياة. الخشني: الإملاء 
المختصر ۲/ .٠۷۸‏ ۰ 


a 
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فعاش حتى قتل يوم الخندق. 
وكان في سرح”'' القوم عمرو بن أمية الضمري» ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن 
عوف. فلم ينبئهما مصاب أصحابهم| إلا الطبر تحوم على العسكر. 
فقالا: والله إن لهذا الطير لشأتاء فأقبلا لينظرا إليه. فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله كل 
فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي. عن موطن قتل فيه المنذر بن 
عمرو ثم قاتل القوم حتى قتل» وأخذوا عمرو بن أمية أسير اء فلا أخبرهم أنه من مضرء أطلقه 
عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 
فقدم عمرو بن أمية َة على رسول الله ياء وأخيره الخبرء فقال رسول الله كَلَِة: «هذا 
عمل أب براء» قد كنت لهذا كاره ًا متخوةا» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه اخفار عامر إياه» وما 
أصاب رسول الله يكل بسببه وجواره» وكان فيمن أصيب: عامر بن فهيرة 7)489". 
(فروى محمد بن إسحاق بن يسار» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عامر بن الطفيل كان 
يقول: من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه؟ 
فقالوا: عامر بن فهيرة. 
قالوا: فقال حسان بن ثابت َة يحرض بني أب براء على عامر بن الطفيل: 


ع (5)ء 5 و ونه ع : 
بني أمالبنين ألوترعكم فانتم من ذوائب اهل نجحجد 


.7801/ /۲ السرح: الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(؟) عند البغوي في تفسيره: (المعسكر). .0۸١ /١‏ 

() إن ما يشير إليه موقف المشركين من هؤلاء القراء أنهم فشلوا في المواجهة في ساحات القتال» فأخذوا بأساليب الغدر 
والخديعة لإرهاب دعاتهم لكي لا يرسلوا أحد| خارج المدينة» وحصر- دعوة الإسلام في هذه المنطقة فقط. حامد 
الخليفة: العطر النفاذ في مهاجرة الحجاز تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسول بيه ص٤ .7١‏ 

(5) آم البنين: هي أم آبي براء» واسمها: ليل بنت عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. سيرة ابن هشام 7/ 21548 
السهيلي: الروض الأنف .7١77/5‏ 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


هجكمعار ب أي برء 
١ ۶ ۶‏ 
ألا أبلغ ربيعة' 'ذاالمساعي 


أبوك أبوالحروب أبوبراء 


یر 
معو E‏ 
AE Tan,‏ 
لح ee ww‏ 
ی ا 
ا 


عفرهوماخطأكعمد 
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فإحدثت الحدثان بعدي 


۲ 
وخالك ماجد حكم بن سعد 


وقال كعب بن مالك دة فى ذلك: 

لقدطارت شعاعًا كل وجه خفارة ماأجارأبويراء 
بني آم البنين اماس ممعتم 
وتنويه الصريخ بلى ولكن 


دعاء المستغيث مع الملساء 
03 ۳ 
عرفتم أنه ص ال 
ا بلغ ربيعة ابن أبي براء قول حسان» وقول كعب بن مالك» حمل على عامر بن الطفيل 
فطعنه فخر عن فرسه. فقال: هذا عمل أي براء» إن مت فدمى لعمىء ولا يتبعن» وإن أعيش 
فسأرى فيه رأيًا. 
قال إسحاق بن أبي طلحة فحدثنى أنس بن مالك < قال: فأنزل الله عز وجل في شهداء 


بئر معونة قرآتا: «بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) ثم نسخت ورفعت 


Du i EET) دن ورد رج مه د عو لس‎ TT 
بعدما قرأناها زماتاء فأنزل الله عز وجل: # ولا کسی لذن یلوا ی سبلل اموا الآية)20)‎ 


سے 


(1) ربيعة بن أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب الكلابي ثم ا لجعفري» هو الذي طعن عامر بن الطفيل» 
ويقال: أنه أهدى لرسول الله ية بغلة أو ناقة» وآنه عمر في الإسلام. ابن حجر: الإصابة ۲/ ۳۹۲۔۳۹۷. 

(۲) شرح ديوان حسان بن ثابت ص۷١٠‏ وعنده البيتين الأخيرين مقدمين على البيتين الأولين» وعنده بدلاً من 
(ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي) ألا من مبلغ عني ربيءعاؤعنده يض ا بدلا من (أبوك أبو الحروب أبو براء) 
(أبوك أبو الفعال أبو براء). 

(۳) ذكر ابن الأثير البيت الأول فقطء ثم قال: «في أبيات أخرى». الكامل في التاريخ ۲/ 177 . 

(4) عن بع بك مع نة. انظر: صحيح البخاري من ح(5088) إلى ح (50405)؛ صحيح مسلم ح(1۷۷)» الفتح 
الرباني لترتيب مسند أحمد 5977/7 57/710598 10» تاريخ خليفة بن خياط ص6١‏ /الا» تفسير 


الطبري 5/ ٤‏ صحيح ابن خزيمة ح (2514) الأصبهاني: دلائل النبوة 415-75 البيهقي: دلائل 
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جح سر سه 2 2 


قال تعالى: # لس العم نَالْأَمْرِ سَىَء ... 4 الآية [آل عمران: ١74‏ ]. 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أهل بئر معونة» وهم سبعون رجلاً من قراء أصحاب 
رسول الله یا أميرهم المنذر بن عمروء بعثهم رسول الله يا إلى بئر معونة في صفر سنة اربع 
من ا هجرة على رأس أربعة أشهر من أحد.ليعلموا الناس القرآن والعلم» فقتلهم جميعًا عامر 
بن الطفيل» وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ْنَا فلم قتل رفع بين السماء والأرض» 


5 ٺه لانن ١ 2 ٠‏ 2 3 5 34 5 د 3 7 
فوجد رسول الله يمن ذلك وجد اتن ا وقنت عليهم شهر ا فنزّلت # لس لمن 


م عم 24 ۲ 
الْأَمْركَئة 4). 


8 ا‎ IT 
وافق الثعلبي المؤرخين في تاريخ بعث بئر معونة.‎ 


النبوة ۳/ ۳۳۸ ٠"٠.‏ الواحدي: أسباب النزول ص6؟١»‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص8١ 218١‏ 
البغوي: التفسير 08١/١‏ 0۸۳ شرح السنة ح(1۳۷)» ابن الجوزي: المنتظم ۳/ ۱۹۸ -2194» تفسير 
القرطبي »5٠//0‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر  51//7‏ الا الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 770 
١‏ ابن كثير: التفسير ۲/ 807-٠05‏ البداية والنهاية 0/ 5 57 517 ابن حجر: فتح الباري 0517/1 
064 السيوطي: الدر المنثور 5/ »١1١7‏ الصا حي: سبل الهدى والرشاد 01/5 ٠۷١‏ الحلبي: السيرة الحلبية 
1V‏ 

)١(‏ الوجد: من الحزنء والموجدة: من الغضب» ابن عباد: المحيط في اللغة ۷/ ٠١١‏ ء الزخشر-ي: أساس البلاغة 
ص۹۲٤‏ . 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۸/ ۲۹ وقال: «هذا قول مقاتل وهو بعيد؛ لأن أكثر العلماء اتفقوا على أن هذه الآية في 
قصة أحد)ء السمرقندي: بحر العلوم ٠٤١ /١‏ تفسير البغوي /١‏ 2055 وذكر ابن حجر أن هذه الآية ذ لت 
في أحد» واستشكل نزوها في بئر معونة. فتح الباري ۷/ ۱۸> ثم حاول في موضع آخر الجمع بين سبب 
نزولها في أحد وني بئر معونة فقال: «... ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن 
سببها قليلاًء ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم» نفسه ٠٠۸/۸‏ . 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ۳/ ٤١٠١ء‏ الواقدي: المغازي 2357/١‏ ابن سعد: الطبقات 48/7. البلاذري: أنساب 
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والروايات التي ذكرها الثعلبي حول بعث بئر معونة خالف فيها ماروي عن عروة في 
بعضهاء وعند عروة إضافات لم يذكرها الثعلبي في رواياته» فلم يحدد عروة تاريخ بعث بئر 
معونة» وعدد أفرادهاء وأضاف اسم دليلهم الذي دهم على نجد وهو من بني سليم» وأشار 
إلى أن الذي قتل حرام بن ملحان ب هو عامر بن الطفيل. 

ولم يذكر من قبائل سليم التي شاركت في قتل أفراقسر.ية إلا عتصية ور علا فقط ولم 
يذكرذكوان. 

وأورد أن المنذر بن عمرو دة عندما أحاط به القوم طلب منهم أن يذهبوا به إلى مكان 
مقتل حرام بن ملحان» وهناك قاتلهم ثم قتلوه» فقال الرسول يوَلِِ: «أعنق ليموت» > وعنده 
صاحب عمرو بن أمية هو الحارث بن الصمة» الذي قتل منهم أربعة قبل أن يقتلوه. 

وذكر قصة مقتل عامر بن فهيرة [@ التي أسلم بسببها قاتله وهو: جبار بن سلمى > 

وبين ١‏ أن رسول الله كي قال في عامر بن فهيرة: «فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين»» ولم يرو 

عن عروة قصيدة حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وأضاف أن الرسول بيه وصله خبر 
أصحاب بئر معونة في الليلة التي وصله فيها خبر أصحاب الرجيع» وأنه كَل دعا على من 
قتلهم في صلاة الصبح مدة خمس عشر ‏ ويقال أربعون ‏ يو ما وأورد عروة أسماء خمسة من 


00 1 1 1 


الأشراف »48١/١‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٠٤١ /١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٥٠٤ /١‏ وقال: 7... 
وأغ ر ب مكحول ‏ رحمه الله حيث قال: إنها كانت بعد الخندق). 
)١(‏ المعنق ليموت: أي المسرع» وإنم| لقب بذلك؛ لأنه أسرع إلى الشهادة. الخشني: الإملاء المختصر 178/71١‏ . 
(۲) جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر من بني عامر بن صعصعة؛ وفد على الرسول يلي فأسلم» وكان سبب 
إسلامه قتله لعامر بن فهيرة كه يوم بئر معونة» وكان يقول: اهما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلاً منهم 
فسمعته يقول: فزت والله» قال: فقلت في نفسي ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله» 
فقالوا: الشهادة» فقلت: فاز لعمر الله». ابن عبد البر: الإستيعاب ۱/ 579» ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ //". 


(۱) مرويات عروة ص728١ .18١-‏ 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي لل د- و 3 © E‏ 


روى عن الزهري بعث بئر معونة ختصر اء فبين ˆ أن عدد الذين أطاعوا عامر بن الطفيل 
قريب من مائة رام » وذكر أن جميع أصحاب بئر معونة ‏ الذين لم يحدد عددهم ‏ قتلوا إلاعمر ًا 
اوت ا ا و ا ا ار غار ی 
فلم يقدروا عليه» فيرون أن الملائكة دفنته»“. 

ول يحدد الزهري مدة دعاء الرسول بى من قتل ‏ أصحاب بئر معونةء إن ذكر أنه كل 
ترك الدعاء عليهم عندما نزل قوله تعالى: #الِدَىَ كك نَالْأمَرعَىَةٌ 4 ولم يذكر القصائد التي 
ذكرها الثعلبي ولا غيرها”". 

أما موسى بن عقبة فلم يحدد عدد أفراد بعث معونة» وذكر اسم أميرهم على قولين: 

القول الأول: المنذر بن عمروء ووافقه الثعلبي في ذلك. 
اقول العاق تمر دون E‏ 
ا لي ل ل ية لبني عامر. وفي مصير 


وأضاف أن عروة بن الصلت عرض عليه الأمان فأبى قبوله فقتلوه. وأن ثلاثة نفر تخلفوا 
على ض لة يتغونهاء وأنهم تشاورواء فقاتل أحدهم حتى قتل» أما الآخرين فرجعا إلى رسول 
لله يله وأ| قتلا في الطريق اثنين من بني كلاب" . كافرين كان لما عهد من رسول الله كل 
ول يعلم بذلك الصحابيان دن ولم يذكر موسى أسماء الصحابة الثلاثة. 


(۲) نفسه١/١55557.‏ 
)۳( مرئد قتل كا أشرت سابقًا في بعث الرجيع. فكيف يذكر في بعث بئر معونة؟ وهاتان السريتان خرجتا في وقت 
واحد تقريبا. 


(۱) هم: بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ۲۸۰. 
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وأورد موسى بن عقبة رواية أخرى مختصرة عن الزهري» وأضاف موسى بن عقبة بعض 
امج فس كر ل رو 

شار الثعلبي في بداية الرواية أنها عن ابن إسحاقء وبمراجعة لابن إسحاق من خلال 
سيرة ابن هشام تبين أن الثعلبي خالفه في بعض أجزاء الرواية» ومن ذلك أن ابن إسحاق لم 
يشر إلى هدية أبي براء» وأنه حدد عدد أفراد السرية بأنهم كانوا أربعون”"» ول يذكر قول حرام 
بن ملحان عندما قتل. 

وأضاف ابن إسحاق موقف عمرو بن أمية من الرجلين اللذين قتلهما في الطريق» وكان 
معهم| عقد من رسول الله يكل وم يعلم به عمرو بن أمية» وأن الرسول ية ضمن ديتهم” ". 

وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلام جبار بن سلمى هو قتله أحد المسلمين ولم يذكر ابن 


ووافق الثعلبي ابن إسحاق في قصيدة حسان بن ثابت. أما قصيدة كعب بن مالك فلم 
١ 3 0 3‏ 
يذكرها ابن إسحاق بل أورد قصائد غيرها لم يشر إليها الثعلبي” . 


ر (MD,‏ اه 5 . u‏ : 
وتعقب ابن هشام ابن إسحاق في اسم الرجل الذي كان مع عمرو بن أمية بأنه المنذر 


(۱) المغازي ص0١8-7١75.‏ 

(۲) لقد أجمع أهل الحديث على أن عددهم سبعين بناء على اتحاد مصدرهم في الروايات» بينما اختلف آهل المغازي 
في ذلك. بريك أبو مايلة: السرايا والبعوث حول المدينة ومكة ص۲۳۸. والصحيح عند السهيلي أن عددهم 
سبعين كما في الصحيح. الروض الأنف .۲٠٠ /٦‏ وقال ابن حجر بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: «ويمكن 
الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقية العدة أتباعًا». فتح الباري ۷/ /81 0. 

(۳) سيرة ابن هشام 7/7 ٠١١‏ ۷١ء‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

)٤(‏ نفسه »١73777/7”‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

.154-155/7 نفسه‎ )١( 


. ۱٦١ /۳ نفسه‎ )۲( 


> 
سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي کےا E E‏ 


کی 
ابن محمد بن عقبة بن أحيحة بن ا للاح . 
أما الواقدي فقد ذكر بعث بئر معونة مطولأ فبين “ نوع المدية التي أهداها أبو براء 
للرسول ية بأنما كانت فرسين وراحلتين» وعدد أصحاب بثر معونة بين السبعين والأربعين 
والثابت عنده أن عددهم أربعين» وذكر أساء بعض من استشهد منهم. ولم يذكر من بني سليم 
إلاعصية ور علاًء وأورد أن سبب إسلام جبار بن س لممى هو قتله لعامر بن فهيرة. 


7 


ولم يذكر الواقدي القصائد التي ذكرها الثعلبي بل ذكر قصائد غيرها 

أما ابن سعد فان روايته عن شيخه الواقدي» وفيها شيء من الإختصارء إلا أنه أضاف 
قولاةً لأصحاب بئر معونة ‏ عندما أحيط بهم اللهم» إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام 
غيرك فأقرته منا السلام: فأخبره جبرائيل عليه السلام بذلك فقال كَِِ: «وعليهم السلام». 

ولوان سعد ان ماوعا الرسون مقا بن مغل ود کان وع تاكن 2 

أملبلاذري فذكر بعث بثر معونة مختصر” ٩‏ 

أما الطبري فقد وافقه الثعلبي في رواياته جميع ا إلا رواية مقاتل فإن الطبري لم يذكرهاء 
ورواية الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 


وقضيدة كعب بن مالك عند الطبري أطول ما ذكره التعلبى بستة أبيات ° 


(1يمن بني عمرو بن عوف الأنصاري الأومي» يكنى أبا عبدة» شهد بد ر اء وأحداء وقتل يوم بئر معونة. انظر: ابن 
عبدالير: الإستيعاب »١ 55١/5‏ ابن الأثير: أسد الغابة 64/ 7/85. 

980137577١ المغازي‎ )۲( 

.0١- ٤۸/۲ الطبقات‎ )۳( 

(5) أنساب الأشراف ٤۸۲-٤۸١/١‏ . 


000 تاريخ الأمم والملوك ۲/ 0550 .06٠‏ 


41% * «» ۾ ٠‏ وو 3 1 سج سم 
ی 


[ن. ت /٤(‏ ٣۳۔‏ ؟؟)] 

TOW WDE 

قال تعالی: ‏ َتاَم أدب اموا أذ کرو انمت کے ع کڪ م د هم قوم أن سط وا کک 
نی گی اید ھر عم راقو وع مسوك الْمُؤْمبُورت ) [المائدة: .]١١‏ 

قال جاهد» وعبد الله بن كثير» وعكرمة» والکلبي» وابن يسار عن رجاله: بعث رسول الله 
كيا منذر بن عمرو الأنصاري» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» في ثلاثين راكبا من المهاجرينء 
والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فخ رجواء فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على 
بئر معونة . وهي من مياه بني عامر ‏ فاقتتلواء فقتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر» كانوا في طلب 
ضالة هم» أحدهم: عمرو بن أمية الضمري» فلم يرعهم إلا والطير تحوم في السماء. تسقط في 
خراطيمها علق الدم'''. فقال أحد النفر: قتل أصحابناء ثم تولى يشتد''» حتى لقي رجلا 
فاختلفا ضربتين» فلم| خالطته الضربة رفع رأسه إلى السسماء. وفتح عينيه. وقال: الله أكبر, الجنة» 
ورب الكعبة» ورجع صاحباه» فلقيا رجلين من بني سليم» وبين النبي 4 وبين قومه| 
موادعة. فانتسبا لما إلى بني عامر فقتلاهماء وقدم قومهم إلى النبي 5 يطلبون الدية» فخرج. 
ومعه أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» حتى دخلوا على كعب 
بن الأشرفء وبني النضيرء يستعينهم في عقلهم|ء فقالوا: نعم يا أبا القاسم» قد آن لك أن تأتينا 
وتسألنا حاجة» اجلس حتى نطعمك, ونعطيك الذي تسألناء فجلس رسول الله ية وأصحابه 
فخلا بعضهم ببعض وقالواإنكم لن تجدوا محمد | أقرب منه الآن» فمن يظهر على هذا البيبت 
فيطرح عليه صخرة فيريجنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أناء فجاء إلى رحى عظيمة» 


.۲۹۰ /۳ علق الدم: قطع الدم. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 
(شدد)» الفيروزآبادي:‎ ٠١ /۷ ابن منظور: لسان العرب‎ ٠٤٥۲ /۲ يشتد: أسرع وعدا. ابن الأثير: نفسه‎ (۲) 


القاموس المحيط .٠٠٠/١‏ 


e Se | 
ی د‎ 0 


ل طرحها عليه» فأمسك الله أيديهم؟ وجاءه جبريل» وأخبره بذلك» فخرج رسول الله ي ثم 
دعا علي فقال: لا تبرح مقامك» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل: توجه إلى 


المدينةء ففعل ذلك علي حتى تناهوا إليه» ثم تبعوه. وأنزل الله تعالى هذه الآية) 0 


تف أغلي الور خن غل أن مس غزوة TS‏ 
يذكروا معه رجلا آخر إلا ما ذكره موسى بن عقبة کا ذكرت ذلك سابة]. وقد تحدثئت عن 
غزوة با بني النضير في الباب الأول. 

الرواية بهذا اللفظ لم ترد عند المؤرخين» وذكرها الطبري في تفسيره”'"» ل نه لم يذ رها في 
eR‏ 
كذلك أورد بدايتها ابن عبد البر ولم يكملهاء وقال: «وسياق ابن إسحاق لخبرهم أحسن 
و وهذا يدل على عدم اقتناعه بصحة الرواية» والله أعلم. 
ثلا و 
وأشار الثعلبي في روايته هذه إلى كعب بن الأشرف الذي تكاد ت .مع المصادر التاريخية إلى 
أنه قتل قبل هذه الحادثة.وأشرت إلى ذلك سابقًا. 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد ص88 اذكره مختصر > ا» تفسير الفخر الرازي /١١‏ 1817» الواحدي: أسباب النزول 
ص١۱۸‏ -187» تفسير البغوي ۲/ ۲۲۳١‏ السمرقندي: بحر العلوم ٠۷٤ /١‏ السيوطي: الدر المتشور 
1-0 ملم يورد لكعب بن الأشرف ذكر. 

() ا رض ضرفت 

(۳) الدرر ص60١١5-1١١.‏ 


(5) فتح الباري 517/1 5. 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 س چ چ 
کے مط د 


أما ما ذكره الثعلبي من أن قومه) طلبوا الدية من الرسول بيه فقد أورد هذا الخبر 
الواقدي حيث ذكر أن عمرو بن أمية بعد أن قتل العامريين جاء بسلبه|؛ فنهره الرسول جلاف 
وعزل سلبه) وبعث به مع ديتهما. وذكر أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول الله لا: إن رجالا 
من أصحابك قتل رجلين من قومي» هما منك أمان” وعهد» فابعث بديته) إلينا! فسار رسول 
كله إل يقي اضر سمحن بيع ده 

وقد ذكر هذا أيض ˆ ا الطبري”©. 

ورسول الله ئة أبر» وأعدل» وأوفا من جميع الناس» ولا يحتاج إلى رسالة من الغادر عامر 

ابن الطفيل حتى يذكره بذلك. 


989 © 


ل ا 


)۲( تاريخ الآمم والملوك .00١/7‏ 


وهب رو 
الاب الثالث 


0» »© ¢ 


غزوة بدر 


ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: ما ورد 2 القرآن من آيات عن غزوة 
بدرء وتفسيرها. 
الفصل الثاني: موفع الغزوة» وسببهاء وتاريخهاء 
واا ف ا 
الفصل الثالث: أحداث الغزوة. 
الفصل الرابع: نتائج الغزوة. 


و يي 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


الفصل الأول 
ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة بدر, وتفسبرها 


تحدث القرآن الكريم عن غزوة بدر» وأأنزل في شأن هذه الغزوة سورة كاملة» ألا وهي 
سورة الأنفال» وأشار الله فيها إلى أحداث كثيرة حدثت أثناء الغزوة. 

بالإضافة إلى آيات في سور أخرى تحدثت عن أحداث في غزوة بدر. 

وسوف أبدأ هذا الفصل بذكر الآيات وتفسيرهاء حسب ترتيبها في الصحف. وإن تقدم 
الحدث الذي تحدثت عنه الآية أو تأخرء متبعًا في ذلك طريقة المفسرين. 

وسأشير إلى الآيات وما قيل فيها في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

وهناك بعض الآيات التي نزلت في غزوة بدر لم أذكرها في هذا الفصل» واكتفيت بذكرها 


هو e41‏ «» ۾ + هو * 8 35 جا سم 
ل جه 
[ن. ت /٤(‏ ۳۲۹ ۳۲۷)] 
[ خطوط الثعلبی» سورة الأنفال ص (۹۸۔ ۹۹)] 


8 رورو ر وس ر عد و صمح > ہے کے ے رو ےر کا ےووہ له 
قال تعالى: #يسَلُونَكَ عن الأنفال قل الأنفال يله والرسول فاك ِڪ 


) 


ا ر صا 
تقوا الله وأصلحوا ذات رڪم 
أ مر مس 7 ر ر > ۰5 

وأطيعوا أللَهَ ورسوله إن كنم مُوؤْمِنِينَ * [الأنفال: .]١‏ 


: مئع > 0 50 و ممه و ي مس 
#يْحَلُونَكَ عن الأنفال 4 أي عن غنائم بدر لمن هي #أقلٍ الأنفال لِه وََلرَسُولٍ © يق مانها كما 
شاءا أو ينفلان منها ما شاعا. 


#وَأَصَلِحُوا دات بَنْيِحَكُمَ 4 قال قتادة» وابن جريج: كان نبي الله ٍي ينفل الرجل من 
المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله. وكان ينفل الرجل على قدر عنائه وبلائه. حتى إذا 
كان يوم بدر ملأ الناس أيديهم من الغنائم» فقال آهل الضعف: ذهب أهل القوة بالغنائم 


صد 
صد ے ل في ے رص صا ه ص ے 27 ر 
04 - 


0 ج 0 7 > E‏ > ع ع 
فنزلت: #قل الأنفال له والرسول فاتقوا أله وأصلحوأً دات َم # ليرد أهل القوة على أهل 
الضعف. فأمرهم رسول الله ب أن يرد بعضهم على بعض» وأمرهم الله تعالى بالطاعة فيها. 
5 034 6 مم مسر 6 م e‏ -ه ١‏ 
فقال: #وأطيعواً آله ورسوله: إن كسم مُؤْمِنِينَ )) . 

])۳۲۹/( [ن. ت‎ ١ 

[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])2٠١٠١(‏ 


قال تعالى: کا مرك ربكا يتيك انس ةربا ونين لگرشرة (2) 


جد وتك فى لحي بد ما ی کا مْسَافونَ إلى لوت وهم برو [الأنفال: ١‏ 5]. 
وتقديره يجادلونك والله الذي أخرجك من بيتك بالحق» وقيل الكاف بمعنى إذ تقديره 
واذكر إذ أخرجك ربك من بيتك المدينة إلى بدر بالحق. 


لون بان اَمِب لَكَرهُونَ € لطلب المشركين. 


ده 


دونك فى ألْحَنَ * أي ني القتال. 


. ٥۹٥ /۲ تفسير البغوي‎ »70 05 /١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


لبعد مَا بي 4 هم إنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به)” '". 
و لن ت ۳۳۱/۹)] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١7(‏ 


1 راح م شوم يو دمل NK‏ لظ لس ا چ سوم ل مه 2 
قال تعالى: # ولد یودکم أله إِحَدَى الطايفَكينٍ أا لَكُمْ وتودوت أن غَيرَ دَاتِ اَلَو كد 


م 


رص ږ رص رو و و 3 ar lG‏ او ر ا ا س و iA E‏ 
کوٹ لک ودرید الله أن بحن الْحقّ ب لیو ويقطع دابر أ لکھرین آ) یحی الى ٻبطل 


البطل ولوگره الْمْجَرِمُوت 4 [الأنفال: ۷ ۸]. 


ولد دكم ادى الطايمَينِ أنَالَكمُم 4 أي الفريقين: أحدهما أبو سفيان مع العير, 


: 00 ۹ 5 


lel 


وتودوت 4 تريدون. 


کے 


2ك اکر کک کک نی انر النى نيس فبوا فان الک 
الشدة» والقوة. وأصلها من الوك 

لورد آله أن يح آلْحَقَّ 4 أي يحققه ويعليه. 

كلميو 4 بأمره إياكم بقتال الكفار. 


#وَيعْطم داب الكفرين 4 فيستأصلهم. 


اخ 


و بين 20121 4 


< لبِق لَلَىَّ 4 الإسلام. #وَبْبَطِلَ اليل 4 الكفر وقيل: الحق: القرآن. والباطل: 
الشيطان. 


رص رر دم 5 ع ۳ 
ولو گره الْمْجَرِمُوت 4 أي ا مشر كون)'. 


(۲) الثعلبى ذكر في إحدى رواياته التى ستمر معنا إن شاء الله أن القائد هو عتبة بن ربيعة. 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


[ن. ت رامعم ۳۳۲)] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١*1١١7(‏ 
فال ل این رك اجات لک ای یدک بان الم 


) 


وفيت ا وما جم اه زل ری ومن بو مويك وما آلتصَدُ إلا من عند لهت 
لَه عَزِيرٌ حَكيمر 4 [الأنفال: 9. .]٠١‏ 
د َيون رَبك 4 أي تستجيرون به من عدوكم تسألونه النصر عليهم. 
ماسساب کڪ أن 4 أي بأني مم ازايدكم ومرسل إليكم مدا وردء "ا لكم. 
#بألْقٍ مَنَ ية مرّوؤيت * متتابعين بعضهم في أثر ب ض 
ف وماج اا مّرك € يعني الإمداد. 
ومين ہو لويم وما لسر لا من عند آلو إت لَه عَرِيرٌ کیم )0 . 
ن ت 0 ] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١ ٤(‏ 
قال تعللى: # إِدْسنَسِكُم الغاس ممه مَنْهُ وینرل علیكم من اسم ماه يُظهَرَكُم پد 
وَيُذّهِبَ نک رج ليطن وَلِبريط عل قُلُو بكم بت بد ادام 4 [الأنفال: .]١١‏ 
ورل عَلَكمم من التسماء مَل هركم بد 4 من الأحداث والجنابة. 
ل يذهب عن رر ليطن 4 أي وسوسته. 
2 


#وليريط عل قلوركُم 4 باليقين والصبر. 


ور يت به هدام # حتى لاتسوخ في الرمل بتلبيد الأرضء وقيل: بالنصر-» وقوة 
000 


0 لطر شيج لطروي :نوا لوعي لخر 11 اح المي ال لقا و9 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي لل ستة.. 507 
[ن. ت (4/ ۳۳۳)] 0 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١ ٤(‏ 
قال تعالى: د یی ربك إل ألمكتيكة أن مم ینوا لت ءامثوأ اتی في وی 
لذت كفروا الرُصب هضربو فوت الْأحَنَاق اضرا مو E‏ 4 [الأنفال: .]١1‏ 
لذ بو ربك إلى المَكتيكة 4 الذين أمد بهم المؤمنون. 
آي 0 # بالعون والنصرة. 
توا ا أ 4 أي قووا قلوبهم» وصححوا عزائمهم ونياتهم ني الجهاد. وقيل: إن 
ذلك التثبيت حضورهم معهم في الحرب» وقيل: بمعونتهم إياهم في قتال عدوهم. 


) 


وقال ابن إسحاق. والمبرد: أي وآزروهم' َ 
لسألقى في فوب ال كمَرُوأْ يقب 4 ثم علمهم كيفية الضر.ب والقتل. فقال: 
#مََضْرِبوأ مَوَقَ امتاق * قال عطيةء والضحاك: معناها: فاضربوا الأعناق. 
شرا منم ڪل بان # قال عطية: كل م صل. وقال ابن عباس» والضحاكء وابن 
جريج: يعني الأطراف. 


وقال يمان بن ذياب: #فاضريوا نالات # يعني الصناديد. #واضرنوا من ڪل 


بان 4 يعني السفلة. والصحيح هو القول الاوك 
[ن. ت /٤(‏ هه" 3905 )] 


ا 
[ مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١5(‏ 
قال تعالى: # ذلك باهم سَافوأ امه 00 00 أده وراك ات الل 
الاب 7 دَلِحكُم هَدُوفُوهُ وَأ لِلْكَفْرِسِنَ عَذَابَ أَلثَّارٍ 4 [الأنفال: 41 .]١‏ 


(۱) سيرة ابن هشام 557/7. 


41% * «» ۾ + وو ٠‏ 08 1 چ چ 
کک 


الذي عجلته لكم أا ue‏ عاجلا e E‏ 


لن ت ۳۳۹/5)] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١9-1١١8(‏ 

قال تعالى: افلم تقشلوھم ولیک الله مَلَهُمْ وما میت إِذْ رمت ولیک الله رك 
ومیل ألْمُؤَمِييت من بل حًا ت أله سَحِيعٌ علي 4 [الأنفال: .]1١‏ 

للم وهم ولک الله مہ وَمَا رمك لذ رمت ویک أله ر 4 فإن الله تعالى 
أضاف القتل 0 إلى نفسه لأنه كان منه التسبيب والتسديد» ومن رسول الله كيا والمؤمنين 
الضرب والحذف والإرسال. 

وما رمت إِذْ رمت ولك أله رم 4 أي أوصل وبلغ المشر-كين بهاء وملا عيونهم 
منها. قال ابن إسحاق: # ولك أله رس * أي لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله 
فيها من نصرك» وما ألقي في صدور عدوك منها حين هزمهم الل 

ولل الْمُؤميت له يتا حَسَكًا #أي ي ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر 
والغنيمة» والأجر والمثوبة. وقال ابن إسحاق: أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم في إظهارهم 


على عدوهم» في قلة عددهم وكثرة عدوهم ليعرفوا بذلك حقه» ولكي يشكروا نعم" 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١١‏ ۷۳ 5 لاء تفسير البغوي .1٠۸/۲‏ 
(۲) سيرة ابن هشام 547/7. 


(۳) نفسه. 


لت آله سَمِيعٌ 4 لأقواهم عي بأفعالهم)” ". 
) [ن. ت ٤٥ /٤(‏ ۳)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١۳١(‏ 

قال تعالى: ل وأذڪرا د اس يل مُسْسَضْعَفُونَ فى الْارْضٍ حافت أن يسَحَطفَكُمْ الاش 
کاک واک طرف رفك ين ات کک کی [الأتنال: ا 

وڏرا 4 يا معشر المهاجرين. 

لذ َس َيل ني العدد 

#سُسْسَضْعَفُونَ في الْأرْضِ € أرض مكة في عنفوان الإسلام 

اقوت أن يسَحَطفَكُمْ * يذه بكم. 


#ألنّاس * كفار مكة. 
تانكم € إلى المدينة. 


#وَأيَدَكُمْ بترو يوم بدر أيدكم بالأنصار وأمدكم بالملائكة. 


ی 
2 


َرَفَك مَنَ ألطْيَبّتِ ‏ يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم. 
21 دہ چو مه ( 
لڪ كرون 4)' 
١‏ [ن. ت ٤ /٤(‏ ٣۳۔‏ هه”3)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١١ .٠٠۹(‏ 


در 
I‏ عر 


200 56 جوم بين A‏ - - مج 6 دس 
قال تعالى: # إِنَّ الدب كفروا سَفِفُونَ أموالهمْ لِيَصدَوأ عن سبيل الله فسينفقوتها ثم 


صد مي > لح رج ياي و قد رده رص هيده الى 7 الو رم صمي 
توت لھ َس فم غوت والْدِينَ کردا إل جَهَئَمَ تروت © ليمير أله 


ا 2 اھ سک مل کک ورو کے کو سس 
الحبيث من الطيّب وبجعل الخبيث بعضهه عل بعض فرڪمه. جيعا فيجعله: فى جهم 


.51١-51١ /۲ تفسير البغوي‎ 88-47 /١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


0 
4|۰ * « ۾ ٠۰ ٠‏ 2 عن 3 بسكم 
کی 


م إمر م و 


E‏ مچ ب 2 مس 24 ع و 2 ا سه سس لا 
أؤكيك هم الروت ) قل زين ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما قد سلف وَإن 


يعودوا همد مَصََتٌ سنت دولر ) [الأنفال: 8"]. 


ے 


> سوم 


« ]و ارت كوو خرن ا د عن شيل امرك ضرفو الناس عن دين الل 


ےو ور هه 2 و لس 


نفو تھا ثم تکرٹ عله حَسَوَه م يكو 4 ولايظفرون. 

ولد كَمَرْوَا 4 منهم» خص الكفار لأجل من أسلم منهم. 

لال جهنم سروت (©) ليمير أله 4 بذلك الحشر- ألْحِيتَ من لطي » يعني 
الكافر من المؤّمن» فينزل المؤمن الجنان» والكافر النيران. 

#وَجَعَلَ الْحَتَ بعص عل بع * أي فوق مكمه جِيكًا # أي يجمعه حتى يصير 
كالسحاب ال مركوم وهو المجتمع الكثيف َج في جم 4. 

لأؤلهك هم الروت 4 فجمع» رده إلى أول الخبر يعني قوهم 9 إن الذي ت كفروا 
يفِفُونَ وهر 4 أولئك هم الخاسرون الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم لأمهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 

# قل لِلَدِيِنَ كهَروَأ 4 أي سفيان وأصحابه إن يَنْتَهُوا ‏ عن الشرك وقتال محمد كله 
يعفر لهم مَاهَدٌ سَلَفَ € أي مضى من ذنوبهم قبل الإسلام. #إوإن يعوذوأ € لقتال محمد كلل 


e‏ ساسا > وال ير م27 
° 


ا ت ذولي * في نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكفار والأعداء مثل يوم 


ند 7 
ر . 


SR 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي وز EE‏ 
[ن. ت /٤(‏ ٦۳۹۔‏ 08" )] 
[مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١۸-٠۲۷(‏ 

قال تعالى: وکو ری | بو 1 اليد سيم الملتيكةُ يسْروت ووهه كرشم 
دوأ عدا ألْحربقٍ © 5لک يمامت فيكم وات لله س بطل ید © کد آي 


) 


لا و- 
م 20 م7 سمو لاس مس CNRS ABC, 4 AOI‏ 
ءال فرعوت وألْذِين من وا پعایلت الله فاخذهم الله ذد وبهم إن الله ی شید لقاب 


(5) کلک یات امہ لم یك معيرا تم مھا عل فوم کی یروا ما يضم وات آله سَيِيعٌ يم 
7 حَدَأبٍ ءَالٍ فرعو لبن من لهم دبوا ڪات يهم AE‏ پڈوبهر وأغرشا 
ar U‏ ظَِلِيِيتَ * [الأنفال: .]٥ ٤.٠١‏ 

ولو رئ # ولو تعاين يا محمد 

SE‏ ڪَقروا لْمَكتيِكَةٌ 4 أي يقبضون أرواحهم ببدر. 

صروت 4 حال» أي ضاربين #وجوهَهُمٌ ودره 4 قال سعيد بن جبير» ومجاهد: 
يريد ا ولكن الله كريم يكني. 

#وَدُوفوأً € فيه إضارء أي ويقولون لهم ذوقوا #عَدَاب ألْحَرِبقِ € في الآخرة. وقال 
الحسن: هذا يوم القيامة يقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق. ورأيت في بعض 
التفاسير: كان مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهب النار في الجراحات. فذلك قوله 
تعالى: #ودُوؤوأ عدا أَلْحَرِبِقٍ 4. 

5رك امت 4 كسبت وعملت أيديكم. 

وات أله ل بطل اسيل 0 بأخذهم من غير جرم. 

© كَدَأنٍ َال دعوت 4 قال ابن عباس: كفعل آل فرعون. وقال الضحاك: كصنيعهم. 
وقال مجاهد. وعطاء: كسنتهم. وقال يمان: كمثاهم. يعني أن آهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون 
من الكفر والتكذيب» ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الإهلاك والعذاب. وقال 
الكسائي: كما أن آل فرعون جحدوا کا جحدتم, وكفروا کا كف تم 


ود يو * أي +٠‏ ۰*۰ 7 جد 0 
اله السيرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي الاا-ا ن 3 ۳١‏ ا 


س 


ولد من نلھ مْكمَرُوأ 4 کفروا بآبات الله لاَأَحَدَهُمْ َه 4 فعاقبهم الله ديرن 
ر م فر 


هس د 
ی سَرِيدَ لقاب # 


ت آله لم يك معي يَعْمَةَ أنْعَمَهَا مھا عل موم ی يرو ما يهم & قال السدي: نعمة 
الله محمد بی أنعم به على قریش» فكفروا به وکذبوه» فنقله إلى الأنصار. 

وات أله سَمِيعٌ علي #. 

< ڪَڌآي ٤ال‏ فرڪوتڪ ورين ين له 4 من كفار الأمم. 

لدبوا ڪات ت وم کک ينو بهعض | بالرجفة» وبعض ١‏ با لخسف» وبعض ٠‏ ا با مسخ» 


وبعض ا بال صب» وبعض ˆ ا بالریح» وبعض ًا بالماء. فكذلك أهلكنا كفار مكة بالسيف والقتل). 
1ن. ت )£/ [(VY "VY‏ 


[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص (۱١۳٠۔ ])١١۲‏ 


قال تعالى: # ماکات ا وا و اش دوعن ّا 


قد 
و دک <l.‏ نّم ء: 0 2 EOS‏ وو ا ر أ رص فم ےرا غ وو 
ا ند 
0 عن ضرا دعي لمي وى و مح مر برعو ب 


کا تبن عا كا وَأَتّقوأ لَه بک ١‏ عق ك2 4[ الأنقال: /51 59]. 

لي أن ب ون له سی 4 أسرى: جمع أسير. مثل قتيل وقتلى. 

حى بض ف الَْرضِ 4 أي يبالغ في قتل المشر كين وأسرهم وقهرهم. قال ابن عباس: 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلا كثروا واشتد سلطانهم, أنزل الله تعالى بعد هذا في 
الأسارى #8أقَِمً متا بعد ونا دآ 4 [محمد: 5 ]ء فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار, 
إن شاؤوا قتلوهم» وإن شاؤوا استعبدوهم» وإن شاؤوا فادوهم» وإن شاؤوا أعتقوهم. 

#تريدُوت € أيها المؤمنون #عرص أَلدَييَا 4 بأخذكم الفداء. 

واه ِد 4 لكم ثواب اک ٤‏ € بقه ركم المشركين. ونصر-كم دين الله اوه رر 
5 ور 4 


(1)- انظر: تفر الطبريئ 18-9911 تفسيز البغوي 4٤٤-1٤7/١‏ السنيوطى: الد المقور :١5۹/۷‏ 


5900 ا 58 5 95 >2 8 
کی 


« لوا كدب يِن أ سبَيَ 4 لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح ال محفوظ بأن 


الله تعالى ع الى" لكم الغنيمة #لَمَسََكْمْ 4 لنالكم وأصابكم إفيمآ أَحَذْ 
قبل أن تؤمروا به لعَدَابُ عَظِيك 4) . 


NE 
])17 5 .٠۳۳( [خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص‎ 


قال تعالى: تاا لين قل لسن يا یکم ينه الْأسْرَعة إن ا 
E‏ َم يمد © ورن بریڈوا اك قد امن 
قل امک منم واه ليم حكيِمٌ 4 [الأنفال: .]۷١ 17١‏ 

#يتأمها ال كل لمن في يري كم ّى ألأَسرئ 4 الذين أخذتم منهم الفداء. #إإن بعلم آل 
ف فیک عا 4 أي ایا ا. ویک حا َا أذ منم 4 من الفداء. ویفرک 4 
ذنوبكم. 8 وَإِن ريدو © يعني الأسرى. خی انك فد سكناه من مل امَك مِنْهُمْ © ببدر. 


لوا عل ¢( 
) [ن. ٿ (۷/ ])٥١‏ 
[ت. ن (۱/ ])١1١١‏ 


حَدْع 4 من الغنيمة» والفداء 


قال تعالى: حو أحَذْنا تضم يلعاي 5 إا هم روت % [المؤمنون: 5"]. 


سم Dl‏ ووم “ان 


% > حي 5 إذا أخذنا مترفهم 4 يعني أغنياءهم ورؤساءهم #پالع اب 7 قال ابن عباس وه : 


: )( 
يعني بالسيوف يوم بدر) . 


OS‏ قالطو 19 تشعو لعزي 0 ا الى ا رر 


STE 


الفصل الثاني 
موقع الغزوة» وسببهاء وتاريخها› 
واستعدادات الجيشين 


5 / 6ه 
وفيه أربعة مباحث: 


المحث الأول: 


اليحث الثانى: 
البحث الثالث: 
المحث الرابع: 


موقع غزوة بدر» وسبب التسمية بهذا الاسم»› 
وسبب الغزوة» واستعداد المسلمين. 

عدد وعتاد المسلمين والمشركين ج غزوة بدر. 
استعدادات المشركين للغزوة. 

تاريخ الفزوة: وموفع الجيشين؛. وول 
المسلمين إلى بدرء ونزول الغيث. 


- ی امد 


المبحث الأول 
موقع غزوة بدر' '', وسبب التسمية بهذا الاسم, 


وسيب الغزوة واستعداد المسلمين 


موقع غزوة بدروسبب التسمية : 
[ن. ت (۳/ ۱۳۹ ٤١‏ ۱)] 
[ت. ط (۲/ ١٤٤۔۱٤‏ 4)] 


الا و تاذل [ آل عمران: ١7‏ ]. 
قال الواقدي: فذكرت قول الشعبي لعبد الله بن جعفر» ومحمد بن صالح فأنكراه» وقالا: فلأي 


) 


5-0 
عو 


5 5 00 كاه م .۰ 1 . 8 
شيء سميت الصفراء ؟. ولأي شيء سميت ال جار ؟ هذا ليس بشيء, إن| هو اسم ال موضع. 


)١(‏ بدر: تقع جنوب غرب المدينة» كانت ماء لغفار» فتكونت على العين القرية» وكانت على طريق القوافل القادمة 
من الشام ومصر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. وهي الآن بلدة كبيرة عامرة» بأسفل وادي الصفراء 
تبعد عن المدينة ما بين (50١)كم‏ إلى )١565(‏ كم» وعن مكة ما بين (١71)كم‏ إلى (۳٤۳)كم»‏ وعن ساحل 
البحر الأحمر ما بين (70)كم إلى (5 5 )كم وكان كل من جاء حاج ا يمر بها؛ لأنها كانت في الطريق إلى مكة» 
ثم افتتح الطريق المزدوج (طريقة ال هجرة) فل يم بها. 
انظر: محمد با ميل: غزوة بدر ص17» أحمد باوزير: مرويات غزوة بدر ص28 البلادي: معجم المعالم 
الجغرافية ص ١‏ 5» شراب: المعالم الأثيرة ص٤٤‏ . 

(؟) الصفراءزاد ٠‏ وقرية بين المدينة وبدر أما القرية فتسمى اليوم الواسطةء أما وادي الصفراء: فهو من أودية 
EOE EE‏ 
انظر: البلادي: معجم المعا م الجغرافية ص ٦۱۷1ء‏ شراب: المعالم الأثيرة ص۹١٠‏ . 

(۳) الجار: ميناء قديم على البحر الأحمرء وتقع ا لجار الآن في المكان المعروف اليوم باسم (الرايس) غرب بلدة بدر 
يميل قليل نحو الشمال. ويرى بعض الباحثين أن موقع الجار هو ميناللإر ‏ يكة) الواقعة بين الرايس وينبع. 


شراب: المعالم الأثيرة ص 15. 


A 52‏ 2 4 508 عوج يعم 
r 3‏ 3 


قال: فذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري» فقال: سمعت شيوخنا من بني غفار 
يقولون: هو ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قط غيرناء وما هو في بلاد جهينة» إنما هو من بلاد 
ا 

فالتقى مها رسول الله ب والمشر کون فكان أول قتال قاتله رسول الله علا 

وقال الضحاك: بدر: باع مين طريق ن و 

ENES‏ سبي اونا لازي 

فيقول ابن سعد عن ذلك: أخبرنا الفضل بن د كين» أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر 
قال: سمعته يقلن بدر إنما كانت لرجل يدعى بدر 7 

وقال أيض ١‏ عن الواقدي: «وأصحابنا من أهل المدينة ومن روى السيرة يقولون: اسم 

ال موضع ر 
أما البلاذري فإنه خالف الثعلبي» فيقول عن بدر: «وبدر ماء كان ليخلد بن النضرء 


0 7 : ؟) (ه 
ويقال: لرچل .ی هينة. واسم الوادي الذي هو به يليل” 0 


١ 5 5 5‏ 
أما ابن أبي شيبة فإنه في مغازيه يوافق ابن سعد”"". 


والسهيلي يوافق الثعلبي في نسبتهاء وملكيتها لغفار» فيقول: «وبدر: اسم بئر حفرها رجل 


(۱) انظر: تفسير الطبري 57/ ۰۱۸-۱۷ تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٠5لا‏ مصنف ابن أبي شيبة 5 /١‏ 4 270 تفسير 
الملوردي ٤٠١ /١‏ تفسير البغوي 255١/١‏ والأشهر عنده أنه اسم الموضع» تفسير القرطبي 0/ ۲۹۲ ابن 
عطية: المحرر الوجيز 25٠7 /١‏ تفسير ابن كثير 7/ 77لا السيوطي: الدر المنثور ۳/ .7/6٠‏ 

(۲) الطبقات 5/7 7. 

(۳) نفسه ”7/7 750. 

(:)ي1يل:كان وادي الصفراء يطلق على أسفله الذي يمر ببدر يأيل» وقد يسميه بعضهم وادي بدر» وم يعد يعرف 

اسم يأيل. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص 7"9”. شراب: المعالم الأثيرة ص١0‏ 7. 

.755/١ أنساب الأشراف‎ )٥( 


.١ ص2"‎ )١( 


44و * ©» 4۾ » هو و 8 59 جاه يسيم 
ات 


١ 7‏ 
من غفار... اسمه 00 ٤‏ 


ولقد بين " ابن حجر أسبابًا عدة في تسمية بدر بهذا الاسمء فقال: «هي قرية مشهورة» 
نسبت إلى بدر بن خلد بن النضر بن كنانة» كان نزهاء ويقال: بدر بن الجحارث» ويقال: بدر اسم 
الع الى :مأ س :ذلك اسع دارا أ و لضفاء ماتها فكان ادر يرق فيا" 

5 1 ا ل O‏ 

ونقل ابن حجر قول الواقدي الذي ذكره الثعلبي : 

سبب الغروة: 

ال ههه 

[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١1(‏ 


ير 
ی م م رر A‏ 


قال تعالى: 96 ينانا ادن ءامو لا نونوا الله وَأليَسُولَ * [الأنفال: ۲۷]. 
قال عطاء بن أبي رباح: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل 
عليه السلام النبي ئا فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا. 
فقال النبي ي لأصحابه: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا؛ فاخرجوا إليه واكتموا». 
قال:فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمدًا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله هذه 
الا 
الرواية ببذه الألفاظ لم يذكرها المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم. ولكني اطلعت على 
روايات عندهم تدل على وصول الخبر إلى ابي سفيان قبل وصوله إلى بدر. 


فيذكر ابن إسحاق أن أبا سفيان عندما دنا من الحجاز في رجوعه ‏ كان يتحسس 


.١١5 7/0 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) فتح الباري ٠١/7‏ 5» القسطلاني: المواهب اللدنية ۳٤۸ /١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد /٤‏ ۷۹. 

(۳) فتح الباري ٤٨۱/۷‏ . 

€3 انظر: تفسير الطبري ۰۱۲۱/۱۱ تفسير ابن كثير 5/ ۱٥۷١‏ وقال: هذا حديث غریب جد ا! وفي سنده 


وسياقه نظر»» السيوطى: الدر المنثور ۷/ ۸٩‏ ۹۰. 
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الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوةا على أمر الناس» وذكر أنه أصاب خبر ًأ من بعضهم 
يخبره بأن الرسول بي قد استنفر أصحابه له ولعيره» فحذر عند ذلك» واستأجر ضمضم 
الاير الهاي 
أيض ' ١‏ ذكر الواقدي رواية يؤكد فيها وصول الخبر إلى أبي سفيان وهو في بلاد الشام» وذلك 
عن طريق رجل من جذام” '. يخبرهم بخروج الرسول بي وأصحابه عندما تعرضوا لقافلة 
قريش أول مرة» وذلك عند خروجها من مكة إلى الشاه”". فحذرهم من خروجه مرة أخرى 
لذلك استأجر أبو سفيان ضمضم وبعثه لأهل مكة”. 
سبب الغزوة؛ واستعدادات المسلمين: 


[ن. ت ])۳۳۱٣ 3*١: /٤(‏ 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])٠١7-1١١(‏ 


2 کہ و ار 


قال تعالى: # ولد دكم لدی أَلطَاِمَكيٍ أَتََالَكُمْ 4 [الأنفال: ۷]. 


ع 


قال ابن عباس» وابن الزبير» وابن يسار والسدي: أغار كرز بن جابر القرشي 


) 


00 


على 


(۱) سيرة ابن هشام 17/5 وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(۲( جذام: بضم الجيم» بطن من كهلان من القحطانيقرهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أ دد بن زيد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. كانت جذام تنزل بجبال حسمي» ومساكنها بين مدين إلى تبوك. 
القلقشندي: نهاية الأرب ص١159١»‏ عمر ك الة: معجم قبائل العرب /١‏ 175. 

(۳) ويقصد بها غزوة ذي العشيرة» وذلك في جمادى الأولى» أو جمادى الآخرة سنة ۲ه. انظر: سيرة ابن هشام 
؟/ 157 الواقدي: المغازي ۱۲/۱ . 
وذو العشيرة: كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل» وهي أول قرى ينبع النخل ما يلي الساحل. 
انظر: شراب: المعالم الأثيرة ص7١‏ . 

.۲۸/۱ المغازي‎ )٤( 

(١كرز‏ بن جابر بن س يل القرشي الفهري: أسلم متأخر» وشهد الحديبية» وكان قائد السر.ية التي أرسلت في 


طلب العرنيين» وشهد أيض ١‏ خيبر» وفتح مكة» وقتل يومئذ شهيدًا. 
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سرح المدينة» حتى بلغ الصفراء» فبلغ النبي ا فركب في أثره فسبقه كرز فرجع النبي بل 
فأقام سنة ثم إن با سفيان أقبل من الشام في عير لقريش» فيها عمرو بن العاص» وعمرو بن 
هشام» ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكبًا من كبار قريش» وفيها تجارة عظيمة ‏ وهي 
اللطيمة”''.حتى إذا كانوا قريب من بدر بلغ النبي ية ذلك فندب أصحابه إليهم وأخبرهم 
بكثرة المال» وقلة العدد. وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله عز وجل 
ينفلكموها». فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب لا يروما إلا غنيمة لهم وخف بعضهم 
وثقل بعض. وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله بیاټیلقی حربًا. 

فللا سمع أبو سفيان بمسير النبي 5ل استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة. 

وأمره أن بتي قريش ١‏ فيستنفرهم ويخبرهم أن محمد | قد عرض لعيرهم في أصحابه. 

فخرج ضمضم سريعًا إلى مكة. وخرج الشيطان معه في صورة سراقة بن جعشم» فأتى 
مكة فقال:إن محمد ا وأصحابه قد عرضوا لعيركم» فلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم» فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه» وخرج 
رسول الله يقي أصحابه حتى بلغ واديً يقال له: ذفران' "» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا 


عبرهم. فخرج رسول الله كلد منه» حتى إذا كان بالروحاء' ' أخذ عينًا للقوم فأخيره بهم» 


انظر: ابن سعد: الطبقات 417//5 48» ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ 17٠١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5/ 545 . 

(1) اللطيملتال التي تحمل الع طر والبزء غير الميرة. انظر: ابن الأثير: النهاية 1١ /٤‏ 70. 

(()دي ذذ ران: بفتح الذال المعجمة» وكسر الفاء» على صيغة المثنى: وما زال المكان معروةًا يأخذه الطريق من 
لخر دمزادي] عد مدعل SS EES AN EE‏ 
معجم المعالم الجغرافية ص ١٠ء‏ شراب: المعالم الأثيرة ص ١17١‏ . 

(١)لر‏ و حاء: بتفح الراء» وسكون الواوء والحاء مهملة: محطة على الطريق بين المدينة وبدر» على مسافة )۷٤(‏ كم 


من المدينة. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص ٤٠ء‏ شراب: المعالم الأثيرة ص 17١‏ . 
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وبعث رسول الله يلض | عيتا له من جهينة حليفًا للأنصار يدعى ابن الأريقط” ' فأتاه بخبر 

القوم» وسبقت العير رسول الله ايا فنزل جبرئيل ايت فقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين 

إما العير وإما قريش» وكان العير أحب إليهم فاستشار النبي ئي أصحابه في طلب العير 

وحرب النفير» فقام أبو بكر فقال وأحس ن. وقام عمر فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو 

فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله تعالى ونحن معك» والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
ع 0 


لموسى: #فاذهب أنت وریت فَفَنْيَا إِنّا هتا ودوت * [المائدة: 5 7] ولكن اذهب أنت 


وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغهاد لجالدنا 


معك من دونه حتى تبلغه. 
فقال له رسول الله ایر | ودعا له بخیر» ثم قال رسول الله يَكِِ: أشيروا علي" ہا 
الناس». 


وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من 
ذمامك” " حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءناء وكان رسول الله به يتخوف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على من داهمه 
بالمدينة من عدوه فإن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلم| قال ذلك رسول الله 
کی قال له سعد بن معاذ: والله كأنك تریدنا يا رسول الله؟ 


)01 لم أجد له ترجمة. 

() برك الغماد: بكسر الباء وفتحا في «برك)» وكسر الغين المعجمة وفتحها في «الغاد» وهناك من يضمها. البرك: 
حجارة مثل حجارة الحرة خشنة» يصعب المسلك عليهاء وعرة. واختلفوا في الغماد» فقالوا: إنه موضع وراء 
مكة بخمس ليال ما بلي البحرء ويبدو أنها أمكنة مختلفة متعددة ينطبق عليها وصف واحد إما الوعورة» وإما 
العلدرا لعو رةه يوي غك للباريعزة انعا ارشع بل اللو عليه لني ود ها عن العو نابي اكير 
وادي يقع وراء وادي حلي ما يلي الجنوب. 
ابن جنيدل: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 2/١‏ شراب: المعالم الأثيرة ص55 47 . 

(۳) الذمام: العهد. والآمان» والضمانء والحرمة» والحق. ابن الآثير: النهاية 5/ .١5/4‏ 
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قال بية: «أجل). 

قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنم) جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودناء 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد | إنا لصبر 
عند الحرب. صدق عند اللقاء ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. 
ففرح بذلك النبي ية ونشطه قول سعد ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين, والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»). 

هذه الرواية ذكرها عروة بن الزبير» وخالف الثعلبي في بعض أجزائها. فلم يشر عروة 
فيها إلى إغارة كرز بن جابر على سرح المدينة» وعنده أفراد القافلة سبعين» ولم يسم من أفرادها 
إلا خرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» وأضاف أن عدد إبل القافلة لف بعير. وذكر أن 


ا 20 46 4 
الرسول 45 أرسل عدي بن أبي الزغباء الانصاري ٠‏ وبسبس يعني ابن عمرو إلى العير 


(۱) انظر: صحيح البخاري ح (7407)» صحيح مسلم ح (۱۷۷۹)وعنده سعد بن عبادة بدلا من سعد بن معاذء 
مسند أحمد 2514/7 الطبري: التفسير »4١/١١‏ تاريخ الأمم والملوك ٤٠ 55١/7‏ الطبراني: المعجم 
الكبير /٤‏ 175» البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۳۲ 5 "0 تفسير البغوي ۲/ ٠٥۹۸‏ تفسير القرطبي 4/ »51١‏ ابن 
سيد الناس: عيون الأثر /١‏ ۳۷۸ الكلاعي: الإكتفاء ۲/ ٠٠١ ٠١‏ ابن القيم: زاد المعاد 7/ ٠۷١‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام (المغازي) ص »٠١ 2١‏ ابن كثير: التفسير 5/ 21544 البداية والنهاية ٠۷١ 55 /١‏ السيوطي: 
الدر المنثور 57/1 . 

(۲) عدي بن أي الزغباء ‏ سنان ‏ بن سبع بن ثعلبة بن ربيعة الجهني» حليف بني مالك بن النجار من الأنصارء 
شهد بدر ا»وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كيا وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. انظر: ابن سعد: الطبقات 5/ »55١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب "/ ٠٠١١۹١‏ ابن قدامة: الاستبصار 
ص٤٠٠‏ ابن الأثير: أسد الغابة 5/ .١‏ 

)١(‏ بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة الذبياني الجهني» حليف بني طريف من الخزرجشهد بدراء وأحدا. 
انظر: ابن سعد: الطبقات 7/ ١9‏ 5» ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۹١ /١‏ ابن قدامة: الاستبصار ص »٠١١‏ ابن 


الأثير: أسد الغابة .7571//1١‏ 
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س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي وو ۲ 8 
عينًا له. وبعد عودته| أخبرا الرسول بء عن مكان العير» فاستنفر المسلمين للعير وذلك في 
قفاون" عروة أن أباسفيان كان متخوةًا من المسلمين» ولذلك أخذ يسأل عنهم في طريق 
رجعته» وعندما علم بمبعوثي الرسول ا أرسل ضمضم إلى قريش. 

وأضاف عروة رؤيا عاتكة بنت عبد المطلبء وما فيها من تحذير لقريش» وموقف 
القرشيين منها. أما استشارة الرسول بي لأصحابه فهي عند عروة مخالفة لما ذكره الثعلبي 
لفظاء مشايهة لها في المعنى 27. 

أما الزهري فإنه لم يذكر خبر كرز بن جابر» وأورد أن عدد أفراد القافلة كان سبعون راكبًا 
الفا بذلك الثعلبي» وذكر من أفراد القافلة اثنين هما: عمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل» 
وأضاف أن العير كانت ألف بعير. ولم يذكر الزهري اسم القافلة» وحديث الرسول بي في ير 
رن 

وأورد الزهري اسمي مبعوثي الرسول ب ك| عند عروة» وقال عنهما: «فسارا حتى أتيا 
حيا من جهينة قريبًا من ساحل البحر فسألوهم عن العير وعن تجارة قريش» فأخبروهم بخبر 
القوم فرجعا إلى الرسول بيا فأخبراه فاستنفر المسلمين للعير» وذلك في رمضان»” '» وحدد 
ذلك وؤقال هل رامن تان عش شهر ان مقلاهه المدينة7. 

وذكر أن أبا سفيان عندما قدم على الجهنيين كان متخوفًا من رسول الله كيه وأصحابهء 
وعندما أخبروه بمكان نزول رسولې رسول الله ية أخذ من بعر بعيريه)| ففته» فوجد فيه 
النوى» فقال: هذه علائف آهل يثرب» وهذه عيون محمد وأصحابه» عند ذلك أرسل ضمضم 
إلى قريش. وأضاف الزهري رؤيا عاتكة» وما حصل للعباس بسببها. وهذه لم يذكرها الثعلبي» 
ورويت عند الزهري بهذا اللفظ: 


.1757117١ص مغازي عروة‎ )١( 


(۳) نفسه ۲۰۸/۱. 


اد 


5 ل 

SOM 

١١ ١ 4‏ لات 
ےد 4 0 
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«وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة» وهي عمة رسول الله َيِه وكانت مع 
أخيها العباس بن عبد المطلب» فرأت رؤيا قبل بدر» وقبل قدوم ضمضم عليهم» ففزعت 
منهاء فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب من ليلتها فجاءها العباس فقالت: رأيت 
الليلة رؤيا قد شفقت منها وخشيت على قومك منها الهلكة» قال: وماذا رأيت؟ 
قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني إنك لا تذكرهاء فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما 
لا نحب» فعاهدها العباس فقالت:رأيت راكب أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح بأعلى 
صوته:يا آل غ در اخرجوا في ليلتين أو ثلاث فأقبل حتى دخل المسجد على راحلته» فصاح 
ثلاث صيحات ومال عليه الرجال والنساء والصبيان» وفزع له الناس أشد الفزع» قالت: ثم 
أراه مكل على ظهر الكعبة» على راحلته» فصاح ثلاث صيحات فقال:يا آل غ ندر ويا آل 
فج ر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ثم أراه مكل على ظهر أبي قبيس”' كذلك يقول: يا آل غدر 
ويا آل فجر حتى أسمع من بين الأخشبين”'' من أهل مكة» ثم عمد إلى صخرة عظيمة فنزع ا 
من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة» فأقبلت الصخرة لها حس شديد حتى إذا كانت عند أصل 
الجبل ارفضت” فلا أعلم بمكة دار | ولا بيتًا إلا دخلتها فلقة”'' من تلك الصخرة فقد 
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)١(‏ غهعدول عن غادر للمبالغة» يقال للذكر غد ر» وللأنشى عدار وهما مختصان بالنداء في الغالب. ابن 
الأثير: النهاية / .٠٤٠‏ 

(۲) فجر:معدول فاجر للمبالغة» ولا يستعمل إلا في النداء غاليًا. ابن الأثير: نفسه */ 4١5‏ . 

(۳) جبل أبي قبيس: بضم القاف: من أشهر جبال مكة مع أنه ليس من أكبرهاء تراه يشرف على المسجد الحرام من 
مطلع الشمس. البلادي: معالم مكة ص .١١‏ 

(5) الأخشبان: هما الجبلان اللذان عن يمين الحرم ويساره» وهما: قعيقعان» وأبو قبيس» وفي ذلك خلاف. 
البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص .7١‏ 

(0) ارفضني تَفتتّت ' . الخشني: الإملاء المختصر 7/ .٠۳‏ 

)١(‏ الفلقة: الكسرة. ابن منظور: لسان العرب ۲١ /٠١‏ (فلق). 

(۲) مرويات الزهري في المغازي 7877٠١ /١‏ 
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أخبر الوليد بن عتبة بن ربيعة برؤيا عاتكة» ثم انتشر. الخبر في أهل مكة حتى وصل إلى أبي 
جهل الذي آذى العباس. ولم يمض اليوم الثالث حتى جاءهم ضمضم بخبر خروج الرسول 
ية في طلب قافلة أبي سفيان. 

وذكر الزهري استشارة الرسول ئي لأصحابه في القتال يوم بدر» وأورد أسماء الذين 
أشاروا على الرسول وله وهم كما عند العلبي» إلا أنه خالف الثعلبي في أقوالهه”". 

وعند موسى بن عقبة رواية الزهري نفسها”". 

ورواية الثعلبي هذه ذكرها ابن إسحاق بروايات عدة» وخالفه الثعلبي في بعض أجزائهاء 
فلم يذكر ابن إسحاق أن كر زا بن جابر وصل الصفراء لكنه ذكر أن الرسول بيا خرج في 
طلبه عندما أغار على سرح المدينة حتى بلغ وادي سفوان ‏ من ناحية بدر» وفاته كرز بن 
جابر ولم يدركه» وهذه الغزوة التي طارد فيها الرسول 45 كرز يسميها ابن إسحاق بغزوة بدر 
الأولى» وحدد تاريخها في جمادى الآخرة سنة ١ه.‏ ويظهر أن الفارق بين غزوة بدر الأولى 
وغزوة بدر الكبرى من خلال ما ذكره ابن إسحاق ثلاثة أشهر» وبذلك فهو يخالف الثعلبي» 
الذي يذكر أن الفارق بينهم| مدة سنة. واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق وقال: «استعمل 
ان و 


هو جو | 6 | هو هو 


أفراد القافلة ك| عند الثعلبي» ولم يذكر اسم الثالث وهو عمرو بن هشام. أما قول رسول الله 


.75١١191//١هسفن‎ )١( 

(۲) المغازي ۱۲۸-۱۲۲ . 

(۳ ادي س غوان: بفتح السين» وسكون الفاء» لا يعرف اليوم موضع باسم سفوانف] هناك واد يسمى (سفا) 
ون الايد و الطروق ی رت اراک دعن ون لعل دوا 
سفا. وكون الغزوة سميت غزوة بدر الأولى لا يوجب أن تكون في المكان الذي كانت فيه غزوة بدر الكبرى 
ولكنها على طريقها. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص0/8١»‏ شراب: المعالم الأثيرة ص ١5٠‏ . 

2000 سيرة ابن هشام ۲/ ۲٣۵‏ . 
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يه لأصحابه في ندم لقافلة قريش فهو عند ابن إسحاق بنفس اللفظ”“. وأضاف ابن 
إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب» وخالف ابن إسحاق موسى بن عقبة في بعض أجزائهاء 
ووصف ابن إسحاق هيئة ضمضم عندما أخبر أهل مكة بالخبر» وروى الخبر عن العباس 
الذي يذكر أنه أراد أن يقتص من أبي جهل ‏ عندما سخر منه بسبب رؤيا عاتكة فبين ˆ أنه عندما 
توجه نحو أبا جهل تشاغل عنه بسماع صوت ضمضم. فيقول ابن إسحاق بسنده عن العباس» 
أنه قال: «... وإذا هو" قد سمع مالم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ 
ببطن الوادي واقفًا على بعيره قد جدع” '' بعيره وحول رحله» وشق قميصه. وهو يقول: يا 
معشر قريش» اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض طا محمد في أصحابه» لا أرى 
كنار كوه لفوت ی 
وأضاف ابن إسحاق الطريق الذي سلكه الرسول ية والمسلمون من المدينة حتى وصلوا 
إلى وادي ذفران» ولم يذكره الثعلبي. 
وبين 2 ابن إسحاق بشارة الرسول بهي لأصحابه بإحدى الطائفتين إما العير» أو النفير. 
أما تاريخ خروج رسول الله بيه من المدينة فلم يشر إليه الثعلبي» لكن ابن إسحاق أشار 
إليه بأنه في ليال مضت من شهر رمضان» وتعقبه ابن هشام» وقال: «خرج يوم الاثنين لثان 
ليال خلون من شهر رمضان» واستعمل على المدينة عمرو بن أم مکتوم» ويقال: اسمه عبد الله 
بن أم مكتوم... على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة»”'". 


)١(‏ نفسه7/١561»‏ وقال المحقق: الإسناده صحيح». 

(۲) يقصد أبا جهل. 

(۳) جدع بعيره: الجدع: قطع الأنف» والأذن» والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. ابن الأثير: 
النهاية 55/١‏ ؟. 

(5) سيرة ابن هشام 7/7 550,» وقال المحقق عن رؤيا عاتكة» وما حصل بين العباس وأبي جهل: «إسناده 
ضعيف). 


.5597/5” نفسه‎ )١( 
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ولم يذكر ابن إسحاق اسم ابن الأريقط الجهني من خلال رواياته» بل أورد أن الرسول 
بياعندما كان قريب من الصفراء بعث بسبس الجهني» وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدرء 
يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغیره» وبين أنهما عندما نزلا بدر سمعا بأن أبا 
سفيان سيصل إلى بدر غد امن يوم وصولماء فرجعاء وأخبرا الرسول بي بذلكوذكر أيف .ا 
أن أبا سفيان كان حذر ا وأنه عندما ورد ماء بدر سئل مجدي بن عمرو الجهني هل أحسست 
أحدا؟ فأخبره بمكان نزول بسبس وعدي» فذهب أبو سفيان إلى مكان مناخهماء فأخذ من 
أبعار بعيريه) ففته» فإذا فيه النوى» وقال:والله هذه علائف يثرب» فرجع إلى أصحابه سريعاء 
وغير وجهة طريقه إلى الساحل. 
وأما استشارة الرسول يك لأصحابه فذكرها ابن إسحاق كم عند الثعلبي. 
وأضاف ابن إسحاق الطريق الذي سلكه الرسول امن ذفران حتى نزل قريب من بدرء 
وأضاف كذلك خروج الرسول 4 وأحد أصحابه ‏ يذكر ابن هشام أنه أبا بكر يتحسسان 
الأخبار» وذلك لمعرفة المكان الذي نزل به المشركون» فعرفا ذلك من شيخ قابلاه في الطريق» 
و اتن ها ا ان الي . 
أما الواقدي فقد وافقه الثعلبي في أغلب ما رواه» فذكر الواقدي إغارة كرز بن جار على 
سرح المدينة وسمى مطاردة الرسول بيا له بغزوة بدر الأولى» وحدد تاريخها في شهر ربيع 
الأول على رأس ثلاثة عشر شهر | من هجرة الرسول بيا وذكر الواقدي اسم القافلة وما فيها 
ا ”يعدن اما وکات هوا ر ال :وع دوفن القافقة هتوم الف سر 
وخالفه الثعلبي في عدد الذين كانوا مع القافلة» فذكر الواقدي أنهم كانوا ثلاثين رجلاً من 


قريش. وعنده اسم غزوة بدر (بدر القتال). 


(۱) نفسه 707/5-71776/7» وقال المحقق: «إسناده مرسل). 
(۲) نفسه ۲/ ۲۷۱ ۲۷۲. وقال المحقق: «إسناده مرسل» وصح بمعناه». 


(۳) نفسه ۲/ ۲۷۳. وقال المحقق: «إسناده معضل). 


مويو ٠>‏ «» ۾ ٠‏ هوه 08 o E‏ 
کے يد 


وقول الرسول ئة لأصحابه عند الواقدي: «لعل الله أن يغنمكموها) الفا بذلك ما 
ذكره الثعلبي. 

وقال الواقدي بعد ذلك: «فأسرع من أسرعء حتى إن الرجل ليساهم أباه في الخروج». إلى 
أن قال: «وأبطأ عن النبي ية بشر كثير من أصحابه...وكان من تخلف لم يلم لأنهم ما خرجوا 
على القتال» وإنما خرجوا للعير»” '". 

وذكر الواقدي أن الرسول كَل والمسلمين خرجوا من المدينة يوم الأحد لاثنى عشر خلت 
00ل 

وأضاف الواقدي أن أبا سفيان استأجر ضمضم بعشر.ين مثقالاء ووصف هيئته عندما 
أخبر قريش ا الخبون ‏ تحمس بعض رجال قريش في إنقاذ قافلتهم» واستعداداتهم لذلك. 
وذكن أن قري | كانوا بين مؤيد ومعارض للخروج» ووصف مواقف في ذلك. وذكر كذلك 
رؤيا عاتكة" ". 

وأورد الواقدي مشاورة الرسول ب لأصحابه إلا أن عنده زيادة لم يذكرها الثعلبي» 
وهوقول” لسعد بن معاذ في بداية كلامه» فذكر أنه قال: «أنا أجيب عن الأنصار؛ كأنك يا 
رسول الله تريدنا! قال: «أجل». قالإتك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أ وحي إليك في 


١ 
5 3 


66. 
أما ابن سعد فإنه ذكر إغارة كرز بن جابر على سرح المدينة نقلاً عن شيخه الواقدي» 
وعنده الذي حمل لواء رسول الله ٤ة‏ هو على بن أبي طالب 5 وأن كرز بن جابر قد استاق 


سرح المدينة» ولم يدركه رسول الله وَلةِ. ولم يورد ابن سعد عدد الذين كانوا في القافلة» وم 


.75١7١ /١ المغازي‎ )١( 
.۲۱/۱ نفسه‎ )۲( 
.۳۷ ۲۸/۱ نفسه‎ )۳( 


.٤۹-۱۹/۱۰٤۸/۱ نفسه‎ )١( 


ا 


يذكر ما ذكره الثعلبي عن الشيطان. 

وأما مشاورة الرسول بي لأصحابه فقد ذكره ابن سعد وخالفه الثعلبي في بعض ألفاظ 
ال و 
وذكر البلاذري أن أبا سفيان استأجر ضمضم بعشرين دينار | حين بعثه» وبين ˆ أنه بعثه من 


فو 
تبوك © . 


989 © 


.۹۸/۰ الطبقات ۲/ ۱۰۔۰۱۳‎ )١( 


(۲) أنساب الأشراف 517/١‏ 7-/75. 
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المبحث الثانة 
عدد وعتاد المسلمين والمشركين في غروة بدر 
الرواية الأولى: 


) [ن.ت«("/ ١؟)]‏ 
زت. ط (۱/ كه لمه)] 


7 > سار - 5 ود 7 5 وان هن ود وب غير , o‏ رھ > 
قال تعالى: # قد كان لكم ءايه فى فِكَدَيْنِ الَا فِكَهٌ تفيل ف سَييلٍ أله وُر 
2 ت م2 م 2 ر 
قد 


لذو الْأَبصر € [آل عمران: 17]. 

وهم رسول الله ٤ي‏ وأصحابه. وكانوا ثلاث ئة وثلاثة عشر. رجلاً . على عدة أصحاب 
طالوت2257. الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوز معه إلا مؤمن سبعة وسبعون رجلاً من 
المهاجرين» ومائنان وستة وثلاثون من الأنصارء وكان صاحب راية رسول الله علا 
والمهاجرين: علي بن أبي طالب وَبك. وصاحب راية الأنصار: سعد بن عبادة2"7, وكانت الإبل 
في جيش رسول الله ياتضبعين بعير ٠ا‏ والخيل: فرسين» فرس للمقداد بن عمروء وفرس لمرثد 
بن أبي مرثد. 

وكان معهم من السلاح: ستة أدرع» وثمانية سيوف» وجميع من استشهد من المسلمين 


يومئذ: أربعة عشر رجلاً: من المهاجرين ستة. وثمانية من الأنصار. 


)١(‏ طالوت: اسمه بالسريانية: شاول بن آمال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن أسن بن بنيامين بن إسحاق بن 
إبراهيم ‏ عليه السلام -. وقيل اسمه: شارك» وإنما سمي طالوت لطوله. ويقال:إنه كان سقاء» ويقال: إنه كان 
دباغًا. انظر: ا لجويلقي :المع رب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم صض۲۲۷» ابن عساكر: تاريخ دمشق 
٤‏ ابن حجر: فتح الباري ۷/ .٤۱۱‏ 


)۲( أنكر ابن حجر والحلبي مشار كة سعد بن عبادة في غزوة بدر. فتح الباري ۷/ ٤٠٥‏ السيرة الحلبية ۲/ .۳۸١‏ 
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1 مك ii io: jC‏ 2 کو : 1 7 
وقوله وخر € أي: وفرقة أخرى. كاف #: وهم مشركوا مكة ورأسهم عتبة بن 
ريعة بن عبد شمس» وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا مقاتلاًء وكانت خيلهم مائة فرس» 
وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله يد وكان سبب ذلك عبر أبي سفیان)('). 
الرواية الثانية: 
[ن.ت١(١١٠/559؟)]‏ 


اس و ا ا 
ز[ت. ا (۱/ ۲۹۸ ۲۹۹)] 


قال تعالى: #وَالْمْدِيتِ صَبّحًا [العاديات:٠]‏ قال ابن عباس: هى الخيل» ألا تراه يقول: 


كارن يو تمع فهل تثيره إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل؟! إنما تضبح الخيل. فقال علي 
: ليس كما قلىفقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلافرس ” بلق للمقداد بن الأسود ده. 
وني رواية أخرى: وفرس لرثد بن أبي مرثد الغنوي. 

وأخبرني عقيل بن محمد الجرجاني أن أبا الفرج البغدادي» أخبرهم عن محمد بن جرير 
الطبري» حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو صخرء عن أي معاوية 
البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» حدثه قال: بينم أنا في الحجر جالس أتاني رجل 
فس لني عن لوَالْعدِيتِ صَبحًا)» فقا لابلفيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب د وهو 
تحت سقاية زمزم وسأله عن #والْعْدِيَتٍِ صَبَحًا)» فقال: سألت عنها أحد قبلي؟ قال: نعم 
سألت عنها ابن عباس» وقال: هي الخيل تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي. فلم| وقفت 


(۱) انظر: تفسير مجاهد ص49 7» تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 2570 تفسير الطبري 0/ 57 27 تفسير ابن أبي حاتم 
۷٥١ /" ٠۰٠ ۲‏ البيهقي: دلائل النبوة 77/7 “47» تفسير البغوي /١‏ 577» تفسير الماوردي 247١/١‏ 
الهيثمي: مجمع الزوائد 5/ ۹١‏ السيوطي: الدر المنثور ”/ 47/5 . 

(۲) فرس أبلق: بلق الدابة: البلق: سواد وبياض. والأبلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب ٤۸۷ /١‏ (بلق). 
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على رأسه» قال: تفتي الناس با لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر» وما 
كان معنا إلا فرسان: فرس للزبر» وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون العاديات 
الخيل؟ لل العاديات ضبحً ا الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى)7١2.‏ 

ذكر عروة بن الزبير عدد جيش المسلمين على روايتين: 

الأولى: ثلاثائة وستة عشر. 

والثانية: ثلاثائة وثلاثة عشر. 

وأما عدد جيش المشر كين فهو عنده ما بين التسعمائة والألف. 

وروي عنه أيض َا أنه كان مع الرسول ية فرسين» على إحداهما مصعب بن عمير» وعلى 

. ومرة الزبير بن العوام» ومرة المقداد بن الأسود7". 

أما الزهري فإنه أورد رواية مشابهة لرواية الثعلبي الأولى» لكنه لم يذكر فيها عتاد 
الجيشين» ورايات جيش المسلمين» وعدد شهداء المسلمين. وقال عن قبائل جيش المسلمين: 
لولم يشهد بدراً إلا قرشي» أو أنصاري أو حليف لأحد الفريقين»'. وذكر اسم قائد المشركين 


(۱) انظر: تفسير الطبري 5 7/ 201/7 تفسير ابن أبي حاتم 5017/٠١‏ "2 البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۹ الحاكم: 
المستدرك 7/ ٠٠٠١‏ وصححه. وأنكره الذهبي» تفسير القرطبي 474/77. الهيثمي: مجمع الزوائد /٦‏ 287 
وقال: «وهو مرسل»» الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف 557/54» ابن كثير: التفسير ۸/ "۸٤١‏ البداية 
والنهاية /١‏ 54» السيوطي: الدر المنثور ١5‏ 099. 

(۲) سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب من بني غنم الأوسي الأنصاري» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو 
خيثمة شهد العقبة مع السبعين من الأنصار» وكان أحد النقباء الاثنى عشر من الأنصاره ولما ندب رسول الله 
َكدِ المسلمين إلى الخروج إلى عير قريش استهم سعد ووالده» وخرج سهم سعد فخرج مع الرسول ¥ إلى 
بدر» فاستشهد يومئذ» قتله عمرو بن عبدود» ويقال: طعيمة بن عدي. انظر: ابن سعد: الطبقات 577/7 5» 
١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٥۸۸‏ ابن قدامة: الاستبصار ص 50 5» ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ٤١١‏ . 

(۳) مغازي عروة ص ۱۳۹-۱۳٣‏ . 


. ۱۹٩-۱۹۳/۱ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 


ER $ e 8 +۰ ٠ ۾‎ 4 ٠> 41 ¢ 


کا غو التي 

أما موسى بن عقبة فقد ذكر من هذه الرواية: عدد المسلمين» وعدد شهدائهم» وعدد 
المشركين» وعدد خيلهم» ولم يذكر عدد إبل المسلمين". وقال: «.. المسلمون غير مقو ين من 
الظهرء وإنما خرجوا على النواضح”"» يعتقب النفر منهم على البعير الواحد؛ وكان زميل 
رسول الله ية علي بن أبي طالب» ومرثد بن أبي مرثد... فهم معه ليس معهم إلا بعير 
واحد)(4). 

ذكر ابن إسحاق أن عدد المسلمين ‏ سواء من شهدها منهم أو ضرب له بسهم ۔ كان 
ثلاثائة وأربعة عشر رجلاً. وقال: «من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا ومن الأوس واحد 
وستون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا»"'. وأورد ابن إسحاق أن لواء المسلمين 
كان مع مصعب بن عمير» وتعقبه ابن هشام» وقال: «وكان أبيض)7"). وقال ابن إسحاق: 
«وكان أمام رسول الله ية رايتان سوداوان: إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب» 


.۱۹۳/۱ نفسه‎ )١( 

.١57 2031710/-176 المغازي‎ )۲( 

(۳) النواضح:الإبل التي سقى عليهاء وواحدها: ناضح. انظر: الخشني: الإملاء المختصر۔ ۲/ ٠١‏ ابن الأثير: 
النهاية 6/ 1۹ . 

(5) المغازي ص۷١٠‏ . 

(من ابن حزم أن سبب قلة الأوس عن الخزرج هو: تأخر بعض قبائلهم عن الإسلام» وأنهم كانوا يسكنون 

العوالي على بعد من المدينة.وزاد الصا حي سببًا آخر وهو: أن النفير جاء بغتة. جوامع السيرة ص١17»‏ سبل 

ليرفا 1 انسرد وجا انيري واعلة BGR‏ ونع عه ار 

(5) سيرة ابن إسحاق ص588» سيرة ابن هشام ۲/ .۳۸٤‏ 

(۷) سيرة ابن هشام ۲/ 779. 

)١(‏ نفسه. 


(؟) نقل ابن كثير عن الأموي أا كانت مع الحباب بن المنذر. البداية والنهاية 0/ ٠١‏ . 


ا 

O ry 3 
SEE E 
3 مم‎ 


ی 


ابن إسحاق اسم سعد بن عبادة ضمن من حضر غزوة بدر. 

وعدد إبل المسلمين عنده مثل ما ذكر الثعلبييين2 أن الرسول ييي وعلي بن أبي طالب» 
ومرئد بن أبي مرثد كانوا يتعاقبون يي | واحد|(١.‏ ولم يذكر ابن إسحاق عدد سلاح المسلمين 
ونوعه» وعدد خيلهم» وعدد خيل المشركين. 

وذكر عدد شهداء المسلمين كما عند الثعلبي» وزاد عليه بأن أورد أسماءهم وأسماء 
قبائلهم". أما عدد المشركين فعنده ما بين التسعمائة والألف7". 

أما قائد المشركين فلم يصرح ابن إسحاق باسمه» ولكنه أشار إلى قول حكيم بن حزام 
لعتبة بن ربيعة عندما أخبرهم عمير بن وهب الجمحي بعدد جيش المسلمين» وأنه ليس لهم 
مدد وخوفهم من ذلك. عند ذلك قال حكيم لعتبة: يا أبا الوليد» إنك كبير قريش وسيدها 
المطاع فيها. وطلب منه حكيم أن يثني قريش عن القتال. وفعلاً فعل ذلك عتبة وقام في قريش 
خطيباء وقررت قريش الرجوع» لكن أبا جهل استطاع أن يثني عتبة وقريش عن الرجوع(“). 

وذكر ابن هشام أن المسلمين كان معهم ثلاثة من الخيل: فرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي» 
وفرس للمقداد بن عمروء وفرس للزبير بن العوام. وقال ابن هشام: «ومع المشر-كين مائة 
فرس2200. ووافقه الثعلبي في ذلك. 

أما الواقدي فذكر أن عدد جيش المسلمين ثلاثائة وثلاثة عشر. رجلا سواء من شهد 
الواقعة» أو من ضرب له رسول الله بيه بسهم وهو غائب. وذكر أن عدد الذين قاتلوا مع 
الرسول بيا كانوا ثلاثائة وخمسة. وثانية تخلفوا فضرب هم بسهامهم وأجورهم'. وخالفه 


.۲۷۰ 1579/5 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) نفسه ۲/ 73585 06ل7. 

(۳) نفسه ۲/ 785. 

)٤(‏ نفسه ۲/ ۲۸۱١‏ ۲۸۳. وقال المحقق: «(إسناده ضعيف». 
)٥(‏ نفسه ۲/ "٤٤‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 


. ٠٠١۲۰۲۳/۱ المغازي‎ )١( 


س السيرة النبوية من خلال تفسبر الثعلبي ل ست 5107 
الثعلبي في عدد جيش المسلمين بين المهاجرين والآنصار وأورد الواقدي ذلك في روايتين: 

الأولى: المهاجرون ستة وثانون رجلا والأنصار مائتين وسبعة وعشرون رجلا. 

الثانية: المهاجرون ثلاثة وسبعون رجلا والأنصار مائتين وأربعين رجلا . 

أما راية المسلمين فقال الواقدي عنها بسنده: «كان لواء رسول الله كيمئذ الأعظم لواء 
المهاجرين مع مصعب بن عمير» ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع سعد 
ابن معاذ7"). 

وزاد الواقدي ألوية المشركين ومن كان يحملها0". 

ووافقه الثعلبي في عدد إبل المسلمين» وأضاف الواقدي أن الاثنين» والثلاثة» والأربعة 
كانوا يتعاقبون الإبل. وذكر بعض أساء من كانوا يتعاقبون الإبل#7أضاف أيض ا أن سعدا 
ابن عبادة حمل في بدر على عشرين جملا . وذكر أنه لم يحضر قتال بدر). 

وعند إيراده لخيل المسلمين روى أنها ثلاثة» فرس للمقداد» وفرس لمرثد» وفرس للزبير. 
ورجح الواقدي قائلاً: «ولم يكن إلا فرسان» ولا اختلاف عندنا أن المقداد له فرس((١'‏ ولم 
يورد الواقدي نوع» وعدد سلاح المسلمين الذي كان معهم. 


أما قائد المشركين فلم يصرح باسمه الواقدي» إن| أشار بإلماحة أنه عتبة بن ربيعة» وذلك 


.١6ال/١هسفن‎ )١( 
.08/١هسفن‎ )۲( 
نفسه.‎ )۳( 

.55 77/١ نفسه‎ )5( 
.؟560/١ نفسه‎ )٥( 
.٠١١/١هسفن‎ )5( 


.۲۷/۱ نفسه‎ )١( 


حل 


et 35 ع‎ 08 32-0 ٠ ۾‎ 4 * 41% 


کی 


عندما طلب منه بعض القرشيين أن يرجع بالجيش. 


ووافقه الثعلبي في عدد جيش المشر كين وعدد خيلهم. وأضاف الواقدي قائلاً: «وكانت 


الخيل لأهل القوة منهم» وكان في بني خزوم منها ثلاثون فرس اء وكانت الإبل سبعاثة بعير» 
وكان أهل الخيل كلهم دارع. وكانوا مائة» وكان في الرجالة دروع سوى ذلك)0©). 


ووافق الثعلبي الواقدي في عدد شهداء المسلمين. وأضاف الواقدي آساءهم» وأسماء من 


كلهم من ارك 


أما ابن سعد فقد وافقه الثعلبي في عدد جيش المسلمين» وخالفه في توزيع عددهم بين 


المهاجرين» والأنصار.كذلك خالفه في توزيع رايات المسلمين متبع ا ابن سعد في ذلك شيخه 
الواقدي. ووافقه الثعلبي في عدد الإبل التي كانت مع المسلمين» ثم ذكر ابن سعد أن كل ثلاثة 
كانوا يتعاقبون على بعير. فقال بسنده عن ابن مسعود: «كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» وكان 
أبو لبابة؟» وعلي زميلي رسول الله كله فكان إذا كانت عقبة2*0 النبي قالا: اركب حتى نمشي۔ 


عنك» فيقول: «ما أنتم بأقوى على المي مني» وما أنا أغنى عن الأجر منكم|)00217"). 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


نفسه 1۳/۱ . 

نفسه ۱/ ۳۹. 

نفسه ۱/ ١٤۱۔۷٤۱‏ . 

عقب بعض المؤرخين على ذلك» فيقول الذهبي: «المشهور عند أهل ال مغازي: مرثد بن أبي مرثد الغنوي» بدلا 
من أبي لبابة...-. تاريخ الإسلام (المغازي) ص .۸٠*‏ وقال ابن كثير: والعل هذا قبل أن يرد أبا لبابة من 
الروحاء» ثم كان زميلاه علي ومرثد بدل من أبي لبابة. والله أعلم». البداية والنهاية ٠١/١‏ . 

العقبة: الشوط. ابن الأثير: النهاية ۳/ 759. 

«يا لروعة هذا الموقف عندما يستوي القائد والجند في تحمل الشدائد وقد تملكهم الصدق والإخلاص في 
التطلع إلى رضوان الله وثوابه! وكيف لا يحتمل الجند المشاق وقائدهم يسابقهم في ذلك» ولا يرضى أن يكون 
دونهم في مواجهتهاء وهو شيخ في الخامسة والخمسين من عمره!!». العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة» 
الجهاد ضد المشركين ص ١‏ ؟ . 

الطبقات .7١ 1١9/7‏ وذكره أحمد في مسنده »41١/١‏ والحاكم في مستدركه ۳/ ٠١‏ وصححه» والهيثمي في 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي 0333 7 7 3 5 1 


1 
ووافق الثعلبي ابن سعد أيض > ١‏ في عدد خيل المسلمين. وأورد ابن سعد قولا آخر أا كانت 
ثلاثة أفراس: فرس لمرثد» وفرس للمقداد. وفرس للزبير. 
ولم يشر ابن سعد إلى سلاح المسلمين وعدده. وذكر عدد شهداء المسلمين. وعدد جيش 
المشركين» وعدد خيلهم» كا عند الثعلبي. ولم يذكر ابن سعد اسم قائد المشركين('). 
وأما البلاذري فقد وافقه الثعلبي في عدد جيش ال مسلمين. وخالفه في تقسيمه بين 
المهاجرين والأنصار. وأشار البلاذري إلى رايات المسلمين» نقلاً عن الواقدي. وعند البلاذري 
أن سعد بن عبادة لم يشارك في بدر. 
وذكر أن عدد إبل المسلمين سبعون بعير ٠ء‏ يتعاقبون عليهاء وقال: «وكان بين النبي كلاف 
وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة7" عير" ا" . ووافقه الثعلبي في باقي الرواية» لكن 
البلاذري لم يذكر فيها نوع سلاح المسلمين وعدده» ولا اسم قائد المشركين7؟). 
ووافق الثعلبي الطبري في عدد المسلمين» وعدد شهدائهم. وعدد إبلهم. وخيلهم» وفي 
رايات المسلمين» وفي عدد المشركين وعدد خيله.7١).‏ 


مجمع الزوائد 5/ 59-54 وقال: «رواه أحمد والبزار... وفيه عاصم بن بهدله وحديثه حسن» وباقي رجال 
أحمد رجال الصحيح». 

.۲۲٠٠١ الطبقات ؟/‎ )١( 

(۲) رواية غريبة. 

(۳) أنساب الأشراف .757/1١‏ 

(؟) نفسه. 


. ٤۷۸-٤۷۷ ٤۳١/۲ تاريخ الآمم والملوك‎ )١( 


41% * «» ۾ + وو ٠‏ 08 س چ چ 
ل 9 ر 
[ن. ت (۲/ ١١771١‏ )] 


ل و نے 
[ت. [OITA A2‏ 


قال تعالى: مربأ نالا قلا مَنَهُمَ 4 [البقرة: 49 1]. 

واختلفوا ني القليل الذي لم يشربوا. فقال السدي: كانوا أربعة آلاف. وقال غيره: ثلاثمائة 
وبضعة عشر. وهو الصحيح يدل عليه قول البراء بن عازب قال: قال لنا رسول الله ية يوم 
بدر: «أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر» وما جاز معه إلا مؤمن». قال: 
وكنا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجالا )". 

هذه الرواية عند ابن سعد إلا أنه لم يحدد عددهم» بل قال: «... ثلاثائة وبضعة عشر)7"). 


وذكر هذه الرواية يض ا كلا من: ابن أ شيبة» والطبري20). 


995 © 


)١(‏ في صحيح مسلم: «ثلاثائة وتسعة عشر) ح(11/57). قلت: وما في الصحيح هو الصحيح. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ح(7401)ولم يحدد عددهم تحديد | دقي ةا بل هم عنده: (ثلاثائة وبضعة عشر)» 
ونقلهاعنه أغلب الرواة. سنن الترمذي ح(۹۸٥۱)»‏ وقال: «احديث حسن صحیح)» سنن ابن ماجه 
ح(۲۸۲۸)» تفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠١٠ء‏ مصنف ابن آبي شيبة 5 ٠۳۸۳ /١‏ تفسير الطبري »٤۹١ /٤‏ صحيح 
ابن حبان ح(51/97)» تفسير ابن آبي حاتم ۲/ ٤١١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ٠١‏ تفسير البغوي 757/١‏ 
ابن عساكر: تاريخ دمشق 75/ 47-557 4» تفسير القرطبي 5/ ۲٤٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص78 ابن كثير: التفسير ۲/ ٠٠٠١‏ البداية والنهاية 0/ 285 السيوطي: الدر المنثور ۳/ .١5/‏ 

(۳) الطبقات ۱۸/۲. 

.7١7ص كتاب المغازي‎ )٤( 


)0 تاريخ الأمم والملوك ا 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س چ چ 
ل -. 5 


المبحث الث 
استعدادات المشركين للغزوة 


جوارالشيطان لقريش: 
[ن. ت /٤(‏ ه١3‏ )] 

قال تعللى: #وَإِدْ رب لم الط أَعَمَلَهُمْ وال ل ءاب لَكُمْ الوم ميرك الاس 
ول لحك نات تِ الْفِسَكَانِ تكص عل عَفَبيْهِ وة قَالَإِقَ بر مڪ إن أرئ ما لا 
ترون إن أاے ا ا سید الاب * [الأنفال: 48 ]. 

فكان تزيينه ذلك لهم على ما قاله ابن عباس» وابن إسحاق» والسدي» والكلبي وغيرهم: 
إن قري الما أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» 
فكاد ذلك أن يثنيهم» فجاء إبليس في جند من الشياطين معه راية فتبدى لهم في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم الشاعر الكناني» وكان من أشراف كنانة. فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم» أي مجير لكم من كنانة)(21. 

هذه الرواية عند موسى بن عقبة» ولم يذكر فيها خوف قريش من بني بكر» ولم يذكر أيض ا 


أن إبليس ١‏ كان في جند من الشياطين". 


) 


أيض ١‏ أورد هذه الرواية ابن إسحاق. إلا.أنلم يذكر أن إبليسء ا كان في جند من الشياطين» 


ومعه راية. 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 21١8/7‏ الطبري: التفسير /١١‏ 275717 تاريخ الأمم والملوك »47١/7‏ تفسير 
ابن أبي حاتم 5/ »۷٠١‏ تفسير البغوي ۲/ »15٠‏ تفسير القرطبي 47/٠١‏ ابن القيم: زاد المعاد 7/ ١۸ء‏ ابن 
سيد الناس: عيون الآثر /١‏ 2387 الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 45. ابن كثير: التفسير 2١0965 /٤‏ 
البداية والنهاية 64/ 1۲ . 

(۲) المغازي ص۳۲٠‏ . 


ا ا ze‏ جم 
کی جد 
وعند ابن إسحاق زيادات على هذه الرواية» فبين ٠‏ سبب الخلاف الذي كان بين قريش 
وبني بكر(١».ووصف‏ حال قريش عند خروجهم» فذكر أنهم خرجوا سراع)("). 
أيض ا هذه الرواية ذكرها كلاً من: الواقدى"ء والبلاذري7؟2» وهما موافقان لمن سبقها 
من المؤرخين. 
دعاء قريش عند أستار الكعبة قبل الخروج إلى بدر: 
وآنءت0©/ )] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(9١٠)]‏ 
r 0 ssl 4‏ 2> 2 م م 1 3 
قال تعالى: # إن سيوا قد جاءَڪم انتح وإن تنهوا فهو حير لک وإن تعودوا تعد 
عم .و د ه220 ل مجح لس 3 
ون تق نکر فِكَمكُم سيا وو كرت وَأَنَ أله مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: 19]. 
وقال السدي» والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى النبي ئي من كة» أخذوا بأستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل الدينين. 
فأنزل الله هذه الآية)(°. 
عند عروة رواية مقاربة هذه الرواية» فذكر عروة في روايته أن أبا جهل قال: اللهم انصر 
خير الدينين» اللهم ديننا القديم» ودين محمد الحديث. وذكر أن هذا القول من أبي جهل 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۸-۲٠١‏ وقال المحقق: (إسناده ضعيف». 

(۲) نفسه 5287/7» وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

.۳۸۳۷ /١ المغازي‎ )۳( 

(5) أنساب الأشراف .707/١‏ 

)٥(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٠١77/7‏ وعنده القائل: أبو جهل» تفسير الطبري /١١‏ 47» تفسير ابن آبي حاتم 
٥‏ 176 الواحدي: أسباب النزول ص١757»‏ تفسير ابن كثير 5/ ١١١٠ء‏ وعنده عن السدي بهذا اللفظ: 
«كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر. أعلى 
الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين»» السيوطي: الدر المنثور ۷/ ۷۸. 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي frig‏ 
قاله في غزوة بدر» ولم يكن عند الكعبة7١).‏ 

وذكر موسى بن عقبة رواية عروة بن الزبير7"). 

ونقل ابن كثير عن الأموي بسنده أن أبا جهل قال: اللهم انصر. أعز الفئتين» وأكرم 
القبيلتين» وأكثر الفريقين. ولم يذكر أن هذا الدعاء كان عند أستار الكعبة(". 

وذكر الحلبي في سيرته هذه الرواية ‏ وهو من المؤرخين المتأخرين ‏ ونسبها للواحدي7؟). 

في طريق المشركين إلى بدر: 


المطعمون من قريش : 
لن ت(:/رهه")] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(١١١)]‏ 


و ع د دروم يدول م سلس مے ےو ور ےر وہ 
: 


2h 22 2‏ هه ع 
قال تعللى: # إن الي كفروا سَفِهُونَ أمُوالهمْ ليصدَوا عن سيل الله فسينفقوتها نه 


40 هه < رو 


تک عه سه م يدلو واد ت کردا إل جَهَئَمَ روت 4 [الأنفال: 7]. 
قال الضحاك: هم أهل بدر. 
وقال مقاتل» والكلبي: نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلا: أبو جهل بن هشام» 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمسء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام» والنضر بن 
الحارث» وحكيم بن حزام» وأبي بن خلف» وزمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» 
والعباس بن عبد المطلب كلهم من قریش» وكان يطعم كل واحد منهم عشر ج زر)(*2. 


ذكر هذه الرواية موسى بن عقبة» وزاد على ذلك بأن ذكر عدد ما ينحرون كل يوم من 


.١57ص مغازي عروة‎ )١( 
. ٠١٣ص المغازي‎ )۲( 

. ٠١١ /٠ البداية والنهاية‎ )۳( 
.6A/۲ (© 


(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ ١١١‏ الواحدي: أسباب النزول ص ”27777 تفسير البغوي ۲/ 1۲۸ . 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 1 چ چ 
کی 


وأضاء المطعمين عنده على النحو التالى: 

[أبو جهل بن هشام ‏ أمية بن خلف ‏ سهيل بن عمرو ‏ شيبة بن ربيعة ‏ عتبة بن ربيعة ‏ نبيه 
ومنبه ابنا الحجاج ‏ العباس بن عبد المطلب ‏ الحارث بن عامر بن نوفل - أبو البختري ‏ مقيس 
ال 
أيض ا ذكر هذه الرواية ابن إسحاق» وذكر أسماء" لم يذكرها الثعلبي» وهم: سهيل بن عمرو 

ولم يذكر ابن إسحاق اسم شيبة بن ربيعة في المطعمين. كذلك لم يذكر أبي بن خلف» بل 
ذكر أخوه أمية في المطعمين7). 

وحدد ابن إسحاق عدد الإبل التى ينحرونها ما بين التسعة والعشر-ة» وذلك نقلاً عن 
الغلامين اللذين قبض عليهما المسلمون» وسألهم رسول الله بي عن قريش» وعن عدد ما 
a‏ 

وكذلك ذكر هذه الرواية الواقدى» وخالفه الثعلبى فى عدد المطعمين من قريش» فذكر 
الواقدي أن عددهم تسعة» حيث أسقط كلا من: أبو البختري بن هشام» والنضر بن المحارث» 
وحكيم بن حزام» والعباس بن عبد المطلب» وأبي بن خلف» ضمن المطعمين. وعنده ما ليس 
عند الثعلبى كلا من: أمية بن خلف» ونوفل بن خويلد بن العدوية في المطعمين. 

وذكر الواقدي قبائل التسعة التي ينتسبون إليها(؟). 


وأيض ا ذكر ابن قتيبة في المعارف المطعمين من قريش يوم بدر» فوافقه الثعلبي في عددهم» 


.١71 17٠ المغازي‎ )١( 
.7 57 /۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
.۲۷٤ /۳ نفسه‎ )۳( 


. ٠٤١-۱٤٤/١ المغازي‎ )5( 


3 لحمو 


س 


وخالفه في بعض أسائهب7١).‏ 


رسالة أبي سفيان إلى المشركين, وموقف المشركين بعدما علموا بسلامة العير: 


الرواية الأولى: 


ر آن. ت (۶/ ۳۹۳)] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(4 ])١١‏ 

قال تعالى: # ولد ری كموهم إذ ايحم ف عب يكم قلي وملڪ ف أيهم ليقضى اه 
2 24 رح و رقا رادا مي يرهم ومح 4 4 
اترا ڪات مغرلا وَل لله ترجع لامور 4 [الأنفال: ٤٤‏ ]. 

قال السدي: قال أناس من ال مشر كين: إن العير قد انصرفت فارجعو. فقال أبو جهل: الآن 
أخذ | كي لا يعبد الله بعد اليوم» إنها محمد وأصحابه أكلة جزور فاربطوهم بالحبال. يقو ه من 
القدرة على نفسه)(". 

الرواية الثانية: 
[ن. ت(2"514/5)] 
[مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(5؟7١)]‏ 
7 8 7 ی ص ٥‏ راا ہہ رر 0 أ > مودس مه سر مه 0 - 
قال تعالى: ولا حَكُونوا الین حرجو من ديدرهم بَطرا وَرِضََ اليا وَيَصْدُوَ عن 


سیل آله والله يِمَايَحَمَلُوْنَ حي * [الأنفال: .]٤١‏ 


ر 


) 


قال ابن عباس( : لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم خرجتم 


. ۱١٥٤ص‎ )١( 
اسای سل ادى :والرشاد عم‎ 118/4 


. 1۳۹ /۲ عند البغوي في تفسيره: قالوا.‎ )١( 


5900 ا 5-5 5 95 > 8 
ا 


لتمنعوا عير كم فقد نجاها الله؛ فارجعوا. فوانى الركب الذي بعثهم أبو سفيان ليأمروا قث ا 
بالرجع بالجحفة. فقالوا هم: انصرفواء فقال أبو جهل الله لا ننصرف حتى نرد بد ر | وكان 
بدر مواد من مواسم العرب يجتمع هم بها سوق كل عام . فنقيم بها ثلاثناء وننحر الجزرء 
ونطعم الطعام» ونسقي الخمور. وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يبابوننا 
أبدا. فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان)(21. 

ذكر الواقدي رواية مشابهة للرواية الأولى» وذكر فيها أن أبا جهل قال كلامه هذا بعد 
خذلان الشيطان هم» وبعد مقتل عتبة» وشيبة» والوليد7"). 

أما الرواية الثانية فقد أورد عروة رواية مشابهة هاء إلا أنه لم يذكر فيها أغلب قول أي 
00 

وذكر هذه الرواية أيض ١‏ موسى بن عقبة» الذي وافقه الثعلبي في المكان الذي تقابل فيه 

رسول أبي سفيان مع قريش. وخالفه الثعلبي في قول أبي جهل. فهو عند موسى بن عقبة بهذا 
اللفظ :«الله لا نرجع حتى نقدم بدر ا» فنقيم بهاء ونطعم من حضرنا من العرب» فإنه لن يرانا 
أحد من العرب فيقاتلنا»(). 

وكذلك ذكر هذه الرواية ابن إسحاق» ولم يحدد في روايته المكان الذي تقابل فيه وفد أبي 
سفيان مع جيش قريش. وذكر ابن إسحاق نص رسالة أبي سفيان إلى قريش» التي مفادها: 


إنكم إنا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجاها الله فارجعوا. وباقي اللفظ 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 21١8/7‏ الطبري: التفسير /1١١‏ 27117 تاريخ الأمم والملوك 47/8/7» تفسير 
ابن أبي حاتم 0/ 217١5‏ تفسير البغوي ”/579» تفسير الماوردي ۲/ ٠۳۲٤‏ تفسير القرطبي 25١/١٠١‏ 
الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ٠۲۲‏ ابن سيد الناس: عيون الآثر /١‏ 89 ابن كثير: التفسير /٤‏ ١۹١٠ء‏ البداية 
والنهاية ٠١‏ / ۷۸. 

(؟) المغازي ١/١ل.‏ 

(۳) مغازي عروة ص175. 

.١59-1١74 المغازي‎ )5( 


ت ی اماد 


عن کا عد العا إلا اكير فول أى تحهل ا ا ا |37 
أيض ا ذكر هذه الرواية الواقدي» وزاد فيها على ما ذكره الثعلبي اسم رسول أبي سفيان 


وهو قيس بن امرئ القيس"» وكان أحد أفراد القافلة/". وذكر الواقدي أن أبا سفيان قال 


بعدما وصله خبر مضي قريش: «واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام؛ كره أن يرجع لأنه قد 


٠ ٠ 7 00‏ 07 2 ا 
تراس على الناس» وبغى» والبغي منقصة وسو م 


(0 


وابن سعد كذلك ذكر هذه الرواية» وبشكل مختصر عا ذكره الثعلبى(26. 
انسحاب بنو زهرة من جيش المشركين قبل وصولهم إلى بدر: 


THES 


[ت.م (۲/ 1۲۹ 1۲۸)] 


و و 


قال تعالى: # وَمِنَ الاس E E‏ فى الْحَمَرِةَ لديا © الآبة [البقرة: ؛ ١؟].‏ 


قال الكلبى. والسدى. ومقاتل. وعطاء: نزلت هذه الآيات ف الأحسن بن شريق 


الثقفي" حليف بني زهرة» واسمه أبي» وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من 


بني زهرة عن قتال رسول الله كيا وقد نزلوا الجحفة. فقال هم يا بني زهرة إن محمد اابن 


أختكم. » فإن يكن ضناذة) م تغلبو 4 وكنتم شعن الناس بصدقه. وإن يك كاذ 18 فأنتم أحق 


0010 
(۲) 


سيرة ابن هشام ۲/ 71/7 ۲۷۷. 

المغازي /١‏ 57» الصالحي: سبل الحدى والرشاد .۲۸/٤‏ 

المقاوق 44۴ 

.27/١ نفسه‎ 

. ٠١/۲ الطبقات‎ 

الأخنس ‏ اسمه أبي ‏ بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف بني زهرة بن كلاب. يقال: أسلم يوم فتح 


مكة» وشهد مع الرسول ئي حنين» وأعطاه مع المؤلفة قلوبهم. توفي في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. انظر: ابن سعد: الطبقات 5/ ٠۷۷‏ ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 75. 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س چ چ 
کی 


یر 


الناس من كف عنه؛ لقرابتكم» وكفتكم إياه أوباش العرب'. قالوا نعم الرأي رأيت» فسر. 
كيف م شد ذبعك. فقال: إذا نودي في الناس بالرحيل» فإني أخنس بكم» فاتبعوني» ففعل» 
وفعلوا. فسمي لذلك الأخنس)". 

أورد عروة رواية مشابهة لهذه الرواية» وذكر فيها أن الأخنس في البداية طلب من قريش 
الرجوع» وذلك بعد وصول رسالة أبي سفيان التي تأمرهم بالرجوع فقال عروة بعد ذلك: 
«فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه فرجعواء فلم يشهد أحد 
منهم بدر) واغتبطوا برأي الأخنس. وتبركوا به» فلم يزل فيهم مطاعًا حتى مات)47). 

وذكر الزهري نفس رواية عروة» وأضاف أن بني هاشم أرادوا الرجوع فيمن رجع» 
فاشتد عليهم أبو جهل. وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرج(). 

وساق موسى بن عقبة نفس رواية الزهري. 
وذكر هذه الرواية أيض ا ابن إسحاق» لكنه لم يذكر أن اسم الأخنس أبي » ول يحدد عدد من 
رجع بهم من بني زهرة. وخالفه الثعلبي في سبب رجوع بني زهرة» فذكر ابن إسحاق أن 
سبب ذلك هو سلامة مخرمة بن نوفل ‏ أحد أفراد القافلة ‏ وماله. وهو من بني زهرة. وساق 
ابن إسحاق خبر رجوع بني زهرة بعد وصول رسالة أبي سفيان. وأضاف أن بني زهرة وبني 


. ١557/0 أوباش العرب:جموعًا من قبائل شتى. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: مقاتل بن سليمان 2577/١‏ تفسير البغوي /١‏ 2577 تفسير القرطبي ۳/ ١‏ #تصر " .١‏ 

(۳) قال ابن كثير في الفصول: لم يشهد بد را زهري إلا عما مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله - 
والد الزهري ‏ فإغ] شهداها يومئذ وقتلا كافرين» ص5١١.‏ 
وقال الحلبي في سيرته: طم يشهد بد ر | أحد من بني زهرة إلا رجلان قتلا كافرين» ۲/ ۳۹۱. 

)€( مغازي عروة ص٣۱۳‏ . 

() مرويات الزهري في المغازي .7١7 /١‏ 

() المغازي 9؟١.‏ 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 س - چ 
کی 


رجع! وذكر له شعر في ذلك( . 
وكذلك ذكر هذه الرواية الواقدي» وروايته أقرب روايات المؤرخين هذه الرواية. فقد ذكر 
الواقدي عددهم كما عند الثعلبي» والثابت عنده أنهم مائة» أو أقل من المائة2"7. وخالفه 
الثعلبي في خ طة رجوعهم» فهي عند الواقدي بهذا اللفظ: «قال الأخنس: نخرج مع القوم. 
فإذا أمسيت ˆ سقطت عن بعيري فتقولون نش الأخنس! فإذا قالوا: امضواء فقولوا: لا نفارق 
صاحبنا حتى نعلم هو حي أم ميت فندفنه» فإذا مضوا رجعنا. ففعلت بنو زهرة)". 
وأضاف الواقدي شعر | لعدي بن أبي الزغباء بعد غزوة بدر» يصف فيه فرار الأخنس. 
فيقول: 
TEE €‏ ايا القيوم 210 ن 
وح له اعل الطريق أ كيس" او ا 
وذكر هذه الرواية أيض ١‏ ابن سعد وبشكل مختصرء فذكر أن بني زهرة رجعوا من الجحفة 
بسبب مشورة الأخنس. لكنه لم يذكر نص مشورته لهم. 
ووافقه الثعلبي في أن اسم الأخنس أبي. أما عدد بني زهرة فقال عنه ابن سعد: «وكان بنو 


زهرة يومئذ مائةء وقال بعضهم: بل كانوا ثلاثائة رجل0(١).‏ 


989 © 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۲۷۷ ورواها عن ابن إسحاق أغلب المؤرخين. انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
۲ الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 77 ابن سيد الناس: عيون الأثر 2789/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
.VA/o‏ 

(؟) المغازي 55/١‏ 50. 

.٤٥/۱ نفسه‎ )۳( 

(5) نفسه .٤٥ ٤٤/١‏ ونقلها البلاذري عنه مختصرة. انظر: أنساب الأشراف ۸/۱٤۳۔-۹٤۳.‏ 

. ٠۳١/۲ الطبقات‎ )١( 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 1 جد دم 
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المبحث الرابج 
تاريخ الغزوة, وموقع الجيشين, ووصول المسلمين إلى بدر 


ونزول الغيث 


تاريخ الغزوة, وموقع | لجيشين: 
ن ت ۳۹۱/9)] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(77١)]‏ 

قال تعالى: #واعموا تما عَْمَتُم ين سى فأ لَه حمسسه: وللرسول وَلِذى الْضُرْقَ والكى 
سكين وآ لیل إن كسم نشم أله وما ألا عل عبْدئَا يوم الْفْرَكَانِ بوم أل 
لْجَمْعَانِ اذمل حكن شَىِْمَرِسِرٌ 4 [الأنفال: 4١‏ ]. 

قال ابن عباس: في قوله تع لی #إن کُم مَامَنتُم أله وما ارلا عل عَبَّدًا 4 محمد کل 
ليم ألُْرَكَانِ ) يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر يوم اَي الْجَمََانَ 4 مع المسلمين 
وجمع المشركين وهو يوم بدرء وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة. وكان يوم الجمعة لسبع 
عشر مضت من شهر رمضان(١)‏ آله عل ڪل شَىْءِ مَرِسِرٌ إِذ نتم 4 يا معشر. المسلمين 
المد لديا 4 شفير الوادي الأدنى إلى المدينة لوهم 4 يعني عدوكم من المشر-كين 
بالْمدوَةَ ألمْصوّى 4 شفير الوادي الأقصى من المدينة لولحب أَسَمَلَ مم 4 [الأنفال: 
7 . والركب يعني: أبا سفيان والعير إلى ساحل البحرء كان رسول الله ي بأعلى الوادي. 


والمشر كين بأسفله» والعير قد انهزم به أبو سفيان على الساحل حتى قدم به مكة)(1). 


(۱) الموافق ۳ آذار «مارس» عام 1۲٤‏ م. انظر: شوقي أبو خليل: بدر الكبرى ص ”7/. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ح(41/77)» تفسير الطبري ٠۲١٠/٠١‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ 217١1‏ البيهقي: 
دلائل النبوة »١1717/‏ تفسير الماوردي ۲/ 2777 ابن كثير: التفسير 5/ ۸۹١٠ء‏ البداية والنهاية 0/ ۷۹- ١۸ء‏ 
السيوطي: الدر المنثور ۷/ 178 . 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س چ چ 
کی 


تاريخ غزوة بدر عند الزهري ما بين السابع أو السادس عشر من رمضان'. 


وذكر هذه الرواية ابن إسحاقء الذي ذكر نفس التاريخ» وذكر مكان نزول المسلمين 
والمشركين("2. وأضاف أن الرسول بيه غير مكانه الذي نزل فيه بمشورة الحباب بن المنذر 
و7" . وأضاف كذلك رواية تشير إلى أن سعد بن معاذ ‏ دة . عرض على النبي كَل في أن 
ا 

وذكر هذه الرواية أيض ١‏ الواقدي» وقد حدد مكان نزول المسلمين ونزول المشر كين عندما 
فر سورة الأنفال°. 

أما ابن سعد فإنه ذكر هذا التاريخ الذي ذكره الثعلبي» وذكر روايات أخرى تخالف هذا 
التاريخ. وذكر ابن سعد مكان نزول المسلمين ومكان نزول المشركين كما عند الثعلبي217. 

وصول المسلمين إلى بدرء ونزول الغيث: 

وآن. ٽٿ )6/ ال 0 

[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(4 ])٠١‏ 

قال عاق وما عا ا مقو وان به ويك ونا ا إلا من ونال لله 
إِبَ آله عرز ڪيم © إِذْ يكم النْمَاسَ ا 17 
یرک و بر ألشَّمطنٍ وَلِريط ڪل لوحكم سيت به لد 0 


202 - الاک 


E EE‏ 1ن 2ك فلن الوك اموا ماني فق ثري ادرف كر 


ا 
3 


.١95 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ 2785707178 وكذلك عندما فسر سورة الأنفال ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) نفسه 778/7» وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

)٤(‏ نفسه ۲/ ۲۷۹» وقال المحقق: «إسناده ضعيف). 

.١75 26١/١ المغازي‎ )( 


.۲٤١۱۹/۲ الطبقات‎ )( 


5900 ا 58 5 35 > 8 
ان 


0 ربوأ قوی الاق واضرنوا منم ڪل بان # [الأنفال: .]١ 7٠١‏ 
وذلك أن المسلمين نزلوا على كثيب أعفر ببدر تسوخ فيه الأقدم, وحوافر الدواب» 
وسبقهم المشر كون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليه. وأصبح المسلمون بعضهم محدثين. 
وبعضهم مجنبين» وأصابهم الظمأء ووسوس لهم الشيطان. فقال: تزعمون أن فيكم نبي الله؛ 
وأنكم أولياء الله؛ وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين فكيف ترجون 
أن تظهروا عليهم؟! 
فأرسل الله عز وجل مطر ٣ا‏ سال منه الوادي» فشرب منه المؤمنون» واغتسلواء وتوضؤواء 
وسقوا الركاب,. وملؤوا الأسقية, وأطفاً الغبار» ولبد الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام, 
وزالت وسوسة الشيطان» وطابت أنفسهم فذلك قوله: طوَيْلُ كم من ألتما م2 
طھرکم پہ 00044 
ذكر عروة خبر ًا مشا ًا هذا الخبر في نزول الغيث يوم بدر» وقد أشار فيه عروة إلى تخويف 
الشيطان» ولم يذكر لفظ وسوسته التي ذكرها الثعلبي7"). 
وأإيردإسحاق أيض ١‏ خر | مشا ًا لهذا ا لخر يقول فيه: «... وبعث الله السماء» وكان 
الوادي ده ا" فأصاب رسول الله يل وأصحابه منها ماء لبد هم الأرض» ولم يمنعهم عن 
المسير» وأصاب قيش ١‏ منها ماء لم يقدروا على أن ير تحلوا معه» فخرج رسول الله َك يبادرهم 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ 2٠١7‏ تفسير الطبري /١١‏ 15» الزجاج: معاني القرآن ۲/ 25٠7‏ تفسير ابن 
أبي حاتم 4/ 21576 أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ ٤۷١‏ البيهقي: دلائل النبوة 2728/7 تفسير البغوي 
٠٠ ۲‏ تفسير القرطبي 9/ ٠٠٠١‏ ابن كثير: التفسير ٠٠١٤ /٤‏ البداية والنهاية ٠١١ /١‏ الزيلعي: تخريج 
أحاديث الكشاف ۲/ ١٠ء‏ السيوطي: الدر المنثور ۷/ 08» القسطلاني: المواهب اللدنية ٠٠۳ /١‏ الصا حي: 
سبل الهدى والرشاد 5/ ۲۹. 

(۲) مغازي عروة ص178. 


(؟)دهس ا: الدهسركل مكان لين لم يبلغ أن يكون رملاً. الخشني: الإملاء المختصر ۲/ .٠٠‏ 


مويو + 4 ۾ E 1 8 +۰ ٠‏ < 
هس بادا 


إلى الماءء حتى إذا جاء أدنى ماء بدر نزل به1(0؟. ولم يذكر وسوسة الشيطان. 

وذكر الواقدي أن الله بعث السماء» وكان الوادي الذي نزل فيه المسلمون كثير الرمل» 
فلبد المطر الأرض ولم يمنعهم من المسيو و أصاب قريش ا ول يقدروا أن يرتحلوا منه. وقال: 
الإنا بينهم قوز من الرمل»". ولم يذكر الواقدي ما ذكره الثعلبي من وسوسة الشيطان. 


. 579/5 سيرة ابن هشام 270287 ورواها عنه الطبري في تاريخه‎ )١( 


.05/١ المغازي‎ )۲( 


الفصل الثالث 
أحداث العروه 


٠‏ / وه 
وفيه اربعة مباحث: 


المحث الأول: 


المحث الثانى: 


المح ثالثالث: 


المحث الرابع: 


تقليل المشركين ب أعين المسلمين؛ ودعاء الرسول 
يد على المشركين» ورميه إياهم بالحصباء. 
مشاركة الملائكة بك القتال» وموقف الشيطان 
من ذلك. 

المبارزة يوم بدرء وأول شهيد من المسلمين 2 
بدر. 

استفتاح أبي جهل ومصرعه» والفتية الذين 
ارتدوا يوم بدرء ومواقف للصحابة من 
اوک ا الس 


ا 

عدج م 
الم 

a 4 ۲ 6, 


ر 


المعحث الأول 
تقليل المشركين في أعين المسلمين يوم بدر, ودعاء الرسول علا 
على المشركين, ورميه إياهم بالحصباء 


تقليل المشركين في أعبن المسلمين يوم بدر: 

الرواية الأولى: 

آن. ت ۳۹۲/۹)] 

[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١75(‏ 

قال تخاق: CEE‏ تايلك EE‏ لتو اق راد كر 
ف الْأََرِ و کڪ آله سم سه ميم دات الس ثور 4 [الأنفال: ٤۳١‏ ]. 

أن الله تعالى أراه إياهم في منامه قليلاً فأخبر بيا بذلك» فكان تثبيتا هم ونعمة من الله عليهم 
شجعهم بها على عدوهم. فذلك قوله عز وجل #وَككرَ أنه سَلَّمٌ 4 قال ابن عباس: سلم 
الله أمرهم حين أظهرهم على عدوهم ل وَإِدْيرِيكُوَهمٌ إذ اليثم يه بكم قبلا 4 
[الأنفال: ؛ 5 ]. قال مقاتل: ذلك أن النبي ئي رأى ني المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو 
فأخبر النبي بيا أصحابه با رأى» فقالوا: رؤيا النبي حق» القوم قليل» فلم التقوا ببدر قلل الله 
ا مشر كين في أعين المؤمنين تصديةا لرؤيا النبي كلةِ)17). 

أورد هذه الرواية ابن إسحاق وذلك عندما فسر بعض آيات سورة الأنفال. ولم يذكر أن 
الصحابة قالوا: رؤيا النبي حق7"). 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليان ۲/ ١۷١١ء‏ تفسير عبد الرزاق /١‏ ۲۳۷ تفسير الطبري ٠4/١١‏ ختصر” اء 
تفسير ابن أبي حاتم 0/ ۹٠۱۷ء‏ تفسير القرطبي /٠١‏ لال السيوطي: الدر المنثور ۷/ ۳۸ مختصر” .١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ."01١‏ 


کی اد 


الرواية الثانية: 


])۲۲ /۳( [ن. ت‎ ١ 
])د١.5٠١‎ /۱( زت. ط‎ 


ع #ء م 


قال تعالى: # قد كَانَ لَكْمْ ءاي فى ی الا و فِكَدٌ َيِل ف سَبيلٍ الله وَأْخْرَى 
مكو بر ی تأنه ای وله و تقر ند ينه كت و 
َو الْأَبْصسَر € [آل عمران: .]١7‏ 
قال ابن مسعود في هذه الآية: قد نظرنا إلى المشر كين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا فم 
رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحد !. 
ثم قللهم الله أيض ١‏ ني أعينهم حتى رأوههدد! يسير | أقل من أنفسهم, قال ابن مسعود 
يض ا: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة 
قال: فأسرنا رجلاً منهم. فقلنا: كم کنتم؟ قال :ألفًا)(2. 
هذه الرواية ذكرها ابن سعدء إلا أنه لم يذكر فيها قول عبد الله بن مسعود ده للرجل 
الذي جنبه: تراهم سبعين؟ وقول ذلك الرجل عندما قال: أراهم مائة7"). 


أت ا ذكر هذه الرواية ابن أبي شيبة ف مغازیه()» كذلك ذكرها ال 


° 5/7 تفسير ابن ن أبي حاتم‎ 23501١0745 /0 تفسير الطبري‎ ٠۳۷٤/٠١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 
258/ /۲ ابن كثير: التفسير‎ .4١ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص‎ »575 /١ تفسير البغوي‎ 217١١١ ٥ 
.۸۲ /4 الصالحي: سبل الهدى والرشاد‎ ٤۷١ /۳ السيوطي: الدر المنثور‎ ۸١ /0 البداية والنهاية‎ 

.7١ /۲ الطبقات‎ )۲( 

.75٠١ص‎ )۳( 


(5) دلائل النبوة ۳/ 1۷ . 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ هو ٠ه‏ 8 3 عدج يسم 
ي 0 
دعاء الرسول بلا على المشركين ورميه إياهم بالحصباء: 


الرواية الأولى : 

E 

[ مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(1١١-8١٠١)]‏ 

قال تعالی: ملم تممه ولك ام لہ هَمَارَملَك إِذ رمت و کے لله رك 
وليل لومت نه با5 حصنا ت اله سيم عم 4 [الأنفال: .]1١‏ 

قال أهل التفسيرء والمغازي لما ورد رسول الله يلود را قال: «هذه مصارع القوم إن شاء 
الله»» فل) طلعوا عليه قال رسول الله يد «هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون 
رسولك. اللهم إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل وقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها. 

فقال رسول الله يا التقى الجمعان لعلي ٠‏ ذَنة: «اعطني قبضة من حصباء الوادي» فناوله 
كف من حصى عليه تراب فرمى رسول الله 45 في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه). فلم 
يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم. وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. 

وقال حكيم بن حزام: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء كأنه صوت حصاة 
وقعت في طست» ورمى رسول الله 45 تلك الرمية فانهزمنا. 

وقال قتادة» وأنسء وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله كد أخذ يوم بدر ثلاث حصيات 
فرمى حصاة في ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم» وحصاة بين أظهرهم. 

وقال: «شاهت الوجوه) فانهزموا)10). 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ 2٠١5‏ تفسير الطبري ۸٤/١١‏ تفسير ابن أبي حاتم /١‏ 2117/7 البيهقي: 
دلائل النبوة 7/ ۷۹- ,8١‏ الواحدي: أسباب النزول ص ٠۲ء‏ تفسير البغوي ۲/ ٠٦١١‏ تفسير الماوردي 
۲ ۰ تفسير القرطبي 4/ 57» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۳۰۔۳۱ » ابن سيد الناس: عيون الأثر 891/١‏ 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 45» تفسير ابن كثير 5/ ١١١٠ء‏ الهيثمي: مجمع الزوائد /١‏ 805, 
السيوطي: الدر المنثور ۷/ ۷۳. 


95 عدجا e‏ 
0 03-5 
الرواية الثانية: 
ر [ن.ت(0211/4] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(5؟١)]‏ 
5 5 . 01 آ ام 1م لس ر مه و ص 
قال تعالى: # ولآ NS KE‏ من یرهم يِطدًا رت e‏ الئاس ويصدورتيك عن 
سيل الله واه ِمَايَحْمَْوْنَ يجي € [الأنفال: 41 ] معطوف على قوله: برا ورسآ الاس 4 
ومعناه ينظرون ويرون» إذ لا يعطف مستقبل على ماض» واه يما يما يلون حيط € وهو لاء 
NT E.‏ 2 شر لان 0 0002 
أهل مكة خرجوا يوم بدر وهم بغي وفحر. فقال رسول الله كد اللهم إن فريش َز أقبلت 
بفخرها وخيلاتها لتجادل رسولك)20)21(0). 
الرواية الثالثة: 


])١ 7٠١ [ن.ت(9/‎ 
])٤ ٤۸.٤٤۷ /۲( ز[ت.ف‎ 


قال فاق # س الت ويرو الل € [القر ٤87‏ ]: 


ا عرب أ جور و و 


وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب وَل يقول: لما نزل قوله تعالى: © سيرم 


1 اسح و 0 2 ژور 


ولون ألدئر 4 كنت لا أدري أي الجمع يبزم» فلا كان يوم بدر رأيت النبي ئي يب في 


)١(‏ عند البغوي في تفسيره دعاء الرسول بي هذا اللفظ: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك 
وتكذب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني» ۲/ 1۳۹ . 

(۲) انظر: تفسير مجاهد ص٠٠۲‏ الطبري: التفسير ۲۹/١١‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤٤١‏ تفسير ابن آبي 
حاتم 5/ ۱۷١٤١‏ تفسير البغوي ۲/ 1۳۹ ابن القيم: زاد ا معاد /١‏ ١١۷٠ء‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص٤ »٥‏ ابن كثير: التفسير ٤‏ / ۹۲١٠ء‏ البداية والنهاية 0/ ۸۳ السيوطي: الدر المنثور ۷/ ٠٤١٤‏ . 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ هو ٠ه‏ 0-8 3 جد نسم 
یری 


درعه وهو يقولاللهم إن قريش ١‏ جاءتك تجادل وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها فأحنه م" 
الغداة) ثم قال: # سيرم لمم ووو لير ) فعرفت تأويلهاء وهذا من معجزات رسول الله 
E:‏ 

رواية مقاتل لم يذكرها المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم. 

أما قول الرسول بيه عندما ورد بدر: «هذه مصارع القوم إن شاء الله»» فقد ذكره ابن 
إسحاق بعد استشارة الرسول ية لأصحابه» وهو عنده بهذا اللفظ: «سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»0". 

كذلك ذكره الواقدي كا عند ابن إسحاق» وأضاف عليه أن الرسول بي أراهم مصارع 
قريش يومئذ وقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان)» فما عدا كل رجل مصرعه7؟). 

أما دعاء رسول الله بيه على قريش فقد ذكره ابن إسحاق بهذا اللفظ: «اللهم» هذه قريش 
قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك» وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم 


أحنهم الغداة)220, 


وذكر الواقدي دعاء الرسول ياء وعنده زيادات على ما ذكره الثعلبى. فيذكر أن الرسول 
ي دعا بهذا الدعاء: اللهم» إنك أنزلت علي الكتاب. وأمرتني بالقتال» ووعدتني إحدى 


.70 /۲ أحنهم: أهلكهم من الحين» وهو الهلاك. الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق 7/ 2559 تفسير الطبري 2151/77 الطبراني: المعجم الكبير 271777/1١١‏ تفسير ابن 
أبي حاتم 2771/٠١‏ تفسير البغوي 257/5 تفسير القرطبي ٠٠١/۲١‏ الزيلعي: تخريج أحاديث 
الكشاف ۳/ ٠۹١‏ الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 5 7» ابن كثير: التفسير ۷/ "۳١۷‏ البداية والنهاية 0/ 5 ١٠١‏ 
٠‏ . السيوطي: الدر المنثور 5 / ۸۷. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۷۲. 

. ٤۹/١ المغازي‎ )5( 


)٥(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 71/4 2358٠١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي لل f‏ 
الطائفتين» وإنك لا تخلف الميعاد! اللهم» هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك 
وتكذب رسولك» اللهم نصرك الذي وعدتني, اللهم أحنهم الغداة)(. 
ولم يذكر قول عمر بن الخطاب د 
وذكر ابن سعد قول عمر بن الخطاب ت ول يذكر فيه دعاء الرسول 10). 
وأما رمي المشركين بالحصباء فقد ذكره أغلب المؤرخين في كتبهم. 
فروي عن عروة بن الزبير أنه قال في رمي الحصباء: «وأخذ رسول الله يي ملء كفه من 
ا لحصباء» فرمى بها وجوه المشركين» فجعل الله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيما ˆ شأنهاء لم تترك 
من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه» وجعل المسلمون بهم قتلا معهم الله والملاتكة, يقتلونهم 
ويأسرونهم. ويجدون النفر كل رجل منهم منكبًا على وجهه» لا يدري أين يتوجه يعالج 
ese‏ 
وأورد الزهري رواية مثل رواية حكيم بن حزام في رمي الحصى. التي رواها عنه الثعلبي. 
ووافق الثعلبي الزهري في متن الرواية» وخالفه في السند. فهو عند الزهري عن جابر بن 
عبدالله 106 . 
ورواية رمي الحصباء ذكرها أيض > ا موسى بن عقبة» وهي عن عروة بن الزبير(). 
وقال ابن إسحاق عن رمي الحصباء في وجوه المشركين: «ثم إن رسول الله ياء أخذ حفنة 


من الحصباء فاستقبل لقريشاء ثم قال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم اء وأمر أصحابه 


.04/١ المغازي‎ )١( 

(۲) الطبقات ۲/ ۲۳. 

(۳) مغازي عروة ص57١.‏ 

)٤(‏ مرويات الزهري في المغازي ۱/ ۲۳۸۔-۲۳۹. 


1 ١١ المغازي ص‎ (٥) 


وحم 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ا sef‏ 
فقالش ا د وا) كان الك ةلا 

أما الواقدي فذكر رمي الحصباء» وخالفه الثعلبي في بعض أجزاء روايته» وعند الواقدي 
إضافات لم يذكرها الثعلبي. فيقول الواقدي: وآ مر رسول الله ية فأخذ من الحصباء كفا 
فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوافلهم ار عب قلوبهم وزلزل أقدامهم!» فانهزم أعداء الله 
لا يلوون على شيء» والمسلمون يقتلون ويأسرونء وما بقي منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه» 
ما يدري أين يتوج ه من عينيه» والملاتكة يقتلونهم والمؤمنون)27). 

وذكر الواقدي نفس رواية حكيم بن حزام التي ذكرها عنه الثعلبي. وأضاف قولا لنوفل 
ابن معاوية الديي" الذي قال: «نهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصى في الطُساس بين 
أيدينا ومن خلفناء فكان ذلك أشد الرعب علينا)(). 

أيض ٠‏ | ذكر البلاذري رمي الرسول اشر كين بالخصباء ختصر ˆ ا(°. 

وأما ما أخبر به الثعلبي من أن الرسول به طل م علي دة أن يأتيه من حصباء 
الوادي» فهذا الخبر أورده ابن كثير. وقد خالف الثعلبي في قول الرسول بيا لعلي دن فهو 
عنده كالتالي: «اعطني حصى من الأرض». 

وقول قتادة» وابن زيد لم يذكره المؤرخون الأوائل الذين اطلعت على كتبهم» لكن ذكره 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7/ »۲۹١‏ وقال المحقق: «حديث صحيح» وإسناده مرسل». وأخرجه عن ابن إسحاق 
الطبري في تاريخه من طريق سلمة ۲/ ٤٤٩‏ . 

(؟) المغازي .۸۱/١‏ 

(۳) نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي» أسلم قبل فتح مكة» وشهده مع الرسول ية وتوني في خلافة يزيد بن 
معاوية. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 5/ ١١١٠ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة 0/ /8". 

.10 /١ المغازي‎ )5( 

."61 7/١ أنساب الأشراف‎ )٥( 


. ٠١۷ /٠ البداية والنهاية‎ )0( 


پمیر 


جا 


- السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي یل a oV‏ 


کی 

الصالحي10). 

الرواية الرابعة: 

[(TYY لاك‎ 

[ مخطوطة الثعلبي» سورة الأنفال ص(7١١*١٠)]‏ 

قال تعللى: لِد َيون رک اساب كم آي ميدكم الف ين الْمَليِكَدِ 
دف 4 [الأنفال: 9] . 

قال عمر بن الخطاب 66: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله َك إلى كثرة المشر-كين وقلة 
المسلمين» دخل العريش هو وأبو بكرء فاستقبل القبلة» وجعل يدعو ويقول: «اللهم آنجزلي ما 
وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه 
فأخذ أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 


ربك. فإن الله سينجز لك ما وعدك20)20. 


(۱) سبل المهدى والرشاد 58/5 رواه عن ابن أبي حاتم. 

(۲) نقل ابن حجرء والقسطلاني عن الخطابي في موقف أب بكر هذا قوله: «لا يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق 
بربه من النبي بي في تلك ا حالة» بل الحامل للنبي ية على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم, فبالغ في 
التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لآ:هم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فلا قال له أبو 
بكر ما قال» كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلهذا عقبه 
بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر». فتح الباري /1/ ١/5٠5‏ 5» المواهب اللدنية .٠١۸ ۳۵۷ /١‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري ح (54170)) »)٤۸۷۷(‏ صحيح مسلم ح (17/57)» مسند أحمد ۳۰/۱ سنن 
الترمذي ح (۳۰۸۱)» تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ ٠٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 276٠/٠١‏ الطبري: التفسير 
١ه‏ تاريخ الآمم والملوك 57/7 5» تفسير ابن أبي حاتم ۰۱٦٦۲ /٩‏ صحيح ابن حيان ح »)٤۷۹۳(‏ أبو 
نعيم: دلائل النبوة ”/ ٤۷٤‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ٠١‏ تفسير البغوي ۲/ ٠٠٠١‏ تفسير القرطبي 
التفسير 5/ .١50٠‏ البداية والنهاية »٠٠١ /٠‏ السيوطى: الدر المنثور ۷/ ١‏ 0. 


هو 41 e‏ «» ۾ + +٠‏ ® 1 جد سم 
ات 


روي عن عروة بن الزبير رواية مشابهة لهذه الرواية» فذكر دعاء الرسول ك4 بهذا اللفظ: 
«اللهم» إني أسألك ما وعدتني». ولم يذكر سقوط رداء الرسول كذ وخالفه الثعلبي في قول 
أبي بكر َة للرسول ية بعد دعاته؛ فعند عروة أن أبا بكر قال: يا نبي الله أبشرء فوالذي 
نفسي بيده لينجزن الله تعالى لك ما وعدك. وأضاف عروة أن المسلمين بعد دعاء الرسول كليل 
استنضرو| الله تخالل واستغاثوه؛ فاستجات الله تعال له وسين 

كذلك ذكر هذه الرواية موسى بن عقبة وهي عنده بهذا اللفظ: «... ورفع رسول الله كَل 
يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده ويسأله النصر ويقول: «اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر 
الشرك ولم يقم لك دين» وأبو بكر ذه يقول: يا رسول الله» والذي نفسي بيده لينصرنك الله 
عز وجل وليبيض وجهك...0(". 

أيض  ١‏ أورد هذه الرواية ابن إسحاق» إلا أنه لم يذكر فيها سقوط رداء الرسول عل . 

أما الواقدي فقد خالفه الثعلبي في هذه الرواية» فذكر الواقدي أن الرسول كَل قال: 
اللهم؛ إن تظهر علي" هذه العصابة يظهر الشرك ولا يقم لك دين»» وأبو بكر يقول: وال 
لينصرتّك اللوليبيئضن” وجهك. 

وأضاف الواقدي قولا آخر لعبد الله بن رواحة» وهو بهذا اللفظ: «يا رسول الله إني أشير 
عليك ‏ ورسول الله لظم وأعلم بالله من أن يشار عليه إن الله أجل" وأعظم من أن تنشده 
وعده. فقال رسول الله يَكِةِ: «يا ابن رواحة» ألا أنشد الله وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد!»)0. 


وهذه الرواية ذكرها أيض ١‏ ابن أبى شيبة فى مغازيه(22» وخالفه الثعلبى فى لفظها. 


9895 © 


. مغازي عروة ص۱۳۹‎ )١( 

. ٠١١ المغازي‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن هشام ۲ ۷ وقال المحقق: «(حديث صحيح). 
(5) المغازي 1۷/١‏ . 


.١19١ص‎ 2) 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 1 مج نسم 
ات 


الممحت الان 
مشاركة الملائكة7١2‏ في القتال, وموقف الشيطان من ذلك 


عدد الملائكة : 

الرواية الأولى: 

])۳٣۲ "١ /٤( [ن. ت‎ ) 

[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(۲١٠.١٠٠)]‏ 

بعد أن ساق الثعلبي الرواية السابقة في دعاء الرسول بيا قال: فأمدهم الله تعالى بالملائكة, 
ونزل جبريل في خمسسائة ملك جنبة/" على الميمنة وفيها أبو بكر الصديق د ونزل ميكائيل 
في خمسمائة على الميسرة وفيها علي 5 وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بيض» وعمائم بيض 
أرخوا أطرافها بين أكتافهم» فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب, ولا يوم حنين 


ولا تقاتل أبدً ا» إنها يكونون عددًا أو مددً|)07". 


)١(‏ حكى ابن حجر عن السبكي أنه قلأ« لمت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي بيه مع أن جبريل قادر 
على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ية وأصحابه» وتكون 
الملائكة مدد ًا على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده» والله 
تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم». فتح الباري ۷/ ٤١‏ موذكرها يض ا: السيوطي في الخصائص الكبرى 
١0و‏ الصا حي في سبل الهدى والرشاد /٤‏ ۸۲. 

(۲) مجنبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجنبتان. انظر: ابن الآثير: النهاية .٠۳ /١‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي ۲/ ٠٠٠۳‏ الزخشري: الكشاف ۲/ ۱۹١‏ وقال المحقق: ضعيف جد|)» وذكره ابن كثير 


في (تفسيره) بدون ذكر لأبي بكر وعلي ده ٠١١١ /٤‏ كذلك ذكره الحلبي في (سيرته) ٠5/7‏ 5. 


5 
hs 


سے السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي vw‏ 2 ل 2 E‏ 
يي 


و 


الرواية الثانية: 
[ن. ت (۳/ ١15-١51١‏ )] 
[ت. ط (۲/ ])٤ ٤۸‏ 

1 كدح سس ديو لء > 5 00 

قال تعالى: # وَلَمَدَ تضرم الله در وام أله فاقوا الله لعَلّحمَ مَْكرُونَ ن إِذْ ول 
لْمُؤْمنِيَ أل يَكِنيَكُمْ أن دكم بم َة ءال من الیک ملين 9 ب إن ضرا 
اراو :قن تور و البلبكزانتزيين 4 [آل عيران 
[1e۳‏ 


) 


قال قتادة: كان هذا يوم بدر» أمدهم الله بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 
آلاف(١‏ 

وقال ابن عباس» ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر» وفيما سوى ذلك يشهدون القتال» 

ولا يقاتلون, نها يكونون عد دا ومدد |)17). 
الرواية الثالثة: 
(آن. ت ])۱٤۲/۳‏ 
[ت. ط (۲/ ])٤ ٤۹‏ 

قال الشعبي: بلغ رسول الله ية والمسلمين يوم بدر: أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد 

المشركين» فيشق ذلك علیهم فأنزل الله تعالى: «ألن يَكْنَكُمَ أن ییک ربّگم 4 إلى قوله: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 5/ ٠۲١‏ تفسير ابن أبي حاتم ”/ 4 070 تفسير القرطبي /٥‏ ۲۹۹ السيوطي: الدر المنشور 
و 

(۲) انظر: تفسير مجاهد ص 1750» مصنف ابن بي شيبة 5 /١‏ 5 275 الطبري: التفسير 5/ 77» تاريخ الأمم والملوك 
؟/ 05 4» الطبراني: المعجم الكبير ٠٠۸/١١‏ البيهقي: دلائل النبوة 7/ 208 تفسير البغوي ٥٤١ /١‏ تفسير 
الماوردي »477/١‏ تفسير القرطبي ۲۹۸/١‏ ابن عطية: المحرر الوجيز 07/١‏ 5, الكلاعي: الاكتفاء 
٠٠ ۲‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص١١٠‏ ابن كثير: التفسير ۲/ ۷٦١‏ البداية والنهاية 6/ 2١١148‏ 
الهيثمي: مجمع الزوائد ”/ ۸. 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 س چ چ 
r 9‏ 


#مُسَوَيِينَ € قال: فبلغ كرز الهزيمة» فرجع» وإ عِلْم» ولم يمدهم الله يض ١‏ بالخمسة آلاف» 
وكانوا قد أمدوا بألف)20. 

أورد ابن إسحاق صفة عمائم الملائكة يوم بدر كما عند الثعلبي» واستثنى من الملائكة 
جبرفلين ٠‏ أنه اعتم بعمامة صفراء. ولم يذكر ابن إسحاق عدد الملائكة الذين شاركوا في قتال 
و وذكر رواية ابن عباس في مشاركة الملائكة يوم بدر وعدم مشاركتهم في| سواه. مثل 
ما ذكره الثعلبي(". 

وروی الواقدي بسنده عن علي بن أبي طالب ده عندما كان يستقي من قليب بدر رأى 
ريا شديدة» ثم تلتها أخرىء ثم تلتها ثالثة» وقال الواقدي عنه أنه قال: «وكانت الأولى جبريل 
في آلف مع رسول الله بيا والثانية ميكائيل في آلف على ميمنة رسول الله ية وأبي بكرء 
وكانت الثالثة إسرافيل في ألف نزل على ميسرة رسول الله كَل آنا في المسرة(2200...24. وقول 
ابن عناسن د رة الوافذى. 


وذكر ابن أبي شيبة قول مجاهد في مشاركة الملاتكة يوم بدر. وكذلك أورد قول 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5 ٠"۸ /١‏ تفسير الطبري 5/ 27١‏ تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٠۷٥۲‏ تفسير البغوي 
0571١‏ تفسير القرطبي 0/ 549» ابن حجر: فتح الباري ٠١/17‏ 4» رواه عن ابن أبي حاتم بسند صحيح کا 
قال» السيوطي: الدر المنثور ”/ 107 القسطلاني: المواهب اللدنية 27٠ /١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 
. 

(۲) سيرة ابن هشام 7417/7» وقال المحقق: أورده تعلية]». 

(۳) نفسه 59/7/7,» وقال المحقق: إسناده ضعيف جد |). 

€3 قال عنه الذهبي: «غريب). تاريخ الإسلام( المغازي) ص۸1. وقال ابن كثير: «وهذا غريب وفي إسناده 
ضعف» البداية والنهاية ه/ ٠١١‏ . 

.٥۷ /١ المغازي‎ )5( 

.,74/١ نفسه‎ )5( 


(۷) كتاب المغازي ص175. 


Sze‏ م 
- ی ماحد 


الشعبى(. 

والخبر الذي أورده الثعلبي في عدد الملاتكة الذين شاركوا يوم بدر أورده السهيلي في كتابه 
الروض الأنف» فقال: «نزل جبريل بألف من الملائكة في صور الرجال» فكان في خمسائة من 
الملائكة في الميمنة» وميكائيل في خمسائة من الملاتكة في الميسرة237» ووراءهم مدد لم يقاتلواء 
وهم الآلاف المذكورين في سورة آل عمران» وكان إسرافيل وسط الصف لا يقاتل» كا يقاتل 
غيره من الملائكة...00"). 


وقول قتادة ذكر الحلبي في سيرته ‏ وهو من المؤرخين المتأخرين ‏ خب ر | مشا ًا له47). 


سيما الملائكة يوم بدر: 
NS‏ 
[ت. ط (۲/ ])٤٥٥ . ٤٥۳‏ 
قال تعالى: # بخ إن تصبروا وَكَدّ كوا واک من فورهم هدا مډ دک ر € کہ يحَمَسَةَ ءال م 


الْمَليكة مسو مِينَ 4 [آل عمران: 8 .]١7‏ 
قال عمير بن إسحاق: قال رسول الله ي لأصحابه يوم بدر: «تسوموا فإن الملائكة قد 


تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهي!0) ومغافرهه2"0217. 


)١(‏ نفسه ص187. 

(۲) قال ابن كثير عن هذا العدد: «هذا هو المشهور). البداية والنهاية .٠١ 7 /١‏ 

.55١755١/ه‎ 5 

4٠5/7 )5(‏ » وقال: «فإن ذلك كان يوم بدر على ما عليه الأكثر...» 

(0) القلنسوة: إذا فتحت القاف ضمت السين» وإذا ضمت كسر.ت السين تلبس على الرأس. الفيروز أبادي: 
القاموس المحيط ۲/ 757. 

(5) المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. أبو عبيد: كتاب السلاح ص9 7. 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 17/ 27308/1١52771١‏ تفسير الطبري 5/ ل/ا"ء تفسير البغوي /١‏ 045» ابن 
عطية: المحرر الوجيز ٠٠ 5 /١‏ الزمخشري: الكشاف 5٠ /١‏ 5» وقال المحقق: «ضعيف». 


4|۰ * »الى ٠۰ ٠‏ 5 جه 7ه 
السيرة النبوية من خلال تفسير التعلبي ن 1 ae‏ 


ا 

وقال الضحاك وقتادة: بالعهن(١2‏ في نواصيها وأذناءها. وقال مجاهد: كانوا مجزوزة أذناب 
خيلهم وأعرافها ونواصيها. وقال الربيع: كانوا على خيل بلق. 

وقال علي بن أي طالب» وابن عباس ذَننُها: كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين 
أكتافهو17). وقال هشام بن عروة» والكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وقال عبد الله بن 
الزبير: إن الزبير كانت عليه ملاءة7") صفراء وعمامة صفراء يوم بدرء فنزلت الملائكة يوم بدر 
مسو ين بعم| م صفر 47 

وروى الزبير بن المنذر عن جده أبي أسيد(*؟ وکان بدريً) ‏ قال لو أن بصري فرج عنه» ثم 
ذهبتم معي إلى بدر لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد أرخوها بين 
أكتافهم)210. 


(1) العهرالصوف الملون» والواحدة ع ٍ هنة. ابن الأثير: النهاية 757/7 7. 

(۲) انظر: مف این أي شن 1/99 جل الطيزاق: المعجم الكبير ۰۳۰۸/۱۱ تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٤‏ هلا 
تفار البشوى 845171 ابن سبد الان غر ةا 3809/1 

(۳) الملاءة: الإزار. ابن الأثير: النهاية .٠٠١ /٤‏ 

() انظر: أحمد: فضائل الصحابة ۲/ ۷۳١‏ تفسير عبد الرزاق /١‏ ١١۳٠ء‏ مصنف ابن أبي شيبة 2371/17 
15 تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٠۷٥٩‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 017/7» ابن عساكر: تاريخ دمشق 
5074" 05 تفسير القرطبي ٠٠١ /١‏ الحاكم: المستدرك 771/7 تفسير الماوردي ٠٤١١ /١‏ ابن 
الأثير: أسد الغابة ۲/ 1947» ابن عطية: المحرر الوجيز /١‏ 5 50, الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 5لا 
تفسير ابن كثير ۲/ ٠۷٠١‏ ابن حجر: الإصابة 7/ 454» السيوطي: الدر المنثور .۷٠١ /٣‏ 

(0) أبو أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الخزرجي الأنصاري. وقيل: اسمه: هلال بن ربيعة» والأكثر 
يقولون مالك بن ربيعة» شهد المشاهد مع رسول الله بيا » وكانت معه راية بني ساعدة يوم فتح مكة. مات 
بالمدينة سنة ستين» وقيل: سنة خمس وستين. وهو ابن ثان وسبعين سنة. وقيلكان عمره حمس ا وسبعين» 
وهو آخر من مات من البدريين. انظر: ابن سعد: الطبقات 7/7 ٠١۱١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 2١59/8/5‏ 
ابن قدامة: الاستبصار ص5 ».٠١‏ ابن الآثير: أسد الغابة 4/ 5 7 170 ١77/5‏ . 


() انظر: تفسير الطبري "٤/٦‏ البيهقي: دلائل النبوة / ٥۳‏ تفسير القرطبي 747/8» ابن عطية: المحرر 


حتت السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي ي ae‏ 


أورد الزهري رواية أبي سيد الساعدي» ولم يذكر فيها هيئة الملائكة عند خروجهم من 
الث 600 

وقول عل» واين عباس ذكره اين إستحاق» كنا أشرت إلى ذلك سابة ا . أما باقى ما ذكره 
الثعلبي فلم يذكره ابن إسحاق. 


وذكر الواقدي رواية مشابة للرواية التي ذكرها الثعلبي عن عمير بن إسحاق» وخالفه 
الثعلبي في سندهاء فقال الواقدي: «حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر» عن محمود 
ابن لبيد» قال: قال رسول الله ين الملائكة قد تسو مت فس موا». فأعلموا بالصوف في 


r 


E 
وذكر الواقدي أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق» عليها عمائم صفر. وكان على‎ 
الزبير يومئذ عصابة صفراء. وأضاف الواقدي قائلاً: «وكان سيا الملاتكة عمائم قد أرخوها‎ 
بين أكتافهم» 0 ا وصفر ا وحمر | من النور» والصوف في نواصي خيلهم)!؟).‎ 
أما رواية أبي أسيد الساعدي فقد ذكرها الواقدي مختصرة60.‎ 


أما ابن سعد فإنه ذكر الرواية التي أسندها الثعلبي إلى عبد الله بن الزبير(5) 
وذكر ابن أبي شيبة في مغازيه رواية عمير بن إسحاقء لكنه لم يذكر جميع متن رواية الثعلبي 


بل ت قف ند ق له ي: «قد تس مت». وأضاف ابن أب شيبة أن عمير ابن إسحاق قال: «فهو 


الوجيز 07/١‏ 5» ابن سيد الناس: عيون الأثر »5٠٠ /١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص١5‏ 11» ابن 
كثير: البداية والنهاية 5/ »١١5 1١5‏ السيوطي: الدر المنثور ۳/ .۷١١‏ 

.70٠١ 759/١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(۲) ص (5508). 

(۳) المغازي /١‏ 00 كلا. 

)٤(‏ نفسه /١‏ هلا. 

.۷٦/۱ نفسه‎ )0( 


.55 2١6 /۲ الطبقات‎ )0( 
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ای 


أول يوم وضع فيه الصوف)'. 
روايات وأخبار متفرقة في قتال الملائكة للمشركين : 
) [ن. ت /٤(‏ 55" ۳۹۷)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١۷(‏ 


يخ ) > کے ص 


قال تعالى: # ولو تَر لد یتو توق آل 3 حفروا أ صروت ت وجوههم وَأدبدرهم 
وذوفوا عَدَاب ألْحَرِيِقٍ ) ذلك يِمَا قَدَ ثم وأرك الله يس بكم ليد € [الأنفال: 


ایر د 


.) 6١6 
قال مار" ة الهمذاني» وابن جريج: وجوههم ما أقبل منهم» وأدبارهم ما أدبر منهم» وتقديره:‎ 
يضربون أجسادهم كلها. وقال ابن عباس: كانوا إذا أقبل المشر.كون بوجوههم إلى المسلمين‎ 
ضربوا وجوههم بالسيف. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضر-بوا أدبارهم, وقالالحسن: قال‎ 
رجلزسول الله رأيت بظهر أبي جهل مثل الشر ” اك" قال: «ذلك ضرب الملائكة». وقال‎ 
الحسين بن الفضل: ضرب الوجوه عقوبة كفرهم» وضرب الأدبار عقوبة معاصيهم)7".‎ 
[۳۳۲/۶ و 1ن. ت‎ 
])٠١7(ص [خطوط الثعلبي» سورة الأنفال‎ 
قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشة في أثر رجل من المشر-كين أمامه؛ إذ سمع‎ 
ضربة بالسوط فوقه. وصوت لفارس يقول: اقدم حيزوء/؟“إذ نظر إلى المشر.ك أمامه خر‎ 
مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد ح طم » وشق وجهه كضر.بة السوط. فجاء الرجل فحدث‎ 


(۱) ص۱۸۱ . 

الجز) ” اك هو أحد س يور النعل التي تكون على وجهها. ابن منظور: لسان العرب ٠١١/۷‏ (شرك). 
)۳( انظر: تفسير الطبري /١١‏ ۲۳۰ تفسير البغوي ؟/ 141 تفسير الطبري .٤٤/٠١‏ 

(5) حيزوم: اسم فرس الملك. النووي: شرح صحيح مسلم .۸١ /١7‏ 

.۸٦/١١ عندم 1 في ص يحه (خطم) ح (1777). والخطم: الآثر على الأنف. النووي: نفسه‎ )١( 


41% * «» ۾ + ۰*۰ 3 س چ چ 
کک 


بذلك رسول الله بي فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء»' فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا 
ب 

روي عن عروة أن اسم الرجل الذي أخبر رسول الله 4 بالآثار التي في أبي جهل هو 
عبدالله بن مسعود 0 . 

وقد نقل موسى بن عقبة! 4 والواقدي2*7 رواية عروة , بن الزبير. 

أما الرواية الثانية التي عن ابن عباس فقد أوردها أبو نعيم"» والبيهقي" وذكرا أن 
ذلك الرجل من الأنصار ولم يوردا اسمه. 

EN) 

[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(0١٠)]‏ 


5 ل 5 2 >س رص به 0 ر 5 2 2 
فال تفال اذ وي ر إل الک أن يفك وا الت اما سال فى فرب 


آل كقروا اليمج فضْرنوأ فَوَقَ الاق اضرا متو منم ڪل بان * [الأنفال: .]١١‏ 


قال أبو داود المازني(١‏ كان شهد بد ر ا: اتبعت رجلا من المشر كين لأضربه يوم بدر» فوقع 


.)۱۷١۳( عندم 1 في ص يحه: هذا مدد من السماء الثالثة» ح‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم ح »)۱۷٦۳(‏ مسند أحمد ۳١ /١‏ تفسير البغوي ۰٦۰٦/۲‏ صحيح ابن حبان ح »)٤۷۹۳(‏ 
تفسير القرطبي 1417//0» ابن القيم: زاد المعاد ”/ ”187» ابن سيد الناس: عيون الأثر ۳۹٦/١‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص 5 ۸١‏ ابن كثير: التفسير 5/ ٠١١١‏ البداية والنهاية 5/ ١٠١٠ء‏ السيوطي: الدر المتشور 
۷ الصالحي: سبل الحدى والرشاد /٤‏ 9. 

(۳) مغازي عروة ص57 .١‏ 

(5) المغازي ص178. 

.1١ /١ المغازي‎ )5( 

0) دلائل النبوة ؟/ 8/ا5. 

(۷) دلائل النبوة 01١/7‏ 07. 


)١(‏ أبو داود واسمه ع-مير» وقياعنمرو بن عامر بن مالك المازني النجاري الأنصاري» شهد بد ر اء وأحدًاومابعدهما. انظر: 


می رش 


جل 


ح السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي حل سل :0 se‏ 
رأسه بين يدي" قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أنه قتله غيري7١‏ 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا ليشير 
بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف“! 

وقال ابن عباس: حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا في 
جبل يشرف بنا على بدر» ونحن مشر كان ننتظر الواقعة على من يكون الدبرة7". فنذ هب مع 
من يذ هب. 

قال: فبينما نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها حمحمة الخيل(؟) فسمعت قائلاً 
يقول: أقدم حيزوم» قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه(*2 فمات؛ أما أنا فكدت أهلك ثم 


تماسکت)0. 


ابن سعد: الطبقات ۳/ »5/8٠١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ٠١٤١ /٤‏ ابن قدامة: الاستبصار ص۸۸٨‏ ابن 
الأثير: أسد الغابة 5/ .٠١7‏ 

() انظر: أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ ٤۷١‏ ابن الجوزي: المنتظم ۳/ ١١۸‏ ابن القيم: زاد المعاد ”/ 2187 
الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف ۲/ »١16‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ٠٠ /١‏ 5» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ هلا 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص١1٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية /٠‏ /ا١١.‏ 

(0) انظر: البيهقي: دلائل النبوة 207/7 تفسير البغوي ۲/ 1٠۷‏ تفسير القرطبي 5/ 77, الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص87» ابن كثير: البداية والنهاية 0/ ١٠١٠ء‏ السيوطي: الدر المنثور ۷/ 0٥۹‏ . 

(۳) الدبرة: لمن الدبرة: أي الدولة والظفر والنصر. ويقالغلى من الدبرة أيض ا: أي ال هزيمة. ابن الأثير: النهاية 
۸/۲. 

(:) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. ابن الأثير: نفسه ٤٦/١‏ . 

(0) قناع القلب:غشاؤه» تشبيهًا بقناع المرأة. ابن الأثير: نفسه 4/ ٠٠١‏ . 

0) انظر: تفسير الطبري 5/ 17» أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ 51/7» البيهقي: دلائل النبوة 7/ ٠١‏ ابن سيد الناس: 
عيون الأثر ٠٠٠١ /١‏ الكلاعي: الاكتفاء ”/ ٠١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص٠٠٠‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية ه/ 5 .١١‏ 
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رج 


رواية أبي داود المازني» وابن عباس التي ذكرها الثعلبي هي عند ابن إسحاق بنفس 
اللفظ('؟. ولم يذكر ابن إسحاق الرواية التي أوردها الثعلبي عن سهل بن حنيف وذلك من 
خلال سيرة ابن هشام. 

وذكر الواقدي روايتين مشابهتين للرواية التي ذكرها الثعلبي عن ابن عباس» وفيها بعض 
الإضافات» فذكر الواقدي أن ذلك الرجل أعلن إسلامه؛ ولم يذكر اسمه7"). 

ولم يذكر الواقدي رواية أبي داود المازني» ولا رواية سهل بن حنيف. 

وذكر الطبري في تاريخه جميع هذه الروايات» بنفس اللفظ(". 

آن. ت ۹/ ۳۳۳)] 

[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(١١٠)]‏ 


قال أبو روق“ :هو أن الملك كان يشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأتي الرجل من 
أصحاب النبي ءي فيقول: إن قد دنوت من المشر كين فسمعتهم يقولون: والله لئن حملوا علينا 

فتحدث بذلكللىلمون بعضهم بعض ١‏ فتقوى أنفسهم بذلك» ويزدادون جرأة)20). 

ذكر الواقدي هذه الرواية باختصار(١؟.‏ ونقلها عنه أغلب المؤرخين. 


)00( سيرة ابن هشام 7947/7 ۲۹۷ وقال المحقق عن قول أبي داود المازني: «خبر حسن» وإسناده منقطع». وقال 
عن رواية ابن عباس: «إسناده منقطع». 

.۷۷ ۷٦/١ المغازي‎ )۲( 

.0 0۳/۲ )۳( 

(5:) أبو روق» أحمد بن محمد بن بكر ال همذاني البصر-ي» ثقة (ت ۳۳۲ه). انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
TAT 10‏ 

. ٠١١١/٤ انظر: تفسير الطبري ۰1۹/۱۱ تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.4/١ المغازي‎ )١( 

(۲) انظر: البيهقي: دلائل النبوة »٠١ /٣‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص87 ابن كثير: البداية والنهاية 
ه/ 6 ١‏ . 


جد يل 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي دو EE‏ 


موقف الشيطان من مشاركة الملائكة : 


الرواية الأولى: 
) [ن. ت /٤(‏ ه05" )] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص٣١١)]‏ 
قال تعالى: # وَإِدْ ي لَهُمْ ليطن أَعَملَهُمْ وَكَالَ لا غالب لَكم الوم مرب الاس 
و 5ك اننا درق ن ا عَعبَيهِ وَكَالَ ئی بَرى* مڪ ن أرئ ما لا 


14۸ ا د العافت + الام‎ E 

قال الكلبي نما التقوا كان إبليس في صف ال مشر كين على صورة سراقة آخذ | بيد الحارث 
ابن هشام» فنكص على عقبيه. وقال له الحارث: يا سراقة أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ فقال 
له: ال أرئئ ما لا مَرَونَ 14 فقال: والله ما نرى إلا جواسيس يثرب. فقال: إن حاف أله . 

قال الحارث: فهلا كان هذا أمس» فوقع في صدر الحارث» فانطلق وانهزم الناس» فلا 
قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغني أنكم تقولون أن هزمت 
الناسء فوالله ما شعرت بمسي ركم حتى بلغتني هزيمتكم فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا فحلف 
همء فلم| سلا علموا أن ذلك كان الشيطان. 

وقال الحسن في قوله: لی رك ما لا درون رأى إبليس جبريل معتجرء(لإرد يمثي. 
بين يدي النبي ياء وني يده اللجام يقود الفرس ما ركب)'). 


(1) الاعتجار: هولي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. انظر: ابن منظور: لسان العرب 55/9 
(عجر). 

(۱) تفسير مقاتل بن سليمان 21١9/7‏ تفسير الطبري ۱۱/ ۰۲۲۲ تفسير ابن أبي حاتم 5/ 217/15 تفسير البغوي 
15٠/7‏ السهيلي: الروض الأنف 6/ ۲۲۳ ابن القيم: زاد المعاد ”/ 185» الكلاعي: الاكتفاء ؟/ ٦۳‏ 2504 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 45. ابن كثير: التفسير 5/ ١۹١٠ء‏ البداية والنهاية .١17 5 /١‏ الهيثمي: 
مجمع الزوائد ”/ لالاء السيوطي: الدر المنثور ۷/ ٠٤١‏ . 


جص 

فى A 4 02 ٠‏ ودس 

a 10 90 ٠ GT 
2 ست‎ 


روي عن عروة أنه قال في هروب الشيطان: «... نتكص الشيطان على عقبيه» حين رأى 
الملائكة» وتبرأ من نصر أصحابه...)('. 
وذكر هذه الرواية ابن إسحاق بشيء من الاختصارء وذكر أن أول من رأى الشيطان حين 
نكص على عقبيه الحارث بن هشام» وعمير بن وهب الجمحي» ولم يحدد ابن إسحاق اسم 
الذي قال للشيطان: أين يا سراقة؟ ولم يذكر ابن إسحاق قول سراقة لقريش في مكة بعدما 
هزموا "لم يذكر أيض > ١‏ قول الحسن. 
أيض ا ذكر هذه الرواية الواقدي» وفيها بعض الفرق عا ذكره الثعلبي. 
فأضاف الواقدي أن إبليس .| بعدما دفع الحارث في صدره: انطلق لا رى حتى وقع في 
البحر» ورفع يديه وقال: يا رب» موعدك الذي وعدتني!70" ولم يذكر الواقدي قول الحسن. 
الرواية الثانية: 
([ن. ت ۳۹۹/۹)] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(٣١١)]‏ 
أخبرنا أحمد بن أبي الفراتي» أخبرنا أحمد بن عمر الاسبيجاني» أخبرنا محمد بن نصر 
المروزيء أخبرنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك. عن إبراهيم بن عبلة» عن طلحة بن 
عبيدالله بن كريز أن رسول الله جي قال: ها رؤي الشيطان يوم فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر 


ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 


.١57ص مغازي عروة‎ )١( 
. ۲۸٥۹ص سيرة ابن إسحاق‎ (۲) 


.۷/١ المغازي‎ )۳( 


ES‏ امج جم 
5 ی ب 
إلاما رأى يوم بدر»» وذلك أنه رأى جبريل عليه السلام وهو يزع" الملائكة)27). 
هذه الرواية ذكرها الواقدي بنفس اللفظ. 


989 © 


)١(‏ يزع الملائكة: يرتبهم» ويسويهم» ويصفهم للحرب» فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. ابن الأثير: النهاية 
ه/ 8٠١‏ . 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ح (۸۸۳۲)» تفسير الطبري 5/١١‏ 17» البيهقي: شعب الإيوان ح (59 ٠‏ 5)) تفسير 
البغوي 7/ ٠٠٤١‏ تفسير القرطبي /٠١‏ 57» الزخشري: الكشاف 5177/7» وقال المحقق: «مرسل)» تفسير 
ابن كثري /٤‏ ۹۷١٠ء‏ المقريزي: الإمتاع .1١1/ /١‏ الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ ٤٠۷‏ . 

.۷۸.۷۷ /١ المغازي‎ )۳( 


ze es‏ م 
0 ی ا 


المبحث اللا 
لمبارزة يوم بدرء وأول شهيد من المسلمين 


المبارزة يوم بدر: 


[ت. ص (۲/ 4810.486 )] 


7 4 ء م ور د سا رل ار و > كوء .> 5 7 
قال تعالى: #هذانِ حصان اختصموأ في رهم فَأأزِين حكفروا قطعت هم بياب من ار يصب 


من قوق روسيم ميم 4 [الحج: 1۹4 

اختلف المفسرون في هذين الخصمين منهما؛ فروى قيس بن عباد أن أبا ذر الغفاري 25 
كان يقسم بالله سبحانه لنزلت هذه الآية في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: حمزة بن 
عبدالمطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث(١)‏ دة و لتق وعتبة» وشيبة ابني ربيعة, 
والوليد بن عتبة لعنهم الله. قال. 

وقال علي: إني لأول من يجنو للخصومة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. 

وإلى هذا القول ذهب هلال بن يساف» وعطاء بن يسار)". 


(1) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. يكنى أبا الحارث» وقيل: أبو معاوية» وكان مربوعًا أسمر 
حسن الوجه. أسن من رسول الله اة بعشر سنين» أسلم قبل دخول الرسول وَكِةِ دار الأرقم» هاجر إلى 
المدينة» آخى الرسول بي بينه وبين عمير بن الحمام الأنصاري» استشهد يوم بدر» ودفنه الرسول كَل 
بالصفراء» وكان عمره ثلاثا وستين سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات ”48/7» ابن عبد البر: الاستيعاب 
٠٠٠۲١ /۳‏ ابن الآثير: أسد الغابة / 01/7. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ح (4750 79794), ح »)٤۷٤٤ -٤۷٤۳(‏ صحيح مسلم ح (۳۰۳۳)» مسند أحمد 
0١‏ »سنن ابن ماجه ح(75876)» النسائي في الكبرى ح(8774)»: مصنف ابن أبي شيبة 5 /١‏ 37564 


الطبري: التفسير /١17‏ 584» تاريخ الأمم والملوك 50/١‏ 5» تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲٤۷۹‏ الواحدي: 


+4 يو * »رد .ام 6 N‏ 0 
سے السيرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي uuu‏ 5 1 ا 


1 
أورد عروة بن الزبير هذه المبارزة» ونتيجتها التي لم يذكرها الثعلبي. فأشار عروة أنه 
عندما دعا عتبة للمبارزة خرج إليه ثلاثة من الأنصارء ولم يذكر أسائهم» وذكر أن رسول الله 
دهم استحياء" أن يكون أول القتل في الأنصار» وطلب يل من بني عمه الخروج فخرج 
حمزة» وعلي» وعبيدة مَفنْت. فقال عروة: «فبرز حمزة لعتبة» وبرز عبيدة لشيبة» وبرز علي 
للوليد. فقتل حمزة عتبة» وقتل عبيدة شيبة» وقتل علي الوليد. وضرب شيبة رجل عبيدة 
فقطعهاء فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء»217. وأضاف عروة قصيدة لهند بنت عتبة ل 
يذكرها الثعلبي» تقول 
أيا عيني جودي بدمع سرب لى خير ف للم ينقلب 
تدعالەرهطەغدوة بنوهاشم»وبنوالطلب 
E dG‏ 
المح ا لح ااا ا 
النفر كان قبل التقاء الجمعين2"7. ولم يذكر قول علي بن أبي طالب 5 ا د 
وذكر هذه المبارزة موسى بن عقبة وهي عنده عن عروة بن الزبير7”) 


وذكر هذه المبارزة أيض ١‏ ابن إسحاق» وذكرها بتوسع بخلاف الثعلبي. فذكر ابن إسحاق 


أسباب النزول ص8١”"»‏ ابن عبد البر: الدرر ص١2‏ تفسير البغوي 5/ 5 »٠١‏ ابن حزم: جوامع السيرة 
ص7١1١»‏ تفسير القرطبي ٤١ /١5‏ الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۰۲۷ ابن سيد الناس: عيون الأثر /١‏ 23945 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص۷٥٠‏ ابن كثير: التفسير 0/ 273737١‏ البداية والنهاية 0/ 4١‏ السيوطي: 
الدر المنثور .5757/١١‏ 

.١5١ص مغازي عروة‎ )١( 

(۲) نفسه. 


(۳) المغازي ص70١1775-1.‏ 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 - س چ چ 
کی 


أن عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة عندما خرجوا من الصف للمبارزة خرج 
إليهم ثلاثة من الأنصار < ولم يذكر أسمائهيمين ˆ أن المشركين لم يبارزوهم عندما عرفوا 
أنهم من الأنصار» وذلك أنهم أرادوا مبارزة ثلاثة من قريش. وعند ذلك أمر رسول الله كيا 
عبيدة بن الحارث» وحمزة» وعلي دة لمبارزة المشر.كين» وذكر أنه عندما عرفهم المشر-كون 
بارزوهم» فبارز عبيدة ‏ وهو أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة ‏ وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد. 
وقال ابن إسحاق: «فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي بأسيافههما على عتبة 
فدفف عليه » واحتملا صاحبهم|؛ فحازاه إلى أصحابه»". ولم يذكر ابن إسحاق قول علي 
َْقهُ. وذكر ابن إسحاق قصيدة لهند بنت عتبة ترثي أباها يوم بدر» وهي نفس القصيدة التي 
ذكرها عروة:؛ إلا أنها عند ابن إسحاق أطول مما ذكره عروة بثلاثة أبيات» وفيها بعض 
الاختلاف في الألفاظ. من ذلك: (أيا عيني جودي) عند ابن إسحاق (أعيني جودا)» 
يكوه حر )عتداانة اشاق لذن وت ححا و عد ماقا ر © :تن" )غتدابن إسخاف 
يعللانه بعدما قد عط س ). 


4 


وأضاف ابن إسحاق قصائد غيرها لهند بنت عتبة(4). 


كذلك ذكر هذه المبارزة الواقدي» وفصل فيها بخلاف الثعلبي. فيقول الواقدي: (خحرج 
عتبة» وشيبة» والوليد حتى فصلوا من الصف» ثم دعوا إلى المبارزة؛ فخرج إليهم فتيان ثلاثة 


)١(‏ دففا عليه: أي أسرعا قتله» يقال: دففت على الجريح إذا أسرعت قتله. انظر: الخشني: الإملاء المختصر 
1/۲ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۲ ۲۸۵. وقال المحقق: «حديث صحيح» وإسناده مرسل». 

(۳) نفسه 557/7 5» وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية .٩۷ /٥‏ 


)€( سيرة ابن هشام ۲/ ٩٤٤۔۸٤٤‏ . 


۰| * + د KK‏ 0 
حت السيرة النبوية من خلال تفسبر التعلبي aE | 0 uuu‏ 


ا 
من الأنصار» وهم بنو عفراء: معاد" ء ومعوذ")» وعوف. ويقال: ثالثهم عبد الله بن 
رواحة. والثبت عندنا نهم بنو عفراء» فاستحيي رسول الله ي من ذلك» وكره أن يكون أول 
قتال لقي المسلمون فيه المشر-كين في الأنصار» وأحب أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه. 
فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم» وقال لهم خير 2400 ثم ذكر الواقدي أن رسول الله ٤ء‏ طلب 
من بني هاشم الخروج لمبارزة عتبة وشيبة والوليد. فخرج عند ذلك حمزة وعبيدة وعلي وة 
فذكر الواقتي أن عتبة طلب من ابنه القيام فقام إليه علي“ فقتله» ثم قال الواقدي: «ثم قام عتبة» 
وقام إليه حمزة» فاختلفا ضربتين فقتله حمزة وَقُةُ. ثم قام شيبة» وقام إليه عبيدة بن الحارث ‏ 
وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله يل فضر.ب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف27/, 
فأصاب عضلة ساقه فقطعهاوكر حمزة وعلي ٠‏ على شيبة فقتلاه» واحتملا عبيدة فحازاه إلى 
الصف» ومخ شاقه يسبل فقال عبيدةزيا رسول الله الست“ شهيد ا؟ قال ابلا 


)١(‏ معاذ بن عفراء» نسب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار» وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن 
الحارث من بني مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري» أسلم في مكة مع الستة نفر الذين قابلهم الرسول بيا 
من آهل المدينة» شهد بيعتي العقبة» آخى رسول الله يه بينه وبين معمر بن الحارث» شهد المشاهد كلهاء مات 
في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ 455-5568» ابن عبد البر: 
الإستيعاب ».١ 5١8/7”‏ ابن الأثير: أسد الغابة .۲٠۷ /٠‏ 

(؟) معوذ بن الحارث أخو معاذ بن عفراء» شهد بيعة العقبة الثاقي شهد بدرءً| وشارك هو وأخوه عوف في قتل أبي 
جهل» فعطف عليه أبو جهل فقتلهما. ابن سعد: الطبقات 7/ 557» ابن عبد البر: الاستيعاب 5/ ١٤٤٠ء‏ 
ابن قدامة: الاستبصار ص17. ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 7057. 

(۳) عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ ابني عفراء» شهد العقبتين» وقيل: إنه كان ضمن الستة الذين قابلوا 
الرسول يفي مكة. شهد بد ر ا وقتله أبو جهل. انظر: ابن سعد: الطبقات /٠‏ /501» ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳/ 776١.ء‏ ابن قدامة: الاستبصار ص٤1٠‏ ابن الآثير: أسد الغابة 5/ 775. 

.1۸/١ المغازي‎ )5( 

(0) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. ابن الأثير: النهاية ۲/ ٠١١‏ . 

.594/١ المغازي‎ )١( 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل ست 51077 

ولم يذكر الواقدي قول علي 4 وأضاف الواقدي أن أبا حذيفة بن عتبة عندما دعا والده 
إلى البراز قام إليه ليبارزه فمنعه رسول الله يك فقال الواقدي: «فل) قام إليه النفر أعان أبو 
حذيفة بن عتبة على أبيه بضربه)17). 

وأورد رواية المبارزة ابن سعد نقلاً عن شيخه الواقدي. 

أول شهيد من المسلمين في بدر: 


[ن. ت (۷/ ۲۷۰)] 


[ت. ر (۲/ ۳۹۵)] 
قال تعالی: # أحيبب التاس أن بارا أن يَقولُوأ “امَكا وَهُمْ لا يفَو € [العنکبوت: ۲]. 
قال مقاتل: نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب7) د كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضر-مي بسهم فقتلهء فقال النبي كيا «سيد الشهداء 


مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة)» فجزع عليه أبواه وامرأته وأنزل الله 


) 


تعالى فيه هذه الآيةء وأخبر أنه لابد هم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى)(2). 


)١(‏ المغازي: ٠۷١ /١‏ قلت: وهذا الخبر غريب. 

.٠١/۲ الطبقات‎ )۲( 

م( جع بن صالح مولى عمر بن الخطاب» يقال إنه من أهل اليمن أصابه سبي" فمن عليه عمر بن الخطاب» وكان 
من المهاجرين الأولين» وقتل يوم بدر بين الصفين. وهو أول من استشهد من المسلمين يوم بدر. انظر: ابن 
سعد: الطبقات ۳/ ۰۳٦٤‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 587/5 »١‏ ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 7960. 

(5) انظر: ابن عبد البر: الدرر ص١۷»‏ الواحدي: أسباب النزول ص 06" ابن حزم: جوامع السيرة ص”7١١2‏ 
تفسير القرطبي ٠۳۳٤/١١‏ الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۲۹ ابن سيد الناس: عيون الأثر /١‏ 23917 الذهبي: 
تاريخ الإسلام (المغازي) ص۸٥»‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0/ ۹۸. 

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليان ”/ ٠۳۷١‏ تفسير البغوي 5/ ٠٠١‏ الزغخشر-ي: الكشاف ”/ 57 5» وقال 
المحقق عن الحديث: «لا أصل له» وعزاه الحافظ ابن فهللراف الشاف تذيل الكشاف (للك لبي عن 
مقاتل) ”/ 57 5» قلت: ومقاتل متروك انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲ ٠١‏ الزيلعي: تخريج أحاديث 
الكشاف ”7/ ۳۹ وقال: «غريب). 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 س چ کچ 
کے مط د 


ذكر ابن إسحاق أن مهجع مولى عمر دة أول من قتل من المسلمينء لكنه لم يسم قاتله» 
ول يذكر قول الرسول بي فيه ولا جزع أبويه وامرأته'. 

أما الواقدي فأورد أن مهجع أول قتيل من المهاجرين» ووافقه الثعلبي في اسم قاتله. ول 
يذكر الواقدي ما نقله الثعلبي من حديث الرسول بيا وجزع أبواه وامرأته7"). 

كذلك د کر ابن سعد وان أن شد واليااذى7" أن مهجم أول قبل مين 
المسلمين في بدر. 

ويتضح ما سبق أن المؤرخين لم يذكروا قول الرسول اة في مهجع. وجزع أبواه وامرأته. 


95 © 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2358/8/7 وقال المحقق: «إسناده مرسل». 
(۲) المغازي .١55 7/١‏ 

(۳) الطبقات ۳/ 55”. 

(5) كتاب المغازي ص8١‏ 7. 


."65/١ أنساب الأشراف‎ )٥( 


جه 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي ب --ببيو 5 23 
0 


المبحث الرابج 
استفتاح ٠‏ أبي جهل ومصرعه , والفتية الذين ارتدوا يوم بدرء 


۰ 


ومواقف للصحابة من المشركين. أقاربهم في النسب. 


استفتاح أبي جهل ومصرعه : 

الخبرالاول: 

Ee ولنعت‎ 

[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(9١٠)]‏ 

قال تعالى: ¥ إن تَسْتَيْدحُوأ ققد ةكم أل ت وان كوا كيو سر لک ون 
مو واه L>‏ رد م غر .ع ص ا 2 l2 af‏ م واج 50ظ 
تعودوا نعد وکن تق عنکر فک کم سیا ولو کرت ْلَه محا ؤَّمِيِينَ # [الأنفال: ١9‏ ]. 

# إن دمحو فََدَ جاه عط الكت وت ا ج انچ يان اللهم أينا 
أفجر, وأقطع للرحم» وأتى ب لا يعرف فأحنه الغداة فاستحاب الله دعاءه» وجاء بالفتح 


وضربه ابنا عفراء: عوف» ومعوذ. وأجهز عليه عبد الله بن مسعود)("). 


.777/7 المستفتح: معناه الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(') انظر: مسند أحمد ٤١١/١‏ عبد الرزاق: التفسير ۲٠١/١‏ المصنف ح »)4۷٠٠١(‏ النسائي في الكبرى 
ح(۱۱۲۰۱)» مصنف ابن أبي شيبة /١5‏ 27204 تفسير الطبري »41١/١١‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ 2171/8 
الواحدي: أسباب النزول ص 2757٠0‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ 5لا تفسير البغوي 2117/7 تفسير القرطبي 
9 9 . ابن القيم: زاد المعاد ۳/ 185» الكلاعي: الاكتفاء ٠۳٦/۲‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 8917/١‏ 
الحاكم: المستدرك 277/87/17 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص۹۳٠‏ ابن كثير: التفسير 5/ ٠١١١‏ البداية والنهاية /١‏ ١۲١٠ء‏ 
السيوطي: الدر المنثور ۷/ ۷۷. 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 س چ چ 
کی 


الخبر الثاني : 


[ن. ت (۱۰/ 4۲)] 
[ت. ب (۱/ ۱۲۲)] 


) 

قال تعالى: # أَوْلَ لك كَأَوَلَ 4 [القيامة: ٤‏ *]. 

لما كان يوم بدرء أشرف عليهم أبو جهلء وقال: لا يعبد الله بعد اليوم فصرعه الله تعالى شر 
مصرع» وقتله أسوأ قتلة» أقعصه ابنا عفراء» وأجهز عليه ابن مسعود قز .)١(‏ 

ذكر المؤرخون دعاء أبي جهل» ومصرعه على اختلاف بينهم.فروي عن عروة دعاء آخر 
لأبي جهل تحدثت عنه سابة]("2. ولم يشر عروة إلى مشاركة ابني عفراء في قتل أبي جهل؛ بل 
ذكر أن الذي قتله هو عبد الله بن مسعود. 

وكذلك ذكر الزهري استفتاح أبي جهل» ولم يذكر فيه قول أبي جهل: أينا كان أفجر7؟). 

والخبر الأول أورده ابن إسحاقء ولم يذكر قول أبي جهل: أينا كان أفجر. وقد وضح ابن 
إسحاق كيفية قتل أبي جهل» وخالفه الثعلبي فيمن أصابه» فذكر ابن إسحاق أن أول من أصابه هو 
معاذ بن عمرو بن الجموح2*7» ثم معوذ بن عفراء والذي أجهز عليه هو عبد الله بن مسعود. 


وأضاف ابن إسحاق حديثًا دار بين أبي جهل وعبد الله بن مسعود َه قبل قتل أبي جهل20. 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ ۰۱۱۷ تفسير عبد الرزاق 2778/7 مصنف ابن ابي شيبة 5 /١‏ 2717/7 تفسير 
الطبري ۲۳/ 076» تفسير القرطبي ۲۱/ ٤۳۹٩‏ . 

(۲) انظر: (ص .)۲۳٤‏ 

(9) مغازي عروة ص”57١.‏ 

(5) مرويات الزهري في المغازي /١‏ ۲۳۷. 

(0)معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وشهد بد ر اء وأحداء 
ومات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: ابن سعد: الطبقات ”/ 5 07 ابن عبد البر: الاستيعاب 
٠١ /۳‏ ابن قدامة: الاستبصار ص٤ .١57-١5‏ ابن الأثير: أسد الغابة 0/ .7١57‏ 


0( سيرة ابن هشام ۲ :ع وقال المحقق: (خبر ص يح). 


حت السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي إأ6ق©ق_””ت و ae‏ 
جاده 


أما الواقدي فذكر دعاء" لأبي جهل مقارب لما ذكره الثعلبي. وهو على النحو التالي: «اللهم؛ 
أقطعنا للرحم وأتانا بها لا يعلم فاحنه الغداة)(21. وذكر الواقدي أن الذي شارك في قتل أبي 
جهل هم عوف ومعوذ ابنا عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح» والذي أجهز عليه هو عبدالله 
ابن مسعود» وذلك في روايات عدة ذكرها. 

وزاد الواقدي رواية يسندها إلى عبد الرحمن بن عوف يذكر فيها أن عوةا ومعوذا ابنا 
الحارث قتلا أبا جهل وقتلههم7"). 

وذكر ابن سعد الخبر الثاني» لكنه لم يذكر قول أبي جهل كما ذكره الثعلبي(". 
كذلك ذكر ابن أبي شيبة في مغازيه(؟'» والطبري في تاريخه(22 استفتاح أبي جهل. ووافق 
الثعلبي ابن أبي شيبة فيمن قتل أبا جهل0. 
الفتية الذين ارتدوا يوم بدر: 
[ن. ت ۳۹۹/۹)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(1717١)]‏ 


بور مول اير دسا م فى 7214 4 ووه رر ررر 


قال تعالی: # إِذّ مس فول الْمتينفُون وار نف لوبهم ترص هوا وهر ومن و حكل 


عل اله رت آله عَزِيِرٌ حَحكيمٌ * [الأنفال: 19]. 


ا ھکر لک ووو 


لذ کقوا فول لفو وألّستف لوبهم مَرَضُ 4 شك ونفاق عر هؤلاءِ دينهم 


يعني المؤمنين هؤلاء قوم كانوا بمكة مستضعفين حبسهم آباؤهم وأقرباؤهم من ال حجرة, فلم| 


.7١/١ المغازي‎ )١( 
.4١485 7/١ نفسه‎ )۲( 
. ٤٥۷ /” الطبقات‎ )۳( 

. ۱۸٤ص‎ )4( 
.664/۲ )05( 


(0) كتاب المغازي ص۱۹۸ . 


اد 

0 ليس 
SE AE‏ 
مم 2 


ی 


خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كره !ا فلا نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا: 


غر هؤلاء دينهم فقتلوا جميعًا منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة 


المخزوميان» والحارث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب» وعلى بن أمية بن خلف. والعاص 


ابن منبه بن الحجاجء والوليد بن عقبة7١»‏ وعمرو بن أمية» فلم| قتلوا مع المشر.كين ضربت 
الملائكة وجوههم وأدبارهه0)7". 

أورد ابن إسحاق هذا الخبر» ونسب الفتية إلى قبائلهم. لكنه لم بورد جميع الأسماء. إن| أورد 
منهم: أبو قيس بن الفاكه» وأو قيس بن الوليد» بدلا من قيس بن الوليد. وعلي بن أمية» 
والعاص بن منبه. ولم يذكر قوهم: غر هؤلاء دينهه!؟). 

وذكر هذا الخبر الواقدي» الذي أشار في بدايته إلى أن عدد هؤلاء الفتية سبعة» وعندما ذكر 


أسماءهم أسقط اثنان هما: عمرو بن أمية» والوليد بن عقبة0*). 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ أبان ‏ بن عمرو ذكوان ‏ بن أمية بن عبد شمس بن مناف الأموي» أخو عثان بن 
عفان لآمه» يكنى أبا وهب» أسلم يوم فتح مكة» ولاه عثمان على الكوفة ثم عزله» مات في خلافة معاوية. 
انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 5/ 07 .١5‏ ابن الأثير: أسد الغابة 0/ ٤٦۷‏ ابن حجر: الإصابة 5/ ٤۸١‏ . 


17 سيو وه اساي ا‎ N عدن فقو‎ NS اوقا ةله‎ SET 
])41۷ 4557/1١ [ت.غ‎ ١ 


(۳) انظر: تفسير الطبري ۱۱/ 270717 تفسير ابن أبي حاتم 117/17//0» الواحدي: أسباب النزول ص59١»‏ تفسير 
البغوي »15١/7‏ تفسير القرطبي ۷/ ٠٦١‏ الكلاعي: الاكتفاء 7/ 47» الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص77- 15» ابن كثير: التفسير /٤‏ ۹۸١٠ء‏ البداية والنهاية 0/ ١۹١٠ء‏ السيوطي: الدر المنشور 4/ »٦۳۷‏ 
الصالحي: سبل الهدى والرشاد /٤‏ ۷۷. 

. ۳۰۸-۳۰۷ /۲ سيرة ابن إسحاق ص ۲۹۰» سيرة ابن هشام‎ )٤( 


.۷۲/١ المغازي‎ )٥( 


هو 41 e‏ «» ۾ + هوه ® 1 مج نسم 
یری 


وأورد هذا الخبر كذلك السهيلي» وذكر قول هؤلاء الفتية. ولم يذكر من أسمائهم إلا: قيس 
ابن الوليدء وقيس بن الفاكهء أما باقي الأساء لم يذكرها7١).‏ 
موقف صهيب الرومي دة عندما قتل أحد المشركين : 
[ن. ت (4/ ۳۰۲)] 


[ت. ھ (۲/ ۰۲۹ ])٥۳۰‏ 


قال تعالى: # يتأ ا ایی اموأ لم قولوت ما لَاسَنْعَلُونَ 3 كير کر مَقَمًّا عند الله أن 
تَفُولُوأ ما ا علوت 4 [الصف: ١‏ 7]. 

عن سعيد بن المسيب» عن صهيب د قال: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين 
وأنكاهم فقتلته في القتال» فقال رجل:يا رسول الله إني قتلت فلاتاء ففرح رسول الله كلا 
بذلك. فقال عمر بن الخطاب, وعبد الرحمن بن عوف د : بالله يا صهيب أما أخبرت رسول 
الله انك قتلت فلاتا فإن فلادًا انتحله» فقال صهيب ذَكةُ: نما قتلته لله ولرسوله. فقال عمر» 
وعبد الرحمن: يا رسول الله قتله صهيبء قال: «أكذلك يا أبا يحيى؟2 قال: نعم والله يا رسول 
الله. فأنزل الله هذه الآية) (. 

لم يذكر هذه الرواية المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم» ولكن أوردها بعض المفسر-ين 
المتأخرين عن الثعلبي» كا أشرت في الحاشية. 


.75٠ /0 الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي /٠١‏ 577» ابن الجوزي: زاد المسير ۸/ ٠٠٠١‏ الزمخشر-ي: الكشاف ٥۲۲ /٤‏ وعزاه 

الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف من خلال تفسير الكشاف ‏ للثعلبي 5/ 077» وقال محقق الكشاف: «وما 
ارقي الى كور E‏ 


Sze es‏ م 
ا ی ا 


مواقف للصحابة من المشركين. أفاربهم في النسب.: 
١‏ [ن.ت(7"55/9؟556.7)] 


أت ه (۱/ ا [۳V۲‏ 


05 - . سرك ع ےھ کے ع و E 7 “f‏ له سح کا 7 لس بر چو كم 
قال تعالى: #لا يحد وما يؤمئوت با 4 الوم الآخر نوادوت من حادٌ ١‏ ورسوله, ول 


e ل‎ 


حاو َابَآءَهُمْ و بساءَهم أو إِخْوسهكْرَ وع ER‏ كتبّ فى ف فلوم يكن 


8 


صا 
< تر ر 


وَتَدَهُم بروج نه وَيدخلهء جب ری من ا الْأتَهرُ ريي فيا رضت الله عن 
رر و لحر و 1 < ما مم وروصعوه 3 
وَرَضُوا عَنّهُ أَوْلتِيك حِرْبٌ أ م إن جرب الله هم قلخن 4 [المحادلة: [YY‏ 

اوتا ار وري لسار جر بي افر E‏ الآية نزلت 
أبي عبيدة بن الجراح دة قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد» وقيل: يوم بدر7١).‏ 

قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام» ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر" 
فقالوا: توني أبوه من قبل الإسلام. 

أو أَبسَآءَهُمْ € يعني أبا بكر ده دعا ابنه إلى البراز يوم أحد, وقال: يا نبي الله دعني أكن 


في الرعلة7" الأولى» فقال النبي بيا «متعنا بنفسك يا أبا بكر» أما تعلم أنك عندي بمنزلة 


6 


من ور 


)١(‏ انظر: الطبراني: المعجم الكبير ٠١٤/١‏ ابن العربي: أحكام القرآن 4/ 27٠7‏ أبو نعيم: الحلية 2٠١١/١‏ تفسير 
الماوردي 5/ 545» الحاكم: المستدرك ۳/ 750-775»ابن حجر: تلخيص الحبير 5/ 5 »٠١‏ وقال: لهذ 
معضل)» السيوطي: الدر المنثور 5 379/١‏ 7. 

(۲) الحارث بن فهر: بطن من قريش» من العدنانية» وهم: بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر- بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. انظر: القلقشندي: نهاية الأرب ص55 عمر 
كحالة: معجم قبائل العرب 770/١‏ 73731. 

(۳) الرعلة: يقال للقطعة من الفرسان رعلة. ابن الأثير: النهاية ۲/ 0 71). 

(5) انظر: الحاكم: المستدرك ”7/ 5175 ولم يحكم عليه» البيهقي: السنن الكبرى ۱۸٦/۸‏ الزخشر-ي: الكشاف 
5 وقال المحقق: «ضعيف»». تفسير القرطبي /٠١‏ 770. 


السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي ص --بببيو 5 056 5 
م ات 
#أَوَعَشِيرََهُمْ 4 يعني عمر بن الخطاب 3 َة قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 


0): 


ندر وغل ا وخزة وغيدة 405 ده قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة" يوم 


بدر)20. 
ذكر ابن هشام من هذه الرواية في سيرته قتل عمر بن الخطاب وَل لخاله العاص بن 
O‏ 
أما محاولة قتل أبي بكر لابنه» فقد أورد ابن هشام أن اسمه عبد الرحمن وان ابا بكر 
طلب منه ماله» ويذكر ابن هشام أن عبد الرحمن كان يومئذ مع المشركين» وأنه رد على والده 
ببيت من الشعر. ولم يذكر ابن هشام أن أبا بكر طلب مبارزة ابنه10). 
والواقدي لم يورد من هذه الرواية إلا قتل عمر بن الخطاب د لخاله العاص بن هشام 


ابن المغيرة217. أما ما نقله عنه الثعلبي في إنكار قتل أبي عبيدة لوالده فلم أجده في المغازي. 


)١(‏ «لقد رسم يوم بدر أروع نموذج حي لثبات الصادق على العقيدة» ولقد آخى الإسلام في هذه المعركة بين 
الأبعدين وباعد الكفر بين الأشقاء والأقربين». انظر: باشميل: غزوة بدر ص1١١‏ . 

(۲) أشرت إلى هذه المبارزة في مبحث مستقل ص779. 

(۳) انظر: الواحدي: أسباب النزول ص ٠‏ 5 5» تفسير البغوي 2777/0 تفسير القرطبي 77٠ /7١‏ الزخشر-ي: 
الكشاف 977/5 5» تفسير ابن كثير ۸/ 570 7. 

(4) سيرة ابن هشام ١١/7‏ وقال المحقق: «إسناده معضل». 

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو محمد كان أسن ولد أبي بكر» شارك مع قريش 
في بدر» وأحد» أسلم في هدنة الحديبية» كان اسمه عبد الكعبة» وقيل: عبد العزى فغير رسول الله ياء اسمه 
وسماه عبد الرحمن» شارك في حرب اليهامة مع خالد بن الوليد وأبلى بلاءء حستا. مات قرب مكة» ونقل ودفن 
في مكة» وذلك سنة ثلاث وخسين» وقيل: سنة حمس وخمسين» وقيل: سنة ست وخمسين» والأول أكثر. انظر: 
ابن سعد: الطبقات 7١/6‏ 270 ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ 5 877-87 ابن الأثير: أسد الغابة ”/ ٤۸١‏ . 

)3( سيرة ابن هشام ۲ ۳ وقال المحقق: «إسناده معضل). 

.47/١ المغازي‎ )١( 


چ وى 
سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي کےا AS‏ د 


کی 

وأشاز إلية ابن الأير 200 

أما ابن سعد فإنه ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي طلب يوم بدر المبارزة» فقام إليه 
والده» فقال رسول الله 4ة لبي كر: «متعنا بنفسك220©. ونقل ابن سعد عن شيخه الواقدي 
قتل عمر بن الخطاب لخاله العاص بن هشام". 

وقتل أبي عبيدة لوالده ذكره ابن عساكر ٤‏ رالذهبي في سير أعلام النبلاء ختصر ˆ |(0). 

وقول الرسول ية لأبي كر د الذي ذكره الثعلبي أورده الحلبي في سيرته17 

89 © 


)١(‏ قال ابن الأثير: «وقد رد بعض أهل العلم قول الواقدي». أسد الغابة ۳/ .٠٠١‏ وقال الدكتور مهدي رزق الله 
عن قتل أبي عبيدة لوالده: «أخرجه الطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن شؤذب» السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية ص55”". 

(۲) الطبقات ٠١ /١‏ ونقلها عنه: ابن عبد البر في الاستيعاب ”/ ۸۲٤‏ وابن الأثير في أسد الغابة ۳/ ٤۸١‏ . 

(۳) الطبقات ۱۷/۲ . 

. ٤٤۷ ٤٤٩/۲١ تاريخ دمشق‎ 2 

.A/۱ (ه)‎ 

.6١ 5/5 )5( 


الفصل الرابع 
نتائج الغزوة 


وفيه أربعة مباحث: 
الملبحي الأول: قتلى المشركين ب4 بدر؛ وأسراهم. 
المبحث الثاني: موفف المسلمين من أسرى بدر. 
الملبحث الثالث: غنائم بدر» ووصول خبر البزيمة إلى فريش. 
الملبحثالرايع: إسلام جبيربن مطعم» وموقف قريش من 
مهاجرة الحبشة بعد غزوة بدر» وما فيل 4 بدر 


0 ی ا 


المبحث الأول 
قتلى المشركين في بدرء وأسراهم 


فتل ثلانة من المشركين صبرا : 
(آن.ت(0201/4] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١117(‏ 

قال تغاق: # ود قَالُوا الهم إن كانت هذاه الى من درك انط عا حجار 
من الما أو ينا بداب اير € [الأنفال: ؟"]. 

قال سعيد بن جبير: قتل رسول الله ئي يوم بدر:ثلاثة صبر ٠ء‏ مطعم بن عدي» وعقبة بن 
أي معيط» والنضر بن الحارث) 

وكان النضر أسبر المقداد فلم| أمر بقتله. قال المقداد: أسيري يا رسول الله فقال رسول الله 
عد «إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول» قال المقداد: أ سيري د يا رسول الله قالما ثلاث مرات. 
فقال رسول الله َي في الثالثة: «اللهم اغن المقداد من فضلك». 

فقال المقداد: هذا الذي أردت)'. 

يروى عن عروة أنه قال: «ولم يقتل م لأسرى صبر ا غير عقبة بن أبي معيط» قتله عاصم 
اا 
(1) انظر: مصنف عبد الرزاق ح )4۳۹٤(‏ ولم يذكر إلا عقبة بن أبي معيط» مصنف ابن أبي شيبة 4 /١‏ "لالاء 

وعنده (طعيمة) بدلا من (المطعم)» تفسير الطبري ٠٤١/١١‏ تفسير البغوي 5/1 7» تفسير الماوردي 

۲“ تفسير ابن كثير 5/ 674 اوقد 1ط من ذكر المطعم بدلا من طعيمة معللاً ذلك بقوله: «لأن 

المطعم بن عدي لم يكن حي يوم بدر» ولهذا قال رسول الله يك يومئذ: لو كان المطعم حي ثم سألني في هؤلاء 

النتنى» لوهبتهم له»» يعني الأسارى؛ لآنه كان قد أجار رسول الله ية يوم رجع من الطائف». السيوطي: 


(؟) مغازي غروة ص47١.‏ 


العدةلفبزية مز خلا رفسي 
0222 

وقد نقل الزهري' وموسى بن عقبة2"7 قول عروة السابق. 
أما ابن إسحاق فبين ٠‏ أن الرسول بام يقتل صبر ا إلا عقبة بن أبي معيط» والنضر. بن 
مارك وقد ر اها عه أغلب الو رن 

وفصل ابن إسحاق في ذلك. فذكر أن رسول الله ئة وهو راجع إلى المدينة بعد غزوة بدر 
أمر بقتل النضر بن الحارث بالصفراء» وقتله علي بن أبي طالب ذل ولم يذكر من أسره. 
وكذلك أمر الرسول يي بقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية2*7» وقد حاول عقبة أن 
يستعطف الرسول لين ١‏ أن الذي قتله هو عاصم بن ثابت الأنصاري < وتعقبه ابن 
هشام وذكر أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب ذَنة. 

ولم يورد ابن إسحاق قول المقداد ودعاء الرسول بي له. وأضاف أن الذي أسر عقبة بن 


أبي معيط هو عبد الله بن م سلمة 005219 


.77 ١/١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(0) المغازي ص۱۳۹ . 

( انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 554/7 ابن عبد البر: الدرر ص 2237 ابن حزم: جوامع السيرة 
ص »١١5‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ٠8/١‏ 5» الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 255 ابن كثير: البداية 
والنهاية 0/ 184-18 وقال عنهماكان هذان الرجلان من شر عباد الله» وأكثرهم كف را وعناداء وبغياء 
وحسداء وهجاءء للإسلام وأهله. لعنهم الله» وقد فعل». 

(4:) سيرة ابن هشام ۲/ ”١7‏ وقال المحقق: (إسناده ضعيف». 

(4) عرق الظبية: الظبية: يروى بضم الأول وفتحه. ويعرف عرق الظبية اليوم بطرف الظبية» وهو قبل الروحاء 
بثلاثة أكيال» ويقع من الروحاء شمال شرق. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٤ .7١‏ 

(5) عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي من بني العجلان الأوسي الأنصاري» وهو من بلي» وحلفه في 
الأنصار» يكنى أبا الحارث» وقي[أنو حمد» شهد بدراء وقتل شهيدً! في أحد. انظر: ابن سعد: الطبقات 
۳ »ابن الآثير: أسد الغابة ۳/ .۲۷١‏ 


(۷) سيرة ابن هشام ۲/ 5 وقال المحقق: «حديث صحيح» وإسناده مرسل». 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 س چ چ 
ا 78 n‏ د 


أما الواقدي فذكر أن الرسول بي أمر بقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية» وكان في 
الأسرىء. والذي أسره هو عبد الله بن سلمة» والذي قتله عاصم بن ثابت. أما النضر بن 
الحارث فذكر أنه قتل بالأثيل(١2:‏ وأن الذي قتله هو علي بن أبي طالب د وأورد أن الذي 
أسره هو المقداد د وذكر كلامه للرسول ية في أسيره. لكنه لم يذكر أن المقداد كرر ذلك 
ثلاثّاء بل ذكره مرة واحدة. ولم يذكر قول المقداد: هذا الذي أردت. ولم يشر الواقدي إلى 
مطعم بن عديء بل ذكر أنه قد مات قبل غزوة بدر» فروى بسنده عن الرسول بي أنه قال: 
لو كان مطعم بن عدي حي لوهبت له هؤلاء النتنی». 

وهذه الرواية التي أوردها الثعلبي ذكرها ابن أبي شيبة في مغازيه7؟؟ عن عي بن بير 
وخالفه الثعلبي في اسم المطعم فهو عند ابن أبي شيبة طعيمة بن عدي(2). 

أما البلاذري فقد ذكر أساء الثلاثة الذين قتلوا صبر اء والثالث عنده طعيمة بن عدي بدلا 
من المطعم بن عدوبين ” أن قاتل طعيمة بن عدي هو حمزة بن عبد المطلب وق . وأضاف 


البلاذري أن عقبة بن أبي معيط صلب بعد قتله(21. وهذا الخبر غريب. 


)01 الأثيل:ضغير الأثل» وقد حدده الأقدمون بأنه بين بدر ووادي الصفراء» مع أن بد را من وادي الصفراء 
ولكنهم قد يعنون قرية الصفراء المعروفة اليوم بالواسطة على الطريق بين المدينة وبدر. انظر: البلادي: معجم 
المعالم الجغرافية ص5١‏ » شراب: المعالم الأثيرة ص8١‏ . 

.1١١5-1١ 57/١ المغازي‎ )۲( 


(۳) نفسه ۱۱١/۱‏ وأورده البخاري في صحيحه ح (۳۱۳۹). 


)€( ص۱۹۷ . 
(5) والأصح عند ابن عبد البر أنه قتل أثناء المعركة. الدرر ص٤۷.‏ ووافقه الصالحي في سبل المهدى والرشاد 
1/5 . 


.٠١۷ ٠٠١ /١ أنساب الأشراف‎ )0( 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي و ae‏ 
کی ا 


س 


عدد فتلى المشركين, وعدد أسراهم : 
١‏ [ن. ت (۳/ ٤٥‏ ۱)] 


ز[ت. ط (۲/ هه:)] 


ولد د هس م 


قال تعالى: « وقد تضرم آله در وام اذل أنهو آله لعل نكرو 4 [ آل عمران: 


[YY 

قال السدي معناه: ليهدم ركتا من أركان الشرك بالقتل والأسرء فقتل من قادتهم وسادتهم 
يوم بدر سبعون» وأسر منهم سبعون)'). 

هذا العدد الذي أشار إليه الثعلبي ذكره المؤرخون. فقد ذكره ابن هشام في تعقيبه على ابن 
إسحاق» الذي ذكر أن المسلمين قتلوا من قريش يوم بدر خمسون رجا ). 

ووافق الثعلبي الواقدي فيه رواه» وأضاف الواقدي روايات أخرى تخالف هذا العدد7". 


كذلك وافق الثعلبى في هذا العدد كلا من: ابن سعد » وابن أي شيبة220) والبلاذري7١‏ 


(۱) انظر: صحيح البخاري ح(27987)) تفس مقاتل بن سليمان ١١/١‏ مصنف ابن ابي شيبة 5 2375/42/1١‏ 
الطبري: التفسير 711//5» تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤۷٤‏ تفسير ابن أبي حاتم ٠٠٠٦/۲‏ ابن عبد البر: الدرر 
ص26 ابن حزم: جوامع السيرة ص 2157 الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ٠١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 
"١1١‏ ابن كثير: التفسير ”/ 8١7‏ البداية والنهاية 5/ ٠٠ ٤‏ وقال: «وهذا قول الجمهور)؛ ابن حجر: فتح 
الباري ۷/ 577 وقال عن هذا العدد: «هو الحق)» السيوطي: الدر المنثور 5/ 5 .٠١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۹۲. 

.١55 /١ المغازي‎ )۳( 

.٠١/۲ الطبقات‎ ):( 

(5) كتاب المغازي ص18/8. 


.7557/١ أنساب الأشراف‎ )١( 


ت 


a 


سے السيرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي yyw‏ 8 ۲ 5 


r 3E‏ ماده 


أسر العباس بن عبد المطلب: 


الرواية الأولى : 
رلت ت (4/ ])۳۳١‏ 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(١٥١٠)]‏ 


5 > ر کے ۶ر ے 2 هس رر صد بر م مم ور 2 ۶2 
قال تعال: اد وى رَبك إل المليكة أن“ میک فوا الذي اموا سال ی فلو 


e O N EASE 


ت 


2 


ا اروا و ا ورسولد کرت اله E‏ 
روى مقسم عن ابن عباسء قال: كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو"! أخا 
بني سلمة» وكان أبو اليسر رجلاً مجموعًاء وكان إللس رجلاً جسيا ‏ » فقال رسول الله كَل 
لأبي اليسر: «يا أبا البسر كيف أسرت العباس؟» 
فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هیئته كذا وكذاء 
فقال رسول الله بي: «لقد أعانك عليه ملك كريم»))27). 


هذه الرواية أوردها بعض المؤرخين217 عن ابن إسحاقء لكن ابن هشام لم يذكرها عنه في 


4. 


سر ده . 


(1) أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الأنصاري الخزرجي» شهد أبو اليسر. العقبة» 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله اکان رجلاً قصير" | دحداح ا ذا بطن» وقد شهد صفين مع علي رضي 
الله عنه » وتوفي بالمدينة سنة حمس وخمسين» وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما .. انظر: 
ابن سعد: الطبقات 7/ ۷ ابن عبد البر: الاستيعاب »٠17/7/5/5‏ ابن قدامة: الاستبصار ص ۳١٠١ء‏ ابن 
الأثير: أسد الغابة 5/ ٠١۱/٦۰٥۱۰‏ 07". 

(') انظر: تفسير الطبري ٠۲٤/٦‏ أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ ٤۷١١‏ تفسير البغوي 2108/7 تفسير القرطبي 
١/٠‏ ابن عطية: المحرر الوجيز .٥٠۳/١‏ 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات /٤‏ ١١ء‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 577/7 من طريق سلمة بن الفضل» ابن عساكر: 
تاريخ دمشق 2358/8/77 الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص7١١.‏ 


Sze‏ م 
ا 
وك عند الروانة الشويل دوق اننا و13 
الرواية الثانية: 


وآن: ت ٤ /٤(‏ ۳۷)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(7١)]‏ 


قال تعالى: تاها لين قل لمن ن یکم تنه الْأسْرئ إن ا" 
کا ما اود کم ویفر لك وة عمو يد © وین یدوا خيانك ققد حا اله من 


اتک ر منم اله لیم كم # [الأنفال: .]۷١.۷١‏ 

نزلت في العباس بن عبد المطلب وكان أسير ايومئذ» وكان العباس أحد العشر.ة الذين 
ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته النوبة يوم بدر» وكان خرج بعشر.ين أوقية من ذهب ليطعم بها 
الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا قبل ذلك وبقيت العشر.ون أوقية مع العباس 
فأخذت منه في الحرب. فكلم النبي 45 أن بحسب العشرون أوقية من فدائه» فأبى» وقال: «أما 
شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك)» وكلفه فداء بني أخيه عقيل بن أي طالب» 
ونوفل بن الحارث. فقال العباس: يا محمد تركتني أتكف قريش ا ما بقيت. فقال رسول الله 
كي «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة, فقلت ها: إني لا أدري 
ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهذا لك» ولعبد الله» ولعبيد الله والفضل» 
وقثم) يعني بنيه. 

فقال له العباس: وما يدريك؟ 

قال: «أخبرني به ربي» فقال العباس: فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله إلا الله وأنك عبده 


يتما آله 


(۱) الروض الأنف 707/0 701 


9 عر 


السبرة النبوية من خلال تفسبرالثعلبي __ سل rE‏ 2 


کی 

الْأَرَىَ ) الذين أخذتم منه الفداء)(21. 

ذكر المؤرخون('' رواية مشابهة هذه الرواية وأسندوها إلى ابن إسحاق» ولم يذكرها ابن 
هشام في سيرته. 

وأضاف ابن سعد رواية أخرى رواها عن الكلبي7" مقاربة لرواية الثعلبي. 

وأورد السهيلي هذه الرواية وقال عن سندها: «وهذه عيون أخبار» وصلتها با ذكره ابن 
إسحاق في بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير ولخصتها»!؟). 

الرواية الثالثة: 


E 


[ت. ج (۱/ [(Vo‏ 


2 


قال تعالى: # ما کان للْمشرکین أن يَحَمْرُوأ مسجد آله شهدي عل أنشييهم يالكفر 
َوْليِكٌ حت أَعْمَنْهُمْ وَفِ آلار هُمَ خوت 4 [التوبة: ۱۷]. 
O sS‏ 


وجل وقطيعة الرحم» وأغلظ علي 5 يِه له القول . فقال له العباس: ما لكم تذكرون مساوعنا 


(۱) انظر: تفسير مة تل بن سليمان 2177/7 تفسير الطبري /١١‏ 805 ختصر "> اء أبو نعيم: دلائل النبوة 40/7/7» 
البيهقي: السنن الكبرى 5/ ٠۲۲‏ الواحدي: أسباب النزول ص778» تفسير البغوي ۲/ 2100 تفسير 
القرطبي /٠١‏ ۸۰ ابن عساكر: تاريخ دمشق 0791/17 ١١ /٤١‏ الحاكم: المستدرك ”/ 775 وقال: «هذ 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» تفسير ابن كثير /٤‏ ١١١٠ء‏ السيوطي: الدر 
المنثور /1/ 4 .7١‏ 

(؟) انظر: ابن سعد: الطبقات »١5 1١7/4‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٤١١.٠٦١ /١‏ البيهقي: دلائل النبوة 
ا 

.١5 /5 الطبقات‎ )۳( 


(5) الروض الأنف 6/ 55 7. 


هو 41 e‏ «» ۾ + هو * 8 35 جا سم 
ات 


ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي ظَنه: ألكم محاسن؟! فقال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني!فأنزل الله تعالى ردا على العباس: # ما كان 
ِلْمَتْرِكِينَ أن مروا #)(20. 
لم يذكر المؤرخون الأوائل الذين اطلعت على كتبهم هذا الخبر» وقد أورد هذا الخبر الحلبي 
في سير 4 عن الواحدي بنفس اللفظ. 
أسر أبوعزيز بن عمير: 
[ن. ت (ه/65)] 


[بعد أن تحدث الثعلبي عن مصير مصعب بن عمير د يوم أحد] قال: 
وأخذ أخوه يوم بدر أسير" | فقال آنا أبو عزيز بن عميرء أخو مصعب بن عمير» فلم يشد وه 
في الوثاق مع الأسارى, وقالوا: هذا الطريق أذهب حيث شئت. قال: إني أخاف أن تقتلني 
قريش» فذهبوا به إلى منزهم وأكرموه بالخبز والتمرء فكان يمد يده إلى التمر ويدع الخبزء 
والخبز عند أهل المدينة أعز من التمرء والتمر عند أهل مكة أعر من الخبز» فلا أصبحوا مضوا 
به إلى مصعب تة وقالوا: أخوك عندناء وأخبروه با فعلوا به. فقال:ما هو لي بأخ ولا 

كرامة» شدوا وثاقه. فإن أم”ه أكثر أهل البطحاء ح لاء فأرسلت أمه في فدائه)9©. 

الثعلبي في قصة أسر أبي عزيز بن عمير يخالف ابن إسحاق. والرواية عند ابن إسحاق بهذا 
اللفظ: «وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله يي حين أقبل بالأسارى 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ۲/ 157» الواحدي: أسباب النزول ص١‏ 5 7» تفسير البغوي ۳/ ۱۷ء تفسير 
القرطبي /٠١‏ ١۲١١ء‏ الزتخشري: الكشاف ۲/ ۲٤٠٠٠١‏ وقال المحقق: «الخبر منكر». 
(5) 50/5ة. 


(۳( لم أجده هذا اللفظ. 


هو 41 e‏ «» ۾ +٠4 ٠‏ 8 35 عوج م 
r ۴.‏ 


هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى» قال: فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب 
ابن عمير ورجل من الأنصار يأسرني» فقال: شد يدك به» فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك 
قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم 
خصون بالخبز وأكلوا التمر» لوصية رسول الله ياء إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة 
خبز إلا نفحني بهاء قافأنتحبي فأرد ها على أحدهم» فير د ها علي ما يمس ها2(0. 

واستدرك عليه ابن هشام وقال: «وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر» بعد النضر 
ابن الحارث» فلا قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر ‏ وهو الذي أسره ‏ ما قال» قال له أبو 
عزيز: يا أخي» هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك» فسألت أمه عن أغلى ا 
فدي به قرشي» فقيل ها: أربعة آلاف درهم» فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته ببا270). 

كذلك ذكر الواقدي(" أسر أبي عزيز بن عمير وهو مقارب لما أورده ابن هشام في سيرته. 


99 © 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۳٠١-۳٠١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل» والحديث ضعيف». ونقلها عنه غلب 
المؤرخين. انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠٠٠١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 08/١‏ 5» ابن الأثير: 
أسد الغابة 5/ 2577 ابن كثير: البداية والنهاية 65/ ١۹ء‏ الصا حي: سبل الهدى والرشاد ٠٦١ /٤‏ الحلبي في 
سيرته 08/7 يختصر > |. 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ 719. 


. ٠٤٠١/١ المغازي‎ )۳( 


E ۾ * 0 8 م عدج‎ OT 
O ل"‎ 


المبحث الثانق 
موقف المسلمين من أسرى بدر 
[ن. ت /٤(‏ ااام ۳۷۲)] 
قال تعالی: # ما کات يي أن ي و ا کی کیال و عرض الد 
E E‏ ا 
روى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم 
بدر وجيء بالأسارى, قال رسول الله يك «. تقولون في هؤلاء؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
قومك وأهلك, استبقهم واستأن بهم" » لعل الله أن يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفار. 
وقال عمرنيا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم فاضرب أعناقهم؛ ومكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه» ومكني من فلان۔ نسيب لعمر .أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر. 
وقال عبد الله بن رواحةنيا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه» ثم أضرمه 
عليهم نار ٠ا‏ فقال له العباس: قطع الله رحمك. فسكت رسول الله لاء فلم يجبهم ثم قام ودخل 
فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول ابن 
رواحة. 
ثم خرج رسول الله يا فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى يجعلها ألين من اللين» وأن 
الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 


قال: لفن يع ونه مق وَمَنْ عَصَافٍ َك عَمُورٌ تحير 4 [إبراهيم: .]۳١‏ ومثلك يا أبا بكر مثل 


.۷۸ /١ استأنهم: أي انتظرهم. انظر: ابن الأثير: النهاية‎ )١( 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 1 3 م 
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1 
3 


وداب جو 270 


5 ر ا ےج و موس ا > سر ص« 
ا قال: # إن تدهم نهم عبادك ون تَحْفْرَ لهم قإنك أنت العو كيم 4 [الماكدة: [١١۸‏ 


ا2 
عير 


ومثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا در عل رض من الْكفربنَ يارا 4 [نوح: ١۲]»ء‏ ومثلك 


ره < وج سد 


كمثل موسى قال: ربا ایس عل أَمَولِهمَ وَأسّدُدَ علَ لوبهم #4 [يونس: ۸۸]. 
ثم قال رسول الله وَككة: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منكم إلا بفداء أو ضرب عنق»» قال 
عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن البيضاء؛ فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله لق فما 
رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني ذلك اليوم» حتى قال رسول الله يَكِه: 
«إلا سهيل بن البيضاء». 
قال: [ابن عباس: قال عمر بن الخطاب: فهوى رسول الله کیا ما قال أبو بك ر(١'‏ ولم يبو ما 
قلت])» فلا کان من الغد جئت رسول الله ی وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان؛ فقلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد 
بكاء " تباكيت لبكائكا. فقال رسول الله َك بكي للذي عرض علي أصحابك في أخذهم 
الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ‏ شجرة قريبة من نبي الله فأنزل الله 
تعالى هذه الآية". 


)١(‏ إن اختيار رسول الله ية لرأي أبي بكر يدل على رحمته» واختياره الأيسر باه وأنه ما بعث سفاكًا للدماء» وهذا 
مصداقًا لقوله تعالى: وما رَسَلْلك إلا رة كمي * [الأنبياء: 1٠١17‏ وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها .: 
«ما خير رسول الله بی أمرين» أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إِنم) ' » فإن كان إثما" كان 
أبعد الناس منه» [صحيح مسلم ح (۲۳۲۷)» مسند أحمد 7/ ۳۲]. ولو كان غيره من الحكام الكفار لفعل 
الأفاعيل ببؤلاء الأسارى» ولعذيهمء ولقتلهم شر قتلة!وما نلاحظه في هذه الأزمان أكبر دليل على ذلك؛ مع 
انه اننا رقي ETAL ENDE‏ 

(۲) ما بين 1 ] ن ص في (ن. ت) وني (المخطوط) أكملته من الواحدي في أسباب النزول ص 277/8 وتفسير البغوي 
؟/ 10. 

(۳) انظر: صحيح مسلم ح (1777) ولم يذكر قول عبد الله بن مسعود في سهيل بن بيضاء؛ مسند أحمد ٠/١‏ 


مصنف ابن آبي شيبة 411//15» /۱٤‏ ۳۷۰ تفسير الطبري /١١‏ 7177» تفسير ابن أبي حاتم ه/ 201/7٠١‏ 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل ست 50 

وقال قتادة: كان هذا يوم بدر» فاداهم رسول الله بأربعة آلاف يومئذ. ولعمري ما كان 
أشخن 2١(‏ رسول الله ية يومئذ» وكان أول قتال قاتل المشر كين)". 

ذكر الواقدي رواية مشابهة هذه الرواية» وذكر فيها أن رسول الله وَل لم يستشر۔ أصحابه 
إنا الأسرى طلبوا من أبي بكر وعمر ده أن يتشفعا لم عند رسول الله كه فوافق أبو بكر 
وعارض على ذلك عمر. فذهب أبو بكر كن للرسول ية وطلب منه أن يمتن عليهم وأن 
يفادهم» ثم جاء بعده عمر د فجلس مكان أبي بكر وطلب من الرسول يل أن يضر.ب 
أعناقهم. وقد تكرر هذا الموقف عند الواقدي ثلاث مرات. ولم يشر الواقدي إلى قول عبد الله 
ابن رواحة د . 

وذكر الواقدي أن رسول الله َة دخل ‏ بعد هذا الكلام من أبي بكر وعمر ‏ بيته ومكث 
ساعة والناس يخوضون في شأن الآسرى» ثم خرج عليهم يك فقال الواقدي: «فلما خرج 
رسول الله ٤ي‏ قال: «ما تقولون في صاحبيكم هذين؟ دعوهما فإن هما مثلاً مثل أبي بكر كمثل 
ميكائيل ينزل برضاء الله وعفوه عن عباده. ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم... ومثله مثل 
عيسى... ومثل عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسخطة من الله والنقمة على أعداء الله؛ 


صحيح ابن حبان ح »)٤۷۹۳(‏ الطبراني: المعجم الكبير ٠٠٤١/٠١‏ أبو نعيم: دلائل النبوة ؟/ 570» الحلية 
4 ه البيهقي: السنن الكبرى 27١7/57‏ الواحدي: أسباب النزول ص2775 تفسير البغوي 250١/7‏ 
الحاكم: المستدرك 37١/7”‏ 77 وصححه ووافقه الذهبي» الطحاوي: شرح مشكل الآثار ۸/ ٠٠۹‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام (المغازي) ص5١١-/7١1١»‏ ابن كثير: التفسير ٠٦٠۸/٤‏ البداية والنهاية ٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ 
السيوطي: الدر المنثور ۷/ ۹۸ الألباني: إرواء الغليل 0/ /54-5» وقال عنه: «منقطع». 

۸۷ /۲ يشخنء معناه: حتى يبالغ في قتل أعدائه» ويجوز حتى يتمكن في الأرض. ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
(ثخن).‎ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ح (٤4۳۹)ء‏ (4۷۲۸)ء تفسير البغوي ۲/ ٠٠٥۳‏ تفسير الماوردي ۲/ ”لال 


الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 2١١9‏ تفسير ابن كثير 5/ ٠١١١‏ . 


41% * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 - س چ چ 
کے مط د 


ومثله في الأنبياء كمثل نوح... ومثل موسى...وإن بكم عيلة» ف ي وتنكم رجل من هؤلاء 
إلا بفداء أو ضربة عنق)170). 
وأورد الواقدي قول عبد الله بن مسعود في سهيل بن بيضاء» وعلق عليه بقوله: «وهذا 
وهم؛ سهيلن بيضاء من مهاجرة الحبشة» ما شهد بد ر ا؛ نا هو أخ" له يقال له: سهل)". 
ول يذكر الواقدي بكاء الرسول ب وأبو بكر . 
وذكر هذه الرواية ابن أبي E‏ والطبري0)» وال 0 وال الذي نقل 
عن أبي عبيدة7" قوله في سهيل بن بيضاء: «أما أهل المعرفة با لمغازي» فانم يقولون إنما هو 
سهل بن بيضاء» أخو سهيل» فأما سهيل فكان من المهاجرين» وقد شهد مع رسول الله بلا 
بدر|400, 
وعن مقدار فداء الأسرى قال موسى بن عقبة: لوكان فداؤهم أربعين أوقية ذهبًا وفدوا 
بعدما قدم المدينة» وكانوا متفاضلين في الفداء». 


وذكر ابن هشام في سيرته مقدار الفداء» وحدد ذلك ما بين أربعة آلاف درهم للرجل إلى 


.11١1١١ا//١ المغازي‎ )١( 

.١١٠١ /١هسفن‎ )۲( 

(۳) كتاب المغازي ص ٩۱۹۰۔٩۱۹‏ . 

(5) تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤۷۷.٤۷٤‏ . 

.179 1717/7 دلائل النبوة‎ )٥( 

() الروض الأنف 7577/0 55 7. 

(۷) أبو عبيدة هو: معمر بن المثنى التميمي البصري» ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي سنة 4١7ه»‏ وقيل: ١١7ه.‏ انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 9/ ٤٤٥‏ . 

(۸) الروض الأنف 55/0 7. 


(4) المغازي ص٦٤‏ 3 


فى ٠‏ 02 4 ا 1 لس 
+4 يو + ٠‏ 090 دسي 0 ا 
سے السيرة النبويه من خلال تفسبر التعلبي یو 3 . ٠‏ اد اك 
7 9 ددد 


ألف درهم. وزاد: إلا من لا شيء له» فمن رسول الله كيا عليه217. 

والواقدي وافقه الثعلبي في مقدار الفداء» وأضاف الواقدي أن بعضهم قد من عليه رسول الله 
كه بدون فداء(1). 

أما ابن سعد فإنه قال في الفداء: «وكان فداء الأسارى كل رجل منهم أربعة آلاف إلى ثلاثة 
آلاف إلى ألفين إلى ألف. إلا قومءا لا مال لحم من عليهم رسول الله كلا(" . 

3 اء‎ 3 4. 05 4. «١. 5 ٠ 3 

وأضاف أن بعضهم كان فداءهم تعليم عشرة من المسلمين وأبنائهه/ 

الرواية الثانية: 
[ن. ت /٤(‏ ۳۷۳)] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])۱١۲(‏ 
lk‏ . 0 4 2 2ه سس عه سه > فم أَحَدَم عَدَا 4 رد هو ب > ريرح 
قال تعالى: ‏ لول کب ی الله سی لمکم في مآ ادع عَدَابُ عط ا واا نہ 


رر ر > آرم ںوه دير ووو 


لاطبا واا له عمو تَحيِمْرٌ 4 [الأنفال: ٦۸‏ 59]. 


) 


روى محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: قال رسول الله 45 لأصحابه في أسارى 
بدر: إن شئتم قتلتموهم» وإن شئتم فادیتموهم» واستشهد منكم بعدتهم». وكانت الأسارى 
سبعون. فقالوا: بل نأخذ الفداء ونستمتع به» ونقوى على عدوناء ويستشهد منا بعدتهم. قال 
عبيدة: طلبوا الخيرتين كلتيهم| فقتل منهم يوم أحد سبعون. قال ابن إسحاق. وابن زيد: لم ن 
من المؤمنين أحد من حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب جعل لا يلقى أسير "| إلا 
ضرب عنقه» وقال: يا رسول الله ما لنا وللغنائم انحن قوم نجاهد في دين الله حتى ي عبد الله 


.TTV/Y (۱) 
.۱٤۳ ۱۳۸/۱ المغازي‎ )۲( 
.٠۷ /۲ الطبقات‎ )۳( 


(:) نفسه ۲۰/۲. 


جه 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي سحلل ن ل 3 se‏ 


دی ر 


وأشار على رسول الله بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في القتل 
أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله كك «لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا 


عع ع 


عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ)(١2.‏ فقال الله: # فكوا مما مم حَللا طِيبأ وتوأ هركت 
أله عَعُورٌ تَصصِمْرٌ #). 

ابن إسحاق ذكر من هذه الرواية قول سعد بن معاذ وُه عندما رأى المسلمين يأسرون 
القوم» وكان مع مجموعة من الأنصار يحرسون عريش الرسول #و7". 

ثم قال ابن إسحاق: الما نزلت يعني هذه الآية ‏ ماگات لبي أن َك لَه سر 4 
[الأنفال: 717]- قال رسول الله كل ملو نزل عذاب” من السماء لم ينج منه إلا سعد بن 


معاذ))270 , 


وأما الواقدي فذكر قولا لسعد بن معاذ بتمشابه “لما ذكره عنه الثعلبي7؟؟. وقول الرسول كَل 
في عمر بن المخطاب 2 عند الواقدي: قال رسول الله يِْ: الو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا 
عمر )27 وقال الواقدي: «وكان سعد بن معاذ يقول: اقتل ولا تأخذ الفداء». 


وقول سعد بن معاذ ذكره الطبري في تاريخه217. 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5 2374/١‏ تفسير الطبري 2778/١١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۳۹ هتصر َء 
تفسير البغوي ۲/ 5 ٠٠١‏ تفسير القرطبي ٠۷١ /٠١‏ الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف ۳۸/۲ وقال: «رواه 
ابن مردويه)» الحلبي: السيرة الحلبية ؟/ 59 5 ٤٥١‏ . 

)۲( سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۱-١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

(۳) الطبري: تاريخ الآمم والملوك ۲/ ٤۷۷‏ عن س مة. 

. ٠١١/١ المغازي‎ )( 

.۱۱۰١/۱ نفسه‎ )0( 

(1) نفسه. 


.€VV/۲ )1( 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هوه 8 35 عوج م 
ی ی 
الرواية الثالثة: 


)0 [ن. ت (۳/ 199)] 
[ت. ط (۲/ 4۳ ه)] 


gl 


قال تعالى: #لقد من الله عل اَلْموميين إِذْ بعت فيج رسو من أنفيج يتوا عَليهِمَ ايند 
ور 00 e‏ الك والجكهه وان اوا هن قل :سكل مين 0 


- ا و اسان 
وو ريف ے< چو ہے رر بردو چ رو ور , و صوق ے مير رر سود دسا 
7 =| :ءءء ١‏ - 4 . > . 0 


000 
روى عبيدة السلماني» عن علي َة قال: جاء جبريل إلى النبي َي فقال: يا محمد إن الله قد 
كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا 
فتضرب أعناقهم, وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله 
يا للناس فقالوا: يا رسول الله عشايرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال 
عدوناء ويستشهد منا عدتهم» فليس في ذلك ما نکره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدد 

أسارى بدر)'). 


هذه الرواية أوردها الواقدي7''» وتلميذه ابن سعد . 


989 © 


000 انظر: سنن الترمذي ح )١1551(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب)» النسائي في الكبرى ح (85757)» مسند 
البزار ح »)20١(‏ تفسير الطبري »777-77١/7‏ صحيح ابن حبان ح (5740)» البيهقي: السنن الكبرى 
٦‏ تفسير البغوي ٥۷۷ /١‏ الحاكم: المستدرك ٤١ /١‏ مختصر > | وصححهه. تفسير القرطبي 21٠7/0‏ 
تفسير ابن كثير 7/ 5 ۸٠‏ السيوطي: الدر المنثور 5/ 5 .٠١‏ الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ ٤٥١‏ . 

(۲) المغازي ١//ا١٠.‏ 


.7١ /۲ الطبقات‎ )۳( 


_ مسج يسم 
ا 8 ا 


المبحث اث 
غنائم بدر, ووصول خبر الهزيمة إلى قريد 


عنائم بدر: 


الرواية الأولى: 

1ن :ت 9 / ۲ 

[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(۹۷)] 

قال تعالى: موتك عن آل 00 ا نات مه 
وَأَطِيعُوأ ا شرك لگ قز مين * [الأنفال: .]١‏ 

روى مكحول عن أب أمامة لباه قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» فقال: فينا 
معاشر أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسول الله كي فقسمه بين المسلمين عن بواء . يقول على السواء(2"721, وكان في 
ذلك تقوى الله وطاعة رسوله. وإصلاح ذات البين)20©. 


ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بنفس اللفظ7؟ إلى قوله على السواء. 


. 180١ /0 الصحيح الراجح عند ابن كثير أنها حمست. البداية والنهاية‎ )١( 
قال محمد فرج: «... من خلال هذه المساواة يزيد الارتباط بين القائد وجنده» وتعمق الصلة وتقوى العلاقة»‎ )۲( 
فالجند دائ) " يتطلعون إلى قادتهم» يتمثلون بهم» ويتشبهون بأععالهم؛ وينسجون على منوالهم؛ فكيفم| يكون‎ 
القادة يكون الجند» ولقد كان رسول الله ةِ أسوة لجنده تقتدى ومثلاً يحتذى». العبقرية العسكرية في غزوات‎ 
.١97ص الرسول ي‎ 

(۳) انظر: مسند أحمد 0/ 777, الطبري: التفسير »15/١١‏ تاريخ الأمم والملوك 458/7» ابن عبد البر: الدرر 
ص”ا/ء البيهقي: السنن الكبرى 7/ 2797 201/4 تفسير القرطبي 4/ 57 5» الحاكم: المستدرك ٠١١/۲‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» الكلاعي: الاكتفاء ۲ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص55 . ابن كثير: 
التفسير ٠١٤١ /٤‏ البداية والنهاية 5/ /10, السيوطي: الدر المنثور 1/ ۸. 

(5) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۰۸ ۳۰۹ 7255 55 وقال المحقق: «حديث صحيح» وإسناده حسن». 


ا ا ا جم 
ل 9 مد 
الرواية الثانية: 
وآن. ت(5/ 3750 )] 
[خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص (91)] 
قال أبو أ سيد مالك بن ربيعة:طّبت” سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف ي دعى 
المرزبان» فلم| نزلت هذه الآية أمر رسول الله ئ4 الناس أن يروا ما ني أيديهم من النفل» فأقبلت 
به وألقيته في النفل» وكان رسول الله 4 لا يمنع شيتًا يسأله» فرآه الأرقم بن أي الأرقم 
المخزومي7", فسأله رسول الله عق فأعطاه إياه)27 . 
أورد هذه الرواية ابن إسحاق» إلا أنه ذكر أن السيف كان لبنى عائذ المخزوميين(4 
وذكر هذه الرواية أيض ١‏ الواقدي. 


الرواية الثالثة: 


([ن. ت ])۳۲١ /٤(‏ 
[خطوط الشعلبي» سورة الأنفال ص(۹۷)] 
قال تعالى: ونك عر ا لقال يله والتسول افوا اَن ذا كت 


-ه 7 


- ير مس 6 غ2 4> 7 ء۶ 
وأطيعوأ أ شر کے مُوَّمِنِينَ * [الأنفال: .]١‏ 


. ۱۸١ /0 بنو ائذ: هم بنو عائذ بن عمران بن خزوم رهط آل المسيب. انظر: السهيلي: الروض الأنف‎ )١( 

(") الأرقم بن أبي الأرقم واسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن خزوم» يكنى أبا عبد الله» سابع سبعة 
اسلمواء وكان الرسول بي يجتمع بالمسلمين ني داره» ودعيت هذه الدار دار الإسلام؛ هاجر إلى المدينةء وآخى 
رسول الله ي بينه وبين أبي طلحة زيد بن سهل» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يإ توفي بالمدينة سنة 
ثلاث وخُسين» وهو ابن ثلاث وثانين سنة» وقيل: توفي سنة حمس وخمسين» وهو ابن بضع وحخمسين سنة» 
ودفن بالبقيع. انظر: ابن سعد: الطبقات 777/7- 775» ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ 1737-1731 ابن 
الأثير: أسد الغابة /١‏ 45-915. 

(۳) انظر: تفسير الطبري 217/١١‏ ۰۲۰ تفسير ابن كثير 5/ ١85١‏ . 

€3 سيرة ابن هشام 6/7“ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

.٠١5-١١*” /١ المغازي‎ )٥( 


e 
TEN مويو * «» ۾ + ۰*۰ 3 ا‎ 
ان‎ 


قال سعد بن أبي وقاص ئزلت في" هذه الآية» ذلك أنه لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير(» 
وقتلت سعيد بن العاص بن أمية"» وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكثيفة"» فأعجبني. 
فجئت به النبي يلد فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشر-كين فهب لي هذا 
السيف. فقال: «ليس هذا لي ولا لك. اذهب فاطرحه في القبض »247 فطرحته» ورجعت وبي 


ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من قتل أخي, وأخذ س بي. قلت:عسى أن يعطى هذا لمن ل دبل 


و سه اه 


بلائى. فما جازت إلا قليلاً حتى جاءني الرسولء وقد أنزل الله عز وجل #إيستلونك عن 
وےے ر عط ءِ .اس N‏ 
آلأنقال #فخفت أن يكون قد نزل في شىء. فلم انتهيت إلى رسول الله بيا قال: «يا سعد إنك 


سألتنى السيف وليس لى وإنه قد صار لى» فاذهب فخذه فهو لك))(*. 


(1) عمير بن أبي وقاص - مالك بن أهيب» أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قديم الإسلام» مهاجري شهد بدر | 
مع النبي يك وقتل بها شهيداء قتله عمرو بن ودء وقيل: قتله العاص بن سعيد» وكان عمره حين قتل ستة 
عشرة سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ ۱۳۸ ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ١۲۲٠ء‏ السهيلي: الروض 
الأنف ۰/ ٠۲۹۷‏ ابن الآثير: أسد الغابة 5/ .١19‏ 

(؟) يقول الصالحي: «الصواب العاص بن سعيد بن العاص» وليس في قتلى بدر من يقال له سعيد بن العاص» 
وسعيد بن العاص صحابي أدرك من حياة النبي ية تسع سنين» وولد عام الهجرة» وقتل علي أباه يوم بدرء 
وكان سعيد من أشراف بني أمية وفصحائهم وأجوادهم» وأحد من كتب المصحف لعثان, وولاه على 
الكوفة» وغزا جرجان» وطبرستان» وافتتحهاء ولزم بيته في الفتنة» سبل الهدى والرشاد 5/ ۸۸. 

(۳) الكثيفة: السيف» وقال ابن سيده: ولا أدري ما حقيقته والأقرب أن يكون تاء؛ لأن الكتيف من الحديد. 
الزبيدي: تاج العروس 71١/7‏ (كثف). 

() القبض: الذي تجمع عنده الغنائم. وقيل: هو بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: أبو 
عبيد: الأموال ص٤ ٠"١‏ ابن الأثير: النهاية 1/٤‏ . 

(5) انظر: سنن الترمذي ح(۳۰۷۹) وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» سنن ابي داود ح(٩٤۲۷)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 1577/7» النسائي في الكبرى ح ))١1١١947(‏ مسند أبي داود الطيالسي- 
ح(7006)» مسند أبي يعلى ح (6/ا)» مسند البزار ح »)١774(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۲/ "٠١‏ تفسير 


الطبري ٠١/١١‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ ٠٠٠١‏ الواحدي: أسباب النزول ص23577 أبو نعيم: الحلية 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي E e‏ 


أورد هذه الرواية أبو عبيد في الأموال وخالفه الثعلبى في بعض أجزائهاء فالمحفوظ عند 
أبي عبيد أن المقتول هو: العاص بن سعيد» وأن الذي قتله هو على بن أبي طالب دة نقلاً عن 
أهل العلم بالمغازي» والسيف عنده اسمه: ذو الكتيفة بدلا من ذي الكثيفة» وذكر باقي 


الرواية 2 
ذكر هذه الرواية أيض | السهيل كا عند أبي عبيد في الأموال". 
الرواية الرابعة: 


e 
])91( [خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص‎ 
.]١ قال تعالى: الوك عن كمال # الآية [الأنفال:‎ 
قال ابن عباس: أن النبي ي قال يوم بدر: «من أتى مكان كذا وكذا فله من الفضل كذاء ومن‎ 
قتل قتيلاً فله كذاء ومن أسر سير > افله كذا»"» فلم| التقوا سارع إليه الشبان والفتيان» وأقام الشيوخ‎ 
ووجوه الناس عند الرايات» فلا فتح الله على المسلمين» جاءوا يطلبون ما جعل هم النبي ياء فقال‎ 


لهم الأشياخ كنا ردء "ا لكم ولو انبزمتم لانحز م إليناء فلا تذهبوا بالغنائم دوننا(١2.‏ 


۸ البيهقي: السنن الكبرى ۲۹١ /١‏ تفسير البغوي ٥۹٤ /١‏ تفسير الماوردي ۲/ 791 الحاكم: 
المستدرك ۲/ ٠١١‏ وصححه ووافقه الذهبي» تفسير القرطبي 4/ 57 4» الزخشري: الكشاف ۲/ ١1854‏ وقال 
المحقق: «(صحيح)» تفسير ابن كثير /٤‏ ١٤١٠ء‏ السيوطي: الدر المنثور ۷/ ٠٦‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 
. 

.7١ ص5‎ )۱( 

(۲) الروض الأنف /١‏ 187. 

(۳) قال ابن سيد الناس: «والمشهور أن قول رسول الله يك «من قتل قتيلاً فله سلبه» إنما كان يوم حنين. وأما قوله 
ا و ا ال د 


(۱) انظر: سنن آبي داود ح (۲۷۳۷» ۲۷۳۸)» وص ححه الألباني في صحيح اتن أن داز ۲/ 111° 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ e 8 +۰ ٠‏ $ م 
3 د 


وقام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري أخو بني سلمةء فقال: يا رسول الله إناك وعدت من 
قتل قتيلاً فله كذاء ومن أسر سير افله كذاء وإنا قد قتلنا سبعين» وأسرنا سبعين. فقام سعد بن 
معاذ فقال: والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدوء لكن 
كرهنا أن نع ر ٴي مصافك» فتعطف عليك خيل من خيل المشركين فيصيبوك» فأعرض عنهما 
رسول الله ا 
ثم عاد أبو البسر بمثل مقالته» وقال سعد بمثل كلامه. وقال: يا رسول الله إن الناس كثير 
وإن الغنيمة دون ذلك وإن تعط هؤلاء الذين ذكرت لا يبق لأصحابك كبير شيء, فنزلت 
يلوك عن آَل 4 فقسم رسول اله يي بينهم ب لسوية)(9©. 
هذه الرواية ذكرها الواقدي» وفيها بعض الإضافات على ما ذكره الثعلبي. فذكر ان 
المسلمين ‏ بعدما هز م المشر.كون ‏ كانوا ثلاث فرق: فرقة قامت عند عريش الرسول كَل 
RCN aA AD ES‏ 
اليسر فلم يذكره الواقدي. وزاد الواقدي على ما رواه الثعلبي: ما غنمه المسلمون من 
اشر کین). 


النسائي في الكبرى ح (۹۷١١١)ء‏ تفسير الطبري /۱١‏ ۳٠ء‏ صحيح ابن حبان ح »)٥٠۹۳(‏ البيهقي: السنن 
الكبرى ۲۹١ /١‏ الواحدي: أسباب النزول ص۲۲۸ الحاكم: المستدرك ۲/ ۲۲۲-۲۲۱ صححه ووافقه 
الذهبي» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ١٤ء‏ تفسير الماوردي 7/ ۲۹۳ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص4 ١١ء‏ 
ابن كثير: التفسير 5/ 57 .١15‏ البداية والنهاية 0/ .٠۸١‏ 

)١(‏ انظر: تفسير مق تل بن سليمان 494/7 وعنده (سعد بن عبادة) بدلا من (سعد بن معاذ)» مصنف عبد الرزاق 
اح (447) وعنده (سعد بن عبادة) بدلا من (سعد بن معاذ). ابن سيد الناس: عيون الأثر 5077/١‏ ولم يذكر 
قول أب اليسر قتلنا سبعين... إن ذكر أنه جاء بأسيرين» تفسير ابن كثير 5/ ١557‏ وعنده(سع ب عبادة) 
بدلا من (سعد بن معاذ). 

.48/١ المغازي‎ )۲( 


.1١61١١١ /١هسفن‎ )١( 


سح 
E‏ 


41 * 4 ۾ ٠‏ 00 08 3 5-2 
کی ا 


ا 
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وأورد هذه الرواية أيض ١‏ ابن أبي شيبة في مغازيه7١2.‏ ولم يذكر فيها قول أبي اليسر وما بعده. 
أما قول أبي اليسر فقد ذكره ابن عساكر» ولم يذكر فيه أن أبا اليسر قال: وإنا قد قتلنا سبعين 
وأسرنا سبعين. بل ذكر أنه جاء إلى رسول الله ئة بأسيرين؛ وذكر باقي قوله. 
وعند ابن عساكر أن الذي قام وتكلم هو سعد بن عبادة بدلا من سعد بن معاذ < ). 


وصول خبرا لهزيمة إلى قريش: 


الرواية الأولى: 


])٦ /۸( [ن. ت‎ ١ 


[ت. و(صه726227)] 


ل صم 2 


قال تعالى: # مَاجَعَلَ اله لرل من قَلبَيَنِ فى ووه € [الأحزاب: ]٤‏ نزلت في أي معمر 
جيل بن معمر بن حبيب بن عبد الله الفهري کان رجلاً لبيبًا حافظ) لما يسمع» فقالت قريش: ما 
حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان» وكان يقول: إنلي قلبين أعقل بكل واحد منهم| أفضل من 
عقل محمد فلم| كان يوم بدر وهزم المش ركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقاه أبو سفيان بن حرب» وهو 
معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله» فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انہزمواء قال: 
فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى ني رجلك. فقال له أبو معمر: ما شعرت إلا أنهم| في رجلي» 


فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسى نعله فى يده)7١2.‏ 


)١(‏ ص۱۷۸۔۱۷۹. 

(0) تاريخ دمشق ۲۰/ .551155٠‏ 

(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليان ۳/ »٤۷١‏ الفراء: معاني القرآن ۲/ ۳۳٤‏ تفسير ابن أبي حاتم 21١7/9‏ 
الواحدي: أسباب النزول ص۳1۹٠‏ تفسير البغوي 257١/5‏ تفسر-ي القرطبي 207/١11‏ تفسير الماوردي 


.١ مقتصر‎ ١ /١١ السيوطى: الدر المنثور‎ ۷١ /٤ 


جه 


کے السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي ص --ببيو 3 0 0 se‏ 


ت 


اتفق المؤرخون على أن أول رجل أوصل خبر المزيمة يوم بدر لقريش هو: الحسيان7١)‏ 
واختلفوا في باقي اسمه» فهو عند عروة بن الزبير("2» وموسى بن عقبة0©: الحسيمان الكعبي. 
وة ابق ساق 0 الخ سياد جن ع الله ا خر اغى وع الواقترى 90 وجنه انين 
سعد : الحسيمان بن حابس الخزاعي. وعند البلاذري7©: الحسيمان بن إياس الخزاعي. 

أما هذا الخبر الذي ذكره الثعلبي ‏ في إيصال جميل بن معمر خبر الهزيمة لقريش ‏ فلم 
يذكره المؤرخون. 

الرواية الثانية: 

[ن. ت (/ :3 ه3806 )] 
[خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص(0١٠)]‏ 
وقال عكرمة: قال أبو رافع(١2‏ مولى رسول الله كياإكنت غلام ا للعباس بن عبد المطلب. 


) 


(1 ليس مان بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية وضم المهملة ‏ ابن إياس بن عبد الله بن إياس بن ضبيعة 
ا لخزاعي» أول من قدم بهزيمة المشركين يوم بدر» كان شريفًا في قومه» ثم أسلم فحسن إسلامه. انظر: ابن 
الأثير: أسد الغابة ۲/ ١١٠»ابن‏ حجر: الإصابة ۲/ ٠١۹‏ . 

(۲) مغازي عروة ص57١.‏ 

(۳) المغازي ص178. 

(:) سيرة ابن هشام ۲/ ١5‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل» وأورد هذا الخبر عن ابن إسحاق الذهبي في تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص15» وابن كثير في البداية والنهاية ٠۹١/٩‏ . 

.١7١ /١ المغازي‎ )5( 

. ٠۷/۲ الطبقات‎ )5( 

(۷) أنساب الأشراف .7017/١‏ 

(۱) أبو رافع: اختلف في اسمه» فقيل: إبراهيم. وقيل: أسلم. وقبل: هرمز. وقیل: ثابت» والأشهر أنه أسلم» كان 
عبد | قبطي للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي بي فلم| بشر رسول الله ية بإسلام العباس أعتقه رسول الله 
كه هاجر بعد غزوة بدر وشهد أحدًا» والخندق وما بعدهما من المشاهد. زوجه رسول الله به سلمى ولاتهء 
ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثان بن عفان 6. انظر: ابن سعد: الطبقات /٤‏ 1۹-7۷ ابن عبد البر: 
الاستيعاب /١‏ ۰۸۳ 767/5 1١.ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة .١١5-1١7/5617٠١ /١‏ 


کو «» ۾ ٠‏ 33 07 مج 2 


7 م 
SSS‏ 
E ||‏ 

ا و 

یہ سر 


وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلئت أم الفضل»› وأسليت معهاء وكان العباس ہاب 
قومه» ويكره أن يخالفهم, وكان یکتم إسلامه7١",‏ وكان ذا مال كثير متفرق في قومه» وكان 
أبولهب, عدو الله قد تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلك 
صنعوا؛ لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا فلما جاء الخبر عم أصاب أصحاب بدر من 
قریش» كبته الله" وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا قوةوعرًا. قال:وكنت رجلاً ضعيفاء أعمل 
الأقداح"» أنحتها في حجرة زمزم» فوالله إني لجالس فيها أنحت الأقداح وعندي أم الفضل 
جالسة, وقد سرنا ما جاء من الخير» إذ أقبل الفاسق أبو هب جر رجليه» حتى جلس على طنب 
الحجرة7؟'» وكان ظهره إلى ظهرى. فبين| هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو ل هبهلم إل يا ابن أخي فعندك الخبر» فجلس إليه» والناس 
لقيناهم فمنحناهم أكتافناء يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءواء وأيم الله مع ذلك مالمت الناس» 
لقينا رجالا بيض | على خيل بلق بين السماء والأرض» ما تليق شيئً(١2»‏ ولايقوم لها شيء. قال 
أبورافع: فرفعت طرف الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك ال ملائكةء فرفع أبو هب يده فضر.ب وجهي 
ضرة شديدة: فثاورته(1فاحتملني فضر.ب بي الأرضء ثم برك علي ٠‏ فضر.بني» وكنت رجلاً 


)١(‏ وقد رجح الدكتور سليان العودة أن إسلام العباس كان بعد بدر وقبل أحد. انظر: مرويات إسلام العباس 
قن (جلة جامعة الإمام محمد بن سعود» ع٤۲۷‏ رجب ١57١ه)‏ ص .77١‏ 

(۲) كبته الله: آي أذله. المخشني: الإملاء المختصر ٤١/۲‏ . 

(۳) الأقداح جمع قدح» وهو الذي يؤكل فيه. وقيلمني جمع ة دا ح. وهو السهم الذي كان يستقسمون به» أو 
الذي يرمى به عن القوس.يقال للسهم أول ما يقظعفع ٠‏ ثم فحت دورق ف ثم يقوم فيسمى 

3 للح اء ثم يراش ويركب نصله فيسمى سه" . ابن الأثير: النهاية .7١ /٤‏ 

5 طنب الحجرة: أي طرفها. الخشني: الإملاء المختصر ۲/ ٠٤١‏ ابن الآثير: النهاية ۳/ .١5٠‏ 

009 ها تليق اا مقن ES‏ 

(۲) فثاورته: وثبت إليه. انظر: نفس المصدر السابق. 


n 

r 

SS 1 ۱ 
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ضعيفاء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته. فضربته ضربة فلقت رأسه شجة 
منكرة. وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده؛ فقام مولي ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال 
حتى رماه الله بالعدسة(١2‏ فقتله. 

ولقد تر که أبناه7" ليلتين أو ثلانًا ما يدفناه حتى أنتن في بيته ‏ وكانت قريش تتقي العدسة كما 
تتقي الناس الطاعون ۔ حتى قال هما رجل من قريش: ويحك ألا تستحيان أن آباک| قد أنتن في بيته لا 
تغسلاه» فقالا: إنا نخشى هذه القرحة, قال: فانط تا فإنا معكماء فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من 
بعيد ما يمسونه» ثم حملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه)7". 

هذه الرواية ذكرها ابن إسحاق بنفس اللفظ» ورواها عنه ابن هشام حتى قوله: «... رماه 
الله بالعدسة فقتله»“. أما باقي الرواية فرواها عنه ابن سعد والطبري'» والبيهقي) 


ا 
© © © 


)١(‏ العدسة: هي بثرة تشبه العدسة»تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا» وكانت 
العرب تتشاءم بها ويرون أنها تعدي أشد العدوى. انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 7/ 557» السهيلي: 
الروض الأنف 5/ ١۹ء‏ المخشني: نفس المصدر السابق» ابن الأثير: النهاية ۳/ ٠۹١‏ . 

(۲) ذكر محقق الروض الأنف أن ابناه عتبة» ومعتب. انظر: ١9١/5‏ الحاشية. 

(۳) انظر: تفسير الطبري 5/ ٠۲۳‏ أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ “ا/ا5» تفسير البغوي ۲/ ٠٠٠۷‏ الحاكم: المستدرك 
۳ ۱ ابن الجوزي: المنتظم ۳/ 177-*177» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 4-51 4» ابن سيد الناس: عيون الآثر 
0١‏ 6 الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص٦٠ ٠1۷‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0/ ۱۹۷۔۹۹٠‏ . 

(5) سيرة ابن هشام ۲/ ۳٠۷ ۳٠١‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

. 1۸-1۷ /٤ الطبقات‎ )٥( 

.٤٦ ٤١١ /۲ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة / ١٤۱۔١٤٠‏ . 

.٠۹۰ /٥ الروض الأنف‎ )۳( 


5900 ا 58 5 5 > 6 
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المبحث الرابج 
إسلام جبير بن مطعم, وموقف قريش من مهاجرة الحبشة 
بعد غزوة بدر, وما قيل في بدرمن أشعار 


إسلام جبير بن مطعم : 


[ن. ت (۹/ ١١5‏ )] 
[ت. ف (۱/ ۲۹۸۔ ])۲٦۹‏ 


قال جبير بن مطعم' 2: قدمت المدينة لأكلم رسول الله كيا ني أسارى بدرء فوافيته 


) 


وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ: #إوَالطورٍ € إلى 
قوله: إن عَدَابَ ريك لوقح ا ما له من داع € [الطور: ]8١‏ فكأنم) صدع قلبي وكان أول 
ما دخل قلبي الإسلام» فأسلمت خوةا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مكاني 


حتى يقع بي العذاب)20. 


حجر 


010 


(۳) 
(€) 


هذه الرواية ذكرها ابن سعد في طبقاته". كذلك أوردها ابن عبد البر) وابن 


6 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي» يكنى أبا حمد» وكان أبوه مطعم بن عدي 
من أشراف قريشء وكان كاقًا عن أذى رسول الله يا وقد أجاره عندما رجع بي من الطائف» أسلم جبير 
قبل الفتح» ونزل المدينة» ومات بها سنة سبع أو ثمان أو تسع ‏ وخمسين في خلافة معاوية. انظر: ابن سعد: 
الطبقات 1١7/5‏ 15١ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 717/١‏ “377 ابن الأثير: أسد الغابة 91//١‏ 7 /79. 
انظر: صحيح البخاري ح (2)720 (40712)» صحيح مسلم ح (5777)) مسند أحمد /٤‏ ۸۳» تفسير الماوردي 
5 74" تفسير البغوي 0/ ٠۲۳۳‏ تفسير القرطبي 2018/94 السيوطي: الدر المنثور 17/ 1۹4٩‏ . 

.٠ 6١ ه/‎ 

الاستيعاب ۱/ ۲۳۲. 


.٥۷١ /١ الإصابة‎ 


OT‏ ۾ * 0 8 RS‏ عدج م 
کی چ 
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موقف فريش من مهاجرة ا لحبشة بعد غزوة بدر: 


اس ست 
[ت. ط (۱/ ۲١۱‏ هه١)]‏ 


أخبرني عبد الله بن حامد الوزان» ثنا أحمد بن شاذان» ثنا جيحونه بن مد حدثد صالح 
ابن مد» عن محمد بن مروان» عن الكلبي. عن آي صالح» عن ابن عباس. 
وأخبرني شعيب بن محمد البيهقي» أنبأنا مكي بن عبدان. أنبآنا أبو الأزهر, ثنا روح» ثنا 
عبدا حميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» حدثني عبد ال رحمن بن غنم» عن أصحاب رسول الله 
وأخبرنا محمد بن حمدويه ثنا محمد بن يعقوبء أنبأنا أحمد بن عبد الجبار» ثد يوذ بن 
بكيرء عن محمد بن إسحاق رفعه» دخل حديث بعضهم ني بعض قالوا: لما هاجر جعفر ابن أبي 
طالب وأصحابه من أصحاب رسول الله 5ي إلى الحبشة, إلى النجاشي واستقرت بهم الدار» 
وهاجر رسول الله َي إلى المدينة وكان من أمر بدر ما كان اجتمعت قريش في دار الندوة 
وقالينالمنا في الذين عند النجاشي " من أصحاب محمد ثأر | بمن قتل منكم ببدر» فاجمعوا مالا 
واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم» ولينتدب لذلك رجلان من ذوي 
5 
فبعثوا عمرو بن العاص وعارة بن أبي معيط ١7‏ مع الهدايا من الآدم وغيره. فركبا البحر 
وأتيا الحبشة. 
فلا دخلا على النجاشي سجدا له وسلا عليه وقالا له: إن قومنا لك ناصحون شاكرون 
ولصلاحك محبونء وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأنهم قوم 


رجل كاذب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء وإنا كنا قد ضيقنا 


(1) عند البغوي في تفسيره (عرازة بن الوليد) 441/1 


OTO‏ ۾ * 0 ® EE‏ عدج کچ 
کی چ 


عليهم الأمر والجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخله عليهم أحد. ولا يخرج منهم أحد. وقد 
قتلهم الجوع والعطش. 
فلم| اشتد عليه الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك» وملكك ورعيتتك. 
فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم» وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا 
يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبةً عن دينك وسنتك. 
قال فدعاهم النجاشي فلم حضرواء صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله تعالى» 
فقال النجاشي ن روا هذا الصايح فليعد كلامه. ففعل جعفرء فقال النجاشي: نعم فليدخلوا 
بأمان الله وحفظه وذمته. 
فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه وقال: ألا تسمع كيف يوطنون لحزب الله وما أجابهم 
به النجاشي فساءهم ذلك» ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له. 
فقال له عمرو بن العاص: ألا ترى آم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال هم النجاشي: 
ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من آناني من آفاق الأرض؟ قالوا: 
نسجد لله الذي خلقك وملكك» وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله 
تعالى فينا نبي صادقاء وأمرنا بالتحية التي رضيها الله تعالى لناء وهي السلام تحية أهل الة في 
الجنة» فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل. 
قال: أيكم هاتف يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال: فتكلم» قال: إنك ملك 
من ملوك الأرضء وليس يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم, وأنا أحب أن أجيب عن 
أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. 
فقال عمرو لجعفر: تكلم؛ فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم 


أحرار؟ فإن كنا عبيد | أبقنا"١2‏ من أربابنا فارددنا إليهم» فقال النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ 


. ١5/١ أبق الْغيديأبق ” ويأبق ” إباقًا إذا هرب. وتأبق إذا استتر. وقيل: احتبس. انظر: ابن الأثير: النهاية‎ )١( 
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فقال: لا بل أحرار كرام. 
فقال النجاشي: نجو من العبودية» ثم قال جعفر سله| هل أرقنا دما بغير حق فيقتص 
منا؟ فقال عمرو: لا ولا قطرة. 
قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشي: يا 
عمرو إن كان قنطار | من ذهب فعلي ˆ قضاؤه. 
فقال عمرو:لا ولا قبراطا. 
قال النجاشي : فا تطلبون منهم؟ 
فقال عمرو: كنا نحن وهم على دين واحد وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك الدين 
واتبعوا غيره ولزمناه نحن وبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا. 
فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه؟ أصدقني. 
قال جعفر جَهُ: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره. كنا نكفر بالله 
تعالى ونعبد الحجارة» وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام جاءنا به من الله عز وجل 
رسول الله ي وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقًا له. 
فقال النجاشي يا جعفر تكذمت بأمر عظيم فعلى رس لمك ثم أمر النجاشي فضر.ب 
الناقوس» فاجتمع إليه كل سيس وراهب. فلا اجتمعوا عنده» قال النجاشي: أنشدكم بالله 
الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام هل تجدون بين عيسى عليه السلام وبين يوم القيامة 
نبا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعم قد بشرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد 
ک ر بي. قال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ 
قال جعفر: يقرأ علينا كتاب الله تعالى ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويأمرنا بحسن 
الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فقال: اقرأ 
علي شیا ما يقرأ علیکم» فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاشي وأصحابه 
بالدمع» وقال: يا جعفر زدنا من هذا الحديث الطيب فقراً عليهم سورة الكهف. 
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فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال: أنتم تشتمون عيسى وأمه فقال النجاشي: ما تقول 
فى عيسى وأمه؟ 

فقرأ عليهم جعفر سورة مريم» فلا آتى على ذكر عيسى ومريم عليه السلام رفع النجاشي 
نفاثة7١2‏ من سواكه قدر ما يقذى به العين وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقول هذا مثل هذا. 
ثم أقبل على جعفر وأصحابه وقال: اذهبوا فأنتم شیوم' بأرضي يقول:آمنون» من سبكم أو 
آذاكم غرم» ثم قال: ابشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم عليه السلام. 

قال عمرويا نجاشي ˆ ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من 
عنده ومن تبعهم» فأنكر ذلك المشركونء وادعوا ني دين إبراهيم ثم رد النجاشي على عمرو 
وصاحبه امال الذي حملوه. وقالإنم| هديتكم إلي ‏ رشوة فاقبضوها فإن الله ملكني ولم يأخذ 
مني رشوة» قال جعفر ذَننة: فانصرفنا وكنا في خير دار وأكرم جوار» وأنزل الله ذلك اليوم في 
خصومتهم في إبراهيم عليه السلام على رسوله بي وهو بالمدينة قوله عز وجل: # ك اول 
لاص بازيم لذب قبعو وهندا لی واد اموا و ولخ ممیت 4 [آل عمران: "۱)٩۸‏ . 

ذكر ابن إسحاق رواية مقاربة هذه الرواية» وهى محاولة قريش رد مهاجرة الحبشة» وقد 
ذكرها في العهد المكي» وذلك قبل أن مهاجر الرسول يلل المدينة» ولم يذكر أن قري شا أرسلت 
وفدها بعد غزوة بدر7١).‏ 

أما الواقدي فذكر أن خبر هزيمة قريش في بدر وصل إلى النجاشي» ولم يذكر أن قيش ا 


أرسلوا وفد | إليه بسبب هزيمتهم في بدر. 


(1) النفاثة: ما يتشظّى من السواك فيبقى في الفم فينفثه صاحبه. انظر: الخطابي: غریب الحديث (7174/1)» ابن 
الأثير: النهاية 6/ ۸۸. 

(۲) شيوم: كلمة حشية م ناها: آمنون. ابن منظور: لسان العرب ۷/ ١75‏ (شيم). 

(۳) انظر: الواحدي: أسباب النزول ص ٠١١-٠٠١‏ تفسير البغوي »588-5577/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
(المغازي) ص۲۹ تصر اء الصالحي: سبل الهدى والرشاد 5/ “ا مختصر > | عن ابن عبد البر. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 555-57١ /١‏ وقال المحقق: (حدي حسن». 


e Sze e e 
کی اک‎ 


یر 


فقال الواقدي عند ذلك: «بلغ النجاشي مقتل قريش بمكة "وما ظفر الله به نبيه» فخرج 
في ثوبين أبيضين؛ ثم جلس على الأرضء ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه» فقال: أيكم 
يعرف بد ر ا؟ فأخبروه فقال النجاشي: أنا عارف بهاء قد رعيت الغنم في جوانبهاء هي من 
الساحل على بعض نهار» ولكني أردت أن أتثبت منکم» قد نصرر الله رسوله ببدر» فأحمد الله 
على ذلك. قال بطارقته7"): أصلح الله الملك إن هذا لشيء لم تكن تصنعه» تلبس ثوبين وتجلس 
على الأرض! فقال: إني من قوم إذا أحدث الله هم نعمة ازدادوا بإ تواضعًا. ويقال إنه قال: إن 
عيسى ابن مريم اكان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعًا)" وهذا الخبر الذي ذكره 
الواقدي غريب. والله أعلم. 

وذكر هذه الرواية ابن عبد البر» فوافق الثعلبيني أن قريش ا أرسلت هذا الوفد بعد غزوة 
بدر؟2؛ وخالف الثعلبي في بعض أجزاء الرواية. وذكر أن الذي مع عمرو بن العاص هو 


عبدالله بن ربيعة(1). 


وقد استنتج الحلبي أن عمر ابن العاص وفد على النجاشي ثلاث مرات: مرة مع عمارة بن 
الوليد عقب مهاجرة من هاجر إلى الحبشة» ومرة مع عبد الله بن ربيعة عقب بدر» ومرة عقب 


الأحزاب. 


)١(‏ لعله تصحف من النساخ والقصد بدرء کا هو واضح من سياق الكلام. 

(۲) البطارقة: الوزراء. الخشني: الإملاء المختصر .۱۸۸/١‏ 

.175١17١ /١ المغازي‎ )۳( 

(5) قال ابن سيد الناس عن قول ابن عبد البر: «فيه نظر» عيون الأثر .٤٤١ /١‏ 

(۱) الدرر ص‌۹۱٩۔۳٩.‏ 

(؟) السيرة الحلبية 457/5 وقد رجح الدكتور محمد بن فارس الجميل: أن سفارة قريش كانت مرة واحدة. انظر: 


ا مجزة إل اة درام مقارئة للرؤوابات ا 
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ما قيل في بدرمن الأشعار: 


الرواية الأولى : 


[ن.ت(9/ ۱۷۰)] 
[ت. ف (۲/ ])٤۸۸‏ 


) 


ے 


قال تعالى: لأوَاَلسَاءَةٌ أده وأمَرّ © [القمر: [٤١‏ أعظم بلية» وأشد مرارة من عذاب يوم 
بدرء والداهية: الأمر الشديد الذي لا ببتدي له. وقالت هند بنت عتبة» في يوم بدر تبكي أهل 
القليب: 
م غادروا يوم القلايب غداةتلكالداهية 
من كل غيث فيالسنين ٠‏ إذاالكواك ب خالية)0() 
هاذان البيتان أوردهما ابن إسحاق ضمن قصيدة هند بنت عتبة ترثي أصحاب القليب. 
وآخر البيتين عند ابن إسحاق يختلف عا ذكره الثعلبي» فعنده (الواعية) بدلا من (الداهية) 
و(خاوية) بدلا من (خالية)(2. 
وقد تعقبه ابن هشام بقوله: «وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها هند بنت عتبة)(2)1. 
أما الواقدي فلم يذكر هذه القصيدة» ولكنه ذكر أن هند الم تبك على قتلى بدر حتى لا 
شيك e‏ 


2000 انظر: عبد البديع صقر: شاعرات العرب ص57 5 . 
(۲) سيرة ابن هشام 54517//7. 
)١(‏ نفسه. 


.١؟‎ 5/١ المغازي‎ )۲( 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي لبست 0 

الرواية الثانية: 

) [ن.ت(5/ ه5” 55" )] 

[ مخطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١١(‏ 

سمعت أبا القاسم الحبيبي» يقول: سمعت أبا زكريا العنبري» سمعت أبا عبد الله محمد بن 

إبراهيم البوشنجي» يقول: أفخر بيت قيل في الإسلام قول بعض الأنصار: 
رر رد وجرت جبريل تحت لوائنا ومحمد(1١)‏ 

هذا البيت ذكره ابن إسحاق ضمن قصيدة طويلة لكعب بن مالك يبكي فيها حمزة د 
بعد غزوة أحد"» ونقلها عنه بعض المؤرخين(. 

وذكر ابن عبد ربه الأندلمي في كتابه العقد الفريد هذا البيت ونسبه لحسان بن ثابت0) 
ؤرد أن هذا البيت أفخر" بيت قالته العرب. وقد خالفه الثعلبي في الشطر الأول فهو 
عند ابن عبد ربه بهذا اللفظ: لوز إذ يرد وجوههم). 
وذكر هذا البيت أيض > ١‏ ابن كثير عن صاحب العقد» ونهاية الشطر الأول عنده بهذا اللفظ: 
لكف مطيهم) بدلا من (نرد وجوههي)0). 


© © © 


)١(‏ انظر: المرزباني: معجم الشعراء ص 7٠١0‏ وأسند هذا البيت لكعب بن مالكء ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد 
64 ورواه عن الشعبي الذي ذكر أن البيت للأنصار. 

(۲) سيرة ابن هشام ۳/ 110 . 

(۳) انظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ 07 ابن كثير: البداية والنهاية 0/ /541» الصالحي: سبل الهدى والرشاد 
."4/٤‏ 

)5( لم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت د 

.١١/5 (ه)‎ 

() البداية والنهاية ١١١/١‏ . 
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غروة احد 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: ما ورد 2 القرآن من آيات عن غزوة 
أحدء وتفسيرها. 

الق اك ها او ا كر اليتون + 
EE‏ 

الفصل الثالث: أهم أحداث الغزوة. 

الفصل الرابع: نتائج الغزوة. 


و يي 


س السيرة النبوية من خلال تفسبر الثعلبي كخخقت0ة.. + 20 1 > 
ي ا 
9 8 
العصل الأول 
ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة أحد, وتفسيرها 


)0 [ن. ت (۳/ ۱۳۹۔ ۱۳۹)] 
[ت. ط(؟/ره*5. ])5:5:٠١‏ 


0 3 5 2 مهدج ده 3 ےس غا رم ږو أ ح ساس 
قال تعالى: وذ عَدَوْتَ مِنَ أ كوي َلْمُؤَّمِنِينَ ممَلعِدَ مَكَلعِدَللَقِنَالٍ والله لَه سمِيمٌ عل 7 )دهت 
3 < م2 >< ر 


طاڀقَتان نكمأ ن تَشْكَكا وف و لہا و لانت لک وکل اممو ن * [آل عمران: ١1771١71١‏ ]. 
TT‏ تتقوا لا بضر کم كيدهم شيئًا ولكن الله 
تعالى ينص ركم عليهم کا نص ركم ببدر وأنتم أذلة» وإن أنتم لم تصبروا على أمري ول تتقوا نمبي» 
فإنه نازل بكم ما نزل بكم يوم أحد حيث خالفتم أمر الرسول ولم تصبرواء فاذكروا ذلك اليوم: 
إذ غدا نبيكم يبوئ المؤمنين. 
واختلفوا في هذا اليوم الذي عنى الله تعالى بقوله: وذ عَدَوَتَ مِنَ أَهِكَ ). فقال الحسن: 
eS‏ 


ا 


ج اوا ی ت چ نے 


000 e 
وطنتهم. وتبووا: إذا توطنوا.‎ 

مقو لِلَقِنَا امرك تارتن 

واه سمِيعٌ عَلِيمْ )د هَت طايقَتان منم أن مَس 4 تجبنًا وتضعفا وتتخلفا عن 
رسول الله یا 0 بنو سلمة من 3 وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر. 


واه ولا 4 ناص رخما وحافظهما. ولتو توك اوو 010)4. 


مين 4 يقال: بوأت القوم تبوية وأبويتهم إبواء: إذا 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام ۳/ ۷۲» “الاء تفسير الطبري 5/ 2١17-5‏ تفسير البغوي 405١2174 /١‏ السيوطي: الدر 
المنثور .۷٤۹ ۷٤۳/۳‏ 


500 ا 56 5 558 مج سم 
کی 
ن ت (۳/ ۱۷۲ ۔ 75 ])١‏ 


[ت. ط (۲/ ٤۸۲‏ ۔ ])٤۸۷‏ 


قال تعال: ی لك م لمر عن بوب لیم آم م موت 4 [آل عمران: 


1۸[ 
# لِنَسَ لك مي ألأَمَرٍ َء وهذه الآبة وإن كان لفظًا للعموم فالمراد به الخصوص 
تقديرها: ليس لك من الأمر بهواك شيء أو سوب علوم أو يَذِبَهُْ نهم يموت 4 ليس لك 
من الأمر شيء وهو وجه حسن. وقال بعضهم: (أو) بمعنى (حتى) يعني: ليس لك من الأمر 

شيء حتى يتوب عليهم أو يعذيهم)(1). 
اشن ١”‏ :م ])١‏ 
[ت. ط (۲/ 4۸۲ /7ى: )] 
قال تعالی: ولا يوأ وكا ترا وام لكوك إ ںہ زیی )إن يتنك هم 
ققد مس الْمَوْمَ كرح من وك الينام نذاو لھا بی الاس یلم اھ أربت حَامَنوا 
ریخد متك شْبَدَآ اھ کا شیب اللاو © وحص ن الین اموا وی آلگنریے @) 


ر سرح ےو 22 > رر وو و رع د 


تمنون المت من قبل أن تلقوه فد رَأَيْسُمَوه وأنتم تُنظروت # [آل عمران: ١ 47 ١19‏ ]. 
ولا هنوا ول ححَرُّوأ 4 هذا تعزية من الله لنبيه يا وللمؤمنين على ما أصابهم من القتل 
والجراح يوم أحد. وحث منه إياهم على قتال عدوهم» ونبى عن العجز والفشل فقال: ولا 
تَهِنُوأْ 4 أي ولا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعداءكم با نالكم يوم أحد من 
ا 


القتل والجرح 9لا 2 رَنواً # على ظهور أعداءكم وعلى ما أصابكم من المصيبة وال هزيمة. 
ونم الَْعْلَوَنَ 4 أي لكم تكون العاقبة والنصر والظفر. 


.055/١ تفسير البغوى‎ »57" ۰٤۲ /٦ انظر: تفسير الطرى‎ )١( 
ير الطبري ير البغوي‎ 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


#إإن تم مُؤْمِنِينَ # يعني إذا نتم ولأنكم مؤمنون. 
إن aE‏ یسک 4% جرح يوم أحد. 


فق سه Pa‏ مسح وو سج 


: 
ققد مَس اَلْهَوَمَ َر نل يوم بدر. 

َلك الا م داو لها بيْنَ الاس فيو ما عليهم ويوم هم. 

وَلبَعَكمَ الله أرب ءامَنوأ * يعني وإنما كانت هذه المداولة #وَلِيَعَكمَ أله 4 ليرى الله 


الذين آمنوا يعني: منكمء نمن نافقواء فية فيتميز د بعضهم من ب بعض > وقيل: معناه وَلِيَعَلَمَ اله 
f aA Ki‏ 5 7 ۹ ع ه ور رةھ 

الب امئوأ 4 بافعالهم موجودة کا علمها منهم قبل أن يكلفهم #ويتَحِدَ منک ا 
يكرم قلوام ٠ا‏ بالشهادة» وذلك أن المسلمين قالوا: أرنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه ا مشر كين ونلتمس 


الشهادة. فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ الله منهم شهداء. 


کي 
ےو س ص توص 


وليمَحَص أله لذبن ءامَنوأً ‏ يعني يطهرهم من ذنو مم ويمَحق لفرت ) يفنيهم 
ويبلكهم وينقصهم.ثم عزاهم فقال: لأ حَسِيمٌ أن ا الْجَنَّدَ ولا بعلم الله ادن 
كدوام ديت الد 4. 


کر ا م ساح سه 
> ای کے ےو 2 A>‏ 


وقد تمنو ألْمَوَتَ من قَبَلٍ أن موه 4 وذلك أنهم تمنوا أن يكون لهم يوم كيوم بدر 


رع غم 


فأراهم الله تعالى يوم أحد. فذلك وله #مَمَدَرَأَيَُمُوهُ 4 أي أسبابه وآثاره #وَأدمٌ 


نظروَ 4 


)١(‏ انظر: الواقدي: المغازي 0١‏ تفسير الطبري 45-1777/57.» تفسير البغوي »٥ ٥۷ ٠١٤ /١‏ السيوطي: 
الدر المنثور 8/5" 5 5. 


41% * »«» ۾ + ۰*۰ 3 س چ کچ 


ی 


ر ان. ت (۱۷۸/۳ .72,84 ١‏ )] 
[ٿ. ط (۲/ ٤۹٤‏ .5ة:)] 


قال تعالی: #وَمَا محمد إلا رسو هد حَدَتَ من قب الرس آقان مات أو ي نقتم ع 
عقي تت کیت کل تیه 5 لَه َا وَسَيَجرَى اة لري رمَا َا 
نكسن أن وت إلا نا 
لحرو توتو متا وَسَتَجْرَى اَلشَكرنَ 4 [آل عمران: ؛ 5 21 45 .]١‏ 

# وما مدال رشول فد خلت فن فاد اسل ل أن مات 4 على فراشه أو َل أنقَلَنمٌ 
ع أَعَقَِكُم * رجعتم إلى دينكم الأول الكفر ومن فلب عَلَ عَمَبَيَدِ 4 فيرتد عن دينه لان 
رب € المؤمنين. 


9 وقا ڪان انان كدو n‏ 


E‏ م اس رقا رر عي ٠.‏ ر د 4< ا وء ي 
ذنِ آله کتبا مَوَجَلا وم رد واب الذَنَا نوو مها ومن برد ثوابَ 


يد السك ارا بغر شن 7 ب سَيجرى آنه الاڪ ر 
38 وَج يعني أن لكل نفس أجلاً هو بالغه ورزةا مستوفيه» لا يقدر أحد على 


ومن رد واب لدَييَا 4 يعني ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل ها نوو ينها * ما 
يكون جزاء لعمله.نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبًا للغنيمة ومن يُرِدْ واب الأخرة 
وتء ينا 4 يعني الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير 2١‏ حتى قتلوا #وَسَتَجْرِى 


َلشَّكْرِنَ 4 أي الموحدين المطيعين)7"). 


00 عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأوسي الأنصاري» شهد بيعة العقبة 
الثانية» وشهد بد ر ا»واستعمله رسول الله ية على الرماة يوم أحد وهم خمسون رجلا ولم ينزل من جيل الرماة 
مع الذين نؤلوا بل مكلث وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه» وقد قتله عكرمة بن آي جهل. انظر: ابن سعد: 
الات ١‏ 5 ا عبد ال رالاتاب 0۷7۴ ابنالا اد الغابة 1441/6 


(؟) انظر: تفسر الطبري 5/ 2٠١9-95‏ تفسير البغوي 051667٠ /١‏ السيوطي: الدر المنثور 57/5 67. 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي fro‏ 


[ن. ت (۳/ ۱۸۳۔ ۱۸۸)] 
[ٿ. ط (۲/ 4 ])٥۱۷ .٥۰‏ 


) 


7 3 ےچ مم 0 2 مم 0 و م 
قال تعالى: #يكأيها الدرت َاصَنُوَأ إن تطِیعوا أأيرت گنروا يَرْدُوكُمَ عل 
صا 

واس صر ع ين توم سا - 2 ميو مهم < لوم مه 57 EO‏ 
میک فَتَنْقَلِيوأ حيرب و بل آنه مو کڪ وهو حير َلنصِرِينَ 0 تلق في 
وو م ھم سم > .بر ه مي سه 92 2 م 3 

ب أأذن كمروأ الرعب يما اشر ڪوا ياو مَالَمَ يرل به قلطا A‏ 
ل چ دوج f‏ کے ااال ای ص وو کو سح رو اج ص ترك سير ا 
بس مثوى الظل © ولقَّد صد الله عده: إذ بإذنه- 


س و > ےه ت 
حو إذا لت وتدزعد E a‏ 
ع 
2 7 و - > ۶2 res‏ 20 رڪ سدجوءم اه 
نكم من EEE‏ منحكم مَن ريد الآخرة ثم رڪم 2 2 


4 > مم وير > و ا د 1 له ہچ روء هارم‎ ٤ 
ر‎ 2 0 


o4 >‏ سد ا > و ء سمت > سارو 
روا عل ما قاکتڪم ولا ما آ مج ڪم واه حير يما تَعَمَلُوْنَ رل ع 


س ت و- ا و 1061 9 3 ع ہہ ع کر IG < > a‏ 2 
كن يعن ا منة نهاسا يعْتَّى طايفة منک و ية قد أهمتهم أنفسهم ره وتڪ التو عير 


لحي ن لهي قولوت هل انا من الْأَمَرِ من كی فل إن الم ركه يله نت ف شي 
اکا یدو یشوی 363 كان الأثر کین كا ئلا هنل رگم ف يوك کمک لزب 
کس ڪهم لمل إل مجه ولل لَه ما فى صُدُورِكمَ ول و سے ما فى ویک اه 
علي دات ألصُدُورٍ 7 إن أت ولوا نكم يوم َلْبَق معان 2 سََرَلَهُمْ سين 


ع ب 8 


إا مَعَفُورْ حلي * [آل عمران: ١4‏ مه ١‏ )]. 

لیا الورك ١ا‏ مرا إن مُلِيعوا أل رت گمروا 4 قال على بن أبي طالب ذه : يعني 
المنافقين في قوهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوافي دينهم 
«يَرْدوكُمَ ڪل َل مرک 4 يرجعوكم إلى أول أمركم: الشر_ك بالله تعالى #فتنقلبواً 
حَسِرِينَ # فتنقلبوا مغبونين. ثم قال: ور ا يت ام e‏ 
دینکم وشو أرب *. 


500 20 3 1 جاه 00 


ا 2 


«ستلق 4 آي: سنقذف طن ملوب ار ككروا اذب »4 الخوف. ليما ركا 
باو تقديره بإشراكهم بالله مالم د را ا حجة وبياتا وعذ ر اوبرهاتاء ثم أخير 
عن مصيرهم فقال: #إومأوهم أ ا ويس مَتْوَى الطدلميرت * مقام الكافرين. 

« وقد صَدَفَحَكُمْ أله وَعَدَوْء #قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحد. قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا؟ 
وقد وعدن الله النصر. فأنزل الله تعالى: # وقد صَدَفََحكم اله وَعَدَهْء 4 الذي وعد 
بالنصر- والظفر. حى إِذَا قَضِلْثْمٌ 4 قال بعض أهل المعاني: يعني إلى أن فشلتم 
0 في الْأَمَرِ وَعَصَكيْثُم € فشلتم أي جبنتم وضعفتم» ومعنى التنازع الاختلاف. 

ينا بححْدِ بعد ما اریگ ما ثحبت * يا معشر- المؤمنين ما تحبون هو الظفر والغنيمة 
0 ميرد ألدّنيكا ) يعني الذين تركوا المركز فأقبلوا إلى النهب وو 
ا 0 د 4 يعني الذين ثبتوا مع ابن جبير حتى قتلوا. 

وقال عبد الله بن مسعود: طشعرت أن أحدً | من أصحاب رسول الله بي يريد الدنيا 
وعرضها حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية. 

ثم رسكم نم4 أي ره کم عنهم بالهزبمة بتكم وقد كا عنم * 

فلم يستأصلكم بعد المعصسية والمخالفة واه ذو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ (ا) 4 د 
دودو کک € يعني: ولقد عفونا عنكم إذ تصعدون هاربين. ولا تلوت ع كد 4 
يعني: ولا تعرجون ولا تقيمون على أحد منكم» أي :لا يلتفت بعض على بعض هاربًا. 

لوَالسُولٌ_يَدَعُوكُمَ ف أُخْرَسَكُمَ 4 أي: ني آخ ر کم» ومن وراءكم إل" عباد الله 
إل عباد الله وأنا رسول الله من يكر فله الجنة. 

لاتيم 4 أي فجازاكم. 

0 ل ا‎ N 


اغا عَم لِكَيْلا دروأ عل ما فاكم 4 من الفتح والغنيمة ولا مآ 
َصسْبَحكُمْ * ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة» حتى أنساكم ذلك هذا الغم» وأهمكم 


41% * «» ۾ + وو 3 1 چ چ 


ی 


ما أنتم فيه عا كان أصابكم قبله. 
واه خو ما تْمَلُوَنَ انم رل عل يا بد الْمَرّ 4 يا معشر- المؤمنين» وأهل 


چ 
2 


اليقين لأآمَنَهٌ 4 يعني: أماء لاسا بدلا من الأمنة, یكی طَأبِكَد يم 4 
#وَطَايِمَةٌ 4 يعني المنافقين قد أَهَمَمهُمَ َنَم 4 أي جملتهم على الهم «#يظتوت بال عر 
لحي أن لا ينصر محمد ا وقيل ظنوا أن محمد | قد قتل. 
لطن هة 4 أي: أهل الجاهلية والشر.ك مولو هَل أا 4 أي: ما لا؟. ل ظة 
استفهام» ومعناد ج د. 
لين لمر ِن َي 4 يعني: التصرف ول إن لمر که ب 4. 
وروی جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس د في قو + تع لى: #یظتوت واو عير ألْحَيّ ظَنّ 
هة 4 يدي به: التكذيب بالقدر. وذلك أغهم تكلموا في القدر فقال الله تعالى: هَل الأمرَ 
کل » يعني : القدر خيره وشره من الله وهو قوطم: لالوكَانَ نای لامر سىء فيلا ها 
وذلك أن المنافقين» قال بعضهم لبعض: لو انت لناعقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكةء وم 
تقتل رؤساؤناء فقال الله: قل هم: لوک فى بوتکم رَد 4 خرج الب كيب ڪهم الل إل 
ماهم 4 مصارعهم ولل ال 4 ليختبر الله #إمافى صدُ ركم وليمَحْص * يخرج ويظهر 
ماف فلويكم واه عير دات ألصّدُورٍ ) با في القلوب من خير أو شر. 
إن لين ووا 4 امزمواء ينك 4 يا معشر- المؤمنين يوم الت امعان 4 جمع 
المسلمين وا مشر كين ما أسَكَرَلَهُمُ لطن ) قال المفسرون: بتركهم المراكزء وقال الحسن: 
إمَا كسا 4 هو قبوهم من إبليس ما وسوس إليهم من اهزيمة وقد ماه َم اله 


. 4 E 


جاده 


وات 55خ E‏ 


زت. ط (۲/ ۱۸ ؟له)] 


قال تعالى: 2 يكلا الدنَ اموا كا کردا أ کلذ کقروا واا لإخونهم إا صردوا ف الْأَرْضٍ 


ر ت و عع 2 سيره رص ے 2 1 اح سا سه يو 2 وو رمتو يم رو 
أو كوا غرق A I O‏ ماقتلوا لعل الله ذلك حسرة فی فلوم وله ب »ميت 


م صو ےہ ےگ ےم ہے وو WN,‏ 2 ل جوم . ب ع ويس مساح راو عاص ر ےر 8 س ره 
ا 00 7 أله أذ منت وة ا حمه حار م 


- لي 

2 کر رہ 44ے ل 27< 1 مه م Ky‏ ر مه - 7 
موت ا وکین م أو تم ای امه صروت ا مما حمق ين أله لت لهم وکو کت 
َس د م صحسء صمساهظه مه م نه ررم دوم رصح < < كوم ل > 2۶ ص 
ظا عَلِيظ للب لانقضوا ِن حولك فاع عَم وأسَتَغَيْرَ هم وشاورم في آل دا عت توک 
59 ورراخ 7 ص 2ج يول رف سا 1 2 2 2و مس > 2 24 2 

کے آم ن أله میب الْمتَوَكينَ (2) إن شرم ایک ا الِب کم ون ذلکم مس الى 


مەم 
قد م ے سے و س7 


07 من بده وَعَلَ الله كلتو کل الْمَؤْمُو نَ € [آل عمران: .]١5١ 1١65‏ 

ا الد امنوأ لا حونو لذن كفروأ أ 4 يعني المنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه 
واوا لإخْونهمٌ * في النفاق. وقبل: في النسب لل ربوا في اکر e‏ 
بالتجارة أو غيرها فماتواء أو وا عُرَّى € غزاة فقتلوا لو اوا نكا ما مانا ومافتلوا 


el‏ و 


لعل أله ذلك 4 يعني: قولهم وظنهم» < حت #احزنا على ريم # والحسرة: الاغتمام على 
ثم أخبر أن الحياة والموت إلى الله لا يتقدمان لسفرء ولا يتأخران لحضر. فقال: وال کی 


0 وق رم يو ر > رو ےم ے ر 
صمح : 


ويميت والله يما تعملون بصير 
قل اقالقق اتيز ال E‏ لا ده 
يجْمَعُوتَ * من الغنائم. 
لاعف عم عَم 4 تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد #وَاسْتَغَفْرَ ۴ م 4 حتى أشفعك فيهم 
00 في ادي # أي استخرج أراءهم فأعلم ما عندهم. 


ن یتصرکم ال يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم فل عَا ِب لک € مشل يوم بدر 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


"ون ذلك 4 يترككم ولا ينص ركم, والخذلان: القعود عن النصر.ة والاستسلام للهلكة 
والمكروه فمن دا الى يترم مَرْبََدِوء 4 أي من بعد خذلانه ول آله لوگل 
الْمرّمئون €( , 


) [ن. ت (۳/ 3٠١1١195‏ )] 


])٥ ٤٥.٥٤۳ /۲( [ت. ط‎ 


قد 
> 


1 0 .3 
بأفواههم ما ليس في فلوم 


5 الدب الوا لإحْوعم وقعدوا لو اوتا ما يلوا ل اروا عن أنشررحكُم الْمَوتَ إن كنم 
صَددِقِينَ * [آل عمران: .]١58-1١56‏ 

لأوَلَمَّآ 4 أو حين أصبتكم مُصِيبَةٌ 4 بأحد قد أَصَبَمُ بَا ببدر» وذلك أن 
ا مشر كين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين» وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعين فلم أن هلا أي: من أين لنا هذا القتل واهزيمةء ونحن مسلمون» ورسول الله كلا 
فيناء والوحي ينزل علينا وهم مشركون. 

لهل هُوَ من عند أنَميِكُم 4 أي بترككم المركزء وطلبكم الغنيمة فمن قبلكم الشر إن أل 


#ومآ أَصَبَكُم € يا معشر المؤمنين يوم لْتَىَ امعان € بأحد من القتل» والجرح. 


واهزيمة» والمصيبة دن أله 4 بقضاء الله وقدره وعلمه #وَلِعَلمَ ألْمَرْمِنِينَ ا وَلِيعْلم لذن 


(۱) انظر: تفسير الطبري 5/ 1176 »١197‏ تفسير البغوي »٥۷۳ 21١ /١‏ السيوطي: الدر المنثور /٤‏ 45 47. 


5 
Hs 


ڪڪ السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي بلبل#  !‏ لبت : ا 2 
کی 


اكوا 4 أي: ليميز وقيل لم تالا يَف سيراه 4 لأجل دين الله وطاعته لآو دموا 4 
عن أهلكم وبلدكم وحريمكم. 


ر ا GS DS‏ 
وكانوا ثلاثمائةء قال الله: لهم تفر أي: إلى الكفر #يَوْمَيِذٍ ذِ أَقَربُ مِنْهُمَ يمن * أي: 


و 


إلى الإيمان يقولؤت 8 اَن فلوم 4 وذلك أنهم كانوا يظهرون الإيمان» 
ويضمرون الكفرء وبين الله عز وجل نفاقهم واس َه آعم ء با یمون 9 اَن قا َالو لإخوام * 
ل ا 
لوا َاعُونَا* وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم ما ينوا كل 4 لهم ي ع د مَدَرَموا 4 
أي: فادفعوا عن شرم )1 لعو إن كت صَدِقِينَ 4 إن الحذر لايغني عن القدر)(1). 


E 


زت. ط (۲/ ])٥٥٦ ٥٥۲‏ 
و 


3 
ا م2 >.اءم < چو سم ےر > - رہ 
قال تعالى: « ولا سسب ادن فوا سیر كأ ب احا عند رَيْهِمْ رُدَهُونَ لح یدیما 


ےہ 1 سد ےک کہ ےہ ے4 


يلحقوايهم بهم لمهم ألاحَوَفُ َي ولاهم یروت 
0 أَلْمُوْمِنِينَ * [آل عمران: ١7/11١9‏ ]. 


ا 


0-7 


a‏ سرون عة ر رقشا 

« ولا سب * ولا تظنن #اَذِينَ لوا وا ف سَِيِلٍ اله موتا 4 كموت من ل يقتل في سبيل الله 
بل لحك € تقديره: او م ّ # وقال بعضهم: يعني أحياء في 
الدنيا حقيقة رفون ويأكلون ويتنعمون كالأحياء. 


0 .)۱( 


وقال عبيد بن عمير إن رسول الله ي حين انصرف يوم أحد مر على مصعب بن عمير 


2000 انظر: تفسير الطبري 7/ 7١5‏ 27370 تفسير البغوي ۱/ ٥۷۷‏ 01/4» السيوطي: الدر المنثور 5/ 8 .١٠١9-١١‏ 


اكبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن ج ندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كثانة الليغي الج مد عي؛ 


4|۰ * 4 ۾ ٠‏ و٠‏ 5 جه 7ه 
السيرة النبوية من خلال نفسير التعلبي با لم 34 اهيا aE‏ 
و 


ی 


یر کی ی ن 2ر 


وهو مقتول فوقف عليه ودعاله» ثم قرأ : من الْمَوّمنيت رال صدفوا ما عله دوا له له نهم 


> واو ے حو 2 رر 90 


من قضی حَبَهُ د ومهم من د 3 نظ وَمَابدَلُواَْرِيَا 4 [الأحزاب: [YY‏ 
ثم قال 45 إن رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم 
وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه)(1). 
رفون € من ثار الجنة وتحفها. 
ریما اتهم لَه من فلو 4 رزقه وثوابه #وَيِسْتَبَشْرُوتَ 4 يفرحون الِب لم 


2 > نس‎ Hae 


لْحَقَوأ يهم من حَلَفْهِمٌ # من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على منهاجهم من 
الإيمان والجهادء لعلمهم بآم إن استشهدوا لحقوا مهم فصاروا من كرامة الله عز وجل إلى مثل 
ما صاروا هم إليه» فهم لذلك مستبشرون. 


لا حَوَفُ عَليمَ * يعني بأن لا خوف عليهم ولا هُمّ یروت #007 سرود 


4 
< س 9ا اها 


بنعمة ر من آله وفضلٍ أن أل الله لا يضِيع أ أَلْمُوَمِِينَ 4)"'. 


[ت. ط (۲/ هده ])٥۸۳‏ 


يس سر ار و 


EEE‏ جر عَظِم 507 00 إن الثامن فد حا کک َاخكوهة فزادهم یمتا 
يكنى أبا عاصم» قاص ” أهل مكة. ذكر البخاري أنه رأى النبي بي وذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي كلاف 
وهو معدود في كار التابعين» ويروي عن عمر وغيره من الصحابة. ابن الأثير: أسد الغابة */ 075. 

(۱) انظر: الحاكم: المستدرك ۲٤۸/۲‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
وقال: لوأنا أحسبه موضوعًا)» أبو نعيم: حلية الأولياء ٠٠۸/١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۲۸٤‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية 45١/60‏ وقال:هديث غريب » وروي عن عبيد بن عمير مرسلةكابن الم المقن: مختصر 
استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم (۲/ 777-1/75)) وذكر المحقق أن الحديث حسن. 


(۲) انظر: تفسير الطبري /٦‏ 2779-7171 تفسير البغوي ٥۸٤ 0۸۳ /١‏ . 


4|۰ * م« »م + وه + م ع مل 
کی کد 


%4 جو 2 .ور مک ره مره صم سس ديه رهام 1 شج وا 2 00 7 


قد 
< سداد مس عم سوير هج 


: و کک و و 
رضوان الله والله دو قصل عَظیر 9 إِنَمَا دل ليطن وف 


2 5 قمر e‏ مه لد ٠.‏ صخ ر ب 5 2 و يل م م سر ےک تو ده 3> 
مَؤِْنِينَ (2300 ولا يحَرْنكَ الَدِبنَ رغوت فى الْكفر إِنَّهُمْ ن يصروا الله سيا بريد أله ألا جع لهم 


م 


ا ف اک 2 21 عا عل 4 11 ان: [۱۷٦-۱۷۲‏ 
حَظا فی ا لاخر وَطْمَ عاب عَظِيمٌ 4 [ آل عمران: 1١77‏ : 
لذي آستجابوا رو اسول ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين تقديره #وَأَنَ َه لا 


مْضِيع أ آلْمُوّمِنِينَ 4 المستجيبين لله وللرسول» ومعنى الاستجابة: الإجابة والطاعة. 


لير بعد ما أَصَابَهُم نَم € أي: ناهم الجراح والكلوم وتم الكلام هاهنا ثم ابتداً 


ے و0 
رھ 0 


فقال: لذ أَحْسَنُوأ مِهُمَ 4 بطاعة رسول الله وإجابته إلى الغزو #وَاتَّقَوَاْ 4 معصيته وخالفته 
«أجر عي 4 ثواب كثير الي َال لهم الاس وأرادوا بالناس نعيم بن مسعود ني قول 
جاهد. ومقاتل. وعكرمة. والواقدی'. 

وقال ابن إسحاق" وجماعة: ير د ب(الناس) الركب من عبد قيس" وقيل: الناس هم 
المنافقون ِن الاس ) يعني أبا سفيان وأصحابه قد جَمَعُوا أ كَأَحْسَوَهُمَ 4 أي: فخافوهم 
واحذروهم. فإنه لا طاقة لكم بهم راهم 4 ذلك ليما يعني تصديقًا ويقيتًا وقوة 
جرأة. 

ا ۸ اس A Au‏ ع 5 50 ىه ل 0 

#وقالوا حسبتا الله وم آلو ڪيل أي كافينا وثقتنا # وعم اٽوڪ يل أي الو كول 

إليه الأمور. 


.۳۲۷ /١ المغازي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۳/ .٩۰‏ 

(۳) عبد قيس: بطن من أسد من ربيعة من العدنانية» وهمخبد القيس بن أفصى. بن دع مي بن جديلة بن أسدء 
كانت ديارهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين. انظر: ابن حزم: جمهرة نساب العرب ص 190 القلقشندي: 
نهاية الأرب ص7٠‏ ”7 كحالة: معجم قبائل العرب ۲/ .۷۲١‏ 


2 9 


س السبرةالنبوية من خلال تفسبر الثعلبي س Err‏ 1 


قال الواقدي: ونعم الوكيل: أي المانع. 

نبوأ 4 فانصر-فوا ورجعوا نعم يّنَ لَه 4 أي نعافية لم يلقوا بها عدو اء وبرأت 
جراحهم #وَقَضصّلٍ € بربح وتجارة» وهو ما أصابوا من السوق فربحوا لم يمسم شو € لم 
يصبهم قتل ولا جرح ول ينلهم أذى ولا مكروه. 

#وأسبَعوأ رضُونَ أله 4 في طاعة الله ورسوله. وذلك أمهم قالوا: هلى يكون هذا غزو |؟ 
فأعطاهم الله ثواب الغزوء ورضي عنهم #وَأَلَهُ دو فَضْلٍ عَظِيوٍ إِتَمَا دل ألشَّيْطنٌ ‏ يعني 
الك لي كم إن ا ند جعاك اوم ردیل شان ایز رای 
ليرهبوهم ويجبنوا عنهم لوف أَولاءه.» أي: يخوفكم بأوليائه. يعني: بجوف المؤمنين 
بالكافرين. 

لاقلا اهوم وحَافُونِ ) في ترك أمري نک مُؤْمِننَ ) مصدقين بوعدي فإني متكفل 
لكم بالنصر والظفر #إولا يحَرُنكَ لبن رعو فى ألْكْثْرِ 4 قال الضحاك(: هم كفار قريش. 
وقال غيره: هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. 

لهم آن يضرا اله سيا 4 بمسارعتهم في الكفر ومظاهرتهم أهله ريد أله يجَعَلَ 
لهم حًا فى رة أي نصيبًا في ثواب الآخرةء فلذلك خذهم حتى سارعوا في الكفر لَك 
دا َء ٣)4‏ 

# © © 


)١(‏ ل أجده في المغازي. ولعله في تفسير الواقدي. 
(۲) تفسير الضحاك .7757/١‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري 5/ ۲۳۹۔۹۹ ۲» تفسير البغوي ».٥۸۹ ۸۷ /١‏ السيوطي: الدر المنثور 5/ ١5٠175‏ 


الفصل الثاني 
سيبها ‏ استعداد كلا الجيشين ‏ تاريخها 


وفيه خمسة مباحث: 


المحث الآول: 
الملحث الثانى: 
الحث التالث: 


الملحث الرابع: 


الميحث الخامس: 


ا انحن و د ادا وک 
استعداد المسلمين» وتاريخ غزوة أحد. 

عدد جيش المسلمين» وعدد جيش المشركين 
اجات ا فن 

موقع جيش المسلمين 4 آحد» وآثره 4 هزيمة 
اوک 

مساندة آهل الحبشة للمسلمين يوم أحد. 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 35 مج يسم 
ات 


الممحث الأول 
سبب غزوة أحد, واستعداد المشركين 


[ن. ت /٤(‏ :5ه" هه3)] 
[ خطوط الثعلبي» سورة الأنفال ص ])١١١ .١٠۹(‏ 
قالغال عو إن لووك كدو لفون اولك نفدو عن كينق اث 4 [الآنفال a‏ 
قال سعيد بن جبير» وابن أبزي: نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من 
الأحابيش(١'‏ يقاتل بهم النبي بي سوى من استجاش" من العرب. وفيهم يقول كعب بن 
مالك: 


) 


١ 1‏ 5 5 يس و 
فجينا إلى موج من البحر وسطه ‏ أحابيش منهم حاسر ومقتع 7) 
ثلاثةالالف ونحنبقية - ثلاث مئينن أكثرنا فاربع (4) 
وقال الحكم بن عتيبة2*0: نزلت في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على المشر كين يوم أحد 
أربعين أوقية وكانت الأوقية اثنين و أربعين مثقالاة(١).‏ 


وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش من أصحاب القليب يوم بدر» فرجع 


(1) الأحابيش: هم» بنو الحارث» وبنو عامر من بني عبد مناة بن كنانة» وبنو مالك بن كنانة وعضل» والديش 
والقارة من بني ال هون بن خزيمة وبنو نفاثة بن الديل» والمصطلق والحيا من خزاعة. انظر: الزبيري: كتاب 
نسب قريش ص4. محمد ن بيب: المحبر ص55 27737707 عبد الله الشريف: الأحابيش ص١١-5١.‏ 

(۲) استجاشه: أي طلبخه جيش ا. ابن منظور: اللسان ۲/ 570 (جيش). 

(۳) الممّع: الذي لبس المغفر على رأسه. الخشني: الإملاء المختصر 179/7 . 

)٤(‏ انظر: محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء ۲۲١ /١‏ والقصيدة عنده أطول من هذا. 

(5) الحكم بن عاتيبة الكنديء أبو عبد الله» ويقال: أبو حمد» ويقال: أبو عمروء عالم أهل الكوفةء ثقة ثبت» توفي 
سنة 65١١هه‏ وقيل: سنة 5١١ه.‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء .۲٠۸ /١‏ 

() انظر: تفسير الطبري 17١/١١‏ » تفسير ابن أبي حاتم ١1۹۹۷ /١‏ الواحدي: أسباب النزول ص 2777 
تفسير البغوي ۲/ 1۲۸ تفسير الماوردي 3177/7 الزمخشر-ي: الكشاف 7037/7, السيوطي: الدر المنثور 
1/۷ 


41% * «» ۾ + ۰*۰ 3 - س چ کچ 
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فلهم"' إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره إلى مكة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر 
فكلماأبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العبر من قريش تجارة» فقالوا: يا عشر 
قريش إن محمد | قد وت ركم" وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلنا أن 


ندرك منه ثأر ٠ا‏ بمن أ أصيب مناء ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية)(". 


ذكر الزهري خمسة أبيات من قصيدة كعب بن مالك دة ولم يذكر الثعلبي منها إلا البيت 


الثاني وهو مخالف لما ذكره الزهري» فهو عند الزهري بهذا اللفظ: 


(۲) 
(۳) 


.0 لاث مئين إن كثرنا وأربع() 


أما البيت الأول الذي ذكره الثعلبي فلم يذكره الزهري. 
و هو 5 و 3 
أما رواية الثعلبي عن ابن إسحاق فقد وردت من طريق الزهري. 


ونقل موسى بن عقبة ما روي عن الزهري في قصيدة كعب بن مالك . 


E ECE 


الفل: القوم المنهزمون. الخشني: الإملاء المختصر ۲/ 10. 

وتركم: أي ظلمكم. الخشني: نفسه 7/ .٠١7‏ 

انظر: الطبري: التفسير 2177/١١‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠٠١‏ تفسير ابن أبي حاتم 0/ 21794 البيهقي: 
دلائل النبوة ۳/ 5 57» الواحدي: أسباب النزول ص5 77 الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۸۷» ابن سيد الناس: 
عيون الأثر ؟/ 5 ٦‏ الذهبي: تاريخ الإسلام, المغازي ص158١»‏ ابن كثير: التفسير 5/ ۷۹١٠ء‏ البداية 
والنهاية 0/ ٠۳۳۹‏ السيوطي: الدر المنثور 7/ 5 01/5 ۷/ ۹١ء‏ الصالحي: سبل الحدى والرشاد 5/ .٠۸١‏ 
النصية : الخيار من القوم. الخشني: الإملاء المختصر ۲/ .٠١۹‏ 

مرويات الزهري في المغازي ۱/ 50-3774 7. 

نفسه ۱/ ۳۲۷۔-۳۲۸. 

ا مغازي ص١۱۸‏ جيع ما أورده موسى بن عقبة في غزوة أحد هو عن طريق الزهري» وسأكتفي بها روي عن 


الزهري» وأذكر موافقة موسى بن عقبة له وأشير في الحاشية إلى موقع الرواية في مغازي موسى بن عقبة. 


5-00 ا‎ e 
مط د‎ 9 


أما ابن إسحاق فلم يذكر قول سعيد بن جبير» إنم| قال - بعد أن استشهد بقوله تعالى: # إِنَّ 
درك كا و ا الك ا ی و ی ري رتسوك اناهن عل 
ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة7١2.‏ 
ثم أضاف ابن إسحاق ناذج لاستنجاد قريش ببعض قبائل العرب وأورد أن قريش | خرجوا معهم 
بالنساء حتى لا يفرواء وذكر أسماء تلك النساء» وعددهن ثان نسوة". 

والبيتان اللذان أوردهما الثعلبي لكعب بن مالك دة هما من قصيدة طويلة ذكرها ابن 

إسحاق» وبين " أنها كانت ردًا على قصيدة هبيرة بن أبي وهب. وني هذين البيتين بعض 

الاختلاف عما عند ابن إسحاق7"). 

ولم يذكر ابن إسحاق قول الحكم بن ع تيبة. 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق فيا نقله عنه» مع التقديم والتأخير لبعض الألفاظ7؟). 

أما الواقدي فلم يورد قول سعيد بن جبير» ولا قصيدة كعب بن مالك ذه ولا قول 
الحكم بن عاتيبة» إنما قال عن قريش أنهم قالوا بعد أن أجمعوا على المسير: «نسير في العرب 
فنستنصرهم فإن عبد مناة غير متخلفين عنّاء هم أوصل العرب لأرحامناء ومن اتبعنا من 
الأحابيش» ثم أورد أن قريش ا أرسلوا أربعة نفر سماهم يدعون العرب لنصرتهم. 

وبين الواقدي اختلاف قريش في إخراج النساء معهم» ثم ذكر استقرار رأيهم على 


إخراجهن» وعددهن” أربعة عشر امرأة ذكر أسمائهن(. 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص١١"17- 23٠07‏ سيرة ابن هشام ۳/ »٤‏ وقال المحقق: (إسناده ضعيف». 
(؟) سيرة ابن إسحاق ص ٠*۲‏ سيرة ابن هشام 7/ 5-5» وقال المحقق: «إسناده مرسل». 
(۳) سيرة ابن هشام ۳/ ۱۰۱۔٦۱۰‏ . 

(4:) سيرة ابن إسحاق ص ٠*٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ »٤‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

.75٠١ /١ المغازي‎ )١( 


(۲) نفسه ۲۰۳۲۰۰/۱. 
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أما ما رواه الثعلبي عن ابن إسحاق فإن الواقدي قد ذكره بتوسع» فأورد الواقدي أسماء 
أشراف قريش الذين كلموا أبا سفيان في العير ‏ ول يذكر منهم الثعلبي إلا ثلاثة ‏ والباقين هم: 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد. وجبير بن مطعم» والحارث بن هشام» وحويطب بن 
عبدالعزی» وح جير بن أبي إهاب. 
ثم ساق الواقدي روايته وبين 2 فيها ما دار بين قريش من حثهم لبعضهم البعض في أخذ 
الثأر من الرسول بء وذكر الواقدي أن بني زهرة وبعض أهل مكة من الضعفاء ‏ الذين لا 
عشائر هم» ولا منعة ‏ أخذوا عيرهم» ولم يشاركوا قريش(7١).‏ 

وبعد ذكر الواقدي روايته استنتجأن قريش ١‏ أخرجوا أرباح العير لقتال المسلمين. 

ووافقه الثعلبي في الآية التي استشهد بها. 

ونقل ابن سعد رواية شيخه الواقدي بشيء من الاختصار» وخالفه في عدد النساء اللاي 
خرجن مع قريش فذكر أن عددهن” خمس عشرة امرأة» لم يذكر أسمائهن". 

كذلك ذكر البلاذري رواية الواقدي ختصرة. 

وورد قول سعيد بن جبير عند ابن عساكر بهذا اللفظ بعد أن ساق قوله تعالى: # إِنَّ 


3-7 م 3 IRL A‏ 1 ا 1 
لذي كفروأ فقون أموالهرٌ #: «نزلت في أبي ا 


99 © 


)١(‏ بنو زهرة كما ذكرت ذلك سابقً لم يشاركوا في غزوة بدر» بل انسحبوا من الطريق» ولذلك أحرزوا عيرهم. 
(۲) الطبقات 377/5 35. 
(۳) أنساب الأشراف 381/١‏ ۳۸۳. 


(۱) تاريخ دمشق ٤۳۸/۲۳‏ . 


OT‏ ۾ * 0 8 RS‏ ع ت 
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المعحت الثاز 
استعداد المسلمين» وتاريخ غزوة أحد 


]) 189 ناث (۳/ ۱۳۷۔‎ ١ 


[ت.ط (۲/ ٥4۳۔4۳۸[‏ 

قال مجاهد. والكلبي» والواقدي: غدا رسول الله ٤ي‏ من منزل عائشة متا فمشى على رجليه 
إلى أحد يصف أصحابه للقتال كأن) يقوم بهم اله لد ح إن رأى صد ر | خارج ا قال: «تأخر). 

وذلك أن المشركين نزلوا بأحد على ما ذكر محمد بن إسحاق» والسدي عن رجاه يوم 
الأربعاء» فلم) سمع رسول الله يك بنزوهم» استشار أصحابه ودعا عبد الله بن أبي بن سلول» 

ولم يدعه قط قبلهاء فاستشاره. 
فقال عبد الله بن أبي» وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا؟ 
فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر مجلسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. فإن رجعوا رجعوا خائبين کا جاءوا. فأعجب 


رسول الله ياء هذا الرأى. 
وقال بعض أصحابه: يا رسول الله. اخرج بنا إلى هذه الأكلب7١"‏ لا يرون أنا جبنا عنهم 
وضعفنا. 


وأتاه النعمان بن مالك الأنصاري 7" فقال: يا رسول الله. لا تحرمني الجنة» فوالذي بعثك 


(١)الكلب”‏ : هو الكلب النابح» وربا وصف لِموإْقَاقَذْبة؛ والجمع آ كلب ٠”‏ وأكال سب" جع الجمع» والكثير 
كلاف آبن منظور السات 194/1 (كلب): 

(۲) النعمان بن مالك بن ثعابة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوفئزرجي الأنصاري» شهد بد را وأحدًا 

وقتل يومئذ شهيدًاء قتله صفوان بن أمية. انظر: ابن سعد: الطبقات 0507/7 ابن عبد البر: الاستيعاب 


.٠٠١ /64 ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٠٠/٤ 


1 جإممسسحم ىج 
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بالحق لأدخلن الجنة. فقال له: «ب)؟» قالبأني أشهد أن لا إله إلا الله» وأني لا أفر" من الزحف. 
فقال: (صدقت». فقتل يومئذ ۔ رحمه الله -. 

فقال رسول الله إن قد رأيت في منامي بقراء فأولتها خير ا» ورأيت في ذباب سيفي 

ثلما ‏ » فأولتها هزيمة'. ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن 

تقيموا بالمدينة» وندعهم, فإن أقاموا أقاموا على شر مقام» وإن هم دخلوا المدينة قاتلناهم فيها». 
وكان رسول الله كئَِةٍ يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في الأزقة. 

فقال رجال من المسلمين نمن كان فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله تعالى بالشهادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا بالرسول ءي ومن حبهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله وَل 
فلبس لأمته7"). 

فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بسما صنعنا نشير على رسول الله َل والوحي 
يأتيه فقاموا واعتذروا إلى رسول الله ي وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت. 

فقال رسول الله کي «لا ينبغي لرسول أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل)7. وكان قد 
أقام المش ركون بأحد يوم الأربعاء» والخميس. 

فراح رسول الله يك إليهم يوم الجمعة» بعدما صلى بأصحابه الجمعة» وقد مات في ذلك 
اليوم رجل من الأنصار“» فصلى عليه رسول الله بيا ثم خرج إليهم فأصبح بالشعب من 


. 5757/١ والزمخشري في الكشاف‎ »55٠ /١ (فأولتها هزيمة) هذه الزيادة نقلها عنه البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) اللأمة:الد رع» وربا سمي السلاح كله لأمة. الخشني: الإملاء المختصر .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر: مسند أحمد 7/ ٠٠١‏ الحاكم: المستدرك ٠۲۹-٠۲۸/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» البيهقي: دلائل 
النبوة ۳/ 5 27١‏ الحيثمي: مجمع الزوائد 2٠١1/5‏ الغزالي: فقه السيرة ص 7١5‏ وصححه الألباني. 

.۸٦۲ /۲ في تفسير ابن كثير اسمه: مالك بن عمرو‎ )٤( 
ابن‎ ٥۷۷ /” وهو مالك بن عمرو بن عتيك النجاري الخزرجي الأنصاري. انظر: ابن سعد: الطبقات‎ 
.۸ /6 ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٠١٠١ /۳ عبدالير: الاستيعاب‎ 
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أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة'). 


چ سساح سا 


وكان من أمر حرب أحد ما كان» فذلك قوله عز و جل: #وَإِذْ عدوت مِنّ 


َلْمُؤّمِنِينَ مَمَلِعِدَ لِلْقِتَالِ 4 [آل عمران: .200]17١‏ 

الرواية الثانية التي ساقها الثعلبي رويت عن عروة مختصر.ة» ووافقه الثعلبي في سبب 
خروج الرسول بيا من المدينة» وأورد عروة أن رسول الله ية خرج بعدما صل الجمعة, ول 
يذكر أنه صلى على أحد مات من المسلمين, ولم يحدد تاريخ الغزوة7". 

أما الزهري فلم يورد استشارة الرسول بيا لأصحابه في الخروج لقتال المشر-كين في أحد؛ بل 
ذكر أن الرسول ككوَأَى ليلة الجمعة رؤيا ‏ وهي مقاربة لما ذكره الثعلبي ‏ وأخبر بها نف رامن 
أصحابه صباح الجمعة» وذكر الزهري قول عبد الله بن أبي بعد إخبار الرسول ء4 أصحابه برؤياه 
وليس قبلهاء ووافقه الثعلبي في سبب خروج الرسول بيا لقتال المشر-كين» وندم أصحابه بعدما 
لبس مته وَكِِْ. ولم يذكر الزهري مدة إقامة ا مشركين في أحد, وأورد أن الرسول وك لبس مته 
بعد صلاة الجمعة» ول يذكر أنه صلى على أحد مات من المسلمين في ذلك اليوه7؟؟.وعند الزهري 
أن الذي قال للرسول بيا لا تحرمني الحنة» هو يعمر بن مالك20). 


(1) قال الحافظ ابن حجر عن تاريخها: «... في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهورء وشذ من قال سنة أربع» فتح 
الباري ۷/ ٤۸۸‏ . 
وقال القسطلاني: «في شوال سنة ثلاث بالاتفاق» يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه ‏ وقيل: لسبع ليال 
خلون منه» وقيل في نصفه -). المواهب اللدنية ۱/ .7"91١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري 8/7» ابن حزم: جوامع السيرة ص65١-‏ 2101 تفسير البغوي 05٠ /١‏ الزخشرري: 
الكشاف »577/١‏ الكلاعي: الاكتفاء 88/7 تفسير القرطبي 5/ 85 مختصر > اء ابن سيد الناس: عيون الأثر 
۲ ۔ 16ء ابن كثير: التفسير 277١/7‏ البداية والنهاية 0/ ٠۳٤۹-۳۳۸‏ السيوطي: الدر المنثور 7/ 5 5لا 
الصالحي: سبل الحدى والرشاد 5/ 185-185. 

(۳) مغازي عروة ص58١.‏ 

.۳۳۸ 77 5 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )٤( 
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وقال الزهري عن تاريخ الغزوة: «ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس سنة من وقعة 
بدر» ورئيس المشر-كين أبو سفيان بن حرب»'» ولم يحددها بالنصف من شوال كما ذكر 
التعلبى (). 

وذكر موسى بن عقبة رؤيا الرسول 4 عن الزهري» وكذلك موقف الرسول ب من 
قتال المشر كين» وتاريخ غزوة أحد7". 

أما ابن إسحاق فلم يذكر قول مجاهد, والكلبي الذي أورده الثعلبي» إنما ذكر الرواية 
الثانية ‏ التي أسندها له الثعلبي ‏ وفيها بعض الاختلاف عم ذكره الثعلبي» فلم يحدد ابن 
إسحاق اليوم الذي نزل فيه المشركون عند أحد. وذكر رؤيا الرسول بيه قبل استشارته كَل 
لأصحابه. ورؤيا رسول الله ب عند ابن إسحاق بهذا اللفظ: 
إني فاد رأيت والله خير ارأيت بقرراتذبح. ورأيت في ذباب سيفي ثلا » ورأيت آي 
أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة»"7؟). 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله لبعد إخباره لأصحابه بالرؤيا أبدى رأيه قبل أن يشير 
عليه أحد من أصحابه؛ ولم يصرح ابن إسحاق بدعوة الرسول اة لعبد الله بن أبي بن سلول» 
واستشارته؛ لكنه بين أن ري عبد الله بن أبي بن سلول كان مع رأي رسول الله بيا ووافق 
الثعلبي ابن إسحاق في قول ابن أبي للرسول بي إلاإنه عند ابن إسحاق بدلا من (أقاموا بشر 
مجلس): (أقاموا بشر حبس)*» ولم يذكر ابن إسحاق قول النعمان بن مالك الأنصاري ذَنة. 

وأورد ابن إسحاق باقي الرواية التي أسندها له الثعلبي» واسم الصحابي الذي صلى عليه 


.٣٣۰.۳۲۹/۱ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(۲) نفسه ۱/ ۳۳۷. 

(۳) المغازي ص۱۸۳ ۱۸٥‏ . 

)€3 سيرة ابن إسحاق ص۳٠٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ »٦‏ وقال المحقق: (حديث صحيح). 


(4) سيرة ابن إسحاق ص۳٠٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ ۷ء وقال المحقق: «إسناده مرسل». 
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الرسول بي يوم الجمعة عند ابن إسحاق هو: مالك بن عمرو أحد بني النجار دة 
ووافق الثعلبي ابن إسحاق في تاريخ الغزوة7"). 

والرواية الأولى التي أوردها الثعلبي عن الواقدي هي عند الأخير بنفس اللفظ7". 

وذكر الواقدي وصول خبر خروج قريش للرسول ذِيةٍ عن طريق عمه العباس بن عبد 
المطلب ‏ الذي كتب له بذلك كتابًا يخبره فيه بخروج قريش وعددهم وعتادهم ‏ وعن طريق 
عمرو بن سالم الخزاعي ‏ الذي خرج في نفر من خزاعة إلى المدينة وأخبروا رسول الله كلا بخبر 
قريش ‏ عند ذلك بعث الرسول وَل عيونًا له يأتونه بخبر قريش(؟). 

وعند الواقدي أن قري شا نزلوا بذي ال حليفة يوم الخميس صبيحة عشر- من خرجهم من 
مک مايال مضين من شوال01: 

قال لو ند مذ لاك E‏ الود قوري بطب عاك اتن 
حضير» وسعد بن عبادة» في عدة. ليلة الجمعة؛ عليهم السلاح» في المسجد بباب النبي بيه 
خوةًا من بيات المشركين؛ وحرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا». ثم ذكر الواقدي أنه 
ية رأى الرؤيا ليلة الجمعة» فلا أصبح خطب بالمسلمين على المنبر وأخبرهم برؤياه وهي 
مقاربة لما ذكره ابن إسحاق» وفيها بعض الإضافات ‏ وسأله المسلمون عن تأويلهاء فعبرها 
بن وقال الواقدي بعد ذلك: «وقال النبي يَِ:أشيروا علي !»» ورأى رسول الله يا ألا 
يخرج من المدينة هذه الرؤياء فرسول الله يقب أن يوافق على ما رأى وعلى ما عبر عليه 


000 سيرة ابن إسحاق ص ٠١ 5 7١١7‏ سيرة ابن هشام 7/ ۷ ۸» وقال المحقق: (حديث صحيح). 
00 سيرة ابن إسحاق ص ٠٠*۳‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٠٦٠‏ وقال المحقق: الخبر ص يح)2. 

(۳) المغازي ۳۱۹/۱. 

(5) نفسه ۲۰۸-۲۰۳/۱. 

.5١57/١ نفسه‎ )0( 

(6) نفسه ۲۰۸/۱. 


(۷) نفسه ۲۰۹-۰۲۰۸/۱. 
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الرؤيا»') وأوضح الواقدي رأي عبد الله بن أبي في عدم اللخروج» وذكر له كلام الم يذكره 
الثعلبي» ثم قال: «وكان رأي رسول الله مع ري ابن أبي)7"). 

وأورد الواقدي قولا للرسول وي يط ب من المسلمين المكوث في المدينة وعدم الخروج 
للمشركين. ثم ذكر بعد ذلك نماذج لآراء عدد من الصحابة يطلبون من الرسول ئة الخروج 
لقتال المشركينء ووافقه الثعلبي في قول النعمان بن مالك مَننة. 

وعند الواقدي أن سعد بن معاذ. وأسيد بن الحضير دك هما اللذان طلبا من المسلمين أن 
يردوا أمر الخروج للقتال لرسول بي ثم ذكر ندم المسلمين على أمرهم» وأورد قول الرسول 
ية لأصحا ه ب .دما لس لأمته. ووافق الواقدي ابن إسحاق في اسم الصحابي الذي صلى 
عليه رسول الله ية يوم الجمعة7"). 

وتاريخ غزوة أحد عند الواقدي مخالف لم ذكره الثعلبي عن ابن إسحاق» فحدده الواقدي 

بيوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهر |4). 

وذكر ابن سعد رواية شيخه الواقدي مختصرة(*2» كذلك أوردها البلاذري» إلا إنه ذكر أن 
رسول الله بي أخبر أصحابه برؤياه يوم السبت(١!‏ وهذا غريب لأن القتال وقع يوم السبت» 
والرؤيا كانت ليلة الجمعة» والبلاذري بذلك يخالف المؤرخين الذين ذكروا أن الرسول جي 
أخبر أصحابه برؤياه يوم الجمعة. 


وأورد الطبري رواية عن السدي ذكر فيها أن عبد الله بن أبي يرى الخروج لقتال 


.۲۰۹/۱ نفسه‎ )١( 
.5١١ /١هسفن‎ )۲( 
.53١575١١ /١هسفن‎ )۳( 
.١99/١هسفن‎ )٤( 
.70 "5 الطبقات ؟/‎ )٥( 


(5) أنساب الأشراف 8487/١‏ 7860 
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المش ر كين')ء وهو بذلك يخالف ما ذكره أغلب المؤرخين» وذكر قول السدي في أن الصحابة 
قالوا للرسول بيا: اخرج بنا إلى هذه الأكلبوذكر الطبري أيض > ا رواية ابن إسحاق عن 


0 ا ۲ 

سلمة بن الفضل"'. 
وأورد ابن عبد البر7" قولين في اسم الرجل الذي صلى عليه رسول الله ككلله. 
القول الأول: مالك بن عمرو. 


القول الغا عرز بن عار 
وروى البيهقي بسنده عن قتادة قال: «واقع نبي الله بوم أحد من العام المقبل بعد بدر 
في شوال يوم السبت لإحدى عشر.ة ليلة مضت من شوال» وكان أصحابه يومئذ سبعمائة 


989 © 


)١(‏ قال الحلبي في سيرته: «لا يناسب ذلك ما ياي عنه من رجوعه وقوله خالفني...إلخ» ونا قال ذلك رجل من 
المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة يوم أحد) ۲/ ٤4١‏ . 
قلت: والمنافقين أجبن من أن يشاركوا في قتال إخوانهم المشركين. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك .٠٠١/۲‏ 

() الدرر ص”١٠.‏ 

(٤#رز‏ بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي" بن النجار الخزرجي الأنصاري» شهد بد راء وتوفي 
صبيحة غدا رسول الله ب إلى أحد» فهو معدود فيمن شهد أحد لذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات ”/ 251/7 
ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ١1775‏ » ابن الأثير: أسد الغابة 0/ ۷۳. 


."01 / دلائل النبوة‎ )٥( 
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المبحث اث 


آن. ت (۳/ [O4‏ 
[ت.ط (۲/ ٤۳۹‏ ۔ 4١‏ 4)] 


2> م 


قال تعال: #إِدْ همت طايقَتان منم أن تَشَْسَكَا 4 [آل عمران: .]١77‏ أي: تجبنا 
وتضعفا وتتخلفا عن رسول کا وهم: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» 
وكانا جناحي العسكر. 

وذلك أن رسول الله ياء خرج إلى أحد ني ألف رجل» وقيل: تسعمائة وخمسون رجلاً. 

وقال الزجاج: كان أصحاب رسول الله كي في أحد وقت القتال: ثلاثة آلاف(١).‏ فخرج 
رسول الله بي إلى أحد. وقد وعد أصحابه الفتح إن صبرواء فلم) بلغوا الشوط7' اعتزل 
اهاحر الح لمرو ترك ل نوكلو واد جد قود وار ددا 
فتبعهم أبو جابر السمّي أ» وقالأتشدكم الله ني نبیکې وني أنفسکې » فقال عبد الله بن أي ˆ :لو 
نعلم قتالة لاتبعناكم» وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله 
عز وجل 0 ينصرفواء ومضوا مع رسول الله كد فذكرهم الله تعالى عظيم نعمته فقال: لد 


يَقَنَانِ مِنحكُم أن فصلا وَأ ولا 4 أي : ناصرهما وحافظهم2"7. قال جابر بن 


)١(‏ عند الزجاج في معاني القرآن: أن المسلمين كانوا يوم أحد سبعمائة» والكفار ثلاثة آلاف. 2557/7 وهذا خطأ 
في النقل عن الزجاج. 

(۲) الشوط: بين وادي قناة وبين المدينة من شرقي السبخة» ومن أسفل الحرة الشر-قية» ولم يعد الاسم معروفًا 
اليوم. البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص .11/1-١7١‏ 

(۳) انظر: الطبري: التفسير 5/ ١١ء‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠٠٠٤ ٠٠١‏ ابن عبد البر: الدرر ص7١٠»‏ البيهقي: 
دلائل النبوة “7/ 275374١‏ تفسير البغوي ٥٤١ /١‏ الزمخشري: الكشاف 7/١‏ 57» ابن عطية: المحرر الوجيز 
501١‏ تفسير القرطبي ٠7/0‏ 5» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 84» ابن سيد الناس: عيون الأثر ۸/۲ 294 
الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص177» ابن كثير: التفسير ؟/ 5 ۸٠‏ البداية والنهاية 0/ 0١-759‏ 
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عبدالله: والله ما يسرنا إنا لم نهم بالذي هممنا به» وقد أخبرنا الله تعالى أنه ولينا)(21. 

ذكر عروة أن عدد الذين رجعوا مع ابن سلول ثلاثاثة وعدد الذين بقوا مع الرسول كَل 
سبعمائةء ولم يذكر بقية الخبر1"). 

أما الزهري فذكر هذا الخبر» لكنه لم يورد قول أبيالجابَيكّم - عندما حاول رد المنافقين» 
ولا قول جابر. وزاد الزهري بأن ذكر أن عدد المشركين ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فرس. وفي 
قول آخر له: مائة فرس. وذكر أن المسلمين ليس معهم فرس "رذ كر له قول" آخر خالف به 
المشهووعتك'الؤوخين: ان جخ عة حكن المسلميق ارم 01 

وذكر موسى بن عقبة نفس رواية الزهري“. 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق في اسم الطائفتين. وعند ابن إسحاق معنى: أن تفشلاء أي: 
تتخاذلاء وقد بين ابن إسحاق هذا المعنى عندما تحدث عم نزل في أحد من قرآن". وعنده 


عدد جيش المسلمين عندما خرجوا من المدينة آلف" قبل رجوع ابن أبي ومن معه ‏ وعدد 


السيوطي: الدر المنثور ”/ »٠١1/5 ۷٤۷‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد /٤‏ /18. 

(۱) انظر: صحيح البخاري ح(۱٥٩٤)‏ بنحوه» صحيح مسلم ح(٥۰٥۲)»‏ تفسير عبد الرزاق 2177/١‏ تفسير 
الطبري 0١15/7‏ 2377 تفسير ابن أبي حاتم ”59/7 /اء تفسير البغوي ٥٤١ /١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
(المغازي) ص۷٨١٠‏ ابن كثير: التفسير ۲/ 1/77 البداية والنهاية 0/ 290١‏ السيوطي: الدر المنشور ۳/ »۷٤۸‏ 
الصالحي: سبل الحدى والرشاد /٤‏ 189. 

(۲) مغازي عروة ص59١.‏ 

(۳) مرويات الزهري في المغازي ۳۳۱/۱ 750. 

(5) يقول المحقق: «ولم أجد ما ذكر البيهقي من أن المشهور عن الزهري آم كانوا أربعائة». نفسه /١‏ ۳۳» 
(الحاشية). 

)٥(‏ المغازي ص185-186. 

(5) سيرة ابن هشام ۳/ ۷۲. 


2000 سيرة ابن إسحاق ص٤ ٠‏ "7 سيرة ابن هشام 7/ ۸» وقال المحقق: «(حديث صحيح). 
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جيش ال مشر كين ثلاثة آلاف رجل» ومعهم مائتا فرس» على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى 
ميسرته عكرمة بن أبي جه . 

وذكر ابن إسحاق موقف عبد الله بن أبي بن سلولء ثم ذكر أنه قال: «أطاعهم وعصاني» 
وما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟)» وبين أن الذين رجعوا معه هم قومه من 
أهل النفاق والريبقوذكر أيض > ١‏ موقف عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر .» ورد المنافقين 
عليه» وأضاف ابن إسحاق أنه قال عندما استعصوا عليه: «أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله 
عز وجل عنكم نبيه گلا" . 

أما قول جابر بن عبد الله فلم يذكره ابن إسحاقء لکن ابن هشام أورد قولا مشابه له عن 


الطائفتين ‏ أي بني سلمة» وبني حارثة ‏ وأنهب| قالتا: «ما نحب آنا م نهم با هممنا به لتولي الله 


E 
وأشار ابن هشام أن رسول الله َة استعمل على المدينة ابن أم مكتوم دة على الصلاة‎ 
0 الاش‎ 


وأضاف ابن هشام عن ابن إسحاق من غير طريق زياد أن الأنصار قالوا للرسول بيا يوم 
أحد: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يبود؟ فقال: «لاحا ةلا في م)210. 

أما الواقدي فعدد جيش المشركين عنده: ثلاثة آلاف مقاتل» وفيهم سبعماثة دارع» ومائتا 
فرس» وثلاثة آلاف بعير(١2.‏ وعدد المسلمين سبعمائة لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان وفيهم 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص٥‏ ۳۰ء سيرة ابن هشام ۳/ ١١ء‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 
(؟) سيرة ابن إسحاق ص٤ ٠۰‏ سيرة ابن هشام 7/ 4/-4.» وقال المحقق: «إسناده مرسل»). 
(۳) سيرة ابن إسحاق ص٤ ٠۰‏ سيرة ابن هشام ۳/ 9. 

(5) سيرة ابن هشام ۳/ 77. 

)٥(‏ نفسه 9؟/8. 

(0) نفسه »4/١‏ وقال المحقق: «(حديث ضعيف). 


.7١7 /١ المغازي‎ )١( 
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مائة دارع7١2.‏ وذكر الواقدي أن المنافقين رجعوا من الشيخين"» وأن أبا جابر عبد الله بن 
عمرو بن حرام طلب منهم الرجوع مع المسلمين» وكان يحدثهم حتى دخلوا أزقة المدينة» هنا 
تركهم ولحق برسول الله كَل وأورد الواقدي كلام ا بين والد جابر وعبد الله بن أبي وافقه 
الثعلبي في المعنى وخالفه في اللفظ". وأضاف أن بني سلمة» وبني حارثة موا ألا يخرجوا مع 
الرسول بيا إلى أحد» ثم عزم لما فخرجوا!؟). 

أما ابن سعد فإنه ذكر عدد جيش المسلمين» وعدد خيلهم» وعدد جيش المشر-كين» وعدد 
خيلهم» وعدد إبلهم عن طريق الواقدي. 

كذلك أورد البلاذري هذا العدد عن طريق الواقدي('» لكنه أضاف قائلاً في عدد 
المسلمين: «يقال: كانوا ضعفهم يوم بدر»0"). 
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)١(‏ نفسه »515/١‏ كذلك في طبقات ابن سعد عن طريق الواقدي ؟//ا7. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٠٤/۲‏ من رواية الواقدي. 
الشيخين: موضع بين المدينة وأحد» على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحد. انظر: شراب: المعالم الأثيرة 
ص*6١.‏ 

(۳) المغازي ۲۱۹/۱. 

(5) نفسه ۳۱۹/۱. 

.۳۷ ۳٤/۲ الطبقات‎ )٥( 

(5) أنساب الأشراف ۳۸۳/۱ .۳۸٤‏ 


.۳۸٤/۱ نفسه‎ )۷( 


امیر 

E 
Few] 

,6 4 وکت 
د 


کیہ 


0 
ی 


المبحث الرايج 
موقع جيش المسلمين في أحد وأثره في هزيمة المشركين 
[ن. ت (۳/ ۱۸۳ -185)] 


[ت. ف (۲/ ])٥۰٦‏ 
قال تعالى: ِد تَحَسُوتَهُم بِإِذّنِهِء 4[ آل عمران: .]٠١١‏ 
وذلك أن رسول الله بي اتجعل أ أحد خلف ظهره واستقبل المدينة» وجعل عينين7١2,‏ وهو 


جبل عن يساره» وأقام عليه الرماة» وأ ر عليهم: عبد الله بن جبير َء وقال لهم: «احموا 
ظهورناء فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تش ركوناء وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا». 


وأقبل المشر-كون» وأخذوافي القتال» فجعل الرماة يرشقون خيل المشر-كين بالنبل» 


والمسلمون يضر-بونهم بالسيف» حتى ولو | هاربين» وانكشفوا منهزمين فذلك قوله: للد 


A 


تخ Cl‏ أي: تقتلو هم قتلآريعًا شديد|)(20. 


قال الزهري عن موقع المسلمين» والمشر_كين:ضف رسول الله ية والمسلمون بأصل 


احرف" المششركون اة القن قا اح 


4. 


وروى موسى بن عقبة قول الزهري السابق!؟. 
أما ابن إسحاق فقد قال عن موقع المسلمين: «ومضى رسول الله بي حتى نزل الشعب من 


أحد في عدوة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحد)2020. 


(۱) 


جب عينين: يسمى الآن جبل الرماة. 

انظر: البلادي: معجم المعا م الجغرافية ص۹٠۲»‏ شراب: المعالم الأثيرة ص٤ .7١‏ 

انظر: تفسير البغوي ٠٠٥٠١ /١‏ ابن الجوزي: المتتظم ۳/ ١١٠١ء‏ الزخشري: الكشاف ٤٥۳١/١‏ . 
مرويات الزهري في المغازي 5٠ /١‏ 7. 

المغازي ص١۱۸‏ . 


سيرة ابن إسحاق ص٤ ۰۳۰٥ 7٠١‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٠١‏ . 


5-8 5-0 ١ 

الام 

SE To 
N 


ووافق الثعلبي الواقدي في الموقع الذي نزل فيه المسلمون» وأضاف الواقدي قولا آخر في 
تحديد المكان الذي نزل فيه المسلمونء إلا أن القول الذي وافقه فيه الثعلبى أثبت عنده'. 
وذكر هذه الموقع ابن سعد عن شيخه الواقدي7). 
أما وصية الرسول بيا للرماة فسأذكرها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 
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EOD 
.۷ /۲ الطبقات‎ )۲( 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


المبحث الغامس 
مساندة أهل الحبشة للمسلمين يوم أحد 


[ن.ت(9/ ٠١‏ ؟)] 
زت.ه ])"١9. "1١8/١١‏ 


) 

قال سعيد بن جبير: بعث النبي ي جعفر بن أبي طالب دنه في سبعين راكب إلى 
النجاشي يدعوه فقدم عليه» فدعاه فاستجاب له وآمن به» فلا کان انصرافه» قال أناس ‏ 
من قد آمن به من أهل مملكته. وهم أربعون رجلا . للنجاشي: ائذن لنا نأت هذا النبي 
فنسل عليه. فقدموا مع جعفر على النبي ياهو قد تيأ لوقعة أأحد. فلا رأوا ما 
بالمسلمين من الخصاصتوشدة الحال استأذنوا النبي بي فقالوا:يا رسول الله إن لنا أموالة 
ورأينا ما بالمسلمين من الخصاصة فائذن لنا ننصرفء ونجيء بأموالنا فنواسي المسلمين 
بباء فآذن لمهمء فانصرفوا فجاءوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين, فأنزل الله عز وجل فيهم: 
اليب َالَهُمُ الكتبَ من ملو هم يد بوش € إلى قوله: #وممًا رفم شرت 4 
[القصص : 57 ؛ فكانت تلك النفقة نفقتهم التي واس و ابا المسلمين...200. 

ذكر ابن إسحاق أن جعفر بن أبي طالب قدم من الحبشة ورسول الله 4 في غزوة 

(۲) 


0 


»٤۸١ /٤ الزغخشر-ي: الكشاف‎ ٠۳٤١ /٠١ انظر: تفسير الطبري 4777/77 بنحوه» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف في تذيل الكشاف: «والمعروف أن جعفر إنما قدم بعد أحد بزمان»‎ 
قدم عند فتح خيبرا.‎ 
قلت: وخبر الثعلبي هذا من الغرائب.‎ 

(۲) سيرة ابن هشام 7/ ۳۷۲. 


کے 
EE a. GE‏ 
یی دد 


کلل ك ذكر ادن سد وان عد ال اران لایر ام غا چوا لع وق أن 
طالب أنه قد م من الحبشة حين فتح خيبر. 
وبهذا خالف الثعلبي المشهور عند المؤرخين. كا أن متن الرواية يستحق النقد ويشكك في 
صحتهاء فكيف استطاعوا الذهاب للحبشة والعودة بعد تبيؤ الرسول ئ للخروج لأحد على 
ما بين البلدين من المسافة؟! كا أن جعفر على الصحيح ومن معه هاجروا إلى الحبشة لا 
للدعوة وإن دعوا من لقواء وإنا ليأمنوا على دينهم من الفتنة حين اشتد أذى قريش عليهم 
حتى يجعل الله هم فر جا ومخرجا. 
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."١/5 الطبقات‎ )١( 
.757/١ الاستيعاب‎ )۲( 
.٤١١/١ أسد الغابة‎ )۳( 


الفصل الثالث 


أهم أحداث الغزوة 


وفيه ستة مباحث: 


المحث الأول: 
المحث الثانى: 


بداية الغزوة. 

فقتل صاحب راية المشرڪكڪبن› وهروب 
المشركين ونساءهم من أرض المعركة» ونزول 
الا ا خاد :دن اا عك تمان 


من بهي من الرماة. 


: حملة لواء المشركين يوم آحد»› ومشاركة 


احنهها ف رسن و اتال ال 


لاق اتام :| e A‏ الل م 
OTT‏ 


١‏ صعود أبى سفيان الجبل» وحواره مع عمر ك 


چ 


كت السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي ی E ool:‏ 
کر مجاه 


4 
الممحث الأول 
بداية الغزوة 
) [ن.ت (۳/ 0001/5 


[ت.ط (۲/ 4۸۷)] 


0200 وما ے۶ عر 2< ساح 


قال تعالی: # وما محمد إلا رسول قد خَدَتَ من قَبْلِهِ الرس [آل عمران: 55 .]١‏ 

قال أهل التفسير» وأصحاب المغازي: خرج رسول الله ية حتى نزل بالشعب من أحد في 
سبعمائة رجل! "2 وأمر عبد الله بن جبير - أحد بني عمرو بن عوف» وهو أخو خوات بن جبير” ")- 
على الرماةء وهم خسون رجلاً وقال: «أقيموا بأصل ال جبل وانضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء 
وإن كانت لنا أو عليناء فلا تبرحوا مقامكم. فإنا ما نزال غالبين ما ثبتم مكانكو)!؟». 

فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسر.تهم عكرمة بن أبي جهل. 
ومعهم النساء يضربن بالدفوف, ويقلن الأشعارء وكانت هند ڌ تقول: 


نحن بنات طلارق(67) نمشي على انارق 
والمسك في الففارق إنتقبلوانعانق 


)١(‏ الثعلبي ساق في هذه الرواية أحداث الغزوة مجملة في أربع أوراق» ثم ذكر بعض الأحداث مفصلة» واجتزأتها 
حسب الموضوعات ووضعت كل جزء في موضعه. 

(۲) قال البيهقي: «هذا المشهور عند أهل المغازي». دلائل النبوة ۳/ .77١‏ 

(۳ وات بن جبير أخو عبد الله بن جبير» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو صالح» خرج مع رسول الله كَل إلى بدر 
وأصيب في الطريق فرده رسول الله يا إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره» فكان كمن شهدهاء وشهد باقي 
المشاهد مع رسول الله بيا مات بالمدينة في سنة أربعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. وكان ربعة من الرجال. 
انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ 57 5» ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٠٤٥١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ .١85‏ 

[ت. ن  [)۱۸۳/۳(‏ امه 

.| ذكره الثعلبي في مر‎ )٤( 

(4) تمثلت هند بهذا الرجز» وهو هند بنت طارق بن بياضة الإيادية» قالته في حرب الفرس لإياد. السهيلي: الروض 
الأنف ه/ههغ. 
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أوتدبروانفارق فراقغروامق 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش» وعبيد أهل مكة فقات هم 
قنالاً شديدً | حتى حميت الحرب. 
فقال رسول الله كي: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضر.ب به العدو حتى ينحني)17١)‏ 
فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارىء وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب» فلم| أخذ 
السيف اعتم بعمامة حمراءء وجعل يتبختر يقول: 
أنا الذى عاهدن خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقومالدهرني الكيول اضرب بسيف الله والرسول 
فقال رسول الله 45: ١‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع)» ثم حمل النبي 5لا وأصحابه 
05 4 ا 1 
على المشر كين فهزموهم)7). 
وافق الثعلبي المؤرخين في عدد المسلمين الذين بقوا مع الرسول و44 عندما انسحب 
عبدالله بن أبي ومن معه"» وكذلك وافقهم في عدد الرماة واسم قائدهم“» وفي اسم قائد 


ميمنة المش ر كين» واسم قائد ميسرتهي(0). 


(۱) انظر: صحيح مسلم ح(۷۰٤۲)»‏ مسند أحمد ۳/ ۱۲۳ . 

(۲( انظر: تفسير البغوي ٠٠٥۷١ /١‏ ابن الجوزي: المنتظم ”/ ١٠١٠ء‏ الكلاعي: الاكتفاء ۲ الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص٠۷٠‏ ابن كثير: التفسير ۲/ 7 مختصر > اء البداية والنهاية ه/ ١۷-٠٠١‏ المقريزي: 
الإمتاع ٠٤١ /١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 5/ ۱۹۰۔۱۹۲. 

(۳) انظر: مرويات الزهري في المغازي .7724/١‏ موسى بن عقدة: المغازي ص ١1/85‏ » سيرة ابن إسحاق ص ه 27١‏ 
سيرة ابن هشام */ ١١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل»» ابن سعد: الطبقات ۲/ ۳۷. 

() انظر: مرويات الزهري في المغازي 751١/١‏ 7”57. موسى بن عقبة: المغازي ص187» سيرة ابن إسحاق 
ص ه ۰ سيرة ابن هشام 7/ ١١ء‏ الواقدي: المغازي ۱/ ۲۱۹. 

2٠" ٠ وقال المحقق: «(سنده صحيح). سيرة ابن إسحاق ص ه‎ ٠۳۲ /١ انظر: مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 
وأضاف: «ولمم مجنبتان‎ ۲۲١ /١ وقال المحقق «إسناده مرسل». الواقدي: المغازي‎ ٠١ /7 سيرة ابن هشام‎ 
مائتا فرس» وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية  ويقال: عمرو بن العاص  وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة».‎ 


س السيرة النبوية من خلال تفسيرالثطلبي املللوج اه 


ولم يوافق الثعلبي الزهري في قول رسول الله ياء للرماة» فهو عند الزهري بهذا اللفظ: 
"«أيها الرماة» إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشر كين تحركت وانهزم أعداء الله فلا 
تتركوا منازلكم إن أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه. واكفوني الخیل»". 

ولم يذكر الزهري شعر هند بنت عتبة» ولم يذكر بداية الحرب التي ذكرها الثعلبي. وروى 
الزهري قول الرسول بي في عرضه لسيفه» وأضاف أن عمر بن الخطابء والزبير بن العوام 
دة تقدما لأخذ السيف» لكن الرسول وك أعطاه أبا دجانة ك ولم يورد الزهري أن أبا 
دجانة اعتم بعامة حمراءء» ولم يذكر قصيدته» ولا مشيته» وقول الرسول ئي في ذلك . 

ونقل موسى بن عقبة ما ذكر عن الزهري7”) 

e 0‏ 
ية وجه خطابه لقائد الرماة بقوله: "«انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا 
أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك»)"247. 

وعند ابن إسحاق أن هندًا بنت عتبة قامت في النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف 
يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم» فقالت هند في تقول 


وي ا بني عبد الدار ويا حماة الأدبار ضرربا بكل بتار 
وتقول ايض ا: 
إن تقبللوانع انق ونفرش ال مرق 
أوتدبروانف ارق فتشسراق روا و 


.757 375١/١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

. ٥۹٦/۱ نفسه‎ )۲( 

(۳) المغازي ص2185 197. 

(5) سيرة ابن إسحاق ص٤ ٠ ٠5 7١‏ سيرة ابن هشام 7/ »١١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 


(۱) سيرة ابن إسحاق ص8" ٠‏ ”» سيرة ابن هشام ”7/ ٠١‏ . 
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ووافق الثعلبي ابن إسحاق في أن أبا عامر عبد عمرو بن الصيفي هو أول من لقي 
المسلمين ومن معه. وعند ابن إسحاق زيادة لم يذكرها الثعلبي» حيث بين سبب خروج أبي 
عامر إلى مكة وعدد من كان معه من الأوسء وأنه كان يعد قريش ١‏ إن لقي قومه لم يختلف عليه 
منهم رجلان» وقبل قتاله للمسلمين نادى قائلاً: «يا معشر۔ الأوسء أنا أبو عامرء قالوا: فلا 
أنعم الله بك عيئًا يا فاسق. وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب فسماه رسول الله: 
الفاسق» فلا سمع ردهم عليه» قال: لقد أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتلهم...)'. 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق في أخذ أبي دجانة قن لسيف رسول الله بيا وفي قول 
الرسول ية في مشية أبي دجانة عندما رآه يتبختر» وخالفه في آخر قول الرسول ية فعند ابن 
إسحاق: «في مثل هذا الموطن» بدلا من «الموضع)7"). 

أما قصيدة أبي دجانة َة فقد أوردها ابن هشاه7"). 

أما الواقدي فذكر قولا آخر في اسم قائد الرماة» هو: سعد بن أبي وقاصء والثبت عنده أنه 
عبد الله بن جبير. ووصية الرسول بء للرماة عند الواقدي بهذا اللفظ: "«احموا ظهورناء فإنا 
نخاف أن نؤتى من وراءناء والزموا مكانكم لا تبرحوا منه؛ وإن رأيتمونا نمزمهم حتى ندخل 
عسکرهم» فلا تفارقوا مكانكم. وإن رأيتمونا نقتَل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنّاء اللهم إن 

أأشه د ك عليهم! وارشقوا خيلهتول» فإن الخيل لا تقد م على النبل»"20. 
وأضاف الواقدي أن رسول الله ية جعل ميمنة وميسرة. وأورد الواقدي قصيدة هند بنت 


عتبة في تحميس قريشء إلا أنه م يذكر الشطر الأول من البيت الثاني. وعند الواقدي أول من 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص٦ ٠‏ 3 سيرة ابن هشام 7/ »١5‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

(۲) سيرة ابن إسحاق ص٥٠۳٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ ١١ء‏ وقال المحقق في أخذ أبي دجانة لسيف الرسول كَللهِ: 
«حديث صحيح»» أما قول الرسول بيا في مشية أبي دجانة فقال المحقق: «(حديث ضعيف» وإسناده مرسل». 

)۳( سيرة ابن هشام ۳/ ١٠ء‏ وقال المحقق: «خبر ضعيف وإسناده ضعيف)». 


.۲۲۰١-۲۲۲/۱ المغازي‎ )١( 
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أنشب الحرب هو أبو عامر الفاسق» وأضاف قو لا في أن العبيد م يقاتلوا مع المشر-كين بل 
أمروهم بحفظ عسكرهء(؟. وما ذكره الثعلبي عن سيف رسول الله وَل الذي أخذه أبو 
دجانة ‏ أورده الواقدي» وأضاف أن رسول الله ية عرضه ثلاث مرات» فتقدم عمر دة في 
المرة الأولى» والزبير ده في المرة الثانية» وأبو دجانة طب في المرة الثالثة» وذكر الواقدي قول 
رسول الله ية في مشية أبي دجانة. ولم يورد الواقدي قصيدة أبي دجانة وَل ). 

أما ابن سعد فإنه ذكر قصة سيف الرسول بي الذى أخذه أبو دجانة» وخالفه الثعلبى فى 
بعض ألفاظها. أما رجز أبي دجانة < فهو عند ابن سعد بهذا اللفظ : 

أا الحدفى فا يوون خلال بالشعب ذي السفح لدى النخيل 


627 قرت يسنن شال سول‎ E . كك‎ E 


ا 


9 © © 


.۲۲۳/۱ نفسه‎ )١( 
.۲٥۹۹-_۲۵۸/۱ (؟) نفسه‎ 


.01١5-516 /۳ الطبقات‎ )۳( 


SE YT ١ 


ر 


المبحث الثانخ 
قتل صاحب راية المشركين, وهروب المشركين ونساءهم من أرض المعركة , 
ونزول الرماة, والتفاف خالد بن الوليد وعكرمة على من بقي من الرماة 


الرواية الأولى: 
١‏ [ن. ت (۳/ 1075)] 
[ت.ط (۲/ ])٤۸۸‏ 

... وقتل علي بن أبي طالب 2 طلحة بن أي طلحة وهو يحمل لواء قريش» فأنزل الله 
نصره على المؤمنين'. 

قال الزبير بن العوام 2 فرأيت هند | وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات 
خدامهن”'' ما دون أخذهن شيء. 

فلم نظر الرماة على القوم قد انكشفواء ورأوا أصحاب النبي كَل يتتهبون الغنيمة أقبلوا 
يريدون النهب» واختلفوا. فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله بيا وقال بعضهم: ما قي 
من الأمر شيء» ثم انطلق عامتهم ولحقوا بالعسكر فلم رأى خالد بن الوليد قلة الرماق 
واشتغال المسلمين بالغنيمة» ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشر-كين» ثم حمل على 
أصحاب النبي ءي من خلفهم فهزموهم وقتلوهم)27©. 


.7 ١ ذكر الدكتور الع.مري أا رواية ضعيفة. المجتمع المدني في عهد النبوة» الجهاد ضد المش ر كين ص‎ )١( 

(؟) الخدمة: هي الخلخال أنهو ميث رن ثيا ن للهرب حتى بدت خلا خيلهن. الخشني: الإملاء المختصر 
. 

(۳) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 7/ 517. ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ ۳۷۳ الصالحي: سبل الهدى 
والرشاد 5/ 1968. 
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الرواية الثانية: 


) [ن. ت (۳/ 185)] 
[ت.ط (۲/ ])٥۰۸ ٥۰۷‏ 


95 001 حا ص 0 لسر > 4 > صا اما 
قال تعالى: « وقد صقم اله غك إذ مَحْسُوتَهُم يوذو حى إا 


sC >2‏ ا ر >4 د ےو ر 2 س 4 24 ع E)‏ 
3 
ىو ىر 0t‏ > عر اي ES F3‏ سات A‏ د مه راء سحجوج > ود آذآ ےکک 
بريد ألدّنا ومننكم من ريد الاخره ثم صرقڪم عنم تلب وَلْعَدَ عا 
و رقا سمهو و > 578 و 


عَنكم واه ذو فصل عل الْمُؤّمِنِينَ 4 [ آل عمران: ١57‏ ] التنازع: الاختلاف. 
وكان اختلافهم أن الرماة تكلموا حين انهزم المشر كون وقالوا: قد انهزم القوم فم| مقامناء 
وقال بعضهم: لا نجاوز أمر رسول الله کيا فثبت عبد الله بن جبير َل في نفر يسير دون 
العشرة» وانطلق الباقون ينتهبون. 
فلا نظر خالد بن الوليد. وعكرمة بن أي جهل إلى ذلك لوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن 
جبير وأصحابه ةا وأقبلوا على المسلمين. وحالت الريح فصارت دبو را بعد أن كانت 
صباء وانتقضت صفوف المسلمين» واختلطوا فجعلوا يقتتلون على غير شعار» يضرب بعضهم 
بعضءً ١‏ ما يشعرون منإلدهش ونادى إبليس ‏ لعنه الله ألا إن محمد ّا قد قتل» فكان ذلك سبب 
کیان 
الرواية الثالثة: 
و [ن. ت ])۱۹٩/۳(‏ 
[ت.ط (۲/ ])٥۴۳‏ 
قال تعالى: # وَمَا کان يي أن يَْلٌ وَمَن عل يَأْتِ يما 
ما کسبت وهم لا يظَلمُونَ © [آل عمران: .]15١‏ 


ده سه 


Gs: 
e, 
a 
\ 
۹ 
301 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠۷۸١ /٠‏ تفسير البغوي .057/١‏ الزخشري: الكشاف /١‏ ٤١٠٠ء‏ ابن سيد الناس: 


عيون الأثر ۲/ ۱۹۔۲۰ المقريزي: الإمتاع ٠٤١ -١55 /١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 5/ .٠۹٩-۱۹۰‏ 
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وقال الكلبي» ومقاتل: نزلت هذه الآية في غنائم أحد حين ترك الرماة المركزء وطلبوا 
الغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول النبي يي من أخذ شيئًا فهو له. وأن لا يقسم الغنايم كما لم 
تقسم يوم بدر» فتركوا المركزء ووقعوافي الغنائم فقال لهم النبي كَلِةِ: «ألم أعهد إليكم أن لا 
تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟!». قالوا: تر كنا بقية إخواننا وقوفًا. 

فقال النبي كيا «بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم لكم»» فأنزل الله عز وجل هذه الآية)17). 

عند الزهري أن الذي قتل طلحة بن عثمان ‏ حامل لواء المشر كين هو رجل من المسلمين 
كان يحمل لواء المهاجرين ويقول عن نفسفا:عًاصم» وبين “ أن الذي طلب المبارزة هو طلحة» 
وقال الزهري بعد ذلك: فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقً لرؤيا رسول الله كيا : «أني 
مردقًا كبش 0001"). 

وأورد الزهري نزول الرماة من الجبل» ووضح أن سبب ذلك هو انهزام المشركين في بداية 
الغزوة» ولم يحدد الزهري عدد من بقي من الرماة في الجبل7"). 

ونقل موسى بن عقبة ما ذكر عن الزهري إلا أنه ذكر أن المسلم الذي أطلق على نفسه 
ا بتو 

وافق الثعلبي ابن إسحاق في قتل علي 6# لطلحة بن أبي طلحة!*2» وقول الزبير بن 
العوام عن هروب نساء المشركين ذكره ابن إسحاق» وباقي رواية الزبير عند ابن إسحاق بهذا 
اللفظ: «... إذ مالت الرماة من العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورنا للخيلء فأتينا 


ء0٥۷٤‎ /١ الواحدي: أسباب النزول ص77١» تفسير البغوي‎ 27٠١ /١ انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )١( 
وقال:‎ »۲۳۹ /١ وقال المحقق: «معضل)» الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف‎ »45١/١ الزمحشري: الكشاف‎ 
«ذكره الثعلبي» والواحدي» عن الكلبي» ومقاتل...2.‎ 

(۲) مرويات الزهري في المغازي /١‏ 757. 

.355-757/١ نفسه‎ )۳( 

(5) المغازي ص185١.‏ 


(5) سيرة ابن إسحاق ص8١‏ "» سيرة ابن هشام ۳/ .٩۵‏ 


چ 9 
| السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي ےا rE‏ ال ك 


موده 
من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمد قد قتل...). 
وبين " ابن هشام أن الصارخ هو الشيطان. 

ا رب لي وم 
مبارزتهم» ثم قال الواقدي بعد ذلك: «فلما قتل طلحة سر رسول الله َيه وأظهر التكبير» وكبر 
المسلمون.ثم شد أصحاب رسول الله ا 
صفوفهم» وما قتل إلا طلحة)7"). 

وما ذكره الثعلبي من قول الزبير ب رواه الواقدي عن عدد من الصحابة ده وأورد 
الواقدي ما دار بين الرماة في النزول لأخذ الغنيمة أو البقاء في مكانهم» واستقر رأي أكثرهم 
على النزول إلى أرض المعركة ومشاركة المسلمين في أخذ الغنيمة7؟2. ووافقه الثعلبي في الرواية 
الثانية. وأضاف أن إبليس تصور في صورة جعال بن سراقة» وقال:إن محمدًا قد قتل! 

ثلاث صرخات؛ وبين ” الواقذي أن بعض المسلمين أراد قتل جعال لكن اثنين من الصحابة 
شهدا له أنه كان إلى جنبهم| حين صاح الصائح. 

أما الرواية الثالثة فلم يذكرها المؤرخون» وفيها غرابة ونكارة حيث زعمت الرواية أن 

الرسول ج لم يقس غنا م بدر. 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص٣۳۰‏ 017 3» سيرة ابن هشام 7/ ۲۸-۲۷ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(۲) سيرة ابن هشام ۳/ ۲۸. 

.۲۲٠/۱ المغازي‎ )۳( 

() نفسه ۲۳۰۲۲۹/۱. 

(5) جعال» ويقالهغيل بن سراقة الضمري من أهل الصفة» كان رجلا صا ًا أسلم قدي » شهد أحدًاوما 
بعدها. غير اسمه رسول الله اتغزوة الخندق فسمه عم رءًا. انظر: ابن سعد: الطبقات »77١/5‏ ابن عبد 
البر: الاستيعاب ٠۲۷٤ /١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ٤١١/١‏ . 


(5) المغازي ۲۲۹/۱ ۲۳۲. 


جه 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي -بوة ل 2 
0 


المبحث الثا 
حملة لواء المشركين يوم أحد, ومشاركة الملانكة, والنعاس يوم أحد 


EY TO 
])١١١(ص [خخطوط الثعلبي» سورة الأنفال‎ 
.]۲۲ قال تعالى: #إإِنَّ سَّرَّألدَوَآتِ عند آل لصم بكم ل لا يقلو * [الأنفال:‎ 
قال ابن عباس» وعكرمة: هم بنو عبد الدار بن قصي كانقولون نحن ص م بكم عمي‎ 
عما جاء به محمد لا نسمعه ولا نجيبه» فقتلوا جميعًا بأحد. وكانوا أصحاب اللواء ولم يسلم‎ 


) 


منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة/2"7)21. 

ذكر الزهري أن لواء المشركين كان مع بني عبد الدار وصاحب لوائهم هو طلحة بن 
عثمان20. 

وأورد موسى بن عقبة قول الزهري(؟ 

أما ابن إسحاق فذكر أن لواء المشركين يوم أحد كان مع بني عبد الدار» وأورد موقا لأبي 
سفيان يحرضهم على القتال. وبين ابن إسحاق مصير لواء المشركين في بداية المعركة» وذكر أساء 
من قتل من بني عبد الدار ‏ حملة اللواء ‏ يوم أحد. وأسماء من قتلهم من المسلمين'). 


)١(‏ سيوبط بن حرملة» وقيل: ابن سعد بن حرملة من بني عبد الدار بن قصي. القرشي» هاجر ال هجرتين» وآخى 
ربوك اله کو وین اناي ا ا ر تر اوجن اف ا عن ا 
٤‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٠1۸٩‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ .٥٦٤‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري ح(5547)» تفسير البغوي 7/ ٠٠٠١‏ تفسير القرطبي 4/ ٤۸١‏ الزخشر-ي: الكشاف 
5 وعنده (سويد) بدلا من (سويبط)» تفسير ابن كثير 5/ ١١١٠ء‏ الحلبي: السيرة الحلبية ۲/ ٤۹٩‏ . 

(۳) مرويات الزهري في المغازي 5٠ /١‏ 7. 

(5) المغازي ص185١.‏ 

.١6 /” سيرة ابن هشام‎ )٥( 


)١(‏ نفسه1594600759-78/9. 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي foo‏ 


أما الواقدي فذكر أن رسول الله ية عندما صف صفوف المسلمين سأل من يحمل لواء 
المشركين؟ فقيل: بنو عبد الدار. ثم قال الواقدي: «أن رسول الله بي قال: «نحن أحق بالوفاء 
منهم. أين مصعب بن عمير؟» قال: ها آنا ذا! قال: «خذ اللواء» فأخذه مصعب بن عمير» 
فتقدم به بين يدي رسول الله لان( . 

وأورد الواقدي أسماء من قتل من بني عبد الدار» وأسماء من قتلهم من المسلمين مع 
اختلاف في بعض الأسماء عن ابن إسحاق. وأورد الواقدي اسم أبو عزيز بن عمير ضمن 
من قتل من المشر كين" . 

وذكر الواقدي أساء ثلاثة من المسلمين من بني عبد الدار قاتلوا يوم أحد» وهم: مصعب 
e‏ 
وني ا ق و 0 ا ألم الك لدي لا يعَقلودَ * 
نزلت في بني عبد الدار» ثم قال: e‏ لبي کل من بني عبد الدار بن قصي- إلا 


ع 


مصعب بن عمير واستشهد في هذا اليوم 200 أي يوم أحد 


.77١/١ المغازي‎ )١( 
.75578-776/١ نفسه‎ )۲( 
ولم يذكره ابن إسحاق فيمن قتل من بني عبد الدار من المشر-كين يوم أحد» وعده خليفة بن‎ ."٠۸/١ نفسه‎ )۳( 
خياط ضمن الصحابتوقد عاط ابن عبد البر من ذكر أنه قتل يوم أحد» وعلل بقوله: «لعل المقتول بأحد‎ 
.1719- 11/١5 /5 الاستيعاب‎ 2١ كاف ر | أخ هم» قتل كافر ا يوم أحد). انظر: طبقات خليفة بن خياط ص ؛‎ 
أبو الروم بن عمير بن هاشم من بني عبد الدار بن قصي القرشي» أمه رومية» وهو أخو مصعب بن عمير لأبيه؛‎ )5( 
هاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية» وشهد أحدًا» وقتل يوم البرموك شهيدً! في خلافة عمر قَلْقهُ. انظر: ابن‎ 
. ٠١١ /5 ابن الأثير: أسد الغابة‎ ء١‎ 77٠ /5 ابن عبد البر: الاستيعاب‎ »١١5 /5 سعد: الطبقات‎ 
.۲۳۹/۱ المغازي‎ )٥( 


2000 المعارف ص١١١.‏ وكلامه غير صواب في حصر المسلمين من بني عبد الدار. 


٠> 41 ¢‏ 4 ۾ ٠‏ ۰+ 8 1 مج سم 
مشاركة الملائكة فى القتال يوم أحد: 


])۱ ٤۲ زن.ت("/‎ 
])٤ ٤۸ /۲( [ت.ط‎ 


) 
قال عمير بن إسحاق: لما كان يوم أحد انجلى القوم عن رسول الله يِه وبقي سعد بن 
مالك یرمي» وفتى شاب ينتبل له» فل فني النبل أتاه به فنثره فقال: ارم أبا إسحاق» ارم أبا 
إسحاق مرتين» فلم| انجلت المعركة س مل عن ذلك الرجل فلم ي عرف)". 
ذكر الواقدي رواية مشابهة هذه الرواية عن سعد بن أبي وقاص الذي قال: «لقد رأيتني أرمي 
بالسهم يومئذ فيرده علي رجل " أبيض حسن الوجه» لا أعرفه حتى كان بعد فظننت أنه ملك" . 
وأورد الواقلوىايات أخرى بعضها تثب ت ˆ مشاركة الملائكة وبعضها تنفي ذلك . ولم 
يرجح ينها. 
أما تلميذه ابن سعد فذكر أن الملاتكة حضرت يومئذ ولم تقاتل0*). 
ووافق الثعلبي ابن أبي شيبة في هذه الرواية). 
والثابت كا في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وميكائيل أحدهماع يمين 


(۱) أي: سعد بن أبي وقاص َلك 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١ ٤‏ 2389 البيهقي: دلائل النبوة 7/ 01 7» تفسير البغوي ٠٥٤١ /١‏ ابن عساكر: 
تاريخ دمشق ٠٠۹/۲١‏ السيوطي: الدر المنثور 7/ ٠۷٨۸‏ الخصائص الكبرى ,577/1١‏ الصالحي: سبل 
الهدى والرشاد 7٠١5/5‏ وعزاه لابن إسحاق والبيهقي وابن عساكر. ولم أجده عند ابن إسحاق من خلال 
سيرة ابن هشام. 

.775 /١ المغازي‎ )۳( 

.77306 3775/١ نفسه‎ )٤( 

.٠۹ /۲ الطبقات‎ )5( 


(5) المغازي ص .77١‏ 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي د 0 35 د 


1 
الرسول يَكدُوالآخر عن يساره يقاتلان دفاعًا عنه(21. ولم يصح أن الملائكة قاتلت في أحد سوى 
هذا القتال.وإن وعدهم الله تعالى أن يمدهم؛ لأنه جعل وعده مُعلق نا في ثلاثة أمور: الصيرء 
والتقوى» وإتيان الأعداء من فورهم» ولم تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد". 


النحاس يوم أحد: 


[ن. ت (۳/ ۱۸۷)] 
زت. ط (۲/ ])٥۱٤ ٥۱۲‏ 


روى عبد الله بن الزبير» عن أبيه الزبير بن العوام من قال: لقد رأيتني مع رسول الله كيا حين 
اشتد الخوف عليناء أرسل الله عز وجل علينا النوم» والله ني لأسمع قول معتب بن قشير" والنعاس 
يغشاني » ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا». فأنزل الله تعالى: كك 


وَل کیک م بعد الم مته ساسا یکی ط اپ ینک 4 [آلعمران: ٤‏ 4(]15). 
وروی حاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس» عن أبي طلحة د وة قال: 
حد» فجعا ت ما أرى أحد | من القوم إلا وهو يميد!* تحت حجفته 000 


)١(‏ صحيح البخاري ح(0877.5056) ولم يسم الملکین» صحيح مسلم ح(273107)) وذكر أنهما جبريل وميكائيل. 

(؟) أكرم الع مري: المجتمع المدني في عهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشر كين ص۷۹. 

ملكتب بن قش َير بن ما ليل من بني ضبيعقن زيد بن مالك بن عوف الأومي الأنصاري» شهد العقبة» وبدر ا» 
وأحدا. وقيل:إنه كان منافة"ا ثم قيل: إنه تاب. انظر: ابن سعد: الطبقات 479/7 ابن الأثير: أسد الغابة 
٥‏ ابن حجر: الإصابة 5/ ۱۳۷ . 

(6) انظر: تفسير الطبري /٦‏ ۰۱۹۸ تفسير ابن أبي حاتم ۳/ 21740 أبو نعيم: دلائل النبوة 7/ ٤۸۸‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ 
۳ تفسير البغوي .018/١‏ الزخشر_ي: الكشاف /١‏ 5505 الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص21917 تفسير 
ابن كثبر ”/ ۷۹ء السيوطي: الدر المنثور 5/ 4/؛ الصالحي: سبل الهدى والرشاد .۲٠٠ /٤‏ 

)٥(‏ يميد: ماد الشيء يميد: إذا تحرك» ومال من جانب إلى جانب. ابن الأثير: جامع الأصول ۸/ 546 ؟. 

05 ی ا 


)۲( انظر: مصنف ابن أبي شيبة »۳٤۸ /١‏ سنن الترمذي ح(۷٠٠۳)»‏ وقال: «(حديث سن حيح)» النسائي في 


کے مد 
قال أبو طلحة: وكنت ممن ألقى الله عليه النعاس يومئذ, فكان السيف يسقط من يدى 
فآخذه. ثم يسقط السوط من يدي فآخذه من النوم)(). 


أورة الزهري في روایته قول معنب بن فشيز ول ينسبه له اتا ذكت ر أن قائله من يني 


وأضاف الزهري رواية لعبد الرحمن بن عوف د وهي قوله: «ألقي علينا النوم يوم 
E‏ 
ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الأولى(. 
3 3 8 34 ۹ 17# ع 3 
وذكر البيهقي”(“الرواية الأولى عن ابن إسحاق من طريق يونس بن بكير. وأوردها أبو 
نعيم عن محمد بن سعد عن محمد بن إسحاقء ول أجدها في كتاب الطبقات. 


أما الواقدي فذكر قول الزبير بن العوام» وقول أبي طلحة الثاني. وأضاف قولا لأبي اليسرء 


الكبرى ح(98١١١)»‏ مسند أبي يعلى ح(577١)»‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح)» الحاكم: المستدرك 
۲ ۷ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ »٤۸۷‏ ابن 
عساكر: تاريخ دمشق ٤٠١ ٤/۱۹‏ . 

(1) لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها أن أبا طلحة ذكر أن السوط كان يسقط من يده. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ح »)5٠5/8(‏ مسند أحمد /٤‏ ۲۹ سنن الترمذي ح »)۳٠١۸(‏ النسائي في الكبرى 
ح(۹۹١١١)»‏ تفسير الطبري /١‏ ١١٠١ء‏ الطبراني: المعجم الكبير ٠١ /١‏ البيهقي: دلائل النبوة 7/ 71/7 
تفسير البغوي .018/١‏ الزخشر-ي: الكشاف /١‏ 400» ابن عساكر: تاريخ دمشق ٠5/١9‏ 4» تفسير 
القرطبي ٠1۹ /١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص55 ١ء‏ ابن كثير: التفسير 7/ 1/47 البداية والنهاية 
0 السيوطي: الدر المنثور 5/ 4/ء الصا حي: سبل الحدى والرشاد 5/ 5 .7١‏ 

(۳) مرويات الزهري في المغازي /١‏ 5 5 17 555. 

.۳۷۱/۱ نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ المغازي ص۱۸۷. 

0) دلائل النبوة ۳/ ۲۷۳. 

.٤۸۸- ٤۸۷ /۲ دلائل النبوة‎ )١( 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل ست 0 
وطلحة بن عبيد الله في شأن النعاس يوم أحد(١).‏ 

وأورد ابن سعد7"©» وابن أبي شيبة7" رواية أبي طلحة الأولى عن عفان بن مسلم بنفس 
الإسناد مع الاختلاف اليسير في المتن فعندهما أن أبا طلحة قال: «... رفعت رأسي يوم أحد 
فجعلت أنظر فا أرى أحد من القوم...» وأكملا باقي الرواية. وأوردا رواية مشابهة لرواية آي 
طلحة الثانة). 


أما البلاذري فأورد قول أبي طلحة الأول*. 


989 © 


.595 7/١ المغازي‎ )۱( 

. ٤٦۸ 7/7” الطبقات‎ )۲( 

(۳) كتاب المغازي ص47 7. 

(5) ابن سعد: الطبقات ۳/ ٠٤٩۸‏ ابن أبي شيبة: كتاب المغازي ص 7775-7717 . 


.5٠١ /١ أنساب الأشراف‎ )٥( 


1 اشر يان 
د 


ا 


المبحث الرابج 


الرواية الأولى: 
ولن.ت15/50١-1071)]‏ 
[ت. ط (۲/ ])٤44۰ - ٤۸۹٩‏ 
... فلم| انصر-ف رسول الله أدركه أي بن خلف الجمحي» وهو يقول: لا نجوت إن 
نجوت» فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال: «دعوه)» حتى إذا دنا منه ‏ 
وكان بي" قبل ذلك يلقى رسول الله حي فيقول: عندي رمكة(١2‏ أعلفها كل يوم فرق" ذرة 
أقتلك عليهاء فيقول له النبي كَكَِِ: «بل أنا أقتلك إن شاء الله» ‏ فلم| كان يوم أحد ودنا منه تناول 
رسول الله يا الحربة من الحارث بن الصمة َء ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة 
فتدهده عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور» ويقول: قتلذي محمد. فاحتمله أصحابه وقالوا: 
ليس عليك بأس. قال: بلى» لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر. لقتلتهم» أليس قاللي: آنا 
أقتلك» فلو بزق علي" بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوم! حتى مات بموضع يقال له: 


سرف( فقال 000 ان بن ثابت د فى ذلك: 


(1) الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل وهي كلمة فارسية معربة. انظر: الجواليقي: المعرب ص57١»‏ 
ابن منظور: لسان العرب 7١9/5‏ (رمك). 

(؟)الفَر قفكيال يسع ستة عشر مدا وقال بهضهاثني عشر رطلاً» ويقال فيه فر ق” وور ق" بفتح الراء 
وإسكانهاء ويقال: لا يجوز فيه إلا الفتح. الخشني: الإملاء المختصر 7/ 117. 

(ثل ٠‏ ف: بفتح السين وكسر الراء: وادي متوسط الطول من أودية مكة» يأخذ مياه ما حول الجعرانة شمال 
روي كد عر ار EEO‏ بر كرا ممه ميو ان لوا لتاقي 
الوادي الأيمن. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص57١-/101»‏ شراب: المعالم الأثيرة ص 19 . 

(5) انظر: أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ “87 5» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ٠١١‏ ابن سيد الناس: عيون الآثر ۲/ ٠۲٤‏ ابن 
كثير: التفسير ”/ 784 البداية والنهاية /١‏ 477» الصالحي: سبل الهدى والرشاد .۲٠۸ /٤‏ ولم تذكر المصادر 
السابقة أنه مات بعد يوم من إصابته» بسرف؛ لأن المسافة بين المدينة وسرف أطول من ذلك. 


جاده 
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قدورث الضلالة عن أبيه حين بارزهالرسول 
تيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول 
وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذيغوث ياعقيل(1) 
وقال فيه ايض :١‏ 
لامنمبلغعتي أبا لقدألقيتفي جوف السعير 
لتنج الف بلالة مسق عبن وتقسم إن نذرت مع النذور 
تمنيكالأمانٍ من بعيد وقول الكفر يرجع في غرور 
فقد لاقيت طعنة ذي حفاظ(") كريم الأهل ليس بذي فجور 
فضل على الأحياء ر“ إذانانت ملت الأمو 0 
الرواية الثانية: 
[ن. ت /٤(‏ ۳۳۸)] 
[غطوط الثعلبي؛ سورة الأنفال ص(۸١١)]‏ 
فال تا 0 الكت انه كود وها رتك د ردك ولي يي أذ رق 
وسل الْمُؤمِييت مه بء حسَنا نك آله سه سَمِيعٌ عَِيمٌ 4 [الأنفال : [1V‏ 
وروی e‏ قال:نزلت هذه الآية في قتل أ بي بن خلف الجمحي. 


وذلك أنه أتى رسول الله يا بعظم حائل وهو فته فقاليا حمد الله ج يي هذا وهو رمي (٩؟‏ 


) 


)١(‏ شرح ديوان حسان بن ثابت ص ۳٤١ 75١‏ مع الاختلاف في بعض الألفاظء ابن كثير: البداية والنهاية 
ه/ ؟ 4 . 

(۲) فاظ: الغضب في الحرب. الخشني: الإملاء المختصر 1١1/7‏ . 

م E‏ انا 

(5) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 0/ 17 5» ولم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت الذي بين يدي. 


(۱) رميم: العظم البالي. الخشني: الإملاء المختصر 7/ .١١7‏ 


ze |‏ م 
ا ی ا 


فقال النبي كَلهِ: جيه الله ثم يميتك ثم يدخلك النار» فلم كان يوم بدر أسره ثم فدي» فلم| 
افتدي قال لرسول الله يدن عندي فرس ا أعلفها كل يوم فرق ذرة لكي أقتلك عليهاء فقال 
رسول الله يكِ: «بل آنا أقتلك إن شاء انهلا كان يوم أحد أقبل أبي " بن خلف ير كض بفرسه 
ذلك حتى دنا من رسول الله 4 فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه» فقال لهم رسول الله 
كلا «استأخروا)» فاستأخرواء فقام رسول الله بكتبحربة في يده فرمى بها أأبي بن خلف 
فكسرت الحربة ضلا من أضلاعه؛ فرجع أب إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه وطفقوا يقولون: لا 
بأس عليكء فقال أأبي: والله لو كانت بالناس كلهم لقتلتهم» ألم يقل: «إني أقتلك إن شاء الله»» 
فانطلق به أصحابه ينعشونه17) حتى مات ببعض الطريق» فدفنوه. ففي ذلك أنزل الله هذه 
الآية: وما رمیت اد رمیت ولک آله رع # الآية)("). 

ذكر عروة أن أبا عندما أقبل على رسول الله وك استقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله 
َك بنفسه فقتله أبي» وأورد أن رسول الله ياء طعنه بحربته فوقع عن فرسه ولم يخرج من تلك 
الطعنة دم.وقول أبيٴ لأصحابه عندما حملوه عند عروة بهذا اللفظ: «والذي نفسي بيده لو كان هذا 


الذي بي بأهل ذي المجاز7" لماتوا أجمعون70١‏ كوم يحدد عروة مكان وفاة أبي . 


.۸۲ /٠ ينعشه: أي ينهضه ويقوي جأشه. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 5/ 11» الواحدي: أسباب النزول ص75 5» البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۲۸» 
ابن العربي: أحكام القرآن ۲/ ۲۸۸ ابن الجوزي: المنتظم 157/7» تفسير القرطبي 4/ ٤۷۷‏ وقال: 
«ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر»» الكلاعي: الاكتفاء »٠١١/7‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص 175 » تفسير ابن كثير ٠١١١ /٤‏ وقالؤهذا القول من هذين الإمامين غريب” جدًاء ولعلهم أرادا أن 
الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة. والله أعلم». المقريزي: الإمتاع /١‏ 155» السيوطي: الدر 
المنثور ۷/ 5لاء الخصائص الكبرى .0794/١‏ 

(۳) ذو المجاز: منأشهر أسواق العرب في الجاهلية» ولا زال موضعه معلوم ا بسفح جبل كبكب من الغخرب» يراه 
من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية شعب يصب في المغمس من مطلع الشمس. البلادي: معجم المعالم 
الجغرافية ص 71/9. 


000 مغازي عروة ص .١7١‏ 


002 « ۾ ٠‏ 27 8 59 جد حي 
ح السيرة النبوية من خلال تفسير التعلبي ا طق ىم 


امم 
0 لوب 
2 وی5 


ا 

أما الزهري فقد وافقه الثعلبي في الرواية الثانية التي أسندها له إلا أن الزهري لم يذكر 
أول الرواية إلى قوله يَهِ: «... ثم يدخلك النار»217. 

وأضاف الزهري رواية أخرى مقاربة لرواية عروة. 

ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الثانية7"©. 

أما ابن إسحاق فإن الثعلبي وافقه في مضمون الرواية الأولى» ولم يذكر أنه مات بعد يوم 
من إصابته بسر.ف. وخالفه في بعض الأآلفاظ. وأما قصيدتي حسان بن ثابت فقد خالف 
الثعلبي ابن إسحاق في بعض الآلفاظ. 

فالقصيدة الأولى عند ابن إسحاق خمسة أبيات» ولم يذكر الثعلبي منها إلا ثلاثة أبيات فقط. 

أما القصيدة الثانية فهي كا عند ابن إسحاق إلا أن الثعلبي خالفه في بعض ألفاظها. فعند 
ابن إسحاق بدلا من (جوف السعير) (سحق السعير). وبدلا من (إن نذرت مع النذور) (إن 
قفرت عل الندون و بدلا من (كريب الأهل) ( كر الت 

وأما الواقدي فذكر رواية مشابهة للرواية الثانية عن طريق الزهريوأورد أيض ا رواية أخرى 
مشابهة للرواية لأولى التي ساقها الثعلبي» وذكر فيها أن أبيا قدم في فداء ابنه يوم بدر» وهدد 
الرسول بيا بالقتل. ويقال أنه قال قوله بتهديد رسول الله كَل بالقتل بمكة» فبلغ رسول الله ككل 
ذلك. 

وقول أبي لأصحابه بعدما رماه الرسول ية عند الواقدي بهذا اللفظ: «واللات والعزى» 
لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون! أليس قال: «لأقتلنك»؟)'. 


.77//1١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

.559/١هسفن‎ )۲( 

(۳) المغازي ص188. 

)٤(‏ سيرة ابن إسحاق ص١٠"‏ سيرة ابن هشام ۳/ ۳۹ 5١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 


.767 /١ المغازي‎ )١( 
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وذكر الواقدي قولة آخر في أن الرسول بيه أخذ الحربة من الزبير بن العوام. وأضاف أن 
مصعبًا بن عمير #هاستقبل با يحول بنفسه دون الرسو لفكوب مص عب بن عمير 
وجهه. 

وأورد الواقدي قولين في المكان الذي مات فيه أبي . وافقه الثعلبي» فالقول الأول وهو 
(سرف). أما القول الآخر عند الواقدي فحدده برابغ7١).‏ 


وذكر ابن سعد الرواية الثانية عن الزهري'. 


9 © © 


56٠١ /١هسفن )١(‏ ؟505. 


(؟) الطبقات ٤١/۲‏ . 


07 
“a. 


ok‏ رهف فل هده 4 _ ze‏ م 
السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي سيت ]و sg rv‏ 
کی د 
المبحث الخامس 
محاولة قتل الرسول جد واستبسال الصحابة, وتمثيل نساء المشركين 


بشهداء المسلمين, وموقف المسلمين 


NENE 


[ت. ط (۲/ ۸۸٤۔ ]):9١‏ 

... ورمى عبد الله بن قمئة رسول الله بحجر فكسر. أنفه ورباعیته')» وشجه في وجهه 
واثقله» وتفرق عنه أصحابه. وأقبل عبد الله بن قمئة ‏ لعنه الله يريد قتل النبي كلك فندب عنه 
مصع + عمبر نه وهو صاحب رايته يك يوم بدر ويوم أحد. وكان اسم رايته العقاب» 
حتى قتل مصعب دونه قتله ابن قمئة ‏ لعنه الله . فرجع وهو يروي أنه قتل النبي ية وقال: إن 
قتلت محمد ا» وصرخ صارخ ألا إن محمد | قد قتل» ويقال: إن ذلك الصارخ كان إبليس - لعنه 
الله فانكفاً الناس"ء وجعل رسول الله ية يدعو الناس ويقول :إلى عباد الله إلي ' عباد الله) 
فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين. 

ورمى سعد بن أبي وقاص دة حتى اندقت سية قوسه. 

وأصيبت يد طلحة بن عبید الله ين فیبست» وقى بها رسول الله كَكِ. 


وأصيبت عين قتادة بن النعمان د يومئذ حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله ل 


. ٥٠۷ /۷ الرباعية: هي السن التي بين الثنية والناب. ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انكفأ الناس: أي انهزموا. ابن منظور: لسان العرب ١١5 /١7‏ (كفأ). 

(۳) سية القوس: ما عطف من طرفيها وله سيتان. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام: السلاح ص77 ابن الأثير: 
النهاية ؟/ 570 . 

(5) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأومي الأنصاري » يكنى أبا عمر» شهد بيعة العقبة الثانية» 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بيا وكانت معه راية بني ظفر في فتح مكة» مات بالمدينة سنة ثلاث 
ورين وهو وا ان فس وسفن سه وض ل غا عرو الات انظر: ان كفل الطفات 


41% * «» ۾ ٠‏ ۰*۰ 3 س چ چ 
r 9 1‏ 3 


مكانها فعادت أحسن ما کانت'... 
قالوا: وفشا في الناس أن رسول الله ييا قد قتل» فقال بعض المسلمين :ليت لنا رسولا إلى 
عبد الله بن أبي ” فيأخذ لنا أماذًا عند بي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم» وقال 
أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. 
فقال أنس بن النضر عم نس بن مالك وبه سمي أنس بن مالك .: يا قوم» إن كان قد 
قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله حي فقاتلوا على ما قاتل 
عليه رسول الله يِه وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك ما يقول هؤلاء ‏ 
يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك نما عزم هؤلاء ‏ يعني المنافقين ‏ ثم سل >" سيفه فقاتل حتى قتل)". 
أورد عروة أن مالك بن زهير رمى رسول الله ب فاتقى طلحة بن عبيد الله بيده وجه 
رسول الله ب فأصاب خنصره فشلت7"). 
أما الزهري فذكر قول الصارخ الذي قال إن رسول الله يلقل وم يبين ٠‏ من هوء وفي 
رواية أخرى ذكر أنه الشيطان صاح بأعلى صوته. وأورد الزهري موقف جيش المسلمين من 
ذلك بين الرجوع إلى قومهم» وبين من يرى قتال المشر-كين على ما كان عليه رسول الله بيا 


۳ »ابن عبد البر: الاستيعاب ”/ ٤۱۲۷ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة .5١١ /٤‏ 

(۱) انظر: أبو نعيم: دلائل النبوة ۲/ 585» ابن حزم: جوامع السيرة ص1757١»‏ البيهقي: دلائل النبوة 7/ 23751١‏ 
الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 465 44» ابن سيد الناس: عيون الآثر ۲/ ۲١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص”197» ابن كثير: البداية والنهاية 01/0 4» السيوطي: الخصائص الكبرى 05١/١‏ الصالحي: سبل الهدى 
والرشاد 5/ 5٠‏ 7. 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليان ٠0 /١‏ "”؛ ابن عبد البر: الدرر ص5 »٠١ 5-١١‏ تفسير البغوي 200//١‏ 
الزمحشري: الكشاف 59/١‏ 5» وقال المحقق: اضعيف جد ا)» ابن سيد الناس: عيون الأثر ١١/7‏ ١7»ابن‏ 
كثير: البداية والنهاية ۳۷١/١‏ ۳۷۷ وقالغرايب” جداء وفي بعضه نكارة)» ابن حجر: فتح الباري 
۷ 46 4» السيوطي: الدر المتثور ٤٦/٤‏ . 


)۳( مغازي عروة ص۱۹۹ . 


ابس حم ار 
+44 يو * «»* 0 ۾ + هو 4٠‏ 8 ا FR Ez.‏ 


ومنهم أنس بن النضر د (. 

ولم يحدد الزهري عدد الصحابة الذين اجتمعوا حول الرسول ية بعدما ناداهم واكتفى 
بقوله: «... معه عصابة صبروا معه. منهم طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وبايعوه على 
الموت» وجعلوا يسترونه بأنفسهم ويقاتلوا معه حتى قتلوا إلا ستة نفر» أو سبعة نفر)("). 

وذكر موسى بن عقبة رواية الزهري(©. 

أما ابن إسحاق فقد وافقه الثعلبي في اسم صاحب راية رسول الله ةمصع د عمير ‏ 
وفيمن قتله ل وافقه أيض ١‏ في إصابة عين قتادة قَتقة(22. وني موقف أنس بن النضر بألفاظ 
مقارية(). 

ولم يذكر ابن إسحاق اسم اللواء الذي كان يحمله مصعب بن عمير» وكذلك لم يذكر 
موقف سعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله ضكتها. 

وغ موقت الذي افراع رمو ل الله يلك قال ا حاف ور م دوت وسنول الله 
44 أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل» ورمى ابن أبي 
وقاص دون رسول الله ياء قال سعد: فقد رأيته يناولني النبل وهو يقول: «ارم فداك أي 
وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فيقول: «ارم به0)0"©. 

أيض > ١‏ أضاف ابن إسحاق موقف خمسة من الأنصار في الدفاع عن الرسول بيا عندما 


قال يلِِ: «من رجل يشري لناذ سوههاين ١‏ أن هؤلاء الخمسة جي هم قتلواء حتى 


(۱) مرويات الزهري في المغازي ۰۳٤٦۳٤۳/۱‏ ۳۷۷. 

.7"55-756/١هسفن‎ )۲( 

(۳) المغازي ص187. 

)٤(‏ سيرة ابن إسحاق ص8١‏ "» سيرة ابن هشام ۳/ 275١0١١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 

(4) سيرة ابن إسحاق ص۸٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٦‏ وقال المحقق: (حديث حسن وإسناده مرسل». 
(5) سيرة ابن إسحاق ص٩٠٠‏ سيرة ابن هشام ”/ 37777 وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 


(۷) سيرة ابن إسحاق ص7٠‏ ”7. سيرة ابن هشام ۳/ ”3 ””, وقال المحقق: (حديث صحيح). 


ت 


ا 
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ا 
عادت فئة من المسلمين ودافعوا عنه'). وأضف ابن هشام موقفًا لأم عمارة في الدفاع عن 
رسول ا له . 

أما الواقدي فوافقه الثعلبي في أن ابن قمئة أصاب رسول الله بي وذكر الواقدي الكيفية 
التي قتل عليها مصعب بن عمير َ6 ولم يذكر اسم الراية التي كان يحملها. أما عن الألوية 
فقال الواقدي: «ثم دعا رسول الله ية بثلاث أرماح» فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوس إلى 
أسيد بن حضير» ودفع لواء الخزرج إلى ا باب بن المنذر بن الجموح ‏ ويقال إلى سعد بن عبادة 
ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب... ويقال إلى مصعب بن عمير)27). وني خبر آخر 
ذكر الواقدي أن رسول الله ية بعد أن صف الصفوف «سأل: «من يحمل لواء المشر-كين؟» 
قيل: بنو عبد الدار. قال: «نحن أحق بالوفاء منهم» أين مصعب بن عمير؟» قال: ها آنا ذا 
قال: «خذ اللواء». فأخذه مصعب بن عميره فتقدم به بين يدي رسول الله کیا)٤‏ . 

وخالف الثعلبي الواقدي في عدد المسلمين الذين حموا رسول الله ية من المشر-كين» فعند 
الواقدي أنهم أربعة عشر؛ سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار» وسماهم. وذكر الواقدي 
إصابة يد طلحة بن عبيد الله» وإصابة عين قتادة ورد الرسول ياء ها في ك نبا. وأورد الواقدي 
موقف أنس بن النضر.. وأضاف مواقف أخرى لعدد من الصحابة تشابه موقف أنس بن 
النض 260. 

وقال الواقدي عن موقف المنافقين من إشاعة مقتل الرسول يَكِةِ: إن رسول الله قد قتل 


فارجعوا إلى قومكم؛ فإنهم داخلو البيوت)'. 


(۱) سيرة ابن إسحاق ص7٠‏ 2 سيرة ابن هشام 7/ 7537 5 7 وقال المحقق: «(حديث ضعيف». 

 ”5 /"# )۲(‏ ه”", وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

(۳) المغازي ٠١ /١‏ وقال الدكتور أكرم العّمري: «ولم تصح رواية في موضوع الألوية». الجهاد ضد المشر-كين 
ص1۸ (الحاشية). 

(5) المغازي ۲۲۱/۱. 

.585-75١9/1١هسفن‎ )٥( 


.۲۸۰ /۱ نفسه‎ )١( 


وذكر ابن أبي شيبة في مغازيه مصير يد طلحة» ومصير عين قتادة7١).‏ 

وروى خليفة بن خياط في تاريخه بسنده» عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كانت راية رسول الله 
لم أحد م رأ طنا مرحلا أسود من مراحل كان لعائشة» وراية الأنصار يقال لما 
O‏ 

أما ما ذكره الثعلبي بعد قوله: وفشا في الناس... إلى آخر كلامه» أورده الطبري في تاريخه 
عن السدي بألفاظ مقاربة. 


أول من عرف رسول الله بل بعد إشاعة مقتله : 


([ن. ت (۳/ ۱۷۷)] 

[ت. ط (۲/ ])٤۹۱‏ 

... ثم إن رسول الله ياء انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس فأول من عرف رسول الله 
ية كعب ن الك تة فقال: عرفت عينيه تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي: يا 
معشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله بيو أشار إلي ‏ : أن اسكت. فانحازت إليه طائفة من 
الصحابة فلامهم النبي بي على الفرار“'. فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا 


رر ور ۶ 


ا لخر بأنك قتلت» فرعبت قلوبناء فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى: # وما محمد 


0-3 و 2< 
لا رسوا ول 


/ 


حت من قله ألُلٌ € [آل عمران: 44 00)]1. 


(۱) :"77 ۲۳۲. 
(؟) ص1۷ بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب مرسلاً ومراسيله قوية.الع مري: الجهاد ضد المشركين ص1۸ 
(الحاشيةانظر أيض ا: ابن عساكر: تاريخ دمشق 17/57 5/ء الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 

ص 017١‏ 1417. المرط: الكساء. المراحل: ضرب من برود اليمن نقش فيه تصاوير الرحال. انظر: الخشني: 
الإملاء المختصر ۳/ ۸» ابن الأثير: النهاية ۲/ ٠۲٠١‏ ابن منظور: لسان العرب 5/ ١۷١(رحل).‏ 

.0/۲ )۳( 

(5) لم أجد في مصادر السيرة التي اطلعت عليها أن رسول الله بء لام أصحابه على فرارهم. 

() انظر: الطبري: التفسير 0٠١١/5‏ 155» تاريخ الأمم والملوك ”/518. ابن عبد البر: الدرر ص5 2٠١‏ 


a.‏ می رش 


سے السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي دو se‏ 


ذكر الزهري هذا الخبرء إلا أنه لم يذكر قول الصحابة ف (. 
us 5‏ ۲ 
ونقل موسى بن عقبة قول الزهري 
وأورد ابن إسحاق هذا الخبر أيض > 1 وسمى بعض الصحابة الذين :هضوا مع رسول الله 
يله تالش 
أما الواقدي فقد أورد أخبار | مقاربة هذا الخبر» وذكر في بعضها أن كعبًا بن مالك قال: (يا 
مشر الأنصارا بدلا من ايا مع المسلمين) 590 
ما أصاب المسلمين من الغم : 
دلن.ثت(181/9)] 
[ت.ط(5/١ا١ه. ])٥۱۲‏ 


قال تعالى: #إذْ سوڈوت ولا تلوت عل ڪر ا يڌعوڪم فى 

اک فا اوا تككيل ترداغ 
والله ير يما لون 0 .[\or‏ 

قال الحسن: يعني: بغم المشر كين يوم بدر» وقياغخ) ‏ متصلاً بغم فالغم الأول: ماذاتهم 
من الظفر والغنيمة» والغم الثاني: ما ناهم من القتل والهزيمة» وقيل: الغم الأول: ما أصابهم 
من القتل والجراح» والغم الثاني نما سمعوا أن محمد ا بي قد قتل فأنساهم الغم الأول. 
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أبونعيم: دلائل النبوة ۲/ 5487» ابن حزم: جوامع السيرة ص57١»‏ البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۲۳۷» تفسير 
البغوي /١‏ 5054, الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۰٠۰١‏ ابن سيد الناس: عيون الآثر ۲/ 277 الذهبي: تاريخ الإسلام 
(المغازي) ص”187» ابن كثير: البداية والنهاية »4١١ /٠‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد .۲٠۷ /٤‏ 

)١(‏ مرويات الزهري في المغازي ۰۳٤٩/۱‏ /ا/71. 

(۲) المغازي ص188١.‏ 

(۳) سيرة ابن إسحاق ص۹٠۳٠‏ سيرة ابن هشام 7/ ۸ وقال المحقق: «إسناده مرسل». 


1944 791" "الى‎ ١0 /١ المغازي‎ )٤( 


هو 41 e‏ «» ۾ + هو * 8 1 عدجا نسم 
ات 


وقيل: الغم الأول: إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشر.كين» والغم الثاني: حين 
أشرف عليهم أبو سفيان» وذلك أن رسول الله يتلق يومئذ يدعو الناس» حتى انتهى إلى 
أصحاب الصخرة: فلا رأوه وضع رجل سها " فى قوسه. وأراد أن يرميه. فقال: «أنا رسول الله» 
ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله ٤‏ وفرح رسول الله ئ حين رأى أن في أصحابه من 
يمتنع» فلا اجتمعوا وفيهم رسول الله 45 ذهب عنهم الحزن. 

فأقبلوا يذكرون الفتح» وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فأقبل أبو سفيان 
وأصحابه حتى وقفوا بباب الشعب» ثم أشرف عليهم. 

فلم| نظر المسلمون إليهم آهم هم ذلك» وظنوا أمهم سوف يميلون عليهم فيقتلوم, فأنساهم 
هذا ما نالل هم. فقال رسول الله يَِةّ: اليس هم أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض» ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فنزلوا سريعً])(2. 

اختلف المؤرخون في معنى الغم الأول والغم الثاني. فالغم الأول عند الزهري هو: 
صعود المسلمين في الشعب منهزمين» والغم الآخر هو: علو المشركين عليهم فوق الجحبل7"). 

۳ : 5 : 

وذكر موسى بن عقبة قول الزهري(©. 

أما ابن إسحاق فالغم الأول عنده: ما أصاب المسلمين من القتل» والغم الثاني: إشاعة 
مقتل الرسول كو1؟). 

وأما الواقدي فقال عن معنى الغمين: «فالغم الأول الجراح والقتل» والغم الآخر حين 
سمعوا أن رسول الله بء قد قتل» فآنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الغم الأول من الجراح 


)١(‏ انظر: الطبري: التفسير 5/ ٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك »07١/7‏ تفسير البغوي 071/١‏ تفسير ابن كثير 
41/7 ابن حجر: فتح الباري ۷/ 54٠‏ -5941» 515» السيوطي: الدر المنثور 7/5 7/. 

(۲) مرويات الزهري في المغازي /١‏ /75. 

(۳) المغازي ص۱۸۹ . 


)€( سيرة ابن هشام ۳/ .AY‏ 
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والقتل. 
ويقال: الغم الأول حين صاروا إلى الجبل بمزيمتهم وتركهم النبي كيا والغم الآخر حين 
تفرعهم المش ر كون ٠ء‏ فعلوهم من فرع الجبل فنسوا الغم الأول»". 


) [ن. ت (۳/ ١٤۱۔۷٤ ])١‏ 


[ت. ط (۲/ ۷٥٤۔‏ ؟57:)] 

قال تعالى: ٭ لس کک من الْأمَرِ شَيْةٌ 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

اختلف العلماء في نزول هذه الآية. 

فقال عبد الله بن مسعود ذَلْكَة: أراد رسول الله با أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه 
يوم أحد وكان عثمان بن عفان َة منهم» فنهاه الله عن ذلك وتاب عليهم وأنزل هذه الآية. 

وقال عكرمة» وقتادة» ومقسم: أدمى رجل من هذيل يقال له: عبد الله بن قمئة وجه رسول الله 
٤ي‏ يوم أحد فدعا عليه رسول الله بی فكان حتفه أن سلط اللهالهه تيس ا فنطحه حتى قتله. 
وشج عتبة بن أبي وقاص رأسه وكسر رباعيته» فدعا عليه» فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول 
حتى يموت كافرءً|».قالف) حال عليه الحول حتى مات کافر اء فأنزل الله تعالى هذه الآية7؟). 


وقال الربيع» والكلبي: نزلت هذه الآية على رسول الله 5ي يوم أحد وقد شج في وجهه 


(١)فراع‏ كل شيء: أعلاه» ويقال: تفرع فلان القوم: علاهم. انظر: ابن الأثير: النهاية ۳/ 577» ابن منظور: 
اللسان ۲۳۸/٠١‏ (فرع). 

.7 77/١ المغازي‎ )۲( 

(۳) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير »507/١‏ السمرقندي: بحر العلوم /١‏ 55 »ابن عادل الدمشقي: اللباب في 
علوم القرآن 0/ 579 ت. ط ٤٥۷/۲‏ . 

() انظر: عبد الرزاق: المصنف ح .41٤۸(‏ 4555))» التفسير ٠١١/١‏ تفسير الطبري ٤٦ /٦‏ النحاس: الناسخ 
والمنسوخ ۲/ ۳۷ البيهقي: دلائل النبوة ”/ ٠٠٠٠‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 7/١5؟»‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص 187 » وقال: «مرسل». ابن كثير: التفسير ۲/ ٠۷۹١‏ البداية والنهاية /٩‏ ۳۹۸» 
السيوطي: الدر المنثور ۳/ ١251ء‏ الخصائص الكبرى ٥٤١/١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد .٠۹۸ /٤‏ 


0 السيرة النبوية من خلال تفسبر الثعلبي حصسص بجت | 2 afr‏ 


وأصيبت رباعيته» فهم رسول الله ياء أن يلعن المشر كين ويدعو عليه TT‏ 
الآية لعلمه فيهم أن كثير امنهم سيؤمنون27. 


يدل عليه ما أخيرنا عبد الله بن حامد» أخيرنا أحمد بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله ثنا 
رسول الله ي٤‏ في قرن حاجبه وكسر.ت رباعيته. وجرح في وجهه. فجعل يمسح الدم عن 


وجهه وسالم مولى أبي حذيفة 2#(" يغسل عن وجهه الدم» ورسول الله بي يقول: كيف 


«ed 


يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟2 فأنزل الله عز وجل: # ليس 
ا لام ¢ الآية 4 


وقال سعيد بن ا لمسيب. وال لشعب » ونحمد بن إسحاق: لما قال رسول الله ية: «(اشتد 
غضب الله على من دمى وجه نبيه)» فعلت عالية من قريش على الحبل7١2.‏ فقال رسول الله کلا: 


. ٤0۷/۲ ط‎ .ت»۲٤٥‎ /١ انظر: السمرقندي: بحر العلوم‎ )١( 

(؟) سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» يقال اسمهلم بن مع ل» وقيل: سال بن عبيد بن ربيعة» كان من 
أهل فارس. وكان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة وكبارهم» ويعد من القراء» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يك استشهد يوم اليمامة ومعه راية المهاجرين» وذلك سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق. 
انظر: ابن سعد: الطبقات ۳/ ,8١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٠٥1۷‏ ابن الأثير: أسد الغابة 755/57 

(۳) انظر: صحيح مسلم ح )۱۷۹١(‏ ولم يذكر اسم سالم مولى حذيفة» مصنف ابن أبي شيبة "٠١/١5‏ مسند أحمد 
۳ سنن ابن ماجه ح(/40717)»: سنن الترمذي ح (۳۰۰۲» 73000)) النسائي في الكبرى 
ح(۰۷۷ ۱ مسند أبى ي يعلى ح(۳۷۳۸)» تفسير الطبري ٦‏ وعنده (فرق حاجبه) بدلا من «قرن 
حاجبه)» تفسير ابن أبي حاتم 2797/7 النحاس: الناسخ والمنسوخ ۲/ ٠١‏ البيهقي: دلائل النبوة 
٠ ۳‏ الواحدي: أسباب النزول ص5١١»‏ الزخشري: الكشاف 5١/١‏ 4» تفسير القرطبي ۳٠٠/١‏ ابن 
سيد الناس: عيون الأثر 27١/7‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص٩۱۸‏ »ابن كثير: التفسير ۲/ 517لا 
البداية والنهاية 0/ ۷٠١‏ السيوطي: الدر المنثور ۳/ ٤٠١‏ . 

(۱) قال ابن هشام في سيرته: «كان على تلك الخيل خالد بن الوليد» ٤١/۳‏ . 


OTO‏ ۾ * 0 8 EE‏ عدج م 
کی چ 


يك إلى صخرة ليعلوهاء وقد كان ظاهر بين درعين فلم ي تطع فجل تحنه ط حة دة 
فنهض حتى استوى عليهاء فقال رسول الله بيا:: «أوجب طلحة)17). 
فوقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله ية يجدعن الآذان 
لأنوف. حتى اتخذت هند من ذلك قلايد» وأعطتها وحشيّاء وبقرت عن كبد حمزة ها 
ذ كتهاء فل تستط فل ظتهاء ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بها: 
نحن جزيناكم بيومبدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر آي وعمي وأخي وبکر 
شفيت نفسي- وقضيت نذري شفيت وحشي غليل ی 
قالوا: وقال عبد الله بن جحش َة قبل أحداللهم إن لقينا هؤلاء غد افإني أسألك أن 
يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوا أنفي» فتقول لي يوم القيامة: فيم فعل بك هذا؟ فأقول: فيك. 
فلما كان يوم أحد قتل فبقر بطنه. وجدعت أذنه وأنفه. فقال رجل سمعه': أما هذا فقد 


أعطى فى نفسه ما سأل فى الدنيا والله يعطيه ما سأل فى الآخرة("). 


)١(‏ انظر: أحمد: المسند /١‏ ١١٠٠ء‏ فضائل الصحابة ۲/ "57 /ء الترمذي: السنن ح (1/1797”) وقال: 
«حديث حسن غريب»» الشمائل النبوية ص١5١»‏ مسند أبي يعلى ح »)1۷٠(‏ الطبري: التفسير 5/ ٤‏ ١٠ء‏ 
تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٥۳١‏ صحيح ابن حبان ح (25917/4» الحاكم: المستدرك ۳/ ۳۷٤ ١۲١‏ صححه 
ووافقه الذهبي» البيهقي: السنن الكبرى 7/ ۷١‏ 45/4» البغوي: شرح السنة /٤‏ ۱۹ ابن سيد الناس: 
عيون الأثر ۲/ ٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0/ »4١5‏ الصالحي: سبل الحدى والرشاد .۲٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي /٥‏ ۲۸۸» ابن سيد الناس: عيون الأثر / ۲۸ء الكلاعي: الاكتفاء 7/ 5 »٠١‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام (المغازي) ص٠٠۲‏ ابن كثير: البداية والنهاية 0/ 514» الصالحي: سبل المدى والرشاد 
1۸/٤‏ 

(۱) هو سعد بن أبي وقاص 642. السهيلي: الروض الأنف 5/ .٤٤‏ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ح(4065). الحاكم: المستدرك (۳/ »)١99‏ وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي» البيهقي: دلائل النبوة ”/ 230٠‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 
”/ الكلاعي: الاكتفاء »٠١4/7‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص٥۱۸‏ المقريزي: الإمتاع 
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قالوا: فلم| رأى رسول الله ية والمسلمون ما أصابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع 
المذاكير» قالوا: لأن أدالنا('" الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلواء ولنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قطء فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وأخيرنا عبد الله بن حامد» أخيرنا أحمد بن عبد الله» ثنا محمد بن عبد الله بن سليان» ثنا 
سالم بن جنادة» ثنا أحمد بن بشيرء عن عمر بن حمزة» عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر ع 
قال: قال رسول الله ي : «اللهم العن أا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 


ەم ےر ص2 


صفوان بن أمية» فأنزل الله تعالى: # لس کک من الْأمْرِ سىء 4 وأسلموا فحسن إسلامهي)". 


])۱۷۲ /۳( [ن. ت‎ ١ 
])18* /۲( [ت. ط‎ 
.]۱۳۹ قال تعالى: #ولا هنوا ولا عردو ونم العو و إن كسم مُؤْمنِينَ4 [آل عمران:‎ 
قال ابن عباس : انہزم أصحاب رسول الله كيا في الشعب فبين) هم كذلك إذ أقبل‎ 
خالد بن الوليد بخيل المشر كين يريد أن يعلو عليهم الجبلء فقال النبي 4: «اللهم لا يعلن‎ 
عليناء اللهم لا طاقة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر». فأنزل الله‎ 
تعالى هذه الآية.‎ 


01 السيوطي: الخصائص الكبرى ٥٤١ /١‏ الصالحي: سبل الحدى والرشاد .۲٠۹ /٤‏ 

(1) الإدالة: الغلبة» يقالأد يل لنا على أعدائناء أي: نُصرنا عليهم» وكانت الدولة لنا. ابن منظور: اللسان ٤٤٤ /٤‏ 
(دول). ْ 

(0) انظر: تفسير البغوي 057/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ه/ 470 . 

(۳) انظر: صحيح البخاري ح(١507)‏ وعنده بدلا من (أبي سفيان) (سهيل بن عمرو) وقال ابن < ر: «والثلاثة 
الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: َس لك مى الْأمْرِ َء 4» فتح 
الباري ۷/ 011» مسند أحمد ۲/ 97» وأضاف معهم (سهيل بن عمرو) بدلا من (أبي سفيان)» سنن الترمذي 
ح »)٠١٤(‏ وقال: «(حديث حسن غريب»» تفسير الطبري 287/7 تفسير البغوي 57/١‏ 0. تفسير ابن كثير 
۲ رواه عن أحمدء السيوطي: الدر المنثور ۳/ .۷١١‏ 
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فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشر.كين حتى هزموهم. وعلا 
المسلمون الجبل فذلك قوله: #إوأنتم َون .٠٠)4‏ 

ذكر الزهري أن رسول الله لا عد أن رأت فاطمة عة الدم يسيل على وجه رسول الله جلا 
جعلت تمسحه عن وجهه ‏ قال: «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله واشتد غضب 
الله على رجل قتله رسول الله». وأضاف أن رسول الله ي قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)» والذي رمى رسول الله ياء عند الزهري هو: ابن قمئة أو عتبة بن أبي وقاص. والذي 
يغسل الدم عن وجه رسول الله ياء هو علي» وفاطمة ذَنَ3"". ووافق الثعلبي الزهري في دعاء 
الرسول ب على عتبة بن أبي وقاص بنفس اللفظء ثم ذكر الزهري قول مقسم وأضاف بعد كلمة 

كاف رءا: إلى النار. وأورد أن وجهه َة ضرب يومئذ بالسيف سبعين ضربه0©. 

وقال الزهري بعد أن صعد المسلمون في الشعب: «... وقال رسول الله ي: «اللهم إنه 
ليس لهم أن يعلونا اليوم» ثم دعا رسول الله ية وندب أصحابه» فانتتدب منهم عصابة» 
فأصعدوا في الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواء فرموهم بالنبل» وطاعنوهم حتى 
أهبطوهم عن الجبل» وانكفاً المشركون عنهم إلى قتلى المسلمين فمثلوا بهم: يقطعون الآذان» 
والأنوف» والفروج» ويبقرون البطون» وهم يظنون أنهم قد أصابوا النبي ية وأشراف 
فاده 0 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 278/5 تفسير ابن آبي حاتم ”/ »۷۷١‏ الواحدي: أسباب النزول ص »١7١‏ تفسير 
البغوي /١‏ 2005 تفسير القرطبي 5/ 775 ابن سيد الناس: عيون الأثر 7/ ٠٠٠‏ الصالحي: سبل المهدى 
والرشاد 5/ .7١١‏ 

(۲) مرويات الزهري في المغازي /١‏ ۳۰۳ 700. 

(۳) نفسه ۱/ ۳۷۸۳۷١‏ قال ابن حجر: «هذا مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في 
الكثرة» فتح الباري 0١١/۷‏ . 


." 44/١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 
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وذكر الزهري أن وحشيا هو الذي بقر بطن حمزة وحمل كبده لهند بنت عتبة7١2»‏ ولم يورد 
قصيدة هند التي أوردها الثعلبي. 

وأضاف رواية ذكر فيها قصة قتل حمزة بن عبد المطلب دة على يد وحشي27). 

وذكر موسى بن عقبة أغلب ما أورده الزهري. 

أما ابن إسحاق فعنده أن الذي أصاب رسول الله ية هو عتبة بن أبي وقاص7؛). 
واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق فقال: «... أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله كَل 
يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب شجه في 
جبهته» وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ووقع رسول الله 
ية في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون...)20). 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق في رواه عن أنس بن مالك د4 إلا أن ابن إسحاق لم 
يذكر أن سالا مول أبي حذيفة كان يغسل الدم عن الرسول كك ولم يذكر دعاء الرسول كَل 
على ابن قمئة ولا على عتبة بن أبي وقاص» وأضاف عن سعد بن أبي وقاص قوله: «والله ما 
حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة بن ابي وقاص» وإن كان ما علمت لسيئ 

الخلق مبغض > ١‏ في قومه» ولقد كفاني منه قول رسول الله يَلِ: «(اشتد غضب الله على من دمى 

ور 


أما ما رواه الثعلبى عن ابن إسحاق فقد أورده ابن إسحاق» إلا أن عجز البيت الثانى من 


.50١/١هسفن‎ )١( 

.78٠١ ”10/94/١هسفن‎ )۲( 

(۳) المغازي ص85١1-١9١.‏ 

.٠١ /7 سيرة ابن إسحاق ص/* "ا سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وقال المحقق: «إسناده ضعيف».‎ 3١/7 سيرة ابن هشام‎ )5( 
وقال المحقق: «إسناده صحيح).‎ 27١ /۳ نفسه‎ )5( 


(۱) سيرة ابن إسحاق ص١٠١"‏ سيرة ابن هشام ۳/ 47» وقال المحقق: ((حدر صحيح» وإسناده ضعيف). 


E e. RS 
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قصيدة هند عند ابن إسحاق بهذا اللفظ: «ولا أخي وعمه وبكري»'. 
وزاد ابن إسحاق بيتا لم يذكره الثعلبي» وهو قوها: 
فشكر وحشي- على عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
وأضاف ابن إسحاق قصيدة أخرى هند بنت عتبة لم يوردها الثعلبي7"). 
ولم يذكر ابن إسحاق قول عبد الله بن جحش. وأورد ابن إسحاق ما أورده الثعلبي عن 
حزن المسلمين على قتلاهم يوم أحد» وتهديدهم بالتمثيل با مشر-كين» إلا أنه بين ٠‏ سبب ذلك 
بقوله: «فلم| رأى المسلمون حزن رسول الله ية وغيظه على من فعل بعمه ما فعل 
قالوا:...". ولم يذكر ابن إسحاق دعاء الرسول على بعض زعامات قريش. 
وعند الواقدي أن الذي رمى وجنتي رسول الله بي هو ابن قمئة» والذي رمى شفته 
وأصاب رباعيته هو عتبة بن أبي وقاص» والذي شج رأسه هو عبد الله بن شهاب. وذكر 
الواقدي أساء أربعة من قريش تعاهدوا وتعاقدوا على قتل الرسول ية وهم: عبد الله بن 
شهاب» وعتبة بن أبي وقاصء وابن قمئة» وأبي بن خلف. 
أما دعاء الرسول َيه على ابن قمئة» وعتبة بن أبي وقاص» فأخبر الواقدي عن سعد بن 
أبي وقاص - الذي انغمس في العدو مرتين حاولا قتل أخيه» وفي الثالثة ناه رسول الله يِه قال: 
«فقال لي رسول الله َل «يا عبد الله ما تريد؟ تريد قتل نفسك؟) فکففت» فقال رسول الله کيا 
«اللهم لا يوا لحول على أحد منهم! » قالوالله ما حال الحول على أحد رما أو 
جرحه!170)أضاف” الواقدي 55007 وفاة ابن قمئة(). ۰ 


ووافق الثعلبي الواقدي في غسل سالم مولى أبي حذيفة الدم عن وجه رسول الله بيا وذكر 


(۱) سيرة ابن هشام ۳/ ٥۰‏ . 
(؟) نفسه .٥۱-٥۰/۲‏ 
(۳) نفسه ۳/ .٥۷‏ 
(۱) المغازي .۲٤٠١/۱‏ 


(؟) نفسه١/56؟5557.‏ 
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الواقدي قول الرسول بيا في قومه وهو مقارب لما ذكره الثعلبي'. 

وأورد الواقدي صعود المشر كين على سفح الجحبل بقيادة أبي سفيان» ثم قال الواقدي: «قال 
رسول الله كَكِِ: «اللهم ليس هم أن يعلونا»)0"©. 

وقال الواقدي عن تمثيل نساء المشركين بالصحابة: «وكانت هند أول من مثل بأصحاب 
النبي اة وأمرت النساء بالمذل ‏ جدع الأنوف والآذان ‏ فلم تبق امرأة إلا عليها معضدان) 
کان و دان ومثل بهم كلهم إلا حنظلة(21022, 

وأورد الواقدي أن وحشيًا هو الذي شق بطن حمزة وأخرج كبده وأعطاها هند | فمضغتها 
ثم لفظ ها.وأضاف أن هند ًا كافئته مقابل ذلك7"؟. ولم يذكر الواقدي قصيدة هند بنت عتبة. 

وذكر الواقدي قول عبد الله بن جحش بألفاظ مخالفة لما ذكره الثعلبي'. 

وروی ابن سعد بسنده من غير طريق الواقدي أن سالا مولى أبي حذيفة كان يغسل عن 
النبي ية الده0"). 

ووافق الثعلبي ابن سعد في قول عبد الله بن جحش دة . 

وأما دعاء الرسول بيا على زعماء قريش فذكره الصالحي عن عدد من المحدثين. أحمد, والبخاريء 
والترمذي» والنسائي » وأضاف على ما ذكره الثعلبي (سهيل بن عمرو) بدل أبو سفيان7؟). 


.555757/١هسفن‎ )١( 

.596/١هسفن‎ )۲( 

(۳) المعضد: ما شد في العضد. ابن منظور: اللسان 9/ ۲١۳‏ (عضد). 
(5) المسكة: السوار. ابن الآثير: النهاية 731/5 ". 
(5) حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. 

(0) المغازي .۲۷٤ /١‏ وني النص غرابة ومبالغة. 
(۷) نفسه .7585/١‏ 

.۲۹۱/۱ نفسه‎ )١( 

. ٤١/۲ الطبقات‎ )۲( 

.۸٩ /" نفسه‎ )۳( 

(5) سبل الهدى والرشاد 57/5 ؟. 


ا سي 


a 

Pee 

٠‏ ۹ 4 م 
ا 


المبحث الساد س 
صعود أبي سفيان الجبل, وحواره مع عمر درن , 
وانسحاب المشركين يوم أحد 


ا 


[ن. ت (۳/ ١7"‏ )] 
[ت. ط (۲/ ])٤۸٥‏ 


أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن محمد الفامي بقرائتي عليه في جمادى الأولى سنة ست وثمانين 
وثلاثمائةء أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السر.اج» ثنا الحسن بن عبد الله بن سلام ثنا 
سليمان بن داود ال هاشميء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن 
عبدالله» عن ابن عباس دح قال: لما كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل» فقال رسول الله كَكة: 
«اللهم أنه ليس هم أن يعلونا»» قال: فمكث أبو سفيان ساعة, ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين 


ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 2١7‏ فقال عمر وَة: هذا رسول الله َك وهذا أبو بكر د 


) 


وها أنا عمر. 

قال أبو سفيان: يوم بيوم» وإن الأيام دول والحرب سجال» فقال عمر د6: لاسواء. 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 

فقال:إنكم لتزعمون ذلك فقد خبنا ذا وخسر.ناء ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف 
تجدون في قتلاكم مثلة» ولم يكن ذلك عن رأي من سراتنا("2» ثم ركبته حمية الجاهلية فقال: أما 
إنه إذا كان ذلك لم نكرهه)7". 


.7١ ١ /” لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه م قولمه أن ق وام الإسلام بهم». ابن القيم: زاد المعاد‎ )١( 

.115/7 السجال:المكافأة في الحرب وغيرها. الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) سراتنا: أي أشرافنا. ابن الأثير: النهاية ۲/ .٠٠۳‏ 

(۳) انظر: مسند أحمد /١‏ ۲۸۸ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 077/7 تفسير ابن أبي حاتم ”/ ۷۸۷ الطبراني: المعجم 
الكبري ٠٠/٠١‏ البيهقي: دلائل النبوة 7/ 23737٠١‏ تفسير البخوي /١‏ 007. الزخشري: الكشاف 47/١‏ 5» تفسير 


س السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


([ن. ت (۹/ ۳۰)] 


4 


قال تعالی: #دل کیان آل موک لین اموا ون الکهرین لا مول ج 4 [محمد: .]١١‏ 

قال قتادةذ كر لنا إن هذه الآية أ نزلت يوم أحد ورسول الله لاء في الشعب وقد فشت 
فيهم الجراحات والقتل؛ وقد نادى المش ر كوّعل ‏ ه بلء فنادى المسلمون: الأعلى وأجل ˆ . 
فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجالء لنا العززى ولاعزى لكم. 

فقال رسول الله بَِِ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» إن القتلى مختلفة» أما قتلانا فأحياء 
عند ربهم يرزقونء وأما قتلاكم ففي النار ي عذبون»'). 

ذكر الزهري حوار أبي سفيان مع عمر على روايتين» الرواية الأولى بهذا اللفظ: «فقال أبو 
سفيانيوم بيوم بدر» والحرب سجال إلا إنكم ستجدون في قتلاكم شيا من م َة وإني لم آمر 
بذلك وم أكرهه ثم قالعل ٠‏ ه ہلء يفخر بآهته. 

فقال عمر: اسمع يا رسول ما يقول عدو الله. 

فقال رسول الله عَلِنهِ: «ناده فقل: الله أعلى وأجلء لا سواء؛ قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار»). 

قالوا: إن لنا العزى ولا عزى لكم. 

قال رسول الله 44: «الله مولانا ولا مولى لکم). 

و ا اه افوا ا وهادرا ا م ااب ويكول الله كله 


أشرافًا فعلموا أنهم أحياء» كبتهم الله فانكفؤوا إلى أثقاهي»'. 


القرطبي 0/ 270/8 ابن سيد الناس: عيون الآثر ۲/ ۲۹» ابن كثير: التفسير ۲/ 87/» وقال: «حديث غريب» وسياق 
عجيب» وهو من مرسلات ابن عباس فإنه لم يشهد أحد ًا ولا أبوه)» البداية والنهاية 0/ ۳۸١‏ السيوطي: الدر المنثور 
/٤‏ ۳ الصا حي: سبل الحدى والرشاد .77١ /٤‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري »191/7١‏ الزخشر-ي: الكشاف 7/5 ٠۳۲۲‏ وقال المحقق: «مرسل»» تفسير القرطبي 
۹ 0۹. 


.٣٠۰ 959 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 
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أما الرواية الثانية فهي مقاربة للرواية الأولى7١).‏ 

ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الأولى. 

والحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين عمر بن الخطاب عند ابن إسحاق بهذا اللفظ: «ثم 
إن أبا سفيان بن حرب ‏ حين أراد الانصراف ‏ أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته» فقال: 

أنعمت فعال إن الحرب سجالء يوم بيوم بدر» أعل ٠‏ ه بلء أي: أظهر دينك فقال رسول الله 

کي «قم اعمر فأجه قل: الله أعلى وأجلء لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فلا 
أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان هلم إلي يا عمر فقال رسول الله ية لعمر: «ائته 
فانظ م شأنه» فجاءه فقال له أبو سفيان:أنشدك الله يا عمر» أقتلنا محمدًا؟ قال عمر: اللهم لاه 
وإنه ليسمع كلامك الآن» قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر» لقول ابن قمئة ل هم: إني 
قد قتلت محمد |23200, 

قال ابن إسحاق: «ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مثل» والله ما رضيت وما 
طت وما ميت وما ات 

أما الواقدي فأورد الروايتين اللتين ذكرهما الثعلبي» وقد خالفه الثعلبي في ترتيب الأقوال 
E‏ 

وذكر ابن أبي شيبة حوار ا بين أبي سفيان وبين المسلمين وكان المسلمون يتلقون كلامهم 
من رسول الله يِه وأورده ابن أبي شيبة بألفاظ مخالفة لما ذكره التعلبي7؟). 


.۳۷۷/۱ نفسه‎ )١( 

(۲) المغازي ص۱۸۹ . 

(۱) سيرة ابن إسحاق ص ۳۱۲ ٠۳۱۳‏ سيرة ابن هشام ۳/ 207 وقال المحقق: «حديث صحيح). 
(؟) سيرة ابن إسحاق ص۳٠۳٠‏ سيرة ابن هشام .٥ ٤ /٠‏ وقال المحقق: «إسناده معضل). 

.597-5957/١ المغازي‎ )۳( 


€3 المغازي ص۲۳۸ . 
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انسحاب قريش يوم أحد وأمر الرسول حي لعلي أن يتبعهم ويعرف انجاههم : 


[ن. ت (۳/ ٤۳-۱٤۲‏ 1)] 
[ت. ط (۲/ ])٤٥١‏ 
قال تعالى: د تَمُولُ لِلْمؤْمِنيت أل کفیکم أن ییک ربكم َة الف من الْمَكيِكَدَ 
مَعرَلِينَ ب إن تَصِيروأ ود توا وياو د من فَورِهِمم هدا e‏ رکم يحَمْسَةَ َالَف من 
الْمَلَهِكوَ مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران: .]١78 17 ٤‏ 


) 


E‏ جنا كان يوم لطاع SCE‏ مراف روه له 
ية كان يخاف أن يدخل المشر كون إلى المدينة» فبعث علي بن أبي طالب د فقال: «اخرج في 
آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل؛ فإنهم 
يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل واستاقوا الإبل» فإنهم يريدون المدينة7١2»‏ فوالذي نفسي- بيده 
لئن أرادوها لأسبرن إليهم فيها ثم لأناجزهم». 

قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون» فإذا هم قد أجنبوا(١‏ الخيل وامتطوا 
الإبل» وتوجهوا إلى مكة» وقد كان رسول الله بيا قال: «أي ذلك كان فأخفه حتى تأتيني»» فلم 
رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح. ما أستطيع أن أكتم ما بي من الفرح» وانصر.فوا إلى 
مكةء وانصرفنا إلى المدينةء فأنزل الله تعالى في ذلك: أن يَكَِكُمَ 4 يعني: أن انصر.فوا إليكم 
ودخخلوا المدينة)20: 


أورد إلعري خبر امقاريًا هذا الخبر» ومبعوث الرسول ية عنده هو سعد بن أبي وقاص 
0 


)١(‏ هذا يدل على الحنكة العسكرية للرسول بيا وإنشاءه نظام حربي جديد وهو ما يعرف اليوم باسم الاستخبارات. 

)١(‏ عند البغوي في تفسيره /١‏ ”57 0: «جنبوا» ولعله تصحيف. 

(۲) انظر: تفسير البغوي /١‏ 047 ابن الجوزي: المنتظم ۳/ 179» الكلاعي: الاكتفاء 7/7 »٠١‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية »57١ /١‏ الصا حي: سبل الهدى والرشاد .57١ /٤‏ 

(۳) مرويات الزهري في المغازي .701١ 10٠ /١‏ 


3 لصحم وي 


کے مد 
37 د عاك 5 ١‏ 
نقل موسى بن عقبة الخبر عن الزهري. 
هذا الخبر ذكره ابن إسحاق7") واختصره ابن هشام"» وهو عند الطبري7؟) من ط يق 
سلمة عن ابن إسحاق بكامله. 


أما الواقدي فأورد أن مبعوث الرسول ياه هو سعد بن أبي وقاص (2) د . 


9 © © 


(۱) المغازي ص۱۸۹۔۹۰٠.‏ 

(؟) سيرة ابن إسحاق ص7١"7.‏ 

(۳) "7/ 5 0» وقال المحقق «إسناده معضل»). 

€3 تاريخ الأمم والملوك 0 

(5) المغازي ۲۹۸/١‏ وأورد الدكتور لع مري قول ابن إسحاق» وقول الواقدي في اسم مبعوث الرسول لاف 
وعنده أن قول ابن إسحاق أقوى من قول الواقدي. المجتمع المدني في عهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشر-كين 


ص۸۱. 


الفصل الرابع 


¢ 4» 


نج غزوة أحد 


البح ث الأول: 
الملبحث الثاني: 
الميحث الثالث: 
الملحث الرابع: 


الميحث الخامس: 


عدد شهداء المسلمين بأحد. 

فضائل شهداء أحد. 

حزن المسلمين على شهداتهم. 

غزوة حمراء الأسد. 

موقف المسلمين من الذين رجعوا يوم أحدء 
وموقف المنافقين» وتقسيم ميراث سعد بن 


غزوة بدر الموعد. 


E ۾ * 0 8 5200 عدج‎ OT 
کی چا‎ 


4 
® 
المبحت الأول 
عدد شهداء المسلمين بأحد 
١‏ [ن. ت (۳/ ١7‏ )] 
[ت.ط (۲/ 586-585)] 


2 22و وس و روم 2 


قال تعالى: لوقك الينام نذاو لها بَيْنَ الاس 4 [آل عمران: ٠‏ فيوم الهم ويو ما 


0 E 


3 | ی رسول الله لا يومئذ بعلي بن أبي طالب د وعليه نيف 
اتروع لغ فى a A‏ نوها E‏ 
تعالى كأن لم تكن, ونظير هذه الآبة قوله تعالى: لأُوَلَمَآ أَصَنبَتَكُم مُصِيبَةٌ * يعني: يوم أحد 
قد صب مَثَليَبَا 4 [آل عمران: ١6‏ ] يوم بدر يعني ني: القتلى والأسرى)27). 


و [ن. ت ۳/ [OYY‏ 
ز[ت.ط (۲/ 4۸۲)] 
ے عومدب ور 2 


قال تعالى: #ولا هنوا ولا روا وأنتم | لاعلو ون إن َم مُؤّْمِنِينَ 4 [آل عمران: 1۹4 


کس کت رای 


ولا حَرَأ 4 على ظهور أعدائكم» وعلى ما أصابكم من ا هزيمة والمصيبةء وكان قد قتل 


يومئذ خمسة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير صاحب راية رسول الله يلك 


.۳۳۷ /5 005؛ تفسير القرطبي‎ /١ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.701 /۲ أورد هذا الخبر الطبرسي  الشيعي  في كتابه مجمع البيان‎ )۲( 


4|۰ * 4 ۾ ٠‏ و٠‏ 5 جه 7ه 
س السيرة النبوية من خلال نفسير التعلبي ن |۹۷ aE‏ 


ی 
وعبد الله بن جحش ابن عمة النبي بي وعشان بن شماس "© وك سيول غ ومن 
لألصار سبعون رجلا” )00. 


) [ن. ت (۳/ ٠١‏ )] 
زت.ط (ه:ه)] 
قال تحال « ول ى آل 


ن یلوا ن سبل اَنأ بل كج عند وَيهم رو 4 [آل 
عمران: .]١59‏ 
نزلت في شهداء أحد, وكانوا سبعين رجلا : أربعة من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب» 
ومصعب بن عمير» وعثمان بن شماسء وعبد الله بن جحش» وسائرهم من الأنصار)!؟. 
قال ابن كثير: لوعن عروة: كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال: سبعة ‏ وأربعين .. 


وش من ا كي د و 


(1) لم أجد صحابما بهذا الاسم. وقال أبو نعيم: «... وهو وهم فاحشء فإنه شماس بن عثان.... معرفة الصحابة 
5/5 . 
شماس بن عثمان بن الشريد بن هرم ي المخزومي القرشي» واسم شياس عثان كاسم أبيه» وإنها س مي شماس ا 
رفا كلب عل ا عن ا ی و رين ا بق أن 
عامر» شهد بد راء وأحدًا واستشهد بها وهو ابن أربع وثلاثين سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات ٠۲٠٦/۳‏ ابن 
عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۰۷۱۰ ”/ ۰۱۰۳۷ ابن الأثير: أسد الغابة 558/5 ”/ ٠٠٥‏ 
(۲) سعد ولعتبة بن غزوان» شهد بد را مع مولاه. انظر: ابن عبد البر: نفسه 7/ ١١1»ابن‏ الأثير: نفسه 
7/7 . 
(۳) انظر: تفسير البغوي /١‏ 005. ابن الجوزي: المنتظم ۳/ »17١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ 248-47 
المقريزي: الإمتاع ١17 /١‏ . 
(5) انظر: تفسير الطبري 5/ »١15١‏ تفسير ابن أبي حاتم ۳/ »۷۷١‏ البيهقي: دلائل النبوة ۲۷۹-۲۷٦/۳‏ ابن 
عبد البر: الدرر ص9١٠١-١١1»‏ تفسير البغوي ,017/4/١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص994١-‏ 
٠‏ وقال: «قول من قال سبعين أصح)» ابن كثير: التفسير ”/ ۸٠۳‏ البداية والنهاية 0/ 45 4» السيوطي: 
الدر المنثور ٤١ /٤‏ الصا حي: سبل الحدى والرشاد .٠٠٠/٤‏ 
)٥(‏ البداية والنهاية 6/ لا5 5. 
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وأورد الزهري أن عدد شهداء المسلمين بأحد تسعة وأربعون رجلا » وعدد قتلى المشر-كين 
ستة عشر رجلا ” (21. وني رواية أخرى ذَكئْنِ عدد شهداء المسلمين سبعون رجلا“ ). 
ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الأولى في عدد شهداء المسلمين» وعدد قتلى 
الل 
أما ابن إسحاق فذكر أن عدد شهداء المسلمين خمسة وستون» أربعة من المهاجرين» 
وباقيهم من الأنصارء وأورد ابن إسحاق أسماء شهداء المسلمين وأنسابهم. وعنده (شماس بن 
عثم انالا ' من (عثمان بن شماس). ولم يذكر ابن إسحاق أن في شهداء المسلمين من المهاجرين 
رجل يدعى: سعد ولى تبة. واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق خمسة من شهداء المسلمين 
من الأنصار.فيصبح العدد سبعين شهيد |(4). 
وأورد ابن إسحاق أن عدد قتإلمظركين في أحد اثنان وعشر.ون رجلا » وذكر أسمائهم» 
وأسراء من قتلهم من المسلمين(0). 
أما الواقدي فذكر أن عدد شهداء المسلمين أربعة وسبعون ‏ وقال: «هذا المجتمع 
عليه أربعة وفي رواية خمسة من قريش» وسائرهم من الأنصاره وقد أورد الواقدي 
أسماءهم وقبائلهم» وأسماء من قتلهم. وعنده (شماس بن عثمانه4لا ٠‏ من (عثمان بن شماس) 
وعنده أيض ١‏ (سعد ولى اطب)لالا ٣‏ من (سعد ولى تبة). وذكر الواقدي أساء قتلى 


.7515 /١ مرويات الزهري في المغازي‎ )١( 

(۲) نفسه ۱/ ۳۷۷. 

(۳) المغازي ص .7١١‏ 

.40 41 /۳ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

.٩۹۷ ٩٩ /۳ نفسه‎ )0( 

.۰٠/۱ المغازي‎ )5( 

(۷) سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة» اسمه: سعد بن جلي بر َة بن دأريم من كلب» وقيل: هو من الفرس» 
شهد بد راء وأحدًا وقتل يومئذ شهيد. انظر: ابن سعد: الطبقات ٠١77/7‏ ابن عبد البر: الإستيعاب 

؟/ درم ابن الآثير: أسد الغابة ۲/ ٤٠٠١‏ . 


41% * «» ۾ + وو ٠‏ 08 س د ا e‏ 
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المشركين» وأنسابهم. وأسماء من قتلهم من المسلمين» وعددهم عنده سبعة وعشرون قتيلا” .)١7‏ 
أما عدد قتلى المشر كين عند ابنعد فهم ثلاثة وعشرون رجلا ). 
وأورد خليفة بن خياط في تاريخه رواية عن أنس بن مالك فَبقَهُ يذكر فيها أن عدد شهداء 
الان س 
© © 


)١(‏ المغازي ۳۰۰/۱۔۳۰۹. 
(۲) الطبقات ۲/ .٤١‏ 


)۳( ص ۷. 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي اللي . :50 
الممحث الثادن 
فضائل شهداء أحد 


الرواية الأولى: 


eS 


[ت.ط (۲/ 4۸.٥4٦‏ 6)] 
5 دنس موس اي مه ل و 2 رر لج عو سم ع وروم ا ا 
قال تعال: ا ولا خسن الْذينَ هيلوا في سيل اله موتا بل أحَيَآءُ عند رَيهمْ رفون 


[آل عمران: .]١59‏ 

حدثنا عبد الله بن حامد الأصفهانيء نبنا أحمد بن محمد بن بحيى العبيدي» ثنا أحمد بن 
نجدة» ثنا الحماني» ثنا ابن فضيل» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبيرء 
عن ابن عباس. 

وأخيرنا عبد الل أنبأنا أم ب محمد بن شاذان, ثنا جيعوية, حدثنا ال بن مده دا 
سليمان بن عمروء عن إسماعيل بن أمية. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس َة قال: قال 
رسول الله بَكِِ: الما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. ترد 
أغبار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتسرح من الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت 
الغرش: 

فلم رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم» ومشربمم» ورأوا ما أعد الله هم من الكرامة» قالوا: يا 
ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من الكرامة والنعيم» وما صنع الله عز وجل بناء حتى يرغبوا في 
الجهاد. ولا ينكلو عنه. 

فقال الله تعالى: آنا خبر عنكم» ومبلغ إخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا». 


)١(‏ نكل الرجل عن الأيزكل نكولا ‏ : إذه بن عنه» ونكله عنه الشى.ء: صرفه عنه. ابن منظور: لسان العرب 
5 (نكل). 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ا 8 


فأنزل الله تعای: 9 وک عمس الس فوا في ديل آله موك بل ليه 4 إلى قوله: إلا يع 


َرَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ١711١59‏ ]. 

الرواية الثانية: 

وقال قتادة» والربيغكر لنا أن رجالا" من أصحاب النبي يا قالوا: يا يتذا نعم ما عل 
إخواننا الذين قتلوا بأحد, فأنزل الله هذه الآية". 


الرواية الثالثة: 


وقال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود ٤َ‏ عن هذه الآية فقال: جعل الله تعالى أرواح 
شهداء أحد في أجواف طير خضر. تسر.ح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شينًا فأزيدكموه؟ فقالوا: ألسنا 
نسرح في الجنة في أيها شئناء ثم اطلع إليهم الثانية فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ 
فقالوا: ألسنا نسرح في الجنة في أبها شئناء ثم اطلع إليهم الثالثة فقال: هل تشتهون من شيء 
فأزيدكموه؟ فقالوا:ليس فوق ما أعطيتنا شيء إلا آنا نحب أن تعيدنا أحياء ونرجع إلى الدنيا 


فنقاتل في سبيلك» فنقتل مرة أخرى فيك» قال: لاء قالوا: فتقرئ نبينا منا السلام» وتخبره بأن قد 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /٩‏ 745» مسند أحمد /١‏ 2770 سنن أبي داود ح(7670) وحسنه الألباني. صحيح 
سنن آبي داود 7/7 »٠١‏ ابن أبي عاصم: الجهاد ح(57, ۱۹۳)ء الحاكم: المستدرك ۰۸۸/۲ ۲۹۷ -۲۹۸» 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» تفسير الطبري 5787/5. البيهقي: 
اسن الكبزئ ١/۹‏ لال النبوة ٤ ١‏ الواخحندي: أسيات الفزول ص ١1‏ تفيسير العوي 
١‏ 0886» تفسير القرطبي ٠57/5‏ 5» الكلاعي: الاكتفاء 5 ع الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) 
ص 275١9‏ ابن كثير: التفسير 8037/7» البداية والنهاية 0/ “47 4» السيوطي: الدر المتثور »١١١/5‏ الصالحي: 
سبل ال هدى والرشاد 5/ ١51؟.‏ 


9 انط مسرو الطبرى 0181175 E‏ 
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ات 


رضينا ورضى عناء فأنزل الله عز وجل هذه الآية)('. 
الرواية الرابعة: 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري <6: قتل أبي يوأحد وترك علي بنات» فقال لي رسول الله 
لِ: «ألا أبشرك يا جابر؟»» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «إن أباك حين أصيب بأحد أحياه الله 
وكلمه كفاح]("2. فقال: يا عبد الله سلني ما شئتء فق ألم نألك أن تع يدن إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانيًا. فقال: يا عبد الل إني قضيت أن لا أعيد إلى الدنيا خليقة قبضتها. قال: يا رب فمن 
يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ قال الله تعالى: أنا» فأنزل الله هذه الآية76"). 
الرواية الأولى ذكرها ابن إسحاق» والواقدي27) بألفاظ مقاربة. 


أما ما ذكره الثعلبي عن قتادة» والربيع فلم يذكره المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم. 


(۱) انظر: صحيح مسلم ح (18817)» تفسير مقاتل بن سليان 7١5/١‏ مصنف عبد الرزاق ح(5 2100 
٥‏ سنن الترمذي ح (۳۰۱۱)» سنن ابن ماجه ح (۲۸۰۱)» مسند أب داود الطيالسي. ح (۲۸۹)» سنن 
الدارمي ۲٠٠/۲‏ تفسير الطبري 7/ 777, الطبراني: المعجم الكبير ۲٠۹/۹‏ البيهقي: السنن الكبرى 
9 1717» دلائل النبوة ۳/ ٠٠‏ الواحدي: الوسيط ۲/ 07١‏ تفسير البغوي »01/4/١‏ الكلاعي: الاكتفاء 
۲ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص5١‏ 27 ابن كثير: التفسير 8١57/7‏ البداية والنهاية 0/ »٤ ٤۳‏ 
السيوطي: الدر المنثور 5/ ٠٠١‏ الصالحي: سبل الحدى والرشاد 5/ .55١‏ 

(۲) كفاحًا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. ابن الأثير: النهاية 5/ 126 . 

(©) انظر: مسند الحميدي ح(٥۱۲۹)»‏ مسند أحمد ۳/ ۳١۱‏ سنن ابن ماجه ح(٠۱۹)»‏ ابن أبي عاصم: السنة 
ح(23515))» الجهاد ح (١۱۹)ء‏ سنن الترمذي ح )7"”017١(‏ وقال: «(حديث حسن غريب»» مسند أبي يعلى 
ح(07٠230)»‏ تفسير الطبري »77١/57‏ البيهقي: دلائل النبوة 2759/8/7 الواحدي: أسباب النزول ص5 2١١7‏ 
تفسير البغوي »٥۸١ /١‏ الكلاعي: الاكتفاء ۲/ 177» تفسير القرطبي ٠77/0‏ 5» ابن سيد الناس: عيون الأثر 
١ ۲‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص 5 ١‏ 7» ابن كثير: التفسير 7/7 80» البداية والنهاية 0/ 2579 
الميثمي: مجمع الزوائد 2717/4 السيوطي: الدر المنثور »١1١١ /٤‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد .٠٠١ /٤‏ 

2 سيرة ابن هشام ”"/ ۸۷» وقال المحقق: (حديث صحيح). 

.377-37”370 /١ المغازي‎ )5( 


يسح 
سجالد* 
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أما الرواية الثالثة فأوردها ابن إسحاق "٠ء‏ وفيها بعض الاختلاف اليسير عم أورده 
الثعلبي. 
كذلك ذكرها الواقدي"» ولم يذكر أن الله أطلع عليهم ثلاث مرات» بل ذكر أنه مرتين» 
ولم يورد آخر قوهم في تبليغ السلام. 
وذكر ابن إسحاق رواية مقاربة للرواية الرابعة» وهي بهذا اللفظ عن جابر: «قال لي رسول الله 
ِِ: «آلا أبشرك يا جابر؟» قال: قلت: بلى يا نبي الله قال: «إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه 
الله عز وجلء ثم قال له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي رب أحب أن 
تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى»». 
أما الواقدي ٠‏ فأورد رواية مقاربة هاء ولم يذكر فيها أن والد جابر طلب من الله أن يبلغ 
قومه ما هو فيه من الكرامة. 
فضل حمزة بن عبد المطلب 25 : 
[ن. ت (۲/ 5؟١)]‏ 
[ت.م (۲/ ۳ 1)] 
حدثنا أبو محمد المخلدي قال: نا أبو عمران الجويني قال: نا محمد بن عبد الرحمن 
المستلمي» قال: نا عبد الله بن الربيع: قال: نا حكيم بن زيد» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5:: «سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن 
عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره. ونباهء فقتله»)(*. 


(۱) سيرة ابن هشام ۳/ ۸۸» وقال المحقق: احديث صحيح). 

(۲) المغازي ۳۲۹/۱. 

)۳( سيرة ابن هشام ۳/ 84, وقال المحقق: «(حديث صحيح» وإسناده ضعيف فيه جهالة شيخ ابن إسحاق». 
(5) المغازي ۲۹۸/۱. 


(5) انظر: الحاكم: المستدرك ٠۲١-١٠۹/۲‏ من ط يق < يد الصفار عن إبراهيم الصائغ» وصححه» وتعقبه 


44و * ©» 4۾ » هو و 8 59 5 
ا جد 


ذكره الخطيب في تاريخ داد . وأورده ابن عساكر بسنده عن إبراهيم الصائغ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس 1 1 


])۸٩ /٥( [ن. ت‎ 


[ت.ج (۲/ ۳۸۸-۳۸۷[ 

7 7 5 3 م رصح 2 2600 م ت 

قال تعالى: #والسيفو رت الاولون من الْمهنجرنَ والانصار و الس أتَبعوه بحسن رَضى-» 
ت رو ر رد 1 7 5 يفت ر 20 ا ر رع 
الله عنهم ورضوا عنه وام عد م ج E E‏ ديكا الا لرن فيا أ رآ الك الور 


لْعَظِيمٌ 4 [التوبة: ٠١٠١‏ ]. 
كان مصعب بن عمير نه صاحب راية النبي جي یوم بدر ويوم أحدء وكان وقى رسول الله 


يك بنفسه يوم أحد حيث انهزم الناس عن رسول الله يله حتى نفذت المشاق ص(" في جوذه 


فاستشهد يومئذ ِ َْقُهُ فقال رسول الله : «عند الله أحتسبك» ما رأيت قط أشرف منه. لقد 
ا د علي د ردين ماي درى ما قيمتههماء وإن شراك نعله من ذهب. وإن عن يمينه 
غلامين وعن يساره غلامين؛ بيد كل واحد منهم قَعدبِ” 247 من يس ياكل ويطعم الناس» 
فآثره الله تعالى بالشهادة». وكان رسول الله يَكِِِإِذَا أهديت له طرفة خبأها لمصعب بن عمر َل 


الذهبي وقال: «الصفار لا يدرى من هو). الطبراني: المعجم الأوسط ۲۸١/١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
3770١‏ » وقال: «سنده ضعيف» وذكره من طريق آخر وقال: «هذا غريب». الهيثمي مجمع الزوائد 2757/4/4 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف»». السيوطي: الدر المنثور /٤‏ ۲۲۲-۲۲۱. 

4 0/1« فض 

00 تاريخ دمشق ٤۱١/۳١‏ . 

(۳) المشقصرنضل السهم إذا كان طويلا " غير عريض. ابن الأثير: النهاية ۲/ ٤۹۰‏ . 

(:) القعب: القدح الضخم الغليظء الجافي» وقيل: قدح من خشب مقعر» وقياهنو قدح إلى الصغر يش به به 
الحافر» وهو يروي الرجل. ابن منظور: لسان العرب 715/١١‏ (قعب). 

(5) الحيس: الإقط يخلط بالتمر والسمن. ابن منظور: نفسه ۳/ ٤۱١‏ (حيس). 


a 
کک‎ a 4 و4‎ 
هو ٠ه 8 دست 7 ا‎ * » ٠ هو ين‎ 
مد د‎ 
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فأنزل الله تعالی فيه: ٭ وَلِمَنَ حاف مَقَام ری جَنََّانٍ # [ال رحمن: .)]٤١‏ 

[ثم ساق الثعلبي قصة أسر أبي عزيز بن عمير خو مصعب بن عمير في بدر ثم قال:] 

ثم أقبل يوم أحد فلم| رأى أخاه مصعب بن عمير + قال في نفسه: والله لا يقتلك 
غیري» فم| زال به حتى قتله» وفيه أنزل الله تعالى: اما من تی )وار يوه الدنيا )ن 
المحم ھی امَو 4* [النازعات: ۳۷۔ ]2270 . 

م يذكر المؤرخون أن أبا عزيز قتل أخاه مصعب بن عمير» وقد أشرت ساب ةا إلى استشهاد 
مصعب عل يد ابن قمئة. 

ذكر الواقدي أن مصعبًا بن عمير كان يحمل لواء رسول الله ية وقتله ابن قمئة بعد أن 
قطع يده اليمنى ثم اليسرى27). 

وقال الواقدي: «قالوآتي عبد الرحمن بن عوف بطعام فقال: حمزة ‏ أو رجل آخر لم 
يوجد له کفن؛ وقتل مصعب بن عمير ولم يوجد له كفن إلا بردة» وكانا خير | مني. ومر رسول 
لاله عن مف د همير وهو نكرل ف رد فال لد رانك فة وفاتنا اد ارق" 
حل ولان 1 أ منك ثم أنت شعث الرأس في بردة». ثم أمر به يقبر» ونزل في قبره أخوه أبو 


ا وعامر بن ربيعة» وسويبط بن عمرو بن حرملة...200. 


)١(‏ انظر: الزنخشري: الكشاف /٤‏ 1۹۸ - 1۹4 وعنده أن مصعبًا قتل أبا عزيز» وقال الحافظ ابن حجر في 
الكاف الشافي في تذيل الكشاف: «لم أجده» وقال محقق الكشاف: «غريب»» تفسير القرطبي ٠٠٤/۲۲‏ تفسير 
الماوردي 5/ ٠٠٠١‏ تفسير الفخر الرازي "/ 57» ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب 2١58/7١‏ 
4. 

(۲) المغازي ۲۳۹/۱. 


(۳) نفسه ۳۱۱/۱. 


41% * «» ۾ ٠‏ وو 3 1 چ کچ 
کک 


[ن.ت (۸/ ۲۳)] 
[ت. و (ص۱۲۴)]. 
أخبرنا عبد الله بن حامد» قال: أخبرنا مكي بن عبدان, قال :حد ثنا عبد الله بن هاشم» قال: 
حد ثنا بهز بن أسد. عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس. 
وحدثني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله ا مزني» عن محمد بن عبد الله بن سليمان» عن محمد بن 
المعلاء عن عبد الله بن بكر السهمي» عن حيد» عن أنس قال يغاب عم ي نس بن النضر. ‏ وبه 
ديك انس عه قدا يدرفقيق فشق ‏ عليه لما قدم وقالغبت عن أو ل مشهد شهده رسول الله 
٠‏ واتفئلئن آشهدني الله عر وجل" قتالا " ليرين” الله ما أصنع. 
قالفلم| كان يوم أح د انكشف المسلمونء فظلهم إني " أبرء إليك مما جاء به المش ركون. 
وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ ثم مشى بسيفهء فلقيه سعد بن معاذء فقال: أي 
سعد والذي نفسي بيده إني " لأجد ربح الجنّة دون أ حد. 
قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدناه بين القتلى» به بضع 
وثمانون جراحة؛ من ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم, وقد مثلوا به» وما عرفناه حتى 


2 


عرفته أ خته ببنانه E‏ لوم الْمُومِنِينَ رال صدفواً ما عله دوا أ 


له ع نهم 


من قضئ حَبَهُ ومهم ن ينظ وما َو ادلا 4 [الأحزاب: [YT‏ 
قال: فكنا نقول: نزلت فيه هذه الآية وفى 


ور رطع a‏ ناض قي N‏ ودرب لتكت ناه EEE‏ 
ببدر. انظر: ابن سعد: الطبقات "95/٠١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 7/5 ۱۸۳۸ء ابن الأثير: أسد الغابة 
1/۷ 

(۲) انظر: صحيح البخاري ح(٥ »)٤٩ ٤۸۲۸۰‏ صحيح مسلم ح(۱۹۰۳)» مسند أبي داود الطیالسی۔ ح »)۲۱١۷(‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ۳۹٩ /٤‏ مسند أحمد ۳/ ۲۰۱ سنن الترمذي ح(۳۲۰۰-٠١١۳۲)).‏ النسائي في الكبرى 


حك السبرة النبوية من خلال تفسير يرالثعلبي sf 8 ۷ 3 E‏ 


ت 


ذكر ابن إسحاق هذه الرواية مختصرة» وأورد فيها نهم وجدوا في أنس ب بن النضر سبعين 
ضربة» فما عرفه إلا أخته ببنانه7١).‏ 

أما الواقدي فأورد هذه الرواية بشىء من الاختصار» وذكر أنه «(وجد به َة سبع ضربة 
E e me aa‏ 
في وجهه. وما عرف حتى عرفت أخته < سن بنانه» ویقال < سن ثنایاه) ۰. 

وذكر هذه الرواية ابن سعد" ۔ من غير طريق الواقدي ‏ وابن أبي شيبة(؟) بسند واحد. 


ES 
])۱۲۸۰ ۱۲٥۹ص‎ ( [ت. و‎ 


أخبرنا عبد الله بن حامد» عن أحمد بن محمد بن شاذان» عن جبغويه بن محمد الترمذى20, 


عن صالح بن محمد عن سليمان بن حرب» عن حزم» عن عروة» عن عائشة د في قو ه: لمن 


2 مود وى م حو 


المومتان رال صقا ما عله دوا | لله ع1 و من فكوا فرك وَمنهم من يَنَنَظِرٌ # قالت: منهم 
طلحة بن ع بيد الله ثبت مع رسول الله ايوم أحد حتى أ صيبت يده» فقال رسول الله جك 


ح(۳١٤١١)»‏ تفسير الطبري /١4‏ 216 أبو نعيم: الحلية ٠١١ /١‏ البيهقي: السنن الكبرى 94/ 57» دلائل النبوة 
*/ 54 7. الواحدي: أسباب النزول ص٠۳۷٠‏ تفسير البغوي 440١/5‏ ابن الجوزي: المنتظم /٠‏ 175 » الكلاعي: 
الإكتفاء ۲/ »٠٠١‏ تفسير القرطبي »1١77/117‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 7/7" الذهبي: تاريخ الإسلام 
(المغازي) ص 185.» ابن كثير: التفسير 7/ 71745» البداية والنهاية ٠١/0‏ 4» السيوطي: الدر المتثور »٦/١١‏ 
الصا حي: سبل الحدى والرشاد 5/ 110. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۳/ ۳۸-۳۷ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(۲) المغازي ۱/ ۲۸۰. 

."۲۹-۳۲۸/٤ الطبقات‎ )۳( 

)٤(‏ صض۲۲۸. 

(5) قال (ت. و): «لم أعثر عليه في كتب التراجم» ولا في| اطلعت عليه من كتب الحديث والرواة... فلعله خطأ أو 


تحريف من الناسخ» والعلم عند الله ص١٠١٠‏ (حاشية (5)). 


هو 41 e‏ «» ۾ + هوه ® 1 مج چ 
ات 


«أوجب طلحة الحنة)(). 
وبإسناده عن صالح» عن مسلم بن خالد, عن عبد الله بن أبي نجيح :أن" طلحة بن عبيد الله 
يوم أ د كان محتضتا للنبيٴ كليل وقد واي کیا قال: فجاء سهم غارب" متو ج ھا 
إلى النبي يك فاتقاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال: س. ثم قال: بسم الله فقال النبي كَكِة: 
لوأن ما بدأت لتخطفتك الملائكة حنى تدخلك الجنّة)0". 
وروى معاوية بن إسحاق» عن عائشة بنت طلحةء عن عائشة أ م المؤمنين دك قالت: إني 
لفي بيتي ورسول الله ي وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر» إذ أقبل طلحة فقال رسول 
الله اښ سر ه أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة)(“). 
وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه مله قال: أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن 
محمد بن سليان بن بابويه بن فهرويه قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصونيء قال: أخبرنا محمد بن عبادة الواسطي قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم» عن الصلت بن 
دينار» عن ابن ريان عن أبي نضرة» عن جابر قال : سمعت رسول الله اة يقولنق سر أن 
ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 


)١(‏ انظر: الحاكم: المستدرك ”/ ۳۷٤‏ بغير هذا السند عن عائشة وصححه» ولم يذكره الذهبي في التلخيص» 
الواحدي: أسباب النزول ص۷۲" الز مخشري: الكشاف ۳/ ٥٤١‏ . 

لآم غر أ ب: أي لا يعرف راميه. ويقالشهم غر' ب بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري» وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. ابن الأثير: النهاية (۳/ .)3701١ 705٠‏ 

(۳) انظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة .45/١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد 4/ ١۹٤٠ء‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه سليمان 
ابن أيوب الطلحي وقد وثق» وضعفه جماعة» وفيه جماعة لم أعرفهم»» الصالحي: سبل الهدى والرشاد 
0,. 

(5) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 70/ 84 الميثمي: مجمع الزوائد 4/ 6۸٤٠ء‏ وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني 
في الأوسط» وفيه صالح بن موسى وهو متروك). 

)١(‏ انظر: ابن أبي عاصم: السنة ح(478١)»‏ الحاكم: المستدرك ۳۷١/۳‏ وقال: «تفرد به الصلت بن دينار وليس من 


OT‏ ۾ * ۰*۰ 8 59 1 ا 
کی د 


ی ا 


أورد ابن إسحاق رواية مشابهة للرواية الأولى عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه(ء وقد ذكرتها سابقا. 


وذكر ابن عساكر قول الرسول بيه ك) عند الثعلبي» وأسنده ابن عساكر إلى ابن 
إسحاق2"7. ولم أجده في سيرة ابن هشام بهذا اللفظ. 
أما الرواية الثانية فقد أورد الواقدي رواية مشايهة هاء فبين ˆ“ الواقدي أن الذي رمى السهم 
5 ات و و م 3 
تجاه الرسول هلوك بن ز هير الجش مي . 

وأضاف الواقدي أن رسول الله ية قال: ‏ بعد قول طلحة: حس!-: «لو قال بسم الله 
لدخل الجنة والناس ينظرون! من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن 
عبيد الله؛ طلحة ممن قضى نحبه)(". 

والرواية الثالثة أوردها ابن سعد بنفس اللفظ0؟). 


وأما الرواية الرابعة فذكرها ابن هشام بغير هذا السند» وعنده «من أحببادلا ‏ من «من 


)۱( 
)٥ سر‎ 
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شرط الكتاب)» وقال الذهبي: «الصلت واه)» ابن عبد البر: الاستيعاب 717/7 البغوي: التفسير ١/4‏ 40» شرح 
السنة »17١ /٠١‏ الزمخشرري: الكشاف ۳/ ٠٥٤١‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 31/70 الكلاعي: الاكتفاء 48/7 ابن 
الآثير: أسد الغابة ۳/ 80» ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۲١‏ اليثمي: مجمع الزوائدة / 159-١158‏ . 

000 سيرة ابن هشام 7/ 477» وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(۲) تاريخ دمشق /۲١‏ ۷۰. 

.500-755/١ المغازي‎ )۳( 

.7٠١ /" الطبقات‎ ):( 

)١(‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٠"۲ ۳١‏ وقال المحقق: (صحيح). 


5 
az. 


السيرةالنبوية من خلال تفسيرالثطلبي ww‏ ۱ 
يل 


المبحث الث 
حزن المسلمين على شهدانهم 
(ان. ت 0/ [(oY‏ 
[ت.ق (۲۱۸۔۲۲۰)] 


قال أكثر المفسر.ين: سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات في آخرها #وَإِنَ عَافِنُمَ 
فَعَاقبوا بِمِثّْلٍ ما عوفبشر يه....4 إلى آخرها [النحل: ]۱۲۸-٠١١‏ فإنها نزلت في المدينة في 
شهداء أحد وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون 
وقطع المذاكيرء والمثلة السيئتو لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا وقد م دل به غير حنظلة بن 
الراهب َة فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة د لذلك» فقال 
المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنربين على صنيعهم» ولنمثلن بهم مثلة م 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط ولنفعلن ولنفعلن. ووقف رسول الله بيا على عمه حمزة بن 
عبد المطلب َك وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه. وأخذت هند بنت عتبة 
قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلهاء فلم تلبث في بطنها حتى رمت بهاء فبلغ ذلك 
رسول الله بيا فقال: أما إنها لو أكلتها لم تدخل النار أبد اء حمزة أكرم على الله من أن يدخل 
شيئًا من جسده النار»» فل| نظر رسول الله بي إلى عمه حمزة تنه نظر إلى شيء لم يكن ينظر إلى 
شيء قط كان أوجع لقلبه منه فقال رسول الله يَلِ: «رحة الله عليك؛ فإنك كما علمت ما كت 
إلافعالا ‏ للخيرات وصالاء للرحم, ولولا حزن من بعدك عليك لسرن أن أدعك مكانك حتى 
تحشر من أجواف شتى» أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فأنزل الله 
عزوجل: ##وَإِنَ عار فع افوا بِمِثْلٍ ما عوقشر يه.... 4 الآية. فقال يَكِةِ: «بل صبر) 


وأمسك عم أراد وكفر عن يمينه)217. 


»)57١9( سنن الدارقطني ح‎ »5 07/١5 متصر -اء تفسير الطبري‎ ۸٩ /١ 5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


OT‏ ۾ * ۰*۰ 8 2000 عوج يعم 
ا 8 < د 


ذكر الزهري أن المشر كين مثلوا بقتلى المسلمين ما عدا حنظلة بن أبي عامر؛ لأن أبيه كان مع 
المشركين. وأضاف الزهري آنا أبا عامر وقف على ابنه بعدما قتل» فدفع صدره برجله» ثم قال: 
ذنبان أصبتهما قد تقدمت إليك في مصرعك هذا يا د بيس ولعمر الله إن كنت لواطد” 
للرحم برا بالوالد". 
وروی موسى بن عقبة قول الزهري. 
أما ابن إسحاق فبين ٠‏ كيفية قتل حنظلة بن أبي عامر طق وأن الرسول بي قال فيه: ”إن 
صاحبكم لتغسله الملائكة»7؟2. وأضاف ابن إسحاق موقفًا لأبي سفيان من حمزة» يضر.ب 


شدق حمزة بعدما استشهد, ولوم الحليس بن زبان الكناني لأبي سفيان( وين ١‏ ابن إسحاق 


صفة قتل وحشى لحمزة7١؟.‏ أما ما أورده ابن إسحاق عن موقف هند من حمزة فقد ذكرته 


البيهقي: دلائل النبوة 7/ 2788 الواحدي: أسباب النزول ص١2551‏ تفسير البغوي ۳/ »٤٥۸‏ وأضاف في 
أول قول الرسول ية لحمزة: «رحمة الله عليك أبا السائب... »» الزخشري: الكشاف ٠٠٠۲/۲‏ ابن الجوزي: 
المنتظم ۳/ 187» تفسير القرطبي /٠١‏ 457» الكلاعي: الاكتفاء ٠١8/7‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 
؟/ ۳٠-١‏ وقال المحقق: «ومتن القصة فيه نكارة ظاهرة»؛ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص7١ ١‏ 
4 ابن كثير: التفسير 0/ »35١75-7876‏ وقال: «وهذا إسناده فيه ضعف». البداية والنهاية 04/ 25760 
وقال: «هذه الآيات مكية» وقصة أحد بعد ال هجرة بثلاث سنين فكيف يلتئم هذا مع هذا. والله أعلم»» 
الصا حي: سبل الهدى والرشاد 4/ 577؟. الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 58/7» وقال: 
(ضعيف». 

.49 /۲ الدبسة: لون بين السواد والحمرة. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

() مرويات الزهري في المغازي .701١ /١‏ 

(۳) المغازي ص ١5١‏ . 

(4) سيرة ابن إسحاق ص۳۱۲٠‏ سيرة ابن هشام ۳/ 77» وقال المحقق: «(حديث صحيح). 

(5) سيرة ابن هشام /٠‏ "01. 


0( ةا“ إسحاق ص °۸ سيرة ابر هشام ۳/ »7١ ١۷١‏ وقال المحقق: «(إسناده «. 
سيرة ابن ص سيرة ابن هشام و 1 صحيح 


ze |‏ م 
0 ی ا 


سابقةًا» ولكن ابن إسحاق لم يذكر أن رسول الله بي قال: «أما إنها لو أكلتهالم تدخل النار 
ا ا 
وقال ابن إسحاق عن موقف الرسول اة عندما رأى عمه حمزة: «وخرج رسول الله يا - 
في] بلغني ‏ يلتمس حمزة بن عبد المطلب» فو جده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده؛ ومثل به 
فجدع أنفه وأذناه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله ب قال حين رأى ما رأى -: 
«لولا أن تحزن صفية» وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطبر» ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا ٠‏ منهم)(21. 
واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق بقوله: «ولما وقف رسول الله َ4 على حمزة قال: «لن 
أصاب بمثلك أبد ا» ما وقفت موقا قط أغيظ إلى“ من هذا»". 


جح > وح سسا 


وذكر ابن إسحاق أن الرسول ية عندما نزل قوله تعالى: لون عاتم فعاقواً مل ما 


ے << لوس 


عوقنم به وَلِين صبرتم لهو حير لصوت . .. الآية» عفا وصبرء وغهى عن المثلة. ول 
کر اھر عق ب : 

أما الواقدي فذكر صفة قتل حنظلة بن أبي عامر 6ء واسم الذي قتله» وأورد أن رسول الله 
كه قال: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بماء المزن في صحاف الفضة)7؟). 
ووافق الثعلبي الواقدي في تمثيل قريش بجميع شهداء المسلمين عدا حنظلة بن أبي عامر؛ لأن 
والده كان مع قريش» وأنه طلب منهم ذلوذكر الواقدي قولا " لوالد حنظلة بعدما وقف 
عليه(22. 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص 5 ١‏ "7 سيرة ابن هشام 57/7» وقال المحقق: «حديث صحيح» وإسناده معضل». 
(۲) ”07/7 وقال المحقق: (إسناده معضل). 

(۳) سيرة ابن إسحاق ٠٠١ -7١5‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٥۷‏ وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

.۲۷٤-۲۷۳/۱ المغازي‎ )5( 


.۲۷٤/۱ نفسه‎ )6( 


هو e41‏ «» ۾ +٠4 ٠‏ 8 س عوج م 
جا 


ولم يذكر الواقدي قول الرسول بيه في هند بعدما أكلت كبد حمزة» وروی عن وحشي 
يقة قتله لحمزة دة . وأضاف الواقدي أن هندً!ا بنت عتبة قدمت مكة با قطعته من 
جسم حمزة وبكبده".وفي رواية أخرى ذكر الواقدي أن وحشيًا عندما أخبر قريش با أصاب 
المسلمين قدم بكبد حمزة لسيده جبير بن مطعه(©. 
وعن موقف الرسول ي مقتل عمه حمزة ذكر الواقدي قولا ‏ مشا ًا لما ذكره ابن 
هشام. وعند الواقدي أن رسول الله بي هدد بالتمثيل بثلاثين وليس بسبعين» وأورد الآية التي 
أوردها الثعلبي» وبين ” موقف الرسول َة منها بعفوه عن قريش وعدم التمثيل بهم. ولم يذكر 
أنه لكف ر ا 
أما ابن سعد فوافقه الثعلبي في قول الرسول ي في حمزة بعدما استشهد» وتكفيره عن 
يمينه بعد نزول الآية(9). 
وذكر ابن أبي شيبة ما قاله رسول الله ياء في حمزة بعدما أكلت هند من كبده» وأورد أن 
رسول الله بي عندما نزلت الآية التي ذكرها الثعلبي قال: «بل صبر» ولم يذكر أنهكفً ورعن 
4 


مله 


سدم 
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.5785-586/١ نفسه‎ )١( 
.585/١هسفن (؟)‎ 
.۳۳۲ /۱ نفسه‎ )۳( 
.۲۹۰-۲۸۹/۱ نفسه‎ )٤( 
. ١١ /۳ الطبقات‎ )5( 


() المغازي ص‌۲۳۸۰۲۲۰. 


هو 41 e‏ «» ۾ ٠‏ هو * 8 1 مجاه نسم 
1 کی د 


المبحث الرايج 
غزوة حمراء الأسد 


محاولة قريش الرجوع لقتال المسلمين: 

Ol 

[ت. ط (۲/ ])٥۰۵‏ 

قال عز وجل: تلق فی فوب الد كصَرُوأ بمج 4 [آل عمران: .]٠١۱‏ 

قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشر كون يوم أحد متوجهين نحو مكة» انطلقوا حتى 
بلغوا بعض الطريقء ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا 
الشريد, تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم. 
فلم) عزموا على ذلك» قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما ” هموابه)(21. 
هذه الرواية ذكرها الزهري وبين " أن الذي أخبر الرسول بيا بهذا الخبر هو رجل من أهل 
مكة لم يذكر اسمه ‏ قدم على رسول الله کل . 

وذكر موسى بن عقبة قول الزهري(©. 
الطال6 قي ناور O DS‏ انها الست الام دوه الود E‏ 
الذي أخبر الرسول بيا بنية قريش الرجوع إلى المدينة» وأن رسول الله ية عندم عل بذلك 
استشار أبا بكر وعمر بن الخطاب 0025 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠۲۸ /٦‏ الواحدي: أسباب النزول ص 217١‏ تفسير البغوي /١‏ 0055 تفسير القرطبي 
٥‏ » تفسير ابن كثير 7/ ۸٠۹‏ السيوطي: الدر المنثور 5 / /0. 

(۲) مرويات الزهري في المغازي /١‏ 509. 

(۳) المغازي ص”97١.‏ 

(5:) عبد الله بن عمرو بن هلال المزني صحب النبي ييا ونزل البصرة. ابن سعد: الطبقات 94/ 7٠‏ ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۳/ 97٠‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ .٠٠١‏ 

.7777/١ المغازي‎ )٥( 


00 “ليجو 


[ن. ت (۳/ ۲۰۷۔ ۲۰۹)] 
[ٿت.ط (۲/ 1٦٥۔٤ ])٥٦‏ 


ا توا أجل 3 لَ لھم الاس إِنَّ الاس د جمعوا ل كأَحْسَوَهُمْ َرَادَهَمَ إِيمَمًا 
رضو الہ وام ذو مَضْلٍ عَظِیی 9 نما کم ليطن موف وآ ه. هلا اوشم افون إن مم 
موم 4 [ آل عمران: ١1/8 ١1/7‏ ]. 

وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا عن أحد, وبلغوا الروحاء وندموا على انصرافهم 
عن المسلمين وتلاوموا وقالوالا محمد | قتلتم ولا الكواعب'١'‏ أردفتم» وقتلتموهم حتى إذا ل 
يبق إلا الشريد تركتموهم, ارجعوا فاستأصلوهم, فبلغ ذلك الخبر رسول الله يك فأراد أن 
يرهب العدو ويرم من نفسه ومن أصحابه قوة» فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» 
فقال: «ألا عصابة تندب لأمر الله تطلب عدوها فإنها إنكاء للعدو» وأبعد للسمع» فانتدب 
ع اب منه مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد. 

ونادى منادي رسول الله َكِةّ: ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه 
جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله إن آي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه 
لا ينبغي لي ولك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك على نفسي. في 
الجهاد مع رسول الله كي ننخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله ككل 
فخرج معه» وإنم| خرج رسول الله يَكِدَمرهيًا للعدوء ويبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به 
قوة» » ون الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم فينصر.فواء فخرج رسول الله ية ومعه أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن 
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مسعود» وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين لجلا » حتى بلغوا حمراء 
الأسد"ء وهي عن المدينة على ثمانية ميال( . 

أخبرنا عبد الله بن حامد آذ ع د ب حمدویه» ثنا محمود بن آدم» ثنا سفيان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عا شة < أنها قالت لعبد الله بن الزبير: يا ابن أختي» أما والله إن أباك وجدك ‏ تعني 


أبا بكر والزبير ‏ من الذين قال الله عز وجل فيه: رين أسكجابوا َه وألرَسول ‏ الآية(؟). 
وروی محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب: أن 
رجلا من أصحاب النبي امن بني عبد الأشهل كان شهد أحد اء قال شهدت أحد | أنا وأخ 
لي فر عناجر ين. 
فلا أذن مؤذن رسول الله ياء بالخروج في طلب العدوء قلنا: لا نهوتنا زوة مع رسول الله 
یا والله ما لنا دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله يا فكنت أيسر 
جرح من أخي, فكان إذا غلب حملته عقبة ويمشي. عقبة حتى انتهينا مع رسول الله ية إلى 
حمراء الأسد. فمر برسول الله ية معبد الخزاعي بحمراء الأسد. وكانت خزاعة مسلمهم 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق غريب جدًا؛ فإن المشهور عند أصحاب المغازي» أن الذين خرجوا 
مع رسول الله يك إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدء وكانوا سبعمائة... قتل منهم سبعون, وبقي الباقون». 
البداية والنهاية 0/ ٤٠٠١‏ . 
وقال الصا حي: «والظاهر ‏ والله أعلم ‏ آنه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكره أصحاب المغازي؛ لأن معنى 
قوها: «فانتدب منهم سبعون» أنهم سبقوا غیرهم» ثم تلاحق الباقون» سبل الهدى والرشاد 5/ ."١5‏ 

(؟) حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلا إذا خرجت من ذي الحليفة تؤم مكة ‏ عن 
طريق بدر ‏ رأيت حمراء الأسد جنوبًاء وتقع حمراء الأسد على الضفة اليسر.ى لعقيق الحسا على الطريق من 
المدينة إلى الفرع. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص 9 ١٠ء‏ شراب: المعالم الأثيرة ص7١٠.‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري 5/ 259 تفسير ابن أبي حاتم 17/7 مختصر > -اء تفسير البغوي ٥۸٤ /١‏ الزخشر-ي: 
الكشاف »458/١‏ تفسير القرطبي ١9/0‏ 5» تفسير ابن كثير 7/ 8١4‏ السيوطي: الدر المنثور 5/ ٠٤١١‏ . 

(4) انظر: صحيح البخاري ح(507/17)» صحيح مسلم ح(۱۸٤۲)»‏ سنن ابن ماجه ح(٤۲١)»‏ تفسير الطبري 
٧٦‏ تفسير ابن أبي حاتم ۸٠١ /٠‏ البيهقي: دلائل النبوة ”/ ۳١١‏ الواحدي: أسباب النزول 
ص١٠‏ تفسير البغوي /١‏ 085 الزمخشري: الكشاف ٤٦۸/١‏ تفسير القرطبي 2419/5 الذهبي: تاريخ 
الإسلام (المغازي) ص 5 17» تفسير ابن كثير 7/ »81١١‏ السيوطي: الدر المنثور 5/ ٠٤١١‏ . 
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وكافرهم عيبة7١2‏ رسول الله ا بتھ مة صفة هم معه("2 ولا يخفون عنه شیا كان بہاء ومعبد 
يومئذ مشرك فقال: يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان 

داكا كين راق تر اند بطل سول :الله E‏ زايط معد لواف قن 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ك4 وقالوالقد أصبنا محمد | وجل أصحابه وقادتهم وأشرافهم, 
ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» لنکرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. 

فلم رأى أبو سفيان معبد | قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج ني أصحابه يطلبكم 
في جمع لم أر مثله قط» يتحرقون عليكم تحر ةا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه ني يومكم 
»وندموا على صنيعهم؛ فيهم من الحنق" عليكم شيء لم أر مثله قط. 

قال: ويلك ما تقول؟! قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. 

قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. 

قال: فإني والله ماك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبيانًا من الشعر. 

قال: وما قلت فيه؟ قال: قلت: 


كادت تبد من الأصوات راحلتي 
تردي بأسد كرام لا تنابلة 
فظلت عدوا أظن الأرض مائلة 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 
إني نذير لأهل البسل ضاحية 


من جيش أحمد لاو خش تنالمة 


إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لماسموابرئيس غير لمحذول 
إذا تغظمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذي إربة منهم ومعقول 


ولیس يوصف ما أنذرت بالقيل17) 


.1١1//7 عيبة الرجل: موضع سره. الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) صفة هم معه: يريد اتفاقهم معه. الخشني: نفسه. 

(۳) الحنق: اة الغيظ. الخشني: نفسه. 

)١(‏ الجثرد: الخيل العتاق. الأبابيل: الجماعات. تردي: أي تسرع. التنابلة: القصار. الميل: جمع أميل وهو الذي لا 
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قالوا: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 

ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد 
الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عنو جمد | برسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم إبلكم هذه بيبا 
بعكاظ غد | إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم قال: فإذا جتتموه فأخبروه أنا قد جمعنا إليه وإلى أصحابه 

وانصرف أبو سفيان إلى مكة» ومر الركب برسول الله 45 وهو بحمراء الأسد فأخبروه 
بالذي قال أبو سفيان. 


7 


فقال رسول الله 44 وأصحابه: #حسبتا الله عَم اليل #. ثم انصرف النبي بيا إلى 
المدينة» بعد الثالثة. وقد ظفر في وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وأبي عزة 
الجمحي هذا قول أكثر المفسرين)20). 
ات ١7"‏ )] 
[ٿت.ط (۲/ 4۸۳)] 
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: 


قال تعالى: ولا تَهُوأ ولا روا وأنسم الْأَعَلَوَنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: ۱۳۹]. 
قال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول الله ءي أصحابه بطلب القوم» 
وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم. 


رمح معه. تغطمطت: معناه اهتزت وارتجت. البسلالحرام» وأراد بأهل البسل قريش' ا؛ لأنهم أهل مكة» ومكة 
حرام. الضاحية: البارزة للشمس. الوخش: رذالة الناس وأخساؤهم]. الخشني: نفسه ۲/ .11١8-11١1/‏ 
() انظر: الطبري: التفسير 5/ 4٠‏ 25 تاريخ الأمم والملوك ۲/ 075 -5175, ابن حزم: جوامع السيرة ص ١70‏ 
مختصر > -اء البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ٠۳۱۸-۳١١‏ ابن عبد البر: الدرر ص7١‏ مختصر > -اء تفسير البغوي 
/١‏ 7ه الزمخشري: الكشاف »٤1۹ /١‏ الكلاعي: الاكتفاء 15-1177 تفسير القرطبي 1٠ /٩‏ 5» ابن 
سيد الناس: عيون الآثر ۲/ ٥۷‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص5 237177-77 ابن كثير: التفسير 
8٠١ ۲‏ البداية والنهاية 0/ ٤٥۸٤٠ ٤‏ السيوطي: الدر المنثور ٠٤١ /٤‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد 
لي 
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فقال رسول الله 44: «لا يخرج إلا من شهد معنا بالآمس»» فاشتد ذلك على المسلمين» 
فأنزل الله هذه الآية)('. 

ذكر عروة خروج الرسول ایی طلب قريشء وأورد أن عبد الله بن أبي طلب الخروج مع 
رسول الله بء فأبى رسول الله كلك وأنه جي أذن لجابر» ولم يذكر قول عائشة لعبد الله بن 
الزبير» ولم يحدد مكان حمراء الأسد7"). 
أما الزهري فذكر قولا ٠‏ لجحابر مشا ًا لما ذكره الثعلبي في المعنى مالقا له في بعض الألفاظ. 
وأضاف الزهري طلب عبد الله بن أبي المشاركة مع رسول الله ياء في هذه الغزوة ورفض 
الرسول بي له. وأورد أن رسول الله ية طلب العدو حتى بلغ حمراء الأسد". 

وذكر موسى بن عقبة قول الزهري!؟). 

أما ابن إسحفقين ٠‏ أن اليوم الذي خرج فيه رسول الله بيا إلى حمراء الأسد هو يوم 
الأحد السادس عشر من شوال. ولم يذكر أن سبب خروج رسول الله ءي إلى حمراء الأسد هو 
وصول خبر قريش ‏ با مت به من الرجوع إلى المدينة ‏ إلى رسول الله 45ء إنها خرج رسول الله 
رهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» ون الذي أصابهم لم يوهنه عن 
عدوهم. 

ووافق الثعلبي ابن إسحاق في قول جابر 4 . ولم يحدد ابن إسحاق أن عدد الذين 


خرجوا مع الرسول يل لحمراء الأسد كانوا سبعين. 


.00 5/١ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مغازي عروة ص75١.‏ 

(۳) مرويات الزهري في المغازي .7019/١‏ 
(5) المغازي ص”97١-95١.‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٦١‏ -15» وقال المحقق: «خبر ص يح). 
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كذلك وافقه في قدر المسافة بين المدينة وحمراء الأسد. ولم يذكر ابن إسحاق قول عائشة 

أما ما ساقه الثعلبي عن ابن إسحاق بسنده فهو كا عند ابن إسحاق. إلا أن نهاية الشطر 
الأول من البيت الأخير في قصيدة معبد عند ابن إسحاق «قنابله)( إلا من «تنابله». 

بيرق " ابن إسحاق أساء الأيام الثلاثة التي مكثها رسول الله ية في حمراء الأسد وهي: 
الاو 

ولم يذكر ابن إسحاق من ظفر به رسول الله ية من قريش في غزوة حمراء الأسد إنما 
أورده ابن هشام عن آبي عبيدة الذي قال: «وأخذ رسول الله بيا في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى 
المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص...» وأبا عزة الجمحيء. وكان رسول الله 4 قد أسره 
ببدر ثمتن عليه فقال: يا رسول الله آقلني» فقال رسول الله يَكِيِ: «لا والله لا مسح عارضيك 
بمكة بعدها وتقول خدعت محمد | مرتين اضرب عنقه يا زبيرا فضرب عنقه!24. 

وأضاف ابن هشام عن سعيد بن المسيب أنه قال: «قال رسول الله يَلِةِ: «إن المؤمن لا يلدغ 
من جحر مرتين اضرب عنقه يا عاصم بن ثاءت» فضرب عنقه)227. 

وأما عن قتل معاوية بن المغيرة فقال ابن هشام: «ويقال: إن زيد بن حارثة» وعمار بن ياسر 
قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد. وكان لحأ إلى عثمان بن عفان» فاستأمن له رسول الله 


كه فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبي بي وقال: 


.٠٠۸/١ القنابلة: القطعة من الخيل. الخشني: الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام 57/7 1۹» وقال المحقق عن مقابلة معبد برسول الله ية وما بعده: «إسناده معضل». 
(۳) نفسه ۳/ 1۷. 

)٤(‏ نفسه ۳/ ۷١‏ وقال المحقق: «إسناده معضل»). 

(0) نفسه ۳/ »۷١‏ وقال المحقق: «إسناده مرسل. وصح لفظ الحديث من وجه آخر). 
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«إنكما ستجدانه بموضع كذا وکذا» فوجداه فقتلاه)17). 

واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق في أن رسول الله ية استعمل على المدينة ابن أم 
مكتوه7"). 

أما الواقدي فقد حدد تاريخ غزوة حمراء الأسد بيوم الأحد الموافق للثامن من شوال» 
وذكر أنه ية غاب عن المدينة خمسة أيام ودخلها يوم الجمعة. وأورد قول جابر َة ولم يحدد 
عدد أخواته» وأضاف أن رسول الله بيه دفع لوائه ‏ الذي لم يحل إلى علي وقيل: إلى أبي بكر 
ه. وأنه بيا أرسل ثلاثة من أصحابه في أثر القووميين ١‏ أن المشر-كين قتلوا اثنين منهم» 
ودفنهم| المسلمون. وهما القرينان. 

وزاد الواقدي موقفًا لسعد بن عبادة ده هوين جيش المسلمين بحمل ثلاثين جملا" » 
وجزر | ساقها ونحروها في يوم الاثنين والثلاثاء. 

وذكر أن رسول الله 4 طلب من المسلمين أن يجمعوا الحطب في النهار ويوقدونه في 
الليل» وكانوا يشعلون في الليل خمسمائة نار؛ حتى انتشر خبر نار المسلمين. وهذا كان مما كبت 
الله به عدوهم. 

واسم الأخوين الجريحين اللذين خرجا مع رسول الله ئي عند الواقدي هما: عبد الله بن 


سهل"» ورافع بن سهل7؟2» وذكر أنبما وصلا المسلمين عند العشاء. 


)١(‏ نفسه ۳/ 177٠١‏ الء وقال المحقق: «إسناده ضعيف». 

(۲) نفسه ۳/ 1۷. 

(۳)عبد الله بن سهل بن رافع الأنصاري ثم الأشهلي» شهد بدراء وأحداء والخندق وقتل بها. ابن الأثير: أك 
الغابة ۳/ 737/7 . 

(6) رافع بن سهل أخو عبد الله» شهد أحداء وخرج هو وأخوه عبد الله إلى حمراء الأسد وهما جريحان ولم يكن ها 
ظهر. وشهدا الخندق» وقتل عبد الله يومئذ» وأما رافع فلم يوقف له على وقت وفاة. انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۲/ »48١‏ ابن الأثير: نفسه ۲۲۸/۲. 
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ولم يذكر ما أورده الثعلبي في عدد الذين خرجوامع رسول الله بيا ولم يحدد مقدار 
المسافة بين المدينة وحمراء الأسدء ولم يورد قول عائشة لعبد الله بن الزبير ضة. 

ووافق الثعلبي الواقدي في لقاء معبد برسول الله كي ثم لقائه بأبي سفيان. وقصيدة معبد ل 
يذكر منها الواقدي إلا ثلاثة أبيات فقط. وأضاف الواقدي أن صفوان بن أمية كان يرى أن لا 
يعودوا لقتال المسلمين. 

ووافق الثعلبي الواقدي في قول أبي سفيان لركب عبد قيس وقول الرسول ياه وأصحابه. وزاد 

أن معبد ًا أرسل رجلا ٠‏ من خزاعة يخبر الرسول يك برجوع أبي سفيان ومن معه إلى مكة7١2.‏ 

أورد الواقدي مصير معاوية بن المغيرة بألفاظ مقاربة لما ذكره ابن هشام". 

كذالين ˆ الزافدي أذ رضول اھ كله اسر أب عزف ول امس فى خد عار ودر إن اندي 
قتله هو عاصم بن ثابت تضاف قولا ‏ في صفة أسر أبي عزة الجمحي7". 
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."4٠ ۳۳٤/۱ المغازي‎ )١( 
نفسه ١م لاا‎ )۲( 


(۳) نفسه ۳۰۹-۳۰۸/۱. 


المبحث الغامس 
موقف المسلمين من الذين رجعوا يوم أحد, وموقف المنافقين, 
وتقسيم ميراث سعد بن الربيع ذل 


[ موقف المسلمين من الذين رجعوا يوم أحد ] : 
١‏ [ن.ت("/ مه")] 
[ت. غ (۱/ ])٤۳۰‏ 


قال تعالى: هما کک فى لفق فكت وال ارکسم يمَا سيوأ أ ريدو أن ته دوأ مَنْ 


امرپ لام رح 


صل أ ومن صلل لَه من يك لد سبياك 4 [النساء: ۸۸]. 

قال زيد بن ثابت: نزلت في ناس رجعوا يوم أحد عن النبي ي فكان أصحاب رسول الله َكل 
فيه فرقتين؛ فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهم» فنزلت هذه الآبة» فقال رسول الله كَككةِ: 
«إنها طيبة وإنها تنفي الخبث. كا نفي النار خبث الفضة». يعني المدينة)17). 

هذه الرواية ذكرها ابن أبي شيبة في مغازيه بنفس اللفظ. 

[موقف المنافقين بعد غزوة أحد]: 
[ن. ت (۲/ ])۱۳٤‏ 


( ا 
[ت. م [(VYA 7717/15١7‏ 


وه 


قال تعالى: # أمْ حبسم أن دحلو ألْجَكة وَلَما KE‏ و عكزا ia KA‏ 


2505/1١ 5 انظر: صحيح البخاري ح(55894)» صحيح مسلم ح (771/701785)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مسند أبي داود الطيالسي ح (/50825017))» تفسير‎ »)۳٠۲۸( الترمذي ح‎ 218 211/2185 /١ مسند أحمد‎ 
البيهقي: دلائل النبوة‎ ٠١ /١ الطبراني: المعجم الكبير‎ . ٠١۲١ /7 تفسير ابن أبي حاتم‎ 2708١ /۷ الطبري‎ 
ابن سيد‎ ٠٠٠۳ /5 تفسير القرطبي‎ ٠٠١ /7 تفسير البغوي‎ 2١5١ الواحدي: أسباب النزول ص‎ ۲ ٣۳ 
.41/8 /۲ الناس: عيون الأثر ۲/ 4» الذهبي: تاريخ الإسلام (المغازي) ص117» تفسير ابن كثير‎ 

(۲) ص 7557. 


41% * 4 ۾ ٠‏ 32-0 08 عد عدا م 35 ا E‏ 
5 ا 


24 ا 206 عه ساي سر 22 رامو ه مساو م4 le EBA‏ ني < 
السا و وزازلوا حى يمول الرسول والذی اموأ معهء می مص رأ ألا إن صر الله رب 4 


[البقرة: 5 ١‏ ؟]. 

قيل: إنها نزلت في حرب أحد وذلك أن عبد الله بن أبي وأصحابه قالوا لأصحاب رسول الله 
كِ: إلى متو لتقن أنفسكم و:بلكون أموالكم» لو كان محمد نبي ما س لط عليه الأسر والقتل» 
فقالوا: لا جرم من قتل منا دخل الجنة» فقالوا: إلى متى تمنون أنفسكم بالباطل. فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية)217. 

ذكر الزهري موقفًا لليهود والمنافقين» فعنده أن اليهود قالت: لو كان نبي ما ظهروا عليه 
ولا أصيب منه ما أصيب» ولكنه طالب ملك» تكون له الدولة مرة وعليه مرة» وكذلك أهل 
طلب الدنيا بغير نبوة» وقال المنافقون نحو قوطمء وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما 
أصابوا الذي أصابوا منكم)7"). 

وذكر موسى بن عقبة قول الزهري" 

أما ابن إسحفقلق تعلية جميلا ‏ عن يوم أحد» حيث قال: «وكان يوم أحد يوم بلاء 
ومصيبة وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو 
مستخف بالكفر في قلبه» ويو م ا أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته...)40). 

وأورد الواقدي موقا لليهود, والمنافقين شماتة بالمسلمين» وهو مقارب لما ذكره الزهري» 
وأضاف الواقدي أن عمر ءا بن الخطاب طلب من الرسول بي أن يقتل من يشمت بالمسلمين 
من اليهود والمنافقين» فنهاه رسول الله يك عن ذلك . 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليان /١‏ 187» تفسير الطبري /٦‏ 770. 
(۲) مرويات الزهري في المغازي .۳٥۹-۳۰۸/۱‏ 

(۳) المغازي ص”97١.‏ 

(4) سيرة ابن هشام 7/ ۷۲. 


.۳۱۸-۳۱۷/۱ المغازي‎ )١( 


5900 ا 5-5 5 5 > 8 
جا 


[ تفسيم ميراث سعد بن الربيع د ]: 

[ن.ت(017//8؟)] 

])1١١-1٠١/1( لت.غ‎ 

قال عطاء استشهد سعد بن الربيع ‏ النقيب ‏ يوم أحد. وترك امرأة وابنتين» وأ اء فأخذ 
الأخ المال» فأنت امرأة سعد إلى رسول الله ياء بابتد سعد فقالت: يا رسول الله» إن هاتين ابنتا 

سعد وإن سعد | قتل يوم أحد معك شهيد ا وإن عمهم| أخذ مالهماء ولا تنكحان إلا ولما مال 

فقال رسول الله وَك: «ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك»» فأقامت حيئاء ثم عادت» وشکت» 
وبكت. فنزل على رسول الله عليه السلام: # يوْصِيكد أّهُ ف أوَكدرِ كم ...€ [النساء: ]١١‏ 
إلى آخرهاء فدعا رسول الله 5ي عمهماء وقال: «أعطي بنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما 
بق فه لك». فهذا أول ميراث قسم في الإسلام)(1). 

ذكر الواقدي هذه الرواية وفصل فيه". 


وأوردها أيض ا ابن سعد بألفاظ مقاربة من غير طريق الواقدي7". 
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(۱) انظر: مسند أحمد ۳/ ۰۳۲ سنن ابي داود ح(۲۸۹۱» ۲۸۹۲)» وحسنه الألباني. صحيح سنن أي داود 
7 ء سنن ابن ماجه ح (۲۷۲۰)» سنن الترمذي ح(۲۰۹۲)» سنن الدارقطني ح(۹۳ 0945-5٠‏ 5)) 
تفسير ابن أبي حاتم ۳/ ۸۸١‏ مسند أبي يعلى ح(۳۹٠۲)».‏ الحاكم: المستدرك ٠۳۳ /٤‏ صححه ووافقه 
الذهبي» ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ٠٥٩١‏ الواحدي: أسباب النزول ص ٩۳۹٠ء‏ تفسير البغوي 277/7 
تفسير القرطبي 41//7» ابن الأثير: سد الغابة ۲/ ١5‏ 5» تفسير ابن كثير 7/ 86/8 » ابن حجر: العجاب 
۲ 445 السيوطي: الدر المنثور /٤‏ 767 . 

(۲) المغازي ۳۲۹/۱۔۳۳۱. 

. ٤۸٠٥ /٣ الطبقات‎ )۳( 


a.‏ يسسحه و رش 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي _ سل 3 45 ae‏ 
المبحث الساد س 


غروة بدرالموعد 


لشت شد 1°([ 
[ت. ط (۲/ همكه. كده)] 


200 000 21 014 10 2 سے ر ا > < ر 
وَأتَعوأ أ e‏ آل اک لھم الاس إِنَّ لئاس قد جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهُمْ رادم إِيممًا 
وقالوا حَسَبَْا آله وم لصيل © ملوأ بيع ون له ومَضْلٍ لم يمهم سوه وَأمَبَُوا 
و سما ےر يو -_-- 000 1 - 0 2 م 4 

رِصُون الله والله * ذو قَصَلٍ عَظِيمٍ 9 إا دیک ليطن عو ف اول أَولياءه. فلا تخافوشم وَحَاهُونِ إن کم 
2 


مُؤمِنينَ # [آل عمران: ١7/8 1١1/7‏ ]. 
قال يجاهد. مة: نزلت هذه الآيات فى غزوة بدر الصغرى» وذلك أن أبا سفيان 
و ر يات في عزوة بدر ی» و با سهيان يوم 
أأحد حين أراد أن ينصرف قال: يا محمد موعدنا بيننا وبينك موسم بدر الصغرى القابل إن 


8 
ال هو 


سسا . 
قال رسول الله : «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله». 
فلا كان العام المقبل خرج أبو سفيان مع أهل مكة حتى نزل مجنة7١2‏ من ناحية مر الظهران. 
ثم ألقى الله عز وجل في قلبه الرعب فبدا له الرجوع. 
فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي قد قدم معتمر ءا فقال له أبو سفيان: يا نعيم إني واعدت 
محمد | وأصحابه أن نلتقي لموسم بدر الصغرى» وأن هذا عام جدب» ولا يصاح لنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر ونشر.ب فيه اللبن» وقد بدالي ألا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد ولا 
أخرج آنا فيزيدهم ذلك جراءة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إل من أن يكون من قبلي» 


(۱) مجنة: سوق للعرب في الجاهلية» كانت تقوم العشر الأواخر من ذي القعدة» والعشرون التي قبلها كانت لسوق 
عكاظ» وبعد مجنة سوق ذي المجاز ثانية من ذي الحجةء ثم يعر فون» ومجنة اليوم هي بلدة بحرة الواقعة بين 
مكة وجدة - أو أنها غير بعيد منها. البلادي: معام مكة ص 50 47/17 7. 


002 »م م و .4 * م عدج مل 
r ۳ e‏ د 


فالحق ب لمدينة ف بطهم' وأعلمهم أا في جمع كثير» ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشر.ة من 
الإبلء أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها. قال: فجاء سهيلء فقال له نعيم: يا أبا 
يزيد أتضمن لي هذه الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطه؟ 

قال: نعم» فخرج نعيم حتى قدم المدينة» فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان» فقال: 
أين تريدون؟ قالوا: واعدنا أبو سفيان لموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها. 

قال: بئس الرأي رأيتم؛ أتوكم یار کم وقراركم فلم يفلت منكم إلا " الشر-يد. فتريدون 
أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم. والله لا يفلت منكم أحد. 

فكره أصحاب رسول الله يا اللخروج, فقال رسول الله : «والذي نفس محمد بيده 
لأخرجن ولو وحدي»» فأما الجبان فإنه رجع» وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقال: #حَسَيمًا 
للَهوَيِعَمَ ألَكِيلٌ * فخرج رسول الله يق أصحابه حتى وافوا بد ر ا الصغرى. 

فجعلوا يلقون المشر كين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا لكم. يريدون أن يرعبوا 
المسلمين. 

فيقول المؤمنون: #حسبتا أله وعم الوك يل #حتى بلغوا بدر ١‏ وهو ماء لبني كنانة» 
وكانت موضع سوق هم في الجاهلية» يجتمعون إليها في كل عام ثانية أيام -. 

فأقام رسول الله 4 ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انصر.ف أبو سفيان من مجنة إلى مكةه 
فسماهم آهل مكة: جيش السويق» يقولون: إنها خرجتم تشربون السويقء فلم يلق رسول الله 
ينو أصحابه أحد | من المشر-كين ببدر» ووافقوا السوق» وكانت معهم نفقات» وتجارات 


فباعوا وأصابوا للدرهم درهمينء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين" فذلك قوله تعالى: 


.۲٠۷ /١ التثبيط: أي التعويق والشغل عن المراد. ابن الأثير: النهاية‎ )١( 
لقد محت غزوة بدر الآخرة كل أثر سيئ لمعركة أحد داخل المدينة وخارجها على حد سواء. محمود شيت‎ )۲( 
. خطاب: الرسول القائد ص۱۳۷‎ 


ا ی ماحد 


(( ألَدنَ آسکجابوا ره اسول )۱ . 


[(oY ا‎ 
[CYT - 477/1١١ [ت. غ‎ 


ج صل 
22 سا کک "نض اجا ی مود هه 


31 17 9 : عاضر دتو 0 0 
قال تعالی: e‏ ت حَرَضٍ ومین عسی الله أن يكف باس 


ثم 


5 


ادس كفروأ واه سد بَأْسَا وَأَسَدٌ تتكيلا 4 [النساء: .]۸٤‏ 

وذلك أن ا وكان من أمرهم ما 
كانء ورجع أبو سفيان إلى مكةء وواعد رسول الله ئي موسم بدر الصغرىء في ذي القعدة, 
فلم| بلغ الميعاد قال للناس: «اخرجوا إلى العدو)» وكرهوا ذلك كراهة شديدة» أو بعضهم. 
فأنزل الله تعالى: َمِل في ميل أله لا كلف إل مسك € أي: لاتدع جهاد العدوء 
والانتصار للمستضعفين من المؤمنين» ولو لوحدك. 

لوَحَرْضٍ الوم 4 أي: حضهم على الجهاد. ورغبهم في الثواب» وعرفهم فضل الشهادة: 
فلا نزلت هذه الآبة حرضهم رسول الله 4 على الجهاد. ورغبهم فيه. فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا 
عه إل الاك فخرج رسو الل لاق سن راك فق توا ينز و كفا اله بان العتلافة 


ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومئذ» فانصرف رسول الله لاء وأصحابه)27). 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٠٠١ /١‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 7/ 05١-509‏ البيهقي: دلائل النبوة 
۳۸۸-١ ۳‏ تفسير البغوي 4087/١‏ وعنده «القلائص بادلا من «الفرائض»». الزمحشر-ي: الكشاف 
01١‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف في تذيل الكشاف (للثعلبي) »418/١‏ تفسير القرطبي 
5/ ؟47» الكلاعي: الاكتفاء ۲/ ۰٠٥١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۸۲ ابن كثير: التفسير 28١5/7‏ 
البداية والنهاية 0/ *01/7, الصالحي: سبل الحدى والرشاد 5/ .٠۳۷‏ 

9 انظرة تفسين البغوئ 33507 الرخهرى «الخشات 2 9۷ 


جد سحيو ور 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي ل لي ند 

ر آن. ت ۳۱۱۰۳۱۰/۳)] 

[ت. ط (51//5ه ])٥٦۸‏ 

قال تعالى: لدی قال لهم الاس إِنَّ الاس قد جمعوا لک كاخشوهم فَرَادَهُمْ يما وقالوا 
حسجتا الله وعم ألْوَكِيلٌ 4 [آل عمران: ١0/7‏ ]. 

قال السدي: لما تجهز رسول الله ءي وأصحابه للسير إلى بدر لميعاد أبي سفيان آتاهم 
المنافقون فقالوا: نحن أصحابكم الذين نيناكم عن الخروج إليهم فعصيتموناء وقد أتوكم في 
دياركم فقاتلوكم وظفرواء فإن أتيتموهم ني ديارهم لا يرجع منكم أحد فقالوا: حسبنا الله 
فال 

روى عروة غزوة بدر الموعد مختصرة» وأورد فيها تثبيط المنافقين للمسلمين عندما أرادوا 
الخروج لموعد أبي سفيان. وذكر أن المسلمين خرجوا ومعهم بضائع. ووافقه الثعلبي في المكان 
الذي رجع منه أبي سفيان0). 

أما الزهري فذكر أن أبا سفيان والمشركين نادوا المسلمين حين ارتحلوا أن موعدهم الموسم 
- موسم بدر- فقال رسول الله عه «قولوا هم نعم قد فعلنا»0"). 

وتاريخ غزوة بدر الموعد عند الزهري في شعبان سنة ثلاث من ال هجرة. وخالفه الثعلبي في 
سياق هذه الغزوة» فعند الزهري أن رسول الله بيا عندما استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان 
احتمل الشيطان أولياءه من الناس ٠‏ فمشوا في الناس بخوفونمم. وذكر أن الله عصم المسلمين 
من تخويف الشيطان» وخرجوا ببضائع لهم إلى موسم بدر» وقضوا منه حاجتهم» وأخلف أبو 
سفيان الموعد, فلم يخرج هو ولا أصحابه. ثم أضاف الزهري بقوله: «وأقبل رجل من بني 


.571 /0 تفسير القرطبي‎ ٠٥۲۲/١ انظر: الواحدي: الوسيط‎ )١١( 
مغازي عروة ص”187.‎ )۲( 

(۳) مرويات الزهري في المغازي /١‏ 5005. 

(5) لم يذكر من هم» ولعلهم المنافقون ‏ والله أعلم -. 


و 
مويو * «» ۾ ٠‏ وو ٠‏ 08 س o‏ 
م ا 


ضمرة(١)‏ بينه وبين ا مسلمين حلف فقال الله إن كنا لقد أ خبرنا أنه ل يبق منكم أحد فا أعملكم 
إلى هذا الموسم؟ فقال رسول الله بي وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوه من قريش -: «أعملنا إليه 
موعد أبي سفيان وأصحابه وقتاهم» وإن شئت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك حلفكم ثم 
جالدناكم قبل أن نبرح منزلنا هذا» فقال الضمري: معاذ الله بل نكف أيدينا عنكم ونمسك 
بحلفكم»". وأورد الزهري أنه مر على المسلمين ابن الحام» وذكر له قصيدة في ذلك» وأنه أخبر 
قريش بخروج الرسول بيا موعدهم» عند ذلك نفرت قريش وجمعوا الأموال فمن ذ سط منهم 
قووه» ولم يقبل من أحد منهم دون أوقية. ثم ساروا حتى أقاموا بمجنة» وذكر الزهري قول أي 
سفيان عندما أراد الرجوع لمكة» وتسمية قريش هذا الجيش جيش السويق. 

ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري في غزوة بدر الموعد!؟). 

أما ابن إسحاق فأورد أن أبا سفيان عندما انصرف هو ومن معه «نادى إن موعدكم بدر 
للعام القابل» فقال رسول الله ية لرجل من أصحابه: «قل: نعم هو بيننا وبينك موعد)000). 

وتاريخ غزوة بدر الموعد عند ابن إسحاق في شعبان سنة أربع من ال هجرة. 

وقال ابن إسحاق عن غزوة بدر الموعد: «فأقام عليه ثاني ليال ينتظر أبا سفيان» وخرج 
أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران» وبعض يقول: قد بلغ عسفان» ثم 
بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 


وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب. وإني راجع فارجعواء فرجع الناس» فسماهم 


)١(‏ بنو ضمرة: بطن من كنانة من العدنانية» وهم: بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب ص ١۸ء‏ القلقشندي: نهاية الأرب ص”797. 

(۲) مرويات الزهري في المغازي /١‏ ۳۸۸-۳۸۷. 

.۳۸۹ 885/١ نفسه‎ )۳( 

(5) المغازي ص۹٠۲‏ - 251١‏ وقال البيهقي في دلائل النبوة: «وقول موسى بن عقبة أنها كانت في شعبان أصح. 
والله أعلم» ۳/ ۳۸۸. 


)٥(‏ سيرة ابن هشام ۳ 5 5» وقال المحقق: «إسناده معضل». 


جد موري 


ا 

أهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق»(). 

ثم ذكر ابن إسحاق ما دار بين رسول الله كيه والرجل الضمري الذي ذكر أن اسمه: 
محشي بن عمرو الضمري ‏ كما روي عن الزهري وأضاف ابن إسحاق قصائد في غزوة بدر 
الموعد. واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق فقال: «واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي بن سلول الأنصاري». 

أما الواقدي فذكر أن ابا سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى: موعد بيئنا وبينكم بدر 
الصفراء رأس ال حولء نلتقي فيه فنقتتل. فقال رسول الله اة لعمر بن الخطاب وَنْه: «قل: 
نعم إن شاء الله)47). 

ووافقه الثعلبي في تاريخ غزوة بدر الموعد)ء وأضاف الواقدي أن رسول الله بي غاب 
عن المدينة ست عشرة ليلة واستخلف على المدينة ابن رواحة. وبين الواقدي أن أبا سفيان كره 
الخروج لموعد رسول الله بي وكان يتمنى أن يبقى المسلمون في المدينة ولا يوافون الموعد. 
فكان كل من أتى مكة يريد المدينة يظهر له أنه يتجهز لقتال المسلمين يشير هذا با سمع 

وأورد الواقدي أن تُعيم أتى إلى مكة وأخبر قري شا بتجهز المسلمين لموعد أبي سفيان» 


ووافق الثعلبي الواقدي فيا دار بين أبي سفيان ونعيم إلا أنه خالفه في بعض الألفاظ. فعدد 


(۱) نفسه”/ ١۹ء‏ وقال المحقق: «إسناده معضل). 
(۲) نفسه ۱۹۰-۱۹۱/۳ . 
NAL‏ 
AE aD‏ 
(0) قال ابن كثير بعدما ساق ما قاله الواقدي في تاريخ غزوة بدر الموعد: «والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك 
في شعبان من هذه السنة الرابعة» ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان» لكن قال: في سنة ثلاث. وهذا 
وهم؛ فإن" هذه تواعدوا إليها من أحد » وقد كانت أحد في شوال سنة ثلاث... والله أعلم». البداية والنهاية 


.0V۸/0 
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القر اتف غد ال قد فر ن لاني م احا سل ب عجرو ناما فلك 
الفرائض لنعيم لأنه كان صديقً له» وزاد الواقدي أن قريش ١‏ حملوا نُعيها " على بعير. وبعدما نفذ 
نعيم المهمة ذكر الواقدي قولا ‏ للرسول مقارب لما ذكره الثعلبي. 
وعدد جيش المسلمين عند الواقدي آلف وخمسائة» ومعهم عشر-ة أفراس» وسمى 
أصحايها. ولواء رسول الله ية يحمله علي بن أبي طالب تة . 
وقال الواقدي: «إن أبا سفيان قاليامعشر قريشء قد بعثنا نُعيم بن مسعود لأن يخ ذل 
أصحاب محمد عن الخروج وهو جاهد, ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع...2"70. 
وذكر الواقدي أن عدد جيش المشر_كين ألفين ومعهم خمسون فر س اء ووافقه الثعلبي في 
المكان الذي رجع منه جيش المشركين وتسمية قريش هم بجيش السويق. وأورد الواقدي ما 
دار بين خشي الضمري ورسول الله َة وهو مقارب لما ذكره الزهري. 
وبين ” الواقدي أن أول من علم بخبر موسم بدر لقريش هو معبد الخزاعي» وعندما علمت 
قريش بذلك لام صفوان أبا سفيان لمواعدته المسلمين ببدر. ونتيجة لهذا الهم الذي أصاب 
المشركين ذكر الواقدي أغهم أخذوا يتجهزون لغزوة الخندق» وأضاف الواقدي قصائد قيلت 
في غزوة بدر الموعد. 


وأورد الواقدي أن عثمان بن عفان تحرج ببضاعة له فربح للدينار ينار ا. 
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)١(‏ المغازي ۸٠١ /١‏ وعند الطبري من رواية الواقدي أن عددها عشر. تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠٠٦١‏ ونقل ابن 
سعد عن شيخه الواقدي أن عددها عشرين. الطبقات ۲/ ٥٦‏ . 

(۲) المغازي ۱/ ۳۸۸-۳۸۷. 

.۳۹۱-۳۸٤/۱ نفسه‎ )۳( 

)١(‏ نفسه /١‏ ۳۸۷ ونقل ابن سعد عن شيخه الواقدي أن المسلمين ربحوا للدرهم درهم ا. الطبقات ٠٦/۲‏ أما 


الطبري فنقل عن الواقدي أن المسلمين ربحوا للدرهم درهمين. تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٥٦١‏ 


س السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي afer‏ 
الخادمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد... 

فبعد هذه الدراسة» ومعايشتي للبحث لفترة من الزمن توصلت إلى هذه النتائج: 

5أهمية الرجوع للقرآن الكريم في كونه مصدر | أصيلاً من مصادر السيرة النبوية. 

۷قيمة التفسير في كونه مصدر | من مصادر السيرة النبوية تبعا للقرآن الكريم؛ لأن 
القرآن الكريم تناول الأحداث مجملاً» والمفسرون قاموا بشرحها وتفصيلها. 

۸ فتح آفاق كبيرة لطلبة العلم لخدمة السيرة النبوية من خلال كتب التفسير. 

4 إنفراد كتب التفسير بآثار» وروايات» وأخبار لم ترد لدى المؤرخين. مثل رسالة: 
عبد الله بن جحش لمسلمي مكة بعد سرية وادي نخلة. 

٠-غزارة‏ المادة التاريخية في تفسير الثعلبي. 

١١-موافقة‏ الثعلبي في بعض رواياته للمؤرخين» ونقله عنهم خاصة ابن إسحاق» الذي 
حفظ لنا الثعلبي في تفسيره عدد من رواياته؛ لأن كتاب ابن إسحاق من الكتب 
المفقودة» والثعلبي نقل عنه من ثلاث طرق: 
طرق بوه وين بكر ری كناو ميلك ةر ا لاط ررق یرن غار 

۲-اعتنى الثعلبي رحمه الله بذكر أسباب التزول» وهذا بارز في تفسيره» وأحيانًا يذكر في تفسير 
بعض الآيات مواقف مختلفة في سبب نزوها ويظهر مثال ذلك عندما فسر آية (۲۰۷) من 
سورة البقرة فأورد آنا نزلت في: الحجرة» وهجرة صهيب الرومي» وبعث الرجيع. 

“ايادكر الثعلبي للحدث الواحد أقوالاً مختلفة» ففي غزوة بدر يشير في قول له أن قائد 
اله مود وجو زوق كول اع يكز اا هو قي بن ربح ر 
تحدث عن عدد شهداء أحد أورد روايات مختلفة في عددهم. 

وفي الختام أحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحثء وأنه يكون فيه الفائدة لمن قرأه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الحادي النذير» والسر-اج 

المنير» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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السبرة النبوية من خلال ته تفسير الثعلبي جل و 5 23 
جد 


سے 


جرس المهادر والمراحة 


القرآن الكريم. 


أولاً: المخطوطات: 


الثعلبي : أب وإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت4717ه) . 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» مخطوط المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» رقم 


. ١ 2 


ثانيا : المؤلفات المطبوعة : 


ابن الأثير: أب والحسن علي بن محمد الجزري (ت١٠٠ه).‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . صححها : عادل أحمد الرفاعي, دارإحياء 
التراث العربي» بيروت, الطبعة الأولى 417اه. 1995م. 

الكامل في التاريخ: دار صادرء الطبعة السادسة 415١اه.‏ 1190ام. 

اللباب في تهذيب الأنساب, مكتبة المثنى , بغداد. 

ابن الأثبر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت705ه). 

جامع الأصول في أحاديث الرسول بيا تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني وغيرهاء "91 1١ه ‏ 191/17 م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أحزمي سامعون جزولي. 

الحجرة في القرآن الكريم» مكتبة الرشد» وشركة الرياض للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۷ھ -1997م. 

أحمد بن حنبل الشيباني (ت141ه) . 

فضائل الصحابة» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الأول 4٠7“‏ ١ه‏ '19417م. 
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المسند» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي المهندي» وفي أوله 
فهرس رواة المسند من الصحابة» وضعه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» دمشق. الطبعة الخامسة 5٠65‏ ١ه‏ 9/6١م.‏ 

الأدنه وي: أحمد بن محمد (من علماء القرن الحادي عشر) . 

طبقات المفسرين, تحقيق: سليمان بن صالح الخزي, مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة, الطبعة الأولى ١١4اه.‏ 19917ام. 

الأزرقي : أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, تحقيق : رشدي صالح ملحس» مطابع دار 
الثفافة, مكة, الطبعة الثانية 14 ؟اه. 970ام. 

ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم (تاداه). 

سيرة ابن إسحاق (المبتدأً والمبعث والمغازي)» تحقيق: محمد حميد اللّه» معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب. 

الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم (ت١/الاه)‏ . 

طبقات الشافعية, تحقيق : عبد الله الجبوري, إحياء التراث الإسلامي, بغداد 
۹۰ھ 

الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت١۴٤ه).‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, دارالفكر, ببروت. 

دلائل النبوة, تحقيق : محمد رواس قلعه جي , وعبد البر عباس, دار النفائس, 
ببروت, الطبعة الثانية 5١1اه.‏ 1945م. 

معرفة الصحابة, تحقيق: عادل بن يوسف الغزازي, دارالوطن للنشر, 
الرياض, الطبعة الأولى 1419اه. 1994ام. 

الإصطخري: أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت45١ه)‏ . 

المسالك والممالك, تحقيق : محمد جابر عبد العال, دار القلم, القاهرة 
۱ ه. ١1كوام.‏ 

الأعظمي : محمد مصطفى. 

مغازي رسول الله ية لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه» نشر مكتب التربية لدول 


OT‏ ۾ * 0 8 5200 عوج يعم 
r 8 e‏ 3 


۲ 


۳ 


371 


٥ 


٦ 


۷ 


۸ 


3 


١ 


۲ 


الخليج العربي» الرياضء الطبعة الآولی 5٠١‏ ١ه‏ -١19/8١م.‏ 

الألباني : محمد ناصر الدين. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلامي» بيروت» ودمشق» 
الطبعة الثانية ٠۹۸٩ ه١ 5٠0‏ م. 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البوطي في كتابه فقه السيرة» 
مؤسسة ومكتبة الخافقين» دمشق. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الخامسة 17١5١ه ‏ 997١م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه‏ /919١م.‏ 
صحيح سنن الترمذي» مكتبة المعارف للنشر- والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 
ھم 

ضعيف سنن أب داود» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الآولی ١4‏ 5 ١ه‏ /1919١م.‏ 
باشميل: محمد أحمد. 

غزوة بدرء دار الفكر» الطبعة السادسة 795١ه ‏ 191/5م. 

مغازي موسى بن عقبة (ت51١ه).‏ جمع ودراسة وتخريج محمد باقشيش» نشر جامعة 
ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأغادير ‏ المغرب» ١995‏ م. 

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت05١ه).‏ 

الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه- ‏ 
Ek‏ 

البرقوقي : عبد الرحمن. 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه (ت ٠‏ 5ه)» وضعه عبد ال رحمن 
البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

البزار: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت۲۹۲ه). 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم 
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القرآن» بيروت. الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ -۱۹۸۸م. 

البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت9؟/اه) . 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, تحقيق: علي محمد البجاوي, 
دارإحياء الكتب العربية, الطبعة الأولى :/ا١اه.‏ 900ام. 

البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت١٠0ه)‏ . 


ەھ 4 


شرح السنة, نحقيق: زهبر الشاويش, وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإسلامي, 


ببروت, ودمشق, الطبعة الثانية ١١٤٠ه..۱۹۸۴م.‏ 

معالم التنزيل في التفسبر والتأويل (المعروف بتفسير البغوي) , دارالفكر 
0 ه. 80وام. 

البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت۸۷٤ه).‏ 

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع» تحقيق: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الآولى ۱۸٤۱ھ‏ /919١م.‏ 


البلادي: عاتق بن غيث. 
معالم مكة التأريخية والأثرية, دارمكة للنشر والتوزيع, مكة, الطبعة 
الثانية ؟٠:اه‏ ۱۹۸۳م. 


معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية , دارمكة للنشر والتوزيع , مكة, 
الطبعة الأولى 7٠1اه.15817ام.‏ 

معجم قبائل الحجاز, دارمكة لانشر والتوزيع, مكة, الطبعة الثانية ١٠٠٠ه‏ . 
م 

البلاذري: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت71/9ه) . 

أنساب الأشراف, تحقيق : سهيل زكار. ورياض زركلي , دار الفكر, بسيروت, 
الطبعة الأولى 511اه. 1555ام. 


مھ هھ هجو 


فتوح البلدان, تحقيق : عبد الله أنيس الطباع, وعمر أنيس الطباع, مؤسسة 
المعارف للطباعة والنشر, ببروت ١١٤۱ه.‏ ۱۹۸۷م. 
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البوطي : محمد سعيد رمضان. 

فقه السيرة» دار الفكر» الطبعة السابعة ۱۳۹۸ھ -91/8١م.‏ 

البيطار: عبد الرزاق البيطار (ت0؟؟اه). 

حلية البشر في القرن الثالث عشر, تحقيق: محمد بهجة البيطار, مطبوعات 
المجمع العلمي العربي, دمشق, ١78اه-.19517ام.‏ 

البنا : أحمد عبد الرحمن. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» دار الشهابء القاهرة. 

البيهقي : أبوبكر أحمد بن الحسين (ت408ه) . 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, تحقيق : عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية , بيروت, الطبعة الأولى 4٠1اه.‏ 15480ام. 

السنن الكبرى, دار المعرفة , ببروت, الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

شعب الإيمان» تحقيق : أبوهاجر محمد السعيد, دار الكتب العلمية, الطبعة 
الأولى ١٠1اه.‏ ٠155ام.‏ 

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت71/9ه) . 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وإبراهيم عطوة عوض» 
المكتبة الإسلامية. 

الشمائل النبوية» والخصائل المصطفوية» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» الطبعة الآولى ۱۷٤۱ھ‏ -1995١م.‏ 

ابن تغري بردي: أبوالمحاسن يوسف الأتابكي (ت٤۸۷ه).‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, نحقيق : محمد حسين شمس الدين, 
دارالكتب العلمية , ببروت, الطبعة الأولى ١١11اه-.‏ 1197م. 

ابن تيمية : شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
(۷۲۸۵ھ). 


الصارم المسلول على شاتم الرسول ^ تحقيق : خالد عبد اللطيف العلمي» دار 
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الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى ١11اه.‏ ٩۱۹۹م.‏ 

مجموع الفتاوى, جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , طبع بأمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز, إشراف الرناسة العامة 
لشئون الحرمين الشريفين. 

مقدمة في أصول التفسير, تحقيق: عدنان زرزور, دار القرآن, الكويت, 
مؤسسة الرسالة, ببروت, الطبعة الثانية ؟9؟اه. 1 /91ام. 

منهاج السنة النبوية, تحقيق : محمد رشاد سالم, أشرفت على طباعته 
ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الطبعة الأولى 5٠1اه.‏ 585ام. 

الثعلبي : أب وإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت4717ه) . 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول الكتاب إلى الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة)» 
تحقيق: خالد بن عون العنزي» رسالة دكتوراه» جامعة آم القری» عام 57١‏ ١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة إبراهيم إلى نهاية سورة الإسراء)» 
تحقيق: قاري أحمد دين بن حاجي» رسالة دكتوراه» جامعة آم القری» عام 577 ١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة الأحزاب إلى لخر سورة يس)»› 
تحقيق: خالد محمد الوذيناني» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام /57 ١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة آل عمران إلى آخر السورة)» تحقيق: 
عبد الله بن جمعة أبو طعيمة» رسالة دكتوراه» جامعة آم القری» عام 5 57 ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس)» تحقيق: 
أحمد بن محمد البريدي» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام 5١9‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة التوبة إلى غهاية سورة يونس)» 
تحقيق: جمال بن محمد ربعين» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام 577 ١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة ال رحمن)؛ 
تحقيق: فريدة بنت محمد الغامدي» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام 577 ١ه.‏ 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء)» 


5 
Hs 


= السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي مما لم : 0 sf‏ 
ا 


3 


۷ 


0 


6 


06١ 


0 


00 


605 


ت 


تحقيق: ناصر بن محمد الصائغ» رسالة ماجستير» جامعة أم القری» عام ١١٤١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفجر)» تحقيق 
صلاح بن سالم باعثمان» رسالة ماجستير» جامعة أم القری» عام 57١‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة)» تحقيق: 
خالد بن علي الخامدي» رسالة دكتوراه» جامعة آم القرى عام 57١‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة)» 
تحقيق: عفراء محمد المصري» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام 571 ١ه.‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة الواقعة إلى آخر سورة الجمعة)» 
تحقيق: هبة الله بنت صادق أبو عرب» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» عام 
۲ هھ. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة طه إلى آخر سورة الحج)» تحقيق 
صال د نمران الحارثي» رسالة ماجستير» جامعة آم القری» عام 57١‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد)» تحقيق: 
عبد الله علي القبيسي» رسالة ماجستير» جامعة أم القری» عام 57١‏ ١ه.‏ 
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن (من ة له ت الى: فلن ال أن ولوأ ره کچ من 
سورة البقرة إلى نهاية السورة)» تحقيق: ناصر بن محمد المنيع» رسالة دكتوراه» جامعة أم 
القری» عام 577١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: أبو محمد بن عاشور, دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» الطبعة الآولى 575 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد (ت؟؟(ه) . 

غاية النهاية في طبقات القراء. عني بنشره: ج. برجستراسر, دارالكتب 
العلمية, ببروت, الطبعة الثالثة ؟٠:اه.‏ 1941ام. 


الجميل : محمد بن فارس. 
المجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة للروايات» دار الفيصل للثقافة» الرياض» الطبعة الثانية 
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ابن جنیدل: سعد بن عبد الله . 
معجم الآمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» دارة الملك عبد العزيز» مكتبة الدارة 
ا مځوية ٩۱٤۱ھ‏ -999١م.‏ 
الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (ت040ه) . 
امعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مطبعة دار 
الكتب المصرية» الطبعة الأولى 71١‏ 1١ه.‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت091ه) . 
تلقيح مفهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء مكتبة الآداب» القاهرة. 
زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي» بيروت» ودمشقء الطبعة الرابعة 
۷ھ -9410١م.‏ 
المتتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الآولی 5١5‏ ١ه‏ 19197١م.‏ 
ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت ۲۷٠ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم مسند | عن رسول الله كيا والتابعين (تفسير ابن أبي حاتم)» تحقيق: 
أسعد محمد الطیب» مكتبة نزار الباز» مكة, الطبعة الآولى ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1991 م. 
الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت٥٠٤د).‏ 
المستدرك على الصحيحين» وبذيله التلخيص للذهبي, دار الكتاب العربي» بيروت. 
ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت04٠ه).‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» الطبعة الثالثة 514 ١ه‏ -/991١م.‏ 
ابن حبيب: أبو جعفر بن حبيب بن أمية (ت45؟ه) . 
المحبر, رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري, اعتنت بتصحيح هذا 
الكتاب: إيلزه ليختن شتيتر, المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزييع, 
بيروت. 
ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي (ت107ه) . 


الإصابة في تمييز الصحابة , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار 
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الكتب العلمية , ببروت. الطبعة الأولى ١١1اه,‏ 19150م. 

تلخيص الحببر في تخريج أحاديث الرفاعي الكببر, اعتنى به : عبد الله 
المدني, دارالمعرفة , بيروت. 

العجاب في بيان الأسباب, تحقيق : عبد الكريم محمد الأنيس, دارابن 
الجوزي, الدمام, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى 118١اه.‏ 1991ام. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري, تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي, تعليق 
الشيخ: عبدالعزيز بن باز. مكتبة مصر, الطبعة الأولى. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية , تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمسي, 
المطبعة العصرية, الكويت, الطبعة الأولى 7؟9؟اه؟7/اوام. 

ابن حجر الهيتمي : أبو العباس أحمد بن محمد (ت؟/9ه) . 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة , تحقيق: عبد الرحمن 
بن عبد الله التركي, وكامل محمد الخراط, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة 
الأولى ١51اه-‏ 1951ام. 

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت405ه). 

جمهرة أنساب العرب» مراجعة لحنة من العلماء, دار الكتب العلمية» ۸١٤١ه‏ - 
ام 

جوامع السيرة» تحقيق: إحسان عباس» وناصر الدين الأسد, ومراجعة: أحمد محمد 
شان إدازة احا الت تاكان 

الحلبي : علي بن برهان الدين (ت٤٤٠٠ه).‏ 

السبر الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) , دار المعرفة. 

الحميدان: عصام بن عبد المحسن. 

السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفسير» ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» بإشراف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر-يف» 
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الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزببر الحميدي (ت۹٠۲٠ه).‏ 

مسند الحميدي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
الحميري : محمد عبد المنعم. 

الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة 
الثانية ٠۹۸٤‏ م. 

ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي (ت7"107ه). 

صورة الأرض, دار مكتبة الحياة, بيروت ۱۹۷۹م . 

أبوحيان الأندلسي : محمد بن يوسف بن علي (ت04/اه) . 

تفسير البحر المحيطء دار الفكرء الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ /9/1١م.‏ 

الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (ت0"/اه) . 

تفسير الخازن (المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل)» ضبطه وصححه: عبد السلام 
محمد علي شاهین» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الآولى 65١5١ه ‏ 9940١م.‏ 

ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت١٠٠ه).‏ 

المسالك والممالك, وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه : محمد مخزوم, دارإحياء 
التراث العربي , بيروت, الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ 1588ام. 

ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١7ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ودمشق» ١٩٤۱ھ‏ -0٠1948م.‏ 

الخشني : أبوذر مصعب بن أبي بكر محمد بن مسعود (ت٤٠٠ه).‏ 

الإملاء المختصر في شرح غريب السير» تحقيق: عبد الكريم خليفة» دار البشير» عمان ‏ 
الآردن» الطبعة الآولى 5١5‏ ١ه‏ ١119١م.‏ 


خطاب: محمود شيت. 
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الرسول القائد» منشورات دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة» بغداد» الطبعة الثانية. 
الخطابي : أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت۸۸٠ه).‏ 

غریب الحديثء تحقيق: عبد الكريم إبراهیم» دار الفكر» دمشق» 5٠7‏ ١ه‏ 9/7١م.‏ 
الخطيب البغدادي: أبوبكر بن علي بن ثابت (ت457ه) . 

تاريخ بغداد, المكتبة السلفية, المدينة المنورة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, تحقيق : محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالة, بيروت, الطبعة الثالثة ١1ؤاه.‏ 19955ام. 

ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١141"ه).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشي , دار 
إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الأولى ١41اه.‏ 19917ام. 

الخليفة : حامد محمد. 

الأنصار في العصر الراشديء مكتبة الصحابة» الشارقة ‏ الإمارات» الطبعة الأولى 
4ه م 

العطر النفاذ في مهاجرة الحجازه تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسول كاف 
مكتبة الصحابة» الشارقة ‏ الإمارات» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

خليفة بن خياط العصفري (ت0٠14اه).‏ 

تاريخ خليفة» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار القلم» 
دمشق» بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ھ ۔ 191/1 م. 

الطبقات» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الثانية ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۸۲‏ م. 

أبوخليل : شوقي. 

بدر الکبری» دار الفکر» دمشقء الطبعة الأول 5٠57‏ ١ه‏ 19/7م. 

خليل: عماد الدين. 

دراسة في السيرة, دارالنفانس, ببروت, الطبعة الثانية /45اه. ۷١٠٠م.‏ 
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ابن خير الإشبيلي: أبوبكر محمد بن خير بن عمر الأموي (تهاده) . 

فهرسة ما رواه عن شيوخه , تحقيق : فرنسشكة قدارة زيدين, وتلميذه: خليان 
ربارة طرغوه., المكتبة الأندلسية, الطبعة الثانية ١1؟اه.‏ 19517ام. 

الخياري: أحمد ياسين الحسيني المدني (ت١8؟١1ه).‏ 


تاريخ معالم المذيتة المنوزة قدي وحدعاء الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 


تأسيس المملكة العربية السعودية» 19١5١ه‏ -999١م.‏ 

الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (ت10١ه)‏ . 

سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 

الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت00١ه)‏ . 

سنن الدارمي» دار إحياء السنة النبوية. 

أبوداود السجستاني : سليمان بن الأشعث (ت٠۲۷ه).‏ 

سنن آبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
أبوداود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود (ت4١٠ه)‏ . 

مسند آبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» الطبعة الأولى ۰ھ 1144م 

الداودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت140ه) . 

طبقات المفسرين, تحقيق : علي محمد عمر, مكتبة وهبة, الطبعة الأولى 
1ه 7 /اؤام. 

ابن دهيش : منيرة عبد الملك. 

دور المسجد في القرن الأول ال هجريء مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع» مكة المكرمة 
الطبعة الأولى 576١ه ‏ 4 ١٠5م.‏ 

الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان (ت48/اه) . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهبر والأعلام , تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, 
دارالكتاب العربي» ببروت, الطبعة الثانية ١٠11ه‏ 1190م (قسم السيرة 
والمغازي) . 
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تجريد أسماء الصحابة , تحقيق : صالحة عبد الحكيم شرف الدين, طبعة 
شرف الدين كتبي وأولاده, بومباي . الهند . 89؟اه. 1559ام. 

تذكرة الحفاظ, وضع حواشيه زكريا عمبرات, دار الكتب العلمية, ببروت, 
الطبعة الأولى 1:19اه. /1515ام. 

سير أعلام النبلاءء تحقيق : شعيب الأرناؤوط, ومحمد نعيم العرقسوسي, 
مؤسسة الرسالة, ببروت , الطبعة العاشرة 115اه.1994م. 

العبر في خبر من غبر. نحقيق : فؤاد سيد, وصلاح الدين المنجد, إصداروزارة 
الإعلام في الكويت, مطبعة حكومة الكويت, طبعة ثانية مصورة ٤۱۹۸م‏ . 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء تحقيق : عبد الله 
صالح البراك, دارالوطن للنشر, الرياض, الطبعة الأولى ١٠5اه.‏ ۱۹۹۹م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار المعرفة , 


بيروت. 

الذهبي : محمد حسين. 

التفسبر وا مفسرون, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة السادسة 115اه . 
0امر. 


فخر الدين الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر (ت٤٠٠ه).‏ 

تفسير الفخر الرازي (المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب»» قدم له: خلي يي 
الدين الميسء دار الفکر» بیروت» 5١05‏ ١ه‏ 19195١م.‏ 

الزبيدي: محمد بن مرتضى الحسيني (ت١١٠1ه).‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. المطبعة الخيرية بججالية مصر.. الطبعة الأولى 
5ه 

الزبيري: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري (ت7؟١5).‏ 

نسب ريش» قيق: ليفي بروفنيسال» دار المعارف للطباعة والنشرء القاهرة. 
الزجاج: أبوإسحاق إبراهيم بن السري (ت١١؟ه).‏ 

معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
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الزركلي : خبر الدين. 

الأعلام, دارالعلم للملايين, بيروت, الطبعة الخامسة ١۱۹۸م.‏ 

الزمخشري: أبوالقاسم محمود بن عمر الخوارزمي (ت8؟0ه) . 

أساس البلاغة» تحقيق: عبد الرحيم محمود, دار المعرفة» بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» وفي حاشيللكاف 
شالف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجرء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بیروت الطبعة الآولى ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
الزاويتي : محمد شكري أحمد. 

تفسير الضحاك لأبي القاسم الضحاك بن مزاحم (ت١١٠٠ه)»‏ جمع ودراسة وتحقيق: 
محمد شكري الزوايتي» دار السلام للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ ّ 
48امم. 

الزيلعي : جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد (ت7"/اه) . 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» اعتنى به: سلطان بن 
فهد الطبيشي» دار ابن خزيمة» الرياض. الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

سالم : إبراهيم علي. 

النفاق والمنافقون في عهد رسول الله ية ودور اليهود» دار الشعب» القاهرة. 

السبكي : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت١/الاه)‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو, ومحمود محمد 
الطناحي, دارهجر للطباعة والنشر, الطبعة الثانية ؟41اه-1997م. 
السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت؟١0ه)‏ . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ, تحقيق: فرانز روزنثال, دار الكتب 
العلمية ؛ ببروت. 
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التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, دارالكتب العلمية, الطبعة 
الأولى :اه ۱۹۹۳م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, تحقيق : 
محمد عثمان الخشت, دار الكتاب العربي» ببروت, الطبعة الثالثة 417اه 
م. 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (۰۵٠۲ه).‏ 

القاهرة, الطبعة الأولى ١57اه-.‏ ١١٠ام.‏ 

السعود : سليمان بن علي . 

أحاديث الهجرة» مركز الدراسات الإسلامية» برمنجهام ‏ بريطانياء الطبعة الأولى 
١ه‏ .١199م‏ 

ابن سلام الجمحي, محمد (ت١؟1اه).‏ 

السمرقندي: نصربن محمد بن أحمد أبو الليث (من علماء القرن الرابع الهجري) . 

بحر العلوم (تفسير السمرقندي)» تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر العمروي» دار 
الفكرء الطبعة الآولى 5١5‏ ١ه‏ -1995١م.‏ 

السمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت057ه) . 

الأنساب, تقديم وتعليق : عبد الله بن عمر البارودي, دار الجنان, بسيروت, 
الطبعة الأولى 1٠1اه-15848ام.‏ 

السمهودي : نور الدين علي بن أحمد (ت١91ه)‏ . 

وفاء الوفا بأخباردار المصطفى, تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد, دار 
إحياء التراث العربى, بيروت ١11اه,‏ 1991م. 

السمين: أحمد بن يوسف الحلبي (ت05/اه) . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: 
محمد التونجيء عالم الکتب» بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 1497 م. 
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السهمي : أبوالقاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم (ت۷١٤ه).‏ 

تاريخ جرجان, نحت مراقبة : محمد عبد المعيد خان, عالم الكتب, بسيروت, 
الطبعة الثالثة ١1101ه١1541ام.‏ 

السهيلي : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (ت1١02ه).‏ 

الروض الأنف في شرح السبرة النبوية لابن هشام, تحقيق : عبد الرحمن 
الوكيل, دار الكتب الحديثة, القاهرة. 

السويدي: أبو الفوز محمد أمين (ت":؟اه). 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠5‏ 15١ه ‏ 
41كام. 

ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اليعمري (ت4؟/اه) . 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» تحقيق: محمد العيد الخطراوي» ومحيي 
الدين مستوء. مكتبة دار التراث» المدينة» ودار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى “511 ١ه‏ 
-1497م. 

السيوطي : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت149ه) . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم, 
المكتبة العصرية, ببروت 119اه. 115/4ام. 

الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب), تحقيق: 
محمد خليل هراس , دار الكتب الحديثة. 

الدر المنثورفي التفسبر المأثور, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي , 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية, القاهرة, الطبعة الأولى 
٤ھ‏ م 

طبقات المفسرين, دار الكتب العلمية, بيروت. 

لباب النقول في أسباب النزول, اعتنى به : عبد المجيد طعمة حلبي» دار 
المعرفة , بيروت, الطبعة الأولى /11اه- 1991م. 

الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت١٤٠٠ه).‏ 
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السنن المأثورة» وثق أصوله وخرج أحاديثه: عبد ا معطي أمين قلعجي» دار المعرفة» 
بیروت» الطبعة الآولى 5٠5‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

الشامي : صالح أحمد. 

من معين السيرة» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة 5175 ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

ابن شبه : أبوزيد عمر بن شبه النميري البصري (ت۲٠۲ه).‏ 

تاريخ المدينة المنورة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت. 

شراب : محمد محمد حسن. 

المعالم الآثيرة في السنة والسيرة» دار القلم» دمشقء الطبعة الآولی 5١١‏ ١ه‏ ١919١م.‏ 
الشريف: عبد الله بن حسين. 

الأحابيش وموقفهم من الصراع بين قريش والمسلمين» مركز البحوث والدراسات 
التاريخية» كلية الآداب» جامعة القاهرة» الحولية الأولى» الرسالة الأولى» ١571١ه‏ _ 
RY‏ 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد (ت١٠٠٠ه).‏ 

فتحالقدير, تحقيق: عبد الرحمن عمبرة, دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع, المنصورة, مصرء الطبعة الثانية /51اه. 1991ام. 

ابن أبي شيبة : أبوبكر عبد الله بن محمد (ت0؟١ه)‏ . 

كتاب المغازي, تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم العمري» دارإشبيلياء الرياض, 
الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ ۱۹۹۹م. 

المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة) , تحقيق: مختار أحمد 
الندوي, سلسلة مطبوعات الدار السلفية , الطبعة الأولى ؟٠1اه.‏ 1987ام. 
الصالحي : محمد بن يوسف الشامي (ت945ه) . 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الآولى 5 ١5١ه ‏ 1991١م.‏ 

الصفدي: خليل بن أيبك صلاح الدين (ت54"/اه) . 

الوافي بالوفيات, تحقيق: أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى., دار إحياء 
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التراث العربي, ببروت, الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ ١٠٠٠م,‏ 

صقر : عبد البديع. 

شاعرات العرب» منشورات المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھ 195717 م. 
ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت١٤٠ه).‏ 

مقدمة علوم الحديث, تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق» ودار الفكر المعاصرء 
بيروت» الطبعة الثالثة ٠۹۸٤‏ م. 

الصنعاني: عبد الرزاق بن همام (ت١١1ه)‏ . 

تفسير القرآن العزيز (تفسير عبد الرزاق)» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المعرفة» بيروت»ء الطبعة الآولى 5١١‏ ١ه‏ ١119١م.‏ 

المصنف. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
١ه A‏ 

الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني (ت187اه) . 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام , نحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد , 
دارالعاصمة للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى ؟١17اه.‏ ١١٠٠ام.‏ 
الصبرفيني : إبراهيم بن محمد بن الأزهر (ت١٤٠ه).‏ 

المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورء تصنيف: أبو الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي (ت019ه), تحقيق : محمد بن أحمد عبد العزيز, دار 
الكتب العلمية , بيروت, الطبعة الأولى 9٠1اه‏ 15849م. 

ابن الضياء : أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد المكي الحنفي (ت140ه) . 

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف, 
تحقيق : علاء إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري, دار الكتب العلمية, 
بيروت, الطبعة الأولى ۱۸٤۱ه.۔‏ 1991ام. 

الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت١٠5٠ه).‏ 

المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني, دار الحرمین» القاهرة 5١65‏ ١ه‏ 996١م.‏ 

المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
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الثانية ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۸٤‏ م. 

الطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي. 

مجمع البيان في تفسير القرآن» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ 1917١م.‏ 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠٠ه)‏ . 

تاريخ الأمم والملوك, تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف, 
القاهرة, الطبعة الخامسة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) , تحقيق : عبد الله بن عبد 
المحسن التركي , دارهجر, القاهرة, الطبعة الأولى ؟7:اه. ١١٠ام.‏ 

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت١؟؟ه).‏ 

شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الآولى 5١6‏ ١ه‏ 1995م. 


آل عابد: محمد بن بكر. 
حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول بي دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى. 


ابن عادل الحنبلي : أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت١11ه)‏ . 

اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه‏ /1919١م.‏ 

ابن أبي عاص م : أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). 
الجهاد» تحقيق: مساعد سليمان الحميدء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ 
49امم. 

السنة» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة 
الآولى ۱۹٤۱ھ‏ -199/8م. 

ابن عباد : أبو القاسم إسماعيل بن عباد الأصبهاني (ت10١ه)‏ . 

المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى 
٤ھ‏ .1145م 


ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (ت؟455ه). 
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الاستيعاب في معرفة الآأصحاب. تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١57‏ ١ه‏ 19197١م.‏ 

الدرر في اختصار المغازي والسيرء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ٠ ٤‏ ١ه‏ 
ARE:‏ 

ابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت۲۲۸ه). 

العقد الفريد» تحقيق: محمد سعيد العريان» دار الفكر. 

عبد المنعم : شاكر محمود. 

ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة , 
مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى 511اه- ۱۹۹۷م. 

عبد الوهاب: سليمان بن عبد الله بن محمد (ت؟7؟؟17اه) . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, المكتب الإسلامي, الطبعة 
الثامنة 1:9اه 1945ام. 

أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي (ت4؟1ه) . 

الأموال, تحقيق : محمد خليل هراس . دار الكتب العلمية , ببروت, الطبعة 


الأولى 5٠1اه.‏ 1545ام. 
السلاح, تحقيق : حاتم الضامن, مؤسسة الرسالة, ببروت, الطبعة الثالثة 
اهف ۸۱۹۸۸ 


ابن العديم : الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت٠٠٠ه).‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب, نحقيق : سهيل زكار, دمشق ۰۸٤۱ھ‏ ۸۱۹۸۸ . 

ابن العربي : أبوبكر محمد بن عبد الله (ت047ه) . 

أحكام القرآن» راجع أصوله وخرج أحاديقه وعلق غلنة :“محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية 5١5‏ ١ه‏ -1995١م.‏ 

العروسي : عبد علي بن جمعة الحويزي. 

تفسير نور اليقين» تحقيق: هاشم رسولي المحلاتي» مؤسسة إساعيليان» قم إيران» 
الطبعة الرابعة 8/ا"1١ه.‏ 


ابن عساكر: أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله (ت١/اده)‏ . 
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كن 
تاريخ دمشق» دراسة وتحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار 
الفکر» بيروت» ١۱٤۱ھ‏ ۔ 99160١ام.‏ 
العصامي : عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي (ت١١١١ه).‏ 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» المطبعة السلفية. 
عطية : شاهين. 
شرح ديوان أبى تمام حبيب بن أوس الطاني (ت۲۲۸ه)» دار الكتب العلمية, 


بيروت. 
ابن عطية الأندلسي : أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 045ه) . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية» الطبعة الآولى 7١51١ه ‏ 1991م. 

العليمي : مجير الدين عبد الرحمن بن محمد الحنبلي (ت9717ه) . 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل, تحقيق: عدنان يونس, مكتبة 
دنديس, عمان والخليل, الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 1995ام. 

ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي (ت89١٠ه)‏ . 

شدرات الذهب في أخبار من ذهب, تحقيق : محمود الأرناؤوط, دارابن كثير, 
دمشق, الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 1545م. 

العواجي : محمد بن محمد. 

مرويات الإمام الزهري (ت54١١ه)‏ في المغازي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة» 
الطبعة الأولى 576١ه ‏ 4 ١٠5م.‏ 

العمري: أكرم ضياء. 

السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 5١1‏ ١ه‏ 997١م.‏ 
المجتمع المدني في عهد النبوة» الجهاد ضد المش ركين» الطبعة الآولى 5 5٠‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
المجتمع المدني في عهد النبوة» خصائصه وتنظيماته الأولى» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المجلس العلميء الطبعة الأول 5٠7‏ ١ه‏ 19/17 م. 
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العمري : عبد العزيز إبراهيم. 

الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول جي مؤسسة الخليج للنشر والطباعة» 
الطبعة الآولى 9/65١م.‏ 

العودة: سليمان بن حمد. 

السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة في العهد المكي» دار 
طيبة» الرياضء الطبعة الآولى 577 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

العياشي : أبو النصر محمد بن المسعود الكوضي. 

التفسير» تحقيق: هاشم رسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

عيسوي : محمد أحمد. 

تفسير ابن مسعود رضي الله عنه» جمع وتحقيق ودراسة: محمد أحمد عيسوي» مؤسسة 
ا ملك فيصل الخيرية» الطبعة الآولى ١19/5 ه١ 5٠5‏ م. 

الغزالي: محمد. 

فقه السيرة» خرج أحاديث الكتاب: محمد ناصر الدين الآلباني» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثالثة ٠۹۸۷ ه١ 5٠1/‏ م. 

الفاكهي : أبو عبد الله محمد بن إسحاق المكي (من علماء القرن الثالث الهجري) . 
أخبارمكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق : عبد ا ملك بن عبد الله بسن 
دهيش, دارخضر للطباعة والنشر والتوزيع, ببروت, الطبعة الثالثة 119اه ‏ 
۸م 

الفالجو: محمد. 

الحياة العلمية في نيسابور خلال الفترة ۲۹۰ ٤۸‏ ه/ 40١‏ -١١٠١م»‏ رسالة 
دكتوراه» جامعة آم القری» عام 57١‏ ١ه.‏ 

أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر صاحب حماه (ت۲١٠۷ه)‏ . 

تقويم البلدان, دار صادرء, ببروت. 

الفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ۷١۲ه).‏ 

معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون. دار السرور. 

ابن فهد : محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي (ت180ه) . 


8 لجل “حير م 


س السيرةالنبوية من خلال تفسير الثغابي + E‏ 
ا 
۸ إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الفيروز أبادي: مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب (ت17١(ه)‏ . 
8۹ المغانم المطابة في معام ابة» قيق: حمد الجاسرء دار اليهامة» الرياض» الطبعة الأولى 
۹ھ ۱۹14م 
۰ 


القاموس المحيطء دار الفکر» بيروت» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

ابن قاضي شهبة : أبوبكر بن محمد بن عمر (ت101ه) . 

طبقات الشافعية , تحقيق : عبد العليم خان, عالم الكتب, ببروت, الطبعة 
الأولى اه 1541ام. 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت"/ااه). 

المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» دار المعارف» الطبعة الرابعة. 


ابن قدامة المقدسي : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١؟1"ه)‏ . 
الاستبصارفى نسب الصحابة من الأنصار, تحقيق : على نويهض, دار الفكر 


هم ۹م 
كتاب التوابين, تحقيق : خالد عبد اللطيف. دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالثة :١11اه.5954ام.‏ 


القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت١۷٠ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى ۲۷٤١ھ‏ -5١٠5م.‏ 

القسطلاني : أحمد بن محمد (ت؟؟5ه) . 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, تحقيق: صالح أحمد الشامي., المكتب 
الإسلامي, بيروت. الطبعة الأولى ؟41اه.1991م. 

القفطي : الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ت574ه) . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة . مصرء ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأولى 5٠5١ه ‏ 


السبرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي 


۳ 


1م 

القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت١٠۸ه).‏ 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القيسراني : أبو الفضل محمد بن طاهر (ت۷٠٠ه).‏ 

الأنساب المتفقة. 

ابن قيم الجوزية : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت01/اه) . 

اجتماع الجيوش الإسلامية , تحقيق : عواد عبد الله المعتق, مكتبة الرشد, 
الرياض, الطبعة الثانية ١١1:اه.‏ 9190ام. 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, تحقيق : محمد عفيفي., المكتب 
الإسلامي, ببيروت, الطبعة الأولى 5٠1اه.‏ 1585ام. 

زاد المعاد في هدي خبر العباد. نحقيق : شعيب الأرناؤوط, وعبد القادر 
الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة السابعة والعشرون 110اه. 
4م. 

كارل بروكلمان. 

تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية : السيد يعقوب بكر, دارالمعارف, 
الطبعة الثانية. 

الكتاني : محمد بن جعفر (ت1:0؟اه). 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهوركتب السنة المشرفة, كتب مقدمتها ووضع 
فهارسها : محمد المنتصر بن محمد الزمزي بن محمد بن جعفر الكتاني, دار 
الفكر, دمشق, الطبعة الثالثة ١1١؟اه.1954م.‏ 

ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت:/الاه) . 

البداية والنهاية , نحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي , دارهجر, الطبعة 
الأولى 119اه. 1594ام. 

تفسير القرآن العظيم (المعروف بتفسير ابن كثير) , تحقيق : محمد إبراهيم 
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البناء دارابن حزم, ببروت, الطبعة الأولى 119اه. ۱۹۹۸١ه.‏ 

الفصول في اختصار سيرة الرسول ^ تحقيق : محمد العيد الخطراوي, ومحيي 
الدين مستو, مؤسسة علوم القرآن, ودارالقلم, دمشق ‏ ببروت, الطبعة الأولى 
4ه اھ 

النهاية في الفتن والملاح م , نحقيق : خليل مأمون شيحا, دار المعرفة, بسيروت, 
الطبعة الأولى 19:اه. 19194ام. 

كحالة : عمر رضا. 

معجم المؤلفين, دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, مؤسسة الرسالة, الطبعة السابعة 
14ه. 1934م 

الكردي: محمد نجم الدين. 

المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء مطبعة السعادة 5 5٠‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
الكلاعي : أبو ربيع سليمان بن موسى الأندلسي (ت٤٠٠ه).‏ 

الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ومكتبة الهلال» بيروت» ۱۳۸۷ھ -191/8م. 

كندو : عبد المنعم محمد. 

المادة التاريخية لغزوات الرسول بيا في تفسير الطبري ومقارنتها بكتب التاريخ» رسالة 
ماجستير» جامعة صنعاء» عام 5 57 ١ه.‏ 

ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت0اه). 

سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت400ه) . 

النكت والعيون (تفسير الماوردي)» راجعه وعلق عليه: سيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» دار الكتب العلمية» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
5ه -19947م. 

أبومايلة : بريك محمد بريك العمري. 

السرايا والبعوث النبوية حول المدينة, دراسة نقدية تحليلية, دارابسن 
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الجوزي, الدمام, الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ.‏ 1935ام. 

المباركفوري : صفي الرحمن. 

الرحيق المختوم» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

مجاهد : أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي (ت:١٠ه)‏ . 

تفسير مجاهد. تحقيق: عبد ال رحمن الطاهر بن محمد السورتي. مطابع الدوحة الحديثة» 
قطرء الطبعة الآولى 795١ه‏ -191/5م. 

المجلسي : محمد باقر. 

بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء» بيروت. الطبعة الثانية 5٠7"‏ ١ه‏ 19/1 م. 

محب الدين الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد (ت94"ه) . 

الرياض النضرة في مناقب العشرة, تحقيق: عيسى بن عبد الله الحميدي, دار 
الغرب الإسلامي, ببروت, الطبعة الأولى "199م. 


محمد حميد الله . 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» دار النفائس» بيروت. الطبعة الرابعة ٤١۳‏ ١ه‏ 
AAT -‏ 

محمد رضا. 


محمد رسول الله ية دار الكتب العلمية 0۵ھ ۱۹4۷0م. 


محمد فرج. 
العبقرية العسكرية في غزوات الرسول يي دار الفكر العربيء القاهرة 5164١ه‏ 
1امم. 


المرزباني : أبو عبد الله محمد بن عمران (ت114ه) . 

معجم الشعراء» صححه وعلق عليه: ف. كرنكوء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
ام 

مسلم بن الحجاج, أبوالحسين القشيري (ت١١١٠ه).‏ 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

مقاتل بن سليمان البلخي (ت١15ه)‏ . 

تفسير مقاتل بن سليان» تحقيق: عبد الله حمود شحاته» دار إحياء التراث العربي؛ 
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بیروت» الطبعة الآولى ۲۳٤٠ھ‏ .۲٠٠۲م.‏ 

المقدسي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري (ت١۸٠ه).‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه : محمد 
مخزوم, دارإحياء التراث العربي , بيروت ۰۸٤۱ھ‏ 19417ام. 


المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت140ه) . 

إمتاع الأسماع» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
١ه‏ ۱۹44م 

ملتقى أهل الحديث. 

http://www.ahlalhdeeth.com 

ابن الملقن: أبو حفص عمر بن علي الأنصاري (ت ٤٠۸ه).‏ 

غاية السول في خصائص الرسول ^ تحقيق : عبد الله بحر الدين عبد الله , 
دارالبشائر الإسلامية, ببروت, الطبعة الأولى :111اه. 1197م. 

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم, 
نحقيق ودراسة : عبدالله بن حمد اللحيدان» وسعد بن عبد الله آل حميد, دار 
العاصمة, الرياض, الطبعة الأولى ١١11اه.‏ 

المليباري : محمد أشرف علي. 

الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن» رسالة دكتوراه الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ٠55‏ 84١ه.‏ 

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت١١۷ه).‏ 

لسان العرب» اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيدي» دار 
إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ 
/1١م.‏ 

مهدي رزق الله أحمد. 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة» دراسة تحليلية» مركز الملك فيصل للبحوث 
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والدراسات الإسلامية» الطبعة الآولى ۱۲٤۱ھ‏ 19197١م.‏ 

موريس لومبارد. 

الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولىء ترجمة: 
عبد الرحمن حميدة, دارالفكر, دمشق. 

ناجي معروف. 

عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان, منشورات وزارة 
الإعلام العراقية, الطبعة الأولى 95؟اه. "5 /ؤوام. 

ابن النجار البغدادي: محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود (ت١٤٠ه).‏ 

ذيل تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۷ھ 199107م. 

النحاس : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت8؟؟ه). 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك تحقيق: سليمان بن 
إبراهيم بن عبد الله اللاحم» مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولى 5١57‏ ١ه‏ ١1919١م.‏ 
النساني : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت؟١٠ه)‏ . 

تفسير النسائي» تحقيق: صبري الشافعي» وسيد عباس الجليمي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروتء الطبعة الآولى 5٠١‏ ١ه‏ ۹۹۰٠م.‏ 

السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري» وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الآولى ۱۱٤۱ھ‏ -19941١م.‏ 

سنن النسائي (المجتبى) بشرح السيوطي وحاشية السندي» اعتنى به ورقمه ووضع 
فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الرابعة 
EAE‏ 

ابن نقطة : أبو بكر محمد بن عبد الغني (ت779ه) . 

التقييد لعرفة الرواة والسنن والمسانيد, دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع, ببروت :اه ۱۹۸٩‏ م. 

النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت1/5"ه) . 


السيرة النبوية من خلال تفسير الثعابي ‏ للممللبوة] 4 كاوه 
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تهذيب الأسماء واللغات, دار الكتب العلمية , ببروت. لبنان. 

شرح النووي على صحيح مسلم, دار الفكر, بيروت ‏ لبنان, الطبعة الثالثة 
8ه 48/اوام. 

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت؟؟/اه) . 

نباية الآرب في فنون الآدب» نشر وزارة الثقافة المصرية» القاهرة. 

ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت۸٠۲ه).‏ 

سبرة النبي ^ (سبرة ابن هشام) , تحقيق : مجدي السيد, دار الصحابة, 
طنطا؛ مصر, الطبعة الأولى 115اه. 1950ام. 

الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر (ت۷٠۸ه).‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 19517 م. 
الواحدي: أب و الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت458ه). 

أسباب نزول القرآن, تحقيق : سيد أحمد صقر, دار القبلة للثقافة الإسلامية, 
الطبعة الثانية :٠1١اه1544ام.‏ 

البسيط في تفسير القرآن, تحقيق : محمد بن صالح الفوزان, رسالة دكتوراه, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض. 

الوجيز في نفسبر الكتاب العزيز, تحقيق : صفوان عدنان داوودي, دار القدلم, 
دمشق, والدارالشامية, ببروت, الطبعة الأولى ١١5اه.‏ 19150م. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد, تحقيق : عادل بن أحمد عبد الموجود, 
وآخرون, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 0١11اه.غ199ام.‏ 

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي (ت/1١٠ه).‏ 

المغازي, نحقيق : مارسدن جونس , عالم الكتب, بيروت. 

ياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت١۲٦ه).‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) , تحقيق : إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي, ببروت. لبنان, الطبعة الأولى 1197م. 

معجم البلدان, دار صادر, ببروت. لبنان, الطبعة الثانية . 
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اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت٤۸٢۲ه).‏ 

@ تاريخ اليعقوبي , تحقيق : خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بسيروت, الطبعة 
الأولى 519اه. ١۱۹۹۹‏ م. 

م« كتاب البلدان, دارإحياء التراث العربي, الطبعة الأولى ۸١٤۸۱۹۸۸.۱م.‏ 
أبويعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت7١٠ه)‏ . 

082 مسند أب يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» وبيروت» الطبعة 
الأول 237 EA‏ 
يوسف اليان سركيس. 

0 معجم المطبوعات العربية والمعرية , مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 

ثالثًا: المجلات: 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۷۱١‏ مرويات إسلام العباس رضي الله عنه. جمع ودراسة وتحقيق: سليمان حمد العودة» العدد 
السابع والعشرون» رجب ١57١ه.‏ 
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افؤبرس الموضوعات 


الرموز المستخدمة في الرسالة 6 7خ«( 
التمهيد : حياة المؤلف» وفيه ثانية باحث: ال ا ا ل ل وي 


المبحث الأول: اسمه» ولقبه» ونسبه» وكنيته» وولادته 111 ا Ve‏ 


المبحث الرابع: موقف العلاء منه بين الثناء والقدح ا ا es‏ 
المبحث الخامس: وفاته SASS‏ م ا 
المبحث السادس: مصادره عن السير والمغازي م اوجن وو السو PVs‏ 
المبحث السابع: أثر الثعلبي فيمن جاء بعده 0 0 0 12100 
الباب الأول: أحداث السيرة من السنة الأولى حتى نهاية السنة الرابعة, ويشتمل على أربعة 


فصول: مض ما ا أ طم لو ا ول CEs E‏ 


المببحث الثاني: خروج الرسول ب إلى الغار وحزنه وي عندما غادر مكة 0 
المبحث الثالث: وصول الرسول بط إلى المدينة» وأول جمعة صلاهاء وموقف 
الأنصار مع الرسول كَل ا 


المبحث الرابع: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وهجرة صهيب الر ومي دة 
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وهجرة الشيخ الكبير» وقصة مرثد َه مع عناق NE‏ 

الفصل الثاني : موقف اليهود من الدعوة» وفيه أربعة مباحث: ea‏ 
الملبحث الأول: من أيد الدعوة واستجاب لماء وموقف اليهود من أسلم منهم ee‏ 
المبحث الثاني: القسم المعارض والمحرض ضد الدعوة والمستهزئ ا ا ع قر 
المبحث الثالث: قصة اليهوديين اللذين زنيا في خيبر NOS‏ 
المبحث الرابع: محاولة إشعال الفتنة بين المسلمين SE ES‏ 
الفصل الثالث: قتال اليهود» وفيه مبحثان: AR‏ ا 


اللبحث الأول: اتخاذ بيت المقدس قبلة للمسلمين» وسبب تحويل القبلة إلى الكعبة» 

ومدة الصلاة نحو بيت المقدس VIN So OE PSOE‏ 
المبحث الثاني: تاريخ تحويل القبلة 16 1[ 1 [ز ز ز 1 ا ا 00 
المبحث الثالث: موقف اليهود» والمشر كين» والمنافقين من تحويل القبلة ross‏ 
المبحث الرابع: الأذان O O O OT‏ 


الباب الثاني: السرايا والبعوث, ويشتمل على أربعة فصول ا 


المبحث الأول: تحالف كعب بن الأشرف مع قريش ضد المسلمين ل 
المبحث الثاني: قتل كعب بن الأشرف 00 ا 0 
الفصل الثالث: بعث الرجيع ES OT‏ ش12 
الفصل الرابع: بعث بر م ونة MES‏ 
الباب الثالث: غزوة بدر, ويشتمل على أربعة فصول اا 
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الفصل الأول: ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة بدر» وتفسيرها OEE‏ 
الفصل الثاني: موقع الخزوة» وسببهاء وتار خهاء واستعدادات الجيشين» وفيه أربعة 
مباحث: ف ف م ل N ETDS‏ 


الملبحث الأول: موقع غزوة بدر» وسبب التسمية بهذا الاسم وسبب الغزوة» 


المبحث الثاني: عدد وعتاد المسلمين والمشركين في غزوة بدر O‏ 1 
المببحث الثالث: استعدادات المشر كين للغزوة 0000 


المبحث الرابع: تاريخ الغزوة» وموقع الجيشين» ووصول المسلمين إلى بدر» ونزول 


الفصل الثالث: أحداث الغزوة» وفيه أربعة مباحث E CDSE‏ 
الملبحث الأول: تقليل المشركين في أعين المسلمين» ودعاء الرسول ية على المشركين» 
ورميه إياهم با لحصباء EEE‏ 1 1 1[ ا E E‏ 
المبحث الثاني: مشاركة الملائكة في القتال» وموقف الشيطان من ذلك ا e‏ 
المبحث الثالث: المبارزة يوم بدرء وأول شهيد من المسلمين ل E‏ 
المبحث الرابع: استفتاح أبي جهل ومصرعه. والفتية الذين ارتدوا يوم بدر» ومواقف 
للصحابة من المشركين ‏ أقاربهم في النسب- ا ااا 
الفصل الرابع: نتائج غزوة بدر» وفيه أربعة مباحث: O‏ 
الملبحث الأول: قتلى المشركين في بدر» وأسراهم و ا TRE‏ 
المبحث الثاني: موقف المسلمين من أسرى بدر ل ل 
المبحث الثالث: غنائم بدر» ووصول خبر الهزيمة إلى قريش ا اا EO‏ 
المبحث الرابع: إسلام جبير بن مطعم» وموقف قريش من مهاجرة الحبشة بعد غزوة 
بدر» وما قيل في بدر من أشعار وو ل 


الباب الرايع: غزوة أحد, ويشتمل على أربعة فصول OV ea EEA‏ 
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المبحث الثاني: استعداد المسلمين» وتاريخ غزوة أحد AOE‏ 
المبحث الثالث: عدد جيش المسلمين» وعدد جيش المشر كين وانسحاب المنافقين ... 81 
المبحث الرابع: موقع جيش المسلمين في أحد» وأثره في هزيمة المشركين ا 
المبحث الخامس: مساندة أهل الحبشة للمسلمين يوم أحد 0 


المبحث الثاني: قتل صاحب راية المشركين» وهروب المشر-كين ونساءهم من أرض 
المعركة. ونزول الرماة» والتفاف خالد بن الوليد وعكرمة على من بقي من 


المبحث الثالث: حملة لواء المشركين يوم أحد» ومشاركة الملائكة» والنعاس يوم أحد. ٠٠١‏ 
المبحث الرابع فقتل ابي بن خلف O‏ 
المببحث الخامس: محاولة قتل الرسول ية واستبسال الصحابة» وتمثيل نساء 

ال ناسون ومر ف لاهن A O EE‏ 1 
اللبحث السادس: صعود أبي سفيان الجبل» وحواره مع عمر د وانسحاب 


المبحث الثانى: فضائل شهداء أحد 00738 اا 


المبحث الثالث: حزن المسلمين على شهدائهم نا وك اتاو ون اقفاوم ارك 
المبحث الرابع: غزوة حمراء الأسد E‏ 


41% * «» ۾ + ۰*۰ 3 س چ چ 
کے r‏ 


المبحث الخامس: موقف المسلمين من الذين رجعوايوم أحد. وموقف المنافقين» 
وتقسيم ميراث سعد بن الربيع دة EEE‏ 1 1 121 121 1 1 0 
المبحث السادس: غزوة بدر الموعد A A E N AD CEES 0 | | PENT‏ 


